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  الولاية الشرعية في السنة النبوية
  )الكتب التسعة(

  
  
  إعداد

  رائد طلال عبد القادر شعت/ الطالب
  

  إشراف
  أحمد يوسف أبو حلبية/الأستاذ الدكتور

  
  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

  بحث تكميلي في تخصص الحديث الشريف وعلومه
  

  عيالعام الجام
  م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦

  

ــلامية   ــة الإس ــزة–الجامع    غ
ــا ــات العليـ ــادة الدراسـ   عمـ
  كليــــة أصــــول الــــدين
  تخصص الحديث الشريف وعلومه   

  



 ب  

  
  الإهداء

  
إلى الذين يرفضون حكم الجاهلية ويبغون حكم ا.  

إلى الذين سطروا بدمائهم أروع وأنـصع صـفحات اـد والفـداء، والتـضحية والعطـاء، وهـم           
  .يعبدون الطريق نحو إقامة دولة إسلامية ، يعز فيها الإسلام وأهلُه ويذلُّ فيها الشركُ وأهلُه

ذين  يحملـون لـواء الــدعوة إلى ا، ويبلغـون رسـالة الــسماء للبـشرية جمعـاء، ويتحملــون في       إلى  ال ـ
  .  سبيلها ظلم الحكام والأمراء

 خاصـةً علمـاء الـسنة النبويـة الـذين هـم آلُ محمـد        - السلف منهم والخلف-إلى علماء الإسلام 
  . صحبواصلى ا عليه وسلم وصحبه، وإن لم يصحبوا نفسْه لكن أنفاسه

ــاه في مــستقر      ــي العزيــز الــذي لم تكتحــل عــيني برؤيتــه وأســأل ا تعــالى أن يجمعــني وإي إلى أب
  .رحمته

  .إلى أمي العزيزة التي ذرفت العين وعجز القلم عند تعبير الشكر و الإهداء لها
  عله إلى  هؤلاء  جميعـاً  أهـدي  هذا  البحـث المتواضع  الذي  أسـأل  ا  العظيـم أن  يج

خالصاً متقبلا.
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  شكر وتقدير
ــا يــشكُر لنفْــسه: "انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى نَّم ر فَإِ ومــن قولــه صــلى ا عليــه ) ١"(ومــن شــكَ

  ).٢)(من لم يْشكُرِ الناس لم يْشكُرِ اَ عز وجلَّ: (وسلم
ــإنني أتقـــــدم بالـــــشكر الجزيـــــل إلى شـــــيخي وأســـــتاذي، الأســـــتاذ الـــــدكتور          / فـــ

أحمد يوسف أبو حلبية حفظه ا تعـالى، علـى مـا تكـرم بـه علـي مـن توجيهـات قيمـة ونـصائح                   
  .سديدة

  .كما وأتقدم بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة أستاذي الأغرين
كما وأتوجه بكـل الحـب والتقـدير  والـشكر والعرفـان  إلى  منـارة العلـم في فلـسطين            

  .وأخص بالذكر رئيسها الدكتور محمد شبيرالجامعة الإسلامية  بكافة دوائرها 
كما وأشكر مشايخي وأساتذتي الكرام في كلية أصول الدين، وأخص بالـذكر         

  .منهم أساتذة قسم الحديث الشريف وعلومه
والشكر موصول إلى كل من شاركني الهم والفرحةَ في إخراج هذا البحث في ثوبه           

  .الجديد

                                                        
  .٤٠ سورة النمل، آية )١(
، والترمـذي  ٤٨١١ح٤/٢٥٥ باب في شكر المعـروف  - كتاب الأدب - أخرجه أبو داود في سننه     )٢(

، وأحمد فـي    ١٩٥٤ح٤/٢٩٨من أحسن إليك     باب ما جاء في الشكر ل      - كتاب البر والصلة   -في سننه 
  . جميعهم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وهو حديث إسناده صحيح٢/٢٥٨مسنده 
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  المقدمة
 الدين في سماء التحقيق شموساً وقموراً وبدوراً، وجعل         الحمد الله الذي سخَّر لعلم    

علماء الشريعة الغراء أرفع الناس في الدارين كرامةً وحبوراً وسروراً، واختارهم        
لحفظ معالم الإسلام، وجعلهم نجوماً يهتدى بها في ظلمات الجهل براً وبحـوراً،             

ع شـهادته وشـهادة الملائكـة    وأشهد أن لا إله إلا االله شهادةً شهدها أولو العلم م        
الأبرار، وأشهد أن محمداً عبد االله ورسوله، بلغ دعوته للعباد وانتـشرت تعـاليم              

  :رسالته في كل المهاد، أما بعد
فإن العلماء والباحثين قد تحدثوا طويلاً حول مكانة السنة من التشريع الإسـلامي،     

 وهو القـرآن    - الأول حيث أنها المصدر الثاني فيه وهي أيضاً الشارحة للمصدر        
 والمؤكدة لأحكام وردت فيه، والمقررة لكثير من الأحكام التي لم يتحدث            -الكريم

  .عنها، والناسخة لبعض ما ورد فيه من الأحكام
ثم إن العلماء أفاضوا الحديث أيضاً حول الجهود التي بذلت فـي تـدوين الـسنة        

  .لشوائبالنبوية والمحافظة عليها، ووصولها إلينا خالصة من ا
لهذا فإن الناظر والمتأمل في السنة المطهرة يجد أنها رسمت للأمة منهج حياتها،             
لتسير عليه وتشق الظلام حتى تصل إلى النور، لهذا ما تركت الـسنة شـيئاً إلا                

 الدينيـة والثقافيـة والاقتـصادية       -وبينته بياناً كاملاً، في جميع مجالات الحيـاة       
 وغيرها، وهذا يدل دلالـة واضـحة علـى          -سكريةوالاجتماعية والسياسية والع  

  .شمولية هذا الدين وشمولية السنة النبوية المطهرة
وها نحن ندرس جانباً من هذه الجوانب، وهو الجانب السياسي في الإسلام مـن               

 أي علاقـة  -منظور السنة النبوية، وذلك من حيث العلاقة بين الراعي والرعيـة   
 دراسة موضوعية هامة لأحاديث الإمامة والولاية       ، وهو -الأئمة والولاة بأقوامهم  

 فالإمامة داخلة في الولايـة     -في الكتب التسعة، وبما أن الولاية أشمل من الإمامة        
وليس العكس، وذلك لأن الولاية تُطلق على كل من ولي أمراً من أمور المسلمين،         

الولايـة  ": ، فقد جعلت هذا الموضوع بعنوان     -سواء كانت ولاية عامة أو خاصة     
  ".الشرعية في السنة النبوية
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  أهمية الموضوع: أولاً
 إن هذا الموضوع يشكل جزءاً كبيراً وهاماً في الدين الإسلامي، فالإسـلام ديـن               -١

شامل لجميع جوانب الحياة ولم يغفل جانباً منها، وموضوع الولاية والإمامة من أهـم              
  .هذه الجوانب

ام السنة النبوية بالولاية الشرعية، فلقد تحـدثت         كما تنبع أهمية الموضوع من اهتم      -٢
  .السنة عن كثير من مسائل الولاية الأصلية والفرعية

 تكمن أهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الزمان الذي نحياه الآن، وذلك بـسبب               -٣
ضياع دولة الإسلام وخلافة المسلمين، فالخلافة والإمامة من أهم الأسباب التي تحفـظ             

  .ينها ووحدتها وعزتهاعلى الأمة د
  . إن هذا الموضوع يبين لنا أن الإسلام دين ودولة، لا انفصال بينهما-٤

  أسباب اختيار الموضوع: ثانياً
 أن هذا الموضوع يلبي رغبة عندي في تقديم خدمـة للـسنة النبويـة والمكتبـة                 -١

 ـ         ي الإسلامية عامة ولإخواني الطلبة في مجال التخصص خاصة، إذاً فهي مـساهمة ف
إثراء المكتبة الإسلامية، من خلال دراسة موضوعية لأحاديث محققة مخرجـة فـي             

  .مصنف واحد
 ومما شجعني على خوض غمار هذه الدراسة أن هذا الموضوع لم يكتب فيه مـن                -٢

ناحية حديثية، في رسالة علمية، وإنما كتب في بعض جزئياته من ناحية فقهية فقـط،               
ها بعض أساتذتي الأفاضـل خاصـة الأسـتاذ         ومما شجعني أيضاً على خوض غمار     

  .الدكتور أحمد أبو حلبية
  . تعريف المسلمين بأهمية الولاية والخلافة ومكانتها في الإسلام-٣
 إيضاح مدى الخلل الذي أصاب الأمة الإسلامية اليوم بفقدان الخلافة والولاية مـن     -٤

رها التاريخية الأولى ولن    وبيان أن الأمة لن تعرف هويتها ولن تعود إلى جذو         . حياتها
  .تستعيد كرامتها ولن تنعم بالحياة الكريمة إلا في ظل الخلافة الإسلامية

 الإسهام في فهرسة الحديث فهرسةً موضوعيةً، حتى يسهل على الباحثين الرجوع            -٥
  .إليها
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  الجهود السابقة: ثالثاً
بواب عديدة، منها   إن أبحاث هذا الموضوع متفرقة في المصادر الأصلية للسنة تحت أ          

ما يتعلق بالموضوع مباشرة ومنها ما لا علاقة له به، ولم أجد من خـلال اطلاعـي                 
وسؤال بعض الأساتذة المختصين من أفرد الموضوع في مؤلف خاص به وأحاط بـه              
من جميع جوانبه، كما لم أجد من بحث الموضوع من ناحية حديثية، في رسالة علمية،               

  :ية فقط، مثلوإنما بحث من ناحية فقه
  . هـ٢٧٠الإمامة السياسية  لعبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى  -١

والكتاب صغير الحجم، يغلب عليه طابع السير، فهو يسرد الأحداث سرداً، فقد تحـدث         
فيه عن الخلفاء الراشدين، فبين فضلهم وشرفهم، كما وذكر طريقة استخلاف كل واحد             

ن أعمالهم، ومن الفتن التي حـدثت فـي زمـانهم، دون أن             منهم، كما وذكر طرفاً م    
 أن الاسـم لا     - واالله أعلم  -يتعرض لأساسيات الإمامة وضوابطها ومنهجها، لهذا أرى      

  .ينطبق على المسمى كثيراً
 لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب البـصري البغـدادي               الأحكام السلطانية-٢

 ـ٤٥٠الماوردي المتوفى    ه المصنف عن وجوب تقليد الإمامة، كمـا        وقد تحدث في  .  ه
وذكر الشروط التي يجب توافرها فيمن يقلد ذلك المنصب، ثم تحدث عن تقليد الوزارة              
بأنواعها، وعن تقليد إمارة الجهاد في سبيل االله، كما وتحدث عن بعض الولايات بشيء           

  .ي الصلواتمن الاختصار، كولاية القضاء والمظالم وولاية الصدقة والحج والإمامة ف
  . هـ٤٥٨ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى    الأحكام السلطانية-٣

لهذا قد يتوهم الـبعض أنهمـا       . وهذا الكتاب يشبه إلى حد كبير كتاب الإمام الماوردي        
  .كتاباً واحداً

بن  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ا              -٤
 ـ٧٢٨تيمية المتوفى    تحدث في القسم الأول عن أداء      : وقد قسم الكتاب إلى قسمين    .  ه

وأما القسم الثاني   . الأمانات ثم تحدث فيه عن بعض الولايات وأحكامها باختصار شديد         
فتحدث فيه عن الحدود والحقوق، سواء حقوق االله أو حقوق العباد، إذاً فهـي رسـالة                

ة الإلهية والآيات النبوية، لا يستغني عنهـا الراعـي ولا           مختصرة فيها جوامع السياس   
  .الرعية، كما ذكر المصنف في المقدمة
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 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابـن قـيم                 -٥
 ـ٧٥١الجوزية المتوفى    تحدث فيه المصنف عن الطرق والأساليب التـي تبعهـا          .  ه

رهم في فصل النزاع بين الرعية، وفي إجـراء الأحكـام           الحكام والأئمة والقضاة وغي   
  .عليهم، كما وتحدث عن الشهادة بأنواعها والدعاوى، ولم يتحدث عن الولاية بأنواعها

 ٨٢١ مآثر الإناقة في معالم الخلافة  لأحمد بن عبد االله القلقشندي الشافعي المتوفى              -٦
 فتحـدث فيـه عـن الخلافـة     .وقد قسم الكتاب إلى مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة   . هـ

والإمامة، وأحوال الخلفاء الذين تولوا أمر الخلافة من صدر الإسلام إلى زمانـه، ثـم             
تحدث عن ولايات الأقاليم والوزارة والقضاة، كما وتحدث عن أعمالهم، ثم ختم كتابـه            

  .بالحديث عن مناقب الخليفة في عصره وهو المعتضد باالله
  .لتاريخ الإسلامي  لظافر القاسمي نظام الحكم في الشريعة وا-٧

وقد قسم المصنف الكتاب إلى تسعة أبواب، فتحدث فيه عن العرب قبل الإسـلام، ثـم              
تحدث عن سياسة الرسول صلى االله عليه وسلم وحكومته وهجرته، وتحدث عن قواعد             
 الحكم وعن الخلافة والوزارة بأنواعها والولاية والبيعة وبعض أحكامها، وجلُّ اعتماده          

في كل ما سبق على آراء العلماء كالماوردي وابن تيمية وابن خلدون ومحمـد عبـده                
  .وغيرهم، وعلى رأي بعض الطوائف كالشيعة والمعتزلة والخوارج وغيرهم

  .  لمحيي الدين محمد قاسم  السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديثة-٨
هوم الـسياسة الحديثـة،     تحدث في الفصل الأول عن مف     : وقد قسم الكتاب إلى فصلين    

وجوهر السياسة في العصر الحديث، والـدلالات الاصـطلاحية للمفهـوم المعاصـر         
للسياسة، والمقومات الأساسية للسلطة السياسية، أما الفصل الثاني فتحـدث فيـه عـن       
الإطار العام للسياسة الشرعية، فعرفها وذكر ظروف نشأتها، ثم تحدث عن المقاصـد             

مصالح، وفي النهاية تحدث عن الولاية والاستخلاف في مبحـث          الأساسية وشرعية ال  
  .صغير

  . النظام السياسي في الإسلام  للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس-٩
تحدث فيه عن مفهوم السياسة في الإسلام، كما تحدث عن الدولة الإسـلامية ونـشأتها       

ثم تحدث عن المبايعـة     ومبادئها، كما وتحدث عن الإمامة وشرطها وأهميتها وألقابها،         
فعرفها وذكر طرقها وكيفيتها، وفي النهاية تحدث عن الطرق التي بها يعزل الإمام من             

  . وهو من أفضل كتب السياسة الشرعية في هذا العصر. الإمامة
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  منهج الباحث: رابعاً
  :وينقسم منهج الباحث إلى قسمين

  منهج الباحث في متن الرسالة: القسم الأول
وص الحديثية المتعلقة بالموضوع من الكتب التسعة، المرفوع منها وما           جمع النص  -١

له حكم المرفوع، والموقوف خاصة على الخلفاء الراشدين، إن لم أجد حديثاً مرفوعاً أو 
  .حسب الحاجة إليه

 ترقيم الأحاديث بأرقام مسلسلة، حتى يستفاد من فهرستها وهوامشها، أما ما دعت              -٢
والتبويب لتكراره فلا يحمل رقماً جديداً، وإنما أكتفي بالإشـارة       إليه ضرورة التصنيف    

  .إليه بنجمة صغيرة وأعزوه إلى دراسته السابقة
  . تبويب هذه الأحاديث على الأبواب الفقهية وفقاً لطبيعة البحث الموضوعي-٣
 في تراجم   - الإمام البخاري  - انتفعت بصنيع إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث        -٤
لأبواب، فأصنع في كثير من المباحث والمطالب تراجم تنبئ عن مقصودي وتلمح إلى             ا

  .مبتغاي من جمعها، وودت أن يجزى الإمام وإياي عليه خيراً
 الاستدلال ببعض الآيات القرآنية في أول كل موضوع إن وجدت مع التعليق عليها            -٥

من خلال التمهيد لكـل     باختصار مما وجدته في كتب التفسير خدمة للموضوع، وذلك          
  .مطلب أو موضوع بما يناسبه، ليتسنى فهم المراد مما فيه

 التعليق على الأحاديث بما يناسبها أو يستفاد منها في الموضوع، من خلال الاعتماد -٦
على شروح كتب السنة، فإن وجدت شيئاً يتعلق بالموضوع ذكرته، وإن لم أجد وكانت              

  .ة ذكرتهادلالة الحديث على الموضوع غامض
 وربما كان في الحديث الواحد أكثر من فائدة، صنعت في ذلـك صـنيع الإمـام                  -٧

البخاري من تفريق أسانيد الحديث وألفاظه على مواضعه الفقهية، لكن لا أدعي أنـي              
  .أحسنت معشار معشار ما أحسن

 اختصرت الحديث الطويل واقتصرت علـى ذكـر الجـزء المـراد الاسـتدلال               -٨
  .هوالاستشهاد ب

 اكتفيت بذكر الراوي الأعلى للحديث وذكر من أخرجه من أئمة الكتب التسعة في              -٩
  .كتابه



 ذ  

 رتبت الأحاديث في الموضوع الواحد بناء على ترتيب الكتب التسعة، فأقدم مـا              -١٠
  …رواه الشيخان ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما رواه أبو داود وهكذا

لتي يبدو في ظاهرها التعـارض، وذلـك بـشيء مـن             جمعت بين الأحاديث ا    -١١
الإختصار، وبالرجوع إلى مظانها إن وجد وإلا اجتهدت في ذلك مـا اسـتطعت إليـه      

  .سبيلاً
 وضحت غريب الحديث وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحـديث أو المعـاجم              -١٢

  . وكذا كتب الشروح إن لم أجد في كتب الغريب والمعاجم. اللغوية

  منهج الباحث في حاشية الرسالة: يالقسم الثان
 أذكر سند الحديث كاملاً وموضعه، مشيراً إلى الكتـاب والبـاب ورقـم الجـزء                -١

والصفحة والحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه منهما، وإذا كـان       
في أحدهما أو غيرهما توسعت في التخريج ما استطعت، وأذكر فـي التخـريج رقـم           

  .حة والحديثالجزء والصف
 أبدأ في تخرج الأحاديث بتخريج المتابعات التامة ثم القاصرة، وألتـزم فـي كـل               -٢

متابعة بتخريج الحديث حسب سني الوفيات، فأقدم مثلاً ما رواه أحمد علـى مـا رواه                    
  .أبو داود

 أستخدم في التخريج بعض المصطلحات التي تنبئ عن مضمون الحديث، فإذا كان             -٣
بنحوه، وإن كان   : بمثله، وإن كان قريباً منه قلت     : س لفظ حديث الباب قلت    الحديث بنف 

: مختصراً، وإن كان فيه قصة قلت: مطولاً، وإن كان فيه اختصار قلت : فيه إطالة قلت  
  .من غير قصة: وفيه قصة، وإن حذفت منه قلت

ه  أذكر شواهد الحديث مقدماً الصحيح منها ثم الحسن ثم الضعيف، مع تخريج هـذ              -٤
  .الشواهد والحكم عليها وذلك باختصار، مراعياً في تخريجها سني الوفيات

 الترجمة للراوي الضعيف أو المختلف فيه، وذلك بالرجوع إلـى كتـب الرجـال               -٥
الأصلية، وأذكر في ترجمته اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ووفاته أحياناً، كما وأذكر مـن              

  . وتلاميذهروى له من أصحاب الكتب الستة، وأشهر شيوخه
 وإذا كانت الترجمة طويلة أذكر الحكم على الراوي في مقدمتها وآخرها، وإن كانت -٦

قصيرة فأكتفي بالحكم عليه في آخرها، وذلك بذكر القول الـذي تـرجح لـدي مـع                 



 ر  

وقد جنحت إلى التوثيق والتعديل إن كان الجـرح         . الاستئناس بقول الذهبي وابن حجر    
  .)١(في الراوي غير مفسر

 أبدأ في ترجمة الراوي المختلف فيه بأقوال التوثيق ثم التجريح مراعياً فـي ذلـك            -٧
  .التنسيق دون الإلتفات إلى سني وفيات النقاد

 وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما تركت الحكم عليه مكتفياً بروايته فيهما             -٨
 أسباب التـصحيح  أو في أحدهما، وإذا كان في غيرهما حكمت عليه بما توافر لدي من  

أو التحسين أو التضعيف، ثم أذكر أقوال العلماء في الحكم على الحديث للاستئناس بها              
  .مبتدئاً بقول من وافقته في الحكم على الحديث

  خطة البحث : خامساً
  :ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

  .ابقة فيه ومنهج الباحث وفيها أهمية الموضوع وبواعث اختياره والجهود الس:المقدمة
  : ويشتمل على أربعة أمور:التمهيد
  .تعريف الولاية وحكمها: أولاً
  .أهمية الولاية وأهدافها: ثانياً
  .ألقاب الولاية وأدلتها: ثالثاً
  .نشأة الولاية ومبادئها: رابعاً

  .الولاية العامة: الفصل الأول
  : وفيه ستة مباحث

  .مبايعة الإمام: المبحث الأول
  .تولية الإمام: بحث الثانيالم

  .شروط الإمام: المبحث الثالث
  .واجبات الإمام ووظائفه: المبحث الرابع

                                                        
 هذا هو منهج العلماء في قبول التعديل من غير ذكر سببه، بينما لا يقبل الجرح من غيـر تفـسير              )١(

  .لةإلا إذا خلا الراوي من التعديل، وذلك لأنه صار في دائرة الجها
، ٤/٢٣٢، ونخبـة الفكـر      ١٠٩، والكفاية في علم الروايـة ص      ٢٠٣-١/٢٠١تدريب الراوي   : انظر

  .١٠٠، ومنهج النقد في علوم الحديث ص١٢٠والرفع والتكميل ص



 ز  

  .حقوق الإمام: المبحث الخامس
  .أحكام تخص الإمام والرعية: المبحث السادس
  الولاية الخاصة: الفصل الثاني

  :وفيه سبعة مباحث
  .الولاية على الأقاليم والأمصار: المبحث الأول

  .الولاية على القضاء والمظالم والحسبة: حث الثانيالمب
  . الولاية على الدعوة والتعليم: المبحث الثالث
  الولاية على العبادات: المبحث الرابع

  .الولاية على القتال: المبحث الخامس
  .الولاية على الأموال: المبحث السادس
  .أحكام تخص الولاة والرعية: المبحث السابع

  . على أهم النتائج والتوصياتوتشتمل: الخاتمة
  
  



  ١

  
  

  
              التمهيــد

  :             ويشتمل على أربعة أمور
  

  تعريف الولايـة وحكمها: أولاً

  أهمية الولايـة وأهدافها: ثانياً

  ألقاب الولايـة وأدلتـها: ثالثاً

  نشـأة الولاية ومبادئها: رابعاً
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢

  تعريف الولاية وحكمها : أولاً
  :تعريف الولاية**
 يقال وليه يليه بكسر اللام فيهما، وأوليته الشيء فوليه وكذلك ولِـى الـوالي             :لغة

وولاَّه الأمير عملَ كذا، وولاه بيع الشيء ،        .. البلد، وولِى الرجلُ البيع ولايةً فيهما     
أحـد فهـو    كل من ولِى أمر     : وقال في المصباح المنير   . )١(وتولَّى العملَ أي تقلَّد   

  .)٢(وليه
والولاية بالفتح المصدر،والوِلاية بالكسر الاسم،مثل الإمارة والنقابة،لأنه اسم لمـا          

  .)٣(والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة ليفصل بين المعنيين. توليته وقمت به
 لقد اختلفت عبارات العلماء من حيث اللفظ لا المعنى في تحديد مفهوم             :اصطلاحاً

  .ية، سواء كانت الولاية عامة أو خاصةالولا
إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الـدين وسياسـة           :(فقال الماوردي 

  .)٤()الدنيا
هي حمل الكافَّة على مقتضى النظر الشرعي في مـصالحهم          : (وقال ابن خلدون  

ي فهى في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ف       .. الأخروية والدنيوية الراجعة إليها   
  .)٥()حراسة الدين وسياسة الدنيا به

وهى الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورها والنهـوض          :(وقال القلقشندي 
  .)٦()بأعبائها

  وهى خلافة الرسـول صلى االله عليه وسـلم في :(وقال عضد الدين الإيجي
  

                                                        
 .٣٩٢ ، ومختار الصحاح ص٦/٢٥٢٩الصحاح تاج اللغة للجوهري :  انظر)١(
 .٤٠٠ المصباح المنير  للفيومي ص)٢(
  .٩/٤٠٥ لابن منظور لسان العرب:  انظر)٣(
 .١٣  الأحكام السلطانية  ص)٤(
 .١٨٩ مقدمة ابن خلدون ص)٥(
 . ١/٨ مآثر الإناقة في معالم الخلافة )٦(



  ٣

  .)١()إقامة الدين وحفظ حوزة الملة، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة
والولاية في الشرع هي تنفيذ القول على الغير، شـاء الغيـر أم             : (قال المناوي و

  .)٢()أبى
كل من ولِى أو ملَك أمور العامة، سواء كانت ولاية          "ويمكن القول أن الولاية هي      

  ".عامة أو خاصة
  :ومن خلال النظر في هذه التعاريف يتبين لنا عدة أمور

هوم الإمامة والولاية، ولذا فإن العلمـاء حينمـا          أن مفهوم الخلافة يمتزج بمف     -١
يتحدثون عن الإمامة فإنما يقصدون بها الخلافة، وعندما يتحدثون عـن الخلافـة             

  .فإنهم يعنون بها الإمامة
 أن الولاية سميت بهذا الاسم نسبة لأن الوالي تحصل عليها إما بتوليـة مـن                -٢

لعقد أومن عامة الناس ، أو تحصل عليها        الوالي الأكبر أو بتولية من أهل الحلِّ وا       
ولأن الوالي يلي أمـور النـاس   . عن طريق الغلَبة، وهذه هي طرق تولِّي الولاية     

  .ويرعاها
 أنه يجب على من ولِى أمراً من أمور المسلمين أن يعمل على حماية الـدين                -٣

 ـ             ى والدفاع عنه، وأن يرعى مصالح الناس الدنيوية، ويسعى إلـى تطويرهـا إل
  .الأفضل

 أنه يجب على الناس طاعة ولي الأمر والتزام قوله في غير معصية، لأن له               -٤
  .القول النافذ والسيطرة التامة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

                                                        
  .٨/٣٤٥ المواقف وحواشيها )١(
  .   ٧٣٤ التوقيف على مهمات التعاريف  ص)٢(



  ٤

  :حكم الولاية**
 لقد تحدث العلماء عن حكم تنصيب ولي الأمر، سواء كان صاحب ولاية عامة أو 

ذلك واجب على الأمة ، فلا يحل لها أن تتوانى عن خاصة، واستقر رأيهم على أن 
وإذا خلا عصر من العصور . تحقيق هذا الواجب في حياتها، وهي آثمة إذا لم تقم به

أو فترة من فترات حياتها من وجود الولاية والإمامة ، فإن جميع أفراد الأمة آثمون، 
وهذا . ية في حياة الأمةولا يخرجون من هذا الإثم إلا بالعمل الجاد على تحقيق الولا

  .الحكم مستنبط من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة
  :من الكتاب العزيز: أولاً
يا أيها الذين آمنُوا أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسـولَ وأُولـى الأَمـرِ           ": قال تعالى  -١

نْكُم١("م( .  
وجب على المـسلمين طاعـة   أن االله سبحانه وتعالى أ : وجه الاستدلال في هذه الآية    

أولي الأمر منهم، وهذا الواجب لا يتحقق إلا بتنصيب أمير عام، وهو بدوره يقـوم               
  .)٢(باختيار من يساعده في إدارة البلاد وتدبير شئون العباد

 ـ        ":  وقال تعالى  -٢ وم لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بالبينات وأَنْزلْنَا معهم الكتَاب والميزان لِيقُ
  . )٣("..النَّاس بالقسط

أن مهمة الرسل الكرام ومن أتى بعدهم من أتبـاعهم،    : وجه الاستدلال في هذه الآية    
. أن يقيموا العدل بين الناس، وهذا لا يتأتى إلا بتنصيب أمير يقيم العدل بين النـاس         

لم أمته  ولهذا أمر النبي صلى االله عليه وس      : (قال ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية       
بتولية ولاة الأمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلـى أهلهـا، وإذا               

حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعـة ولاة الأمـور فـي طاعـة                      
  .)٤()االله تعالى

                                                        
 .٥٩ سورة النساء،  آية )١(
، ونظام الحكم في الإسلام محمد موسى       ١٥٦ارس ص   أبو ف . النظام السياسي في الإسلام د    : انظر) ٢(

 .٤٧ص 
 .٢٥ سورة الحديد،  آية )٣(
 .٥ الحسبة في الإسلام  ص )٤(



  ٥

  :من السنة المشرفة: ثانياً
ي رضـي االله عنـه أن        أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخُدر          -١

  .)١("إذا خرج ثلاثةٌ في سفرٍ فَلْيؤمروا أحدهم" رسولَ االله صلَّى االلهُ عليه وسلم قال
٢-          عبد االله بن عمرو رضـي االلهُ عنهمـا أن حديث نه مفي مسند وأخرج أحمد  

  بأرضٍ فلاة إلاَّلا يحلُّ لثلاثة نَفَرِ يكونون "... :رسولَ االله صلَّى االلهُ عليه وسلم قال

                                                        
ح ٣/١١٢٩باب في القـوم يـسافرون يـؤمرون أحـدهم           -كتاب الجهاد - سنن أبي داود في سننه     )١(

لان عن نـافع    حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عج             : ، قال ٢٦٠٨
  …عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري 

، وابن عبد البر في التمهيد بمثلـه        ١٠١٢٩ح٥/٢٥٧والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله        
  . كلاهما بسنديهما إلى الإمام أبي داود به٢٠/٧

، والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط بمثلـه           ١٠٥٤ح٢/٤١٩وأخرجه أبو يعلى في مسنده بمثلـه        
  . كلاهما من طريق محمد بن عباد المكي عن حاتم بن إسماعيل به٨٠٩٣ح٨/٩٩

، وابـن حبـان فـي صـحيحه بنحـوه           ٢١٥٢ح٢٨٦وأخرجه الطيالسي فـي مـسنده بنحـوه ص        
 جميعهم من طريق أبي نضرة عن       ٤٩٠٥ح٣/٨٩، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه       ٢١٣٢ح٥/٥٠٤

  .أبي سعيد
  .  حمد بن عجلان أبو عبد االله المدنيلأن فيه م: والحديث إسناده حسن لذاته 

وروى .  روى له البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم             
  .عن أبيه وأنس وأبي سعيد المقبري، وعنه شعبة ومالك والقطان

أبـو  ، وابن عيينة وابن معين وأحمد وأبـو حـاتم و  ١٤٨٤رقم٤١٠وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص   
، وذكـره ابـن حبـان فـي         ٢٢٨رقـم ٨/٨٩زرعة كما في الجرح والتعـديل لابـن أبـي حـاتم             

  .١٠٥٤٣رقم ٧/٣٨٦الثقات
: ٥١٠٤رقـم   ٣/٦٠إمام صدوق، وفي الكاشف     : ٧٩٤٤رقم  ٦/٢٥٦وقال الذهبي في ميزان الإعتدال      

 عليه  صدوق إلا أنه اختلطت   : ٦١٣٦رقم  ٤٩٦وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص      . الفقيه الصالح 
  . أحاديث أبي هريرة

وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة، فيرتقي .هو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة : قلـت 
 .  بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره



  ٦

  .)١("…أمروا عليهم أحدهم
فالحديثان ينصان على وجوب تأمير أمير على جماعة  قليلة  كالثلاثة في الـسفر،                

  .فمن باب أولى أن يتأكد الوجوب في حق الجماعة الكبيرة، وهي الأمة
 من وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة: ( قال الشوكاني معقبا على هذين الحديثين

الأرض أو يسافرون فمشروعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتـاجون           
لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى، وفي ذلك دليل لمن قال أنه يجب علـى               

. )٢()المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام، وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة           
لى الأمة أخذاً بمفهوم الدلالة الإلزامية، لأنه إذاً فتنصيب خليفة للمسلمين هو فرض ع   

إذا كان قد حرم عدم نصب أمير لثلاثة من المسلمين فإن حرمة عدم النصب لما كان 

                                                        
حدثنا عبد االله بن هبيرة عـن       : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال     : ، قال ٦٦٤٧ح٢/١٧٦مسند أحمد   ) ١(

  ...روسالم عن عبد االله بن عم
  .والحديث انفرد به الإمام أحمد، ولم أعثر عليه عند غيره

  .لأن فيه ابن لهيعة، وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه : والحديث إسناده ضعيف 
  . ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري - بفتح اللام وكسر الهاء-عبد االله بن لهيعة: وهو

وروى عـن الأعـرج   .  داود والترمذي وابن ماجة في سننهم  روى له مسلم في صحيحه مقروناً وأبو      
  .وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة

من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثـه فـي            : ٥٥٠رقم  ٢٤٤قال أحمد كما في بحر الدم ص      
وحديثه حسن كأنـه    : ٩٧٧رقم  ٤/١٤٤وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         . ضبطه وإتقانه 

  .يستبان عمن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثه
، والنـسائي فـي الـضعفاء والمتـروكين         ١٩٠ رقم   ٦٩وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص     

 رقـم  ١/١١٨، وفي الكاشف ٣٣١٧ رقم١/٣٥٢، والذهبي في المغني في الضعفاء    ٣٤٦ رقم ٢٠٣ص
، وابن حجر في فـي طبقـات   ٢٦ رقم ٦٥تلطين صوذكره أبو سعيد العلائي في كتاب المخ     . ٢٩٦٤

اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير فـي         :  في الطبقة الخامسة، وقال    ١٤٠ رقم   ٥٤المدلسين ص 
  .صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه: ٣٥٦٣ رقم ٤١٩وقال في تقريب التهذيب ص. روايته
 .  ذه الرواية هو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، ولم يتابع في ه:قلت

 .٩/١٥٧ نيل الأوطار  )٢(



  ٧

في حـديث أبـي     ) فليؤمروا أحدهم   (ثم إن صيغة    . )١(أكثر من ثلاثة من باب أولى     
وجوب ما  سعيد  هي صيغة أمر، فالفعل مضارع  اقترن بلام الأمر، والأمر يفيد ال             

كما أن حديث ابن عمرو ينص على       . لم ترد قرينة تصرفه  من الوجوب إلى الندب        
تحريم أن يسافر ثلاثة دون أن يؤمروا أحدهم، فمن باب أولى أن يحرم على الأمـة         

  .)٢(أن تعيش حياتها دون أن تنصب أميراً عليها
 -ياسة الشرعية من كتابه الس-ثم إن الإمام ابن تيمية جعل الفصل الثامن والأخير

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من : (، وصدره بقوله)وجوب اتخاذ الإمارة(بعنوان
أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بنى آدم لن تتم مصالحهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد عند الاجتماع من رأس، ثم استدل بالحديثين 

   .)٣()قين على ما ذهب إليهالساب
  :من الإجماع: ثالثاً

لقد أجمع من يعتد بقوله من العلماء على وجوب تنصيب إمام يلي أمور المـسلمين،        
  :وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء، منهم

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الـدين وسياسـة          : (الماوردي الذي قال  
   .)٤()م بها في الأمة واجب بالإجماعالدنيا، وعقدها لمن يقو

اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع         : (وابن حزم الذي قال   
الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم             

  .)٥() أحكام االله
 الشرع بإجمـاع    نصب الإمام واجب، قد عرف وجوبه في      : (وابن خلدون الذي قال   

الصحابة والتابعين، لأن الصحابة عند وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بـادروا              
إلى بيعة أبي بكر رضي االله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا فـي كـل                  

                                                        
 .٥٥-٥٤محمود الخالدي  ص. معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي  د:  انظر)١(
  .١٥٨أبو فارس ص . النظام السياسي في الإسلام د:  انظر )٢(
  .١٣٧ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص)٣(
  .٥ الأحكام السلطانية ص)٤(
 .٤/٨٧ في الملل والأهواء والنحل  الفصل)٥(



  ٨

الناس فوضى في عصر من العصور، واستقر ذلـك   عصر من بعد ذلك، ولم يترك       
  .)١()مامإجماعاً دالاً على وجوب نصب الإ

وقد أجمعت الصحابة على تنصيب الإمام، بعد مفارقته الدنيا         : (والبيجوري الذي قال  
  .)٢()صلى االله عليه وسلم

اتفق المسلمون جميعـا علـى      : (محمود الخالدي فقال  . ولقد أشار إلى هذا الإتفاق د     
دود وجوب الإمامة، وإن نصب خليفة يتولَّى رعاية شئون المسلمين فرض، ليقيم الح           

ويرفع راية الجهاد، ويحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وأن يقوم بتطبيق الأحكام ،        
  .)٣()ويصدر القوانين والدستور ، ولم يخالف في ذلك أحد يعتد برأيه

إذاً من خلال ما سبق يتبين لنا أن الولاية أو الخلافة واجبة، لأنها من أسمى مقاصد                
. واقع حياتهم الضروريات والحاجيات والتحـسينيات الشريعة، فهي تحقق للناس في      

ولهذا يجب على الأمة أن تتعرف على أسباب إيجاد الخلافة وأن تعمل جادة من أجل 
  .تحقيقها

ولو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا أنه تحدث عن الأسباب الرئيسة لإيجاد الخلافة             
 آمنُوا منْكُم وعملُوا الـصالِحات      وعد االلهُ الذين  ":  الإسلامية، وذلك في قوله تعالى    

لَيستَخْلفَنَّهم في الأَرضِ كَما استَخْلَفَ الذين من قَبلهِم ولَيمكنَن لَهم ديـنَهم الـذي              
ي شَيئَاً، ومـن    ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً، يعبدونني لا يشْرِكُون ب          

  .)٤("كَفَر بعد ذَلِك فَأُولئِك هم الفَاسقُون
 للأمة أنه إذا تحقق فيها  الإيمان - ولن يخلف االله وعده-فهذا وعد من االله جل وعلا 

باالله والأعمال الصالحة، فإن الاستخلاف والتمكين في الأرض والأمن والطمأنينـة           
التوكيد وباللام، فهي   بنون  : االله هذا الوعد بمؤكدين   جوائز وعد االله الأمة بها، وأكد       

قال االله للذين آمنوا وعملوا الـصالحات       : جواب القسم المضمر، فيكون تقدير الآية     
  .واالله ليستخلفنهم في الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها

                                                        
 .٢١٠ المقدمة ص )١(
 .١٣٦/ ٢ تحفة المريد على جوهرة التوحيد )٢(
 .٤٤محمود الخالدي  ص.  معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي د)٣(
 .٥٥ سورة النور، آية )٤(



  ٩

إذاً هذان هما السببان الرئيسان الإيمان باالله والأعمال الصالحة، وعنهما تنبثق عـدة          
  :أسباب
 قيام العلماء بواجب العلم والدعوة، فإن المسئولية الأولى تقع على كـاهلهم ،              : أولاً

  .وهى مسئولية  التغيير والإصلاح
 الوحدة، فهي سبب للقوة والنجاح في الأمة، وضـدها يـؤدي إلـى الفـشل                :ثانياً

  .والضعف، اللذان لا يؤديان إلى شيء، فكيف سيؤديان إلى الخلافة
مجاهدة أعداء الإسلام، فالجهاد في سبيل االله وسيلة كبـرى لتحقيـق غايـات      :ثالثاً

  .المسلمين، والتي من أهمها إيجاد الخلافة في الأرض
 محاربة مظاهر الفساد بكل الوسائل المشروعة، لأن وجود الفساد في المجتمع    :رابعاً

ت االله للمسلمين ومن أعظم رحما. المسلم يمنع رحمة االله أن تنزل على العباد والبلاد 
  .ولغيرهم أن يعيشوا تحت ظل خلافة إسلامية عادلة



  ١٠

  أهمية الولاية وأهدافها: ثانياً
  :أهمية الولاية**

إن الولاية أوالإمامة لها أهمية كبرى في الإسلام، وتظهر هذه الأهمية من خـلال مـا       
  : يلي
 الإنساني، الفردي    أن الإسلام نظام شامل ومتكامل، جاء ليحكم كافَّة أنواع السلوك          -١

والجماعي، وقد اهتم بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد وبالدول، وعلاقة الحـاكم الـسياسي        
والمسئول الإداري بالرعية، لهذا فالإسلام لا يفصل بين الدين والدولـة، بـل يمـزج               

  .بينهما
  أن الولاية هي رئاسة شاملة لأمور الدين والدنيا، نيابة عن رسول االله صـلى االله               -٢

  .    عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
 أن النصوص تضافرت على وجوب أن يكون للمسلمين إمام يرعى حقوقهم ويدبر             -٣

إن نصب الإمام من أتم مـصالح       : (قال الجرجاني . أمورهم، ويقيم شرع االله في الناس     
                                                                .                                   )١()الناس وأعظم مقاصد الدين

 أن الولاية والإمامة فيها كرامة الناس جميعاً، وعزة الإنسان وحريته مهمـا كـان           -٤
معتقده أو رأيه ، تنمي فيهم الإحساس بقدسية إنسانيتهم، وتأخذ بأيـدهم نحـو العـزة                

       .                          والكرامة 
 أن الولاية والإمامة هي ثمرة رسالة الإسلام وأولى عراه، ضامنة العدل والكرامة،        -٥

ولأننا في ظلِّ غيرها عشنا وسنعيش الضنك والجور والمذلة، وقـد تحكَّـم وسـيتحكَّم      
أعداؤنا في مقدراتنا، وسنظل ضعفاء تتعطَّل طاقاتنا وتتبدد ثرواتنا ويـصيبنا الـشقاق             

  .    قوسوء الأخلا
 أن الولاية والإمامة هي نداء االله الخالد لآدم عليه السلام وذريته من بعده، عنـدما                -٦
  .)٢("إنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفة: "قال

                                                        
  . ٣٤٦ / ٨ المواقف للإيجي وحواشيها للجر جاني )١(
 .٣٠ سورة البقرة، آية )٢(



  ١١

 أن الولاية والإمامة سبب في لم شمل الأمة ووحدتها ، وبدونها تعيش الأمة ممزقة -٧ 
ة ونعرات قومية، وتصبح كالأيتام علـى      الأهواء والأجواء ، تفصل بينها حدود جغرافي      
  .مأدبة اللئام، بل كالغنم الشاردة في الليلة الشاتية

وأكبر دليل على ذلك ما حدث للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانيـة فـي عـام       
وإن كنا نعترف بكثرة مساوئها إلا أنه يجب الاعتراف بأنها      . م١٩٢٤ -هـ١٣٤٣

تذود عن مقدساتهم  وتحـارب الإسـتعمار        استطاعت أن تحمي ديار المسلمين و     
وبعد سقوطها حلَّت النكبات والنكـسات بالأمـة، بـل إن الدولـة             . وترد غاراته 

  .الإسرائيلية الصهيونية ما ظهرت إلا في غيبة الخلافة الإسلامية

  :أهداف الولاية**
المـسلم  إن أهم الأهداف والغايات التي تسعى الولاية والخلافة لتحقيقها في المجتمع            

  : هي
 حماية أصول الدين وقواعده من عبث العابثين، وردع كل من يريد أن يحـدث               -١

خللاً في المجتمع المسلم، وذلك بإجراء العقوبات اللازمة حسب ما تقررها الحقـوق    
حفظ الدين على الأصول    : (وهذا ما أشار إليه الماوردي بقوله     . والحدود في الإسلام  

  .)١()ةالتي أجمع عليها سلف الأم
 الدفاع عن الكينونة السياسية للدولة الإسلامية من الخارج، وتوفير سبل الأمـن             -٢

حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس       : (كما قال الماوردي  . من الداخل 
  .)٢()في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين

تنفيـذ  : (قال الماوردي كما  .  إقامة العدل والمساواة بين الناس جماعات وأفراداً       -٣
الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النُصفة فلا يتعدى ظالم            

  .)٣()ولا يضعف مظلوم

                                                        
 .١٥ الأحكام السلطانية  ص)١(
 .  المرجع السابق)٢(
 . المرجع السابق)٣(



  ١٢

 توفير المستلزمات الضرورية لحماية المجتمع، بتوفير سبل القوة والمنعة، وهذا           -٤
عة والقوة الرافعة حتى لا تحصين الثغور بالعدة المان : ( ما أشار إليه الماوردي بقوله    

  . )١()يظْفُر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرماً، ويسفكون بها دماً لمسلم أو معاهد
 نشر رسالة الإسلام عن طريق الدعوة إليها، وقتال من وقف أمام ذلك معانداً              -٥

جهاد من عاند الإسلام بعد الـدعوة، حتـى        : (وفي ذلك يقول الماوردي   . ومتكبراً
  .     )٢() يدخل في الذمةيسلم أو

 إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية الإسلامية، سواء فيما يتعلق بـالأخلاق            -٦
إقامـة  : (وهذا ما أشار إليه المـاوردي  بقولـه  . العامة أو حفظ الحقوق الخاصة    

الحدود لتصان محارم االله تعالى عن الإنتهاك، وتحفظ حقوق عباده مـن إتـلاف              
  .)٣()واستهلاك

  تحقيق العبودية  الحقَّة الله تعالى، إذ أنه لا يمكن إقامـة العبوديـة الحقَّـة،                  -٧ 
والقيام بمقتضيات العقيدة إلا في الدولة الإسلامية، التي هى الإطـار الحـضاري         
الحياتي السليم الذي يستطيع الإنسان أن يواصل داخله حركته التكاملية نحـو االله             

  . )٤(بتطبيق أحكامه

                                                        
 .١٥ الأحكام السلطانية ص)١(
 . المرجع السابق)٢(
 . المرجع السابق)٣(
 .٤٥صالح عبد العال  ص . الطريق إلى الحكومة الإسلامية د :  انظر)٤(



  ١٣

  : قاب الولاية وأدلتهاأل: ثالثاً
  : ألقاب الولاية العامة وأدلتها**
  الخليفة : أولاً

إن أول من أُطلق عليه لقب خليفة، هو أبو بكر رضـى االله عنـه فقـد خلَـف                      
رسولَ االله صلى االله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وقد رضـي               

وقـد  . ما ذهب إليه جمهور العلمـاء   بهذا اللقب، وكره أن يلقَّب بخليفة االله، وهذا         
أنـي جاعـل فـي    :" أجاز بعض العلماء إطلاق خليفة االله استناداً إلى قوله تعالى         

  .   )١(والراجح هو قول الجمهور". الأرض خليفة
  : ثم إن العلماء اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الخليفة، على ثلاثة اتجاهات

سلمين منذ صدر الإسـلام، ويطلـق       وهو ما جرى عليه عرف الم      :الاتجاه الأول 
  .على كل من قام بأمر المسلمين عامة

 وهو رأي بعض الفقهاء، ويطلقونه على الحاكم الذي يسير علـى            :الاتجاه الثاني 
  .منهج العدل وطريق الحق

 وهو رأي كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد، ويطلقونـه            :الاتجاه الثالث 
  .)٢(ن، ويرون كراهة إطلاقه على من جاء بعدهمعلى الخلفاء الراشدين والحس

وإذْ قَالَ ربك للملائِكَـة إنِّـي   ": والدليل على جواز إطلاق لقب الخليفة قوله تعالى 
يـا داود إنَّـا جعلَنَـاك خليفـةً فـي           ": ، وقولـه  )٣(.."جاعلٌ في الأَرضِ خَليفة   

  .)٤(.."الأَرض
                                                        

، ومقدمـة ابـن      ٢٧انية  للفراء  ص    ، والأحكام السلط  ١٥الأحكام السلطانية للماوردي  ص    :  انظر )١(
 . ٧/٣٨٩ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . ١٩١خلدون ص

  . ٥٨، والدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية ص١٢ /١مآثر الإناقة في معالم الخلافة :  انظر)٢(
 .٣٠ سورة البقرة، آية )٣(
 .٢٦ سورة ص، آية )٤(



  ١٤

٣-      حديث نه مفي صحيح وأخرج مسلم           رةَ رضـي االلهُّ عنـه أنمجابر بن س 
لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثْنَي عـشَر         :(رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم قال      

كُلُّهـم مـن    :(لأبي ما قـال، فقـال     : ثُم تَكَلَّم بشيء لَم أَفْهمه فقلتُ     : ،قال)خليفة
   ٠)١()قريش

  .ب الخليفة على إمام المسلمينوهذا الحديث فيه إشارة إلى جواز إطلاق لق
  أمير المؤمنين: ثانياً

وأول من  . إن هذا اللقب هو اللقب الثاني الذي أُطلق على رئيس الدولة الإسلامية           
يا خليفةَ خليفة رسـول     : لُقِّب به هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقد قيل له           

نـاك علينـا، يـا أميـر        أنت أميرنا، فقد أمر   : هذا يطول، فقالوا  : االله، فقال عمر  
  . )٢(نعم، أنتم المؤمنون وأنا أميركم: المؤمنين، فقال

يا أيها الذين آمنُوا أَطيعوا االلهَ      ": والدليل على جواز إطلاق هذا اللقب قوله تعالى       
نْكُمرِ مسولَ وأُولي الأَموا الريع٣("وأَط(.  

 أن عبيد االله بن زياد دخلَ        وأخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي المليح        -٤
إنِّي محدثُك بحديث لولا أنِّي في      : على معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل        

ما من أميرٍ   :(الموت لَم أُحدثك به، سمعتُ رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم يقول           
   ٠)٤() لَم يدخلْ معهم الجنَّةَيلي أَمر المسلمين ثُم لا يجهد لَهم وينْصح إلاَّ

                                                        
حدثنا أبو بكـر  :، قال١٨٢١ ح ١٤٥٢/ ٣اس تبع لقريش     باب الن  - كتاب الإمارة  - صحيح مسلم    )١(

  … ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة
 من طريق وهيب، وأحمد فـي مـسنده         ٤٢٨٠ح٤/١٨٣٠والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه        

 .  من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن داود به٢١٠٥١ح٥/١٠٦بنحوه 
 .١٢٩،  وتاريخ الخلفاء  للسيوطي  ص٢٤٩مقدمة ابن خلدون  ص:  انظر )٢(
 .٥٩ سورة النساء، آية )٣(
حـدثنا      : ،قـال ١٨٢٩ ح ٣/١٤٦٠ باب فضيلة الإمـام العـادل          - كتاب الإمارة    - صحيح مسلم    )٤(

حدثنا :خرانأخبرنا، وقال الآ  : قال إسحاق (أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى          
  =…                                            حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح) معاذ بن هشام



  ١٥

:  وأخرج الترمذي في سننه من حديث كعبِ بن عجرةَ رضي االله عنه قـال                -٥
       عةُ، خمسةُ وأربعـةُ، أحـدست إلينا رسولُ االله صلَّى االله عليه وسلم ونحن خَرج

عتم أنَّـه سـيكون     اسمعوا، هل سم  : " العددينِ من العربِ وآخر من العجمِ، فقال      
بعدي أُمراء؟ فَمن دخلَ عليهم فَصدقهم بكذبِهم وأعانَهم على ظُلْمهم فليس منِّي            
ولستُ منْه وليس بوارد علي الحوض ومن لَم يدخل عليهم ولَم يعـنْهم علـى               

: قـال   ) هو وارد علي الحوض   ظُلْمهم ولَم يصدقهم بِكذبهم فهو منِّي وأنَا منْه و        
  . )١(هذا حديث صحيح غريب : أبو عيسى

 يـدلان علـى     - حديث معقل بن يسار و حديث كعب بن عجرة         -فهذان الحديثان 
  .جواز إطلاق لقب أمير المؤمنين على من ولي أمر المسلمين عامة

                                                                                                                                                             
 عن يزيد بن سنان البصري، والبيهقي في        ٨٩ح١/٤٠والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بمثله        = 

 . بن هشام به من طريق محمد بن منصور ، كلاهما عن معاذ١٧٦٧٩ح٩/٤١سننه الكبرى بمثله 
حدثنا هـارون  : ، قال٢٢٥٩ ح ٤/٢٦١ باب النهي عن سب الرياح      - كتاب الفتن    - سنن الترمذي  )١(

عن إسحاق الهمداني حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عـن الـشَّعبي عـن                   
  …عاصم العدوي عن كعب بن عجرة

 ، وابـن حبـان فـي صـحيحه بنحـوه      ٤٢١٩ح٤/٩٣ والحديث أخرجه النسائي في سننه بنحـوه   
 من طريق أبي إسحاق المحـاملي،  ٢/١٠٧ عن أبي يعلى، والبغدادي في تاريخ بنحوه       ٢٧٩ح١/٥١٢

  .عن هارون بن إسحاق به) النسائي وأبو يعلى والمحاملي( ثلاثتهم 
 من طريق إسحاق السالمي ، والطبراني فـي  ٧٥٨ح٢/٣٥٢وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه   

عن كعب بـن    ) السالمي والحدير (  من طريق الحدير، كلاهما      ٣٤٥ح١٩/١٥٦المعجم الكبير بنحوه    
  .عجرة

 ثـم   - ثلاث مرات  -سمعنا: اسمعوا، فقلنا :( وله شاهد صحيح من حديث خباب رضي االله عنه، بلفظ         
  ).إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض: قال

، وابن حبان   ٣٠٢٠ح٣/١٦٧، والطبراني في المعجم الكبير    ٢١١١١ح٥/١١١أخرجه أحمد في مسنده     
  .٢٨٤ح١/٥١٨في صحيحه 

  :والحديث إسناده صحيح
صـحيح سـنن الترمـذي    : وقد صححه الترمذي في سننه كما سبق في المـتن، والألبـاني، انظـر    

 .   ٢٢٥٩ح٢/٥٠٤



  ١٦

  الإمام : ثالثاً
عهد الخلفـاء الراشـدين،   إن هذا اللقب لم يطلق على رئيس الدولة الإسلامية في  

. وإن زعم الشيعة إطلاقه على علي بن أبي طالب، ليميزوا بين الإمامة والخلافة            
إن اسم الإمامة قد يقع على الفقيه والعالم وعلى متـولي الـصلاة        : (قال ابن حزم  

: نعم، لا يطلق على هؤلاء إلا بالإضافة، لا بالإطلاق، فيقال         : بأهل مسجد ما، قلنا   
الدين، وإمام بني فلان، فلا يطلق على أحدهم اسم الإمامة بلا خـلاف             فلان إمام ب  

وأمـا تـسميته إمامـاً،      : (وقال ابن خلدون  . )١()إلا على من يتولى أمر المسلمين     
  .)٢()فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والإقتداء به

به بِكلمات  وإذ ابتَلى إبراهيم ر   ": والدليل على جواز إطلاق لقب الإمام قوله تعالى       
وجعلْنـاهم أئمـةً يهـدون      ": ، وقوله )٣(.."فَأَتمهن، قال إنِّي جاعلُك للنَّاسِ إماماً     

  .)٥("واجعلْنا للمتقين إماماً".. : ، وقوله)٤(.. "بِأَمرِنا
٦-                أبي هريـرةَ رضـي االله عنـه أن حديث نه مفي صحيح وأخرج البخاري 

إنَّما الإمـام جنَّةٌ يقاتـلُ مـن ورائِـه         : (.. االله عليه وسلم قال    رسولَ االله صلَّى  
  . )٦(..)ويتَّقَى به

ففي هذا الحديث النبوي الشريف إشارة واضحة إلى جواز إطلاق لقب الإمام على   
  . من ولي أمر المسلمين عامة

                                                        
 .٩٠/ ٤  الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
 .٢٤٩ مقدمة ابن خلدون  ص)٢(
 .  ١٢٤ سورة البقرة، آية )٣(
 .٧٣ سورة الأنبياء، آية )٤(
 .٧٤ سورة الفرقان )٥(
، ٢٩٥٧ ح٢/٥١باب يقاتل من وراء الإمام ويتقـى بـه     -كتاب الجهاد والسير    - صحيح البخاري  )٦(

  …لأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرةحدثنا أبو اليمان أخبرنا شُعيب حدثنا أبو الزنَّاد أن ا: قال
 . من طريق ورقاء عن أبي الزناد به١٨٤١ح٤/١٤٧١والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 



  ١٧

  السلطان : رابعاً
سلام، وإنما جاء  بعدهم،     إن هذا اللقب لم يكن مشهوراً في القرون الأولى من الإ          

ثم إن هذا اللقب يطلق على كل صاحب ولاية وسلطة، يستطيع أن ينفِّذَ أمره بين               
لهذا جاء في لسان العرب أن السلطان سمي سلطاناً،إما لتسليطه، وإما  . الناس كافَّة 

لأنهم الذين تقام بهم الحجة     : لأنه حجة من حجج االله، ولذلك قيل للأمراء سلاطين        
  .  )١(حقوقوال

إنّه ليس له سلْطان على الـذين آمنُـوا         ": والدليل على لقب السلطان قوله تعالى     
وعلى ربهم يتَوكَّلُون، إنَّما سلْطَانُه علـى الـذين يتَولَّونَـه والـذين هـم بـه                 

، )٣("ينوما كان لنا عليكم من سلطانٍ، بلْ كُنتم قَوماً طَـاغ          ": ، وقوله )٢("مشْركون
  .)٤("ما أَغْنَى عنِّي ماليه، هلَك عنِّي سلْطَانيه": وقوله

٧-                  ـاسٍ رضـي االله عنهمـا أنابن عب حديث نه مفي سنن وأخرج أبو داود 
من سكن الباديةَ جفَا ومن اتَّبـع الـصيد         : "رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم قال      

لْطانأَتَى الس ننغَفَل وم٥(" افْتُت(  

                                                        
 .٦٤٦ – ٦٤٥/ ٤لسان العرب  لابن منظور  :  انظر)١(
 .١٠٠- ٩٩ سورة النحل، آية )٢(
 . ٣٠ سورة الصافات، آية )٣(
 .٢٩ سورة الحاقة، آية )٤(
حـدثنا مـسدد   : ، قـال ٢٨٥٩ ح٣/١٢٤٧ باب في اتباع الصيد  -كتاب الصيد  - سنن أبي داود   )٥(

  …   حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس
 ٤/٢٥٩، والترمـذي فـي سـننه بمثلـه       ٣٣٦٢ح١/٣٥٧ والحديث أخرجه أحمد في مسنده بمثلـه        

، ٤٣٢٠ ح ٤/١٣٧نه بمثلـه    هذا حديث حسن صحيح غريب، والنـسائي فـي سـن          : ، وقال ٢٢٥٦ح
  .جميعهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي

  :والحديث إسناده صحيح 
 .وقد صححه الترمذي في سننه كما سبق في التخريج



  ١٨

كنتُ مـع   :  وأخرج الترمذي في سننه من طريق زياد بن كُسيبٍ العدوي قال  -٨
أبي بكرةَ رضي االله عنه تحتَ منْبِر ابنِ عامر، وهو يخطب وعليه ثياب رِقـاقُ،        

تْ اسـكُ : انْظُروا إلى أميرنا يلْبس ثياب الفُساق فقال أبو بكـرةَ         : فقال أبو بلالٍ  
من أهان سلطان االله في الأَرضِ      :(سمعتُ رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم يقول       

القيامة ١(هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى) أهانَه االله يوم( .  

                                                        
حدثنا بندار حـدثنا    : ، قال ٢٢٢٤ ح ٤/٢٤٢ باب ما جاء في الخلفاء         -كتاب الفتن - سنن الترمذي    )١(

  ...أوس عن زياد بن كسيب العدويأبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن 
وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         . ٨٨٧ح١٢١والحديث أخرجه الطيالسي فـي مـسنده بنحـوه ص         

، والبيهقي في سـننه الكبـرى          ٤١٩ح١/٢٥٩والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه       . ٢٠٥١٩ح٥/٦٠
 وأحمـد  الطيالـسي ( ، كلاهما من طريق مسلم ابن إبراهيم، ثلاثـتهم     ١٦٤٣٦ح٨/١٦٣) وفيه قصة (

  .عن حميد بن مهران به) ومسلم بن إبراهيم
  .بكرة عن أبيه الرحمن بن أبي عبدطريق  من ١٠٢٥ح٢/٤٩٢  بنحوهعاصم في السنةوأخرجه ابن أبي 

  . لأن فيه سعد بن أوس البصري العدوي، وزياد بن كسيب العدوي:والحديث إسناده ضعيف
وروى عن زياد بـن كـسيب       . نسائي في سننهم   سعد بن أوس، روى له أبو داود والترمذي وال         :أولاً

  .وأبي يحيى مصدع، وعنه حميد بن مهران وأبو عبيدة الحداد
  . ٨١٧٩رقم٦/٣٧٧ذكره ابن حبان في الثقات 

، وقـال الـذهبي فـي      ٢٢٠٣رقـم ١٠/٢٥٢وضعفه ابن معين كما فـي تهـذيب الكمـال للمـزي             
صدوق له  :٢٢٣١رقم٢٣٠يب ص وقال ابن حجر في تقريب التهذ     . ضعف: ١٨٣٨رقم١/٣٠٤الكاشف
  .أغاليط
  . صدوق له أوهام وأخطاء:قلت
 زياد بن كسيب، روى له الترمذي والنسائي في سننهما، وروى عن أبي بكرة، وعنه مسلم بـن              :ثانياً

  .سعيد وسعد بن أوس
  .وثق: ١٧١٩رقم١/٢٨٧وقال الذهبي في الكاشف. ٢٨٠٩رقم٤/٢٥٩ذكره ابن حبان في الثقات

  .مقبول: ٢٠٩٥رقم ٢٢٠ تقريب التهذيب صوقال ابن حجر في
وقد توبع هو وسعد بن أوس متابعة قاصرة، فيرتقي الحـديث بهـذه المتابعـة إلـى        . هو مقبول  :قلت

  .الحسن لغيره
الـسنة لابـن أبـي عاصـم        :وقد حسن الحديثَ الترمذي كما سبق في المـتن، والألبـاني، انظـر            

 .   ٢٢٢٤ح٢/٤٨٥، وصحيح سنن الترمذي ١٠٢٥ح٢/٤٩٢



  ١٩

  : ألقاب الولاية الخاصة وأدلتها**
   الوزير: أولاً

أنـه  : حـدها أ: اسم الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه       : (قال الماوردي 
أنه مأخوذ مـن    : الثاني. مأخوذ من الوزر وهو الثقل، لأنه يحمل عن الملك أثقاله         

أنـه  : الثالث. وسمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته       .. الوزر وهو الملجأ  
. )١()مأخوذ من الأزر وهو الظهر ، لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بـالظهر             

هي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل الوزارة : (وقال ابن خلدون  
  .)٢()على مطلق الإعانة

فالوزارة هي إعانة، فرئيس الدولة يختار وزيراً ليساعده برأيه وقوته فـي إدارة             
ثم إن منصب الوزارة كان معروفاً عند المسلمين منذ عهد النبـوة،            . شئون الدولة 

  اتخذ أبا بكر وعمر رضـي االله عنهمـا   حيث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم       
وزيرين له، واتخذ الخلفاء والأمراء وزراء لهم بعد ذلك، لكن مفهوم الوزارة لـم          

  .يتطور إلاَّ في الدولة العباسية، فأصبح للوزارة قوانين وقواعد ونظام
 ـ    ": والدليل على جواز إطلاق لقب الوزير قوله تعالى        لأَه نزِيراً ملْ لي وعي واج

ولَقَد آتَينَا موسى الكتَاب وجعلْنَا معـه أَخَـاه هـارون           ": ، وقوله )٣(.."هارون أَخي 
  .)٤("وزيراً

فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إشارة واضحة إلى جواز إستعمال لقـب الـوزير             
  . وإطلاقه على من ينوب عن الإمام في سياسة أمور الرعية

  
  

                                                        
  . ٢٩الأحكام السلطانية  للفراء  ص: ، وانظر٢٤ الأحكام السلطانية  للماوردي  ص )١(
 .٢٥٩ مقدمة ابن خلدون  ص )٢(
 .  ٢٩ سورة طه، آية )٣(
 .   ٣٥ سورة الفرقان، آية )٤(



  ٢٠

ي سننه من حديث أبي سعيد الخُدري رضـي االله عنـه أن           وأخرج الترمذي ف   -٩
ما من نبي إلاَّ له وزيرانِ من أهلِ الـسماء   :(رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم قال    

فجبريـل وميكائيـل،    : ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء        
هذا حـديث   : وقال أبو عيسى  )  وعمر فأبو بكر :  وأما وزيراي من أهل الأرض    

  )                                              ١( حسن غريب

                                                        
: ، قـال  ٣٦٨٠ح٥/٤٣٥ باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهمـا          - كتاب المناقب    - سنن الترمذي  )١(

  ...أبوسعيد الأشج حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيدحدثنا 
  . وهذا الحديث انفرد به الإمام الترمذي، ولم أعثر عليه عند غيره

  .لأن فيه تليد بن سليمان وأبا الجحاف: والحديث إسناده ضعيف 
  .و سليمان أو أبو إدريس الكوفي  المحاربي أب-بفتح ثم كسر تحتانية ساكنة-تليد بن سليمان: أولاً

  .، وعنه أحمد وابن نميروروى عن عبد الملك بن عمير وعطاء بن السائب. روى له الترمذي في سننه
) روايـة الـدوري   ( ، وقال ابـن معـين فـي تاريخـه         ١٢٩رقم٢/٨٨وثقه أحمد كما في بحر الدم       

، والـذهبي  ٩١رقم١٦١صوضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين     . ليس بشيء : ١٣٥٣رقم٣/٢٨٥
  .رافضي يشتم: ، ونقل عن أبي داود قوله٦٧٨رقم١/١٢١في الكاشف 

كان رافضياً يشتم أصحاب محمد صـلى االله عليـه   : ١٦٢رقم١/٢٠٤وقال ابن حبان في المجروحين   
  .رافضي ضعيف: ٧٩٧رقم١٣٠وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. وسلم
  .هو ضعيف الحديث رافضي خبيث: قلت
 مـولاهم  -بضم الموحدة والجيم  -أبو الجحاف، وهو داود بن أبي عوف سويد التميمي البرجمي         : ثانياً

  . مشهور بكنيته-بالجيم وتشديد المهملة-أبو الجحاف
وروى عن أبي حازم الأشـجعي وشـهر، وعنـه          . روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم       

  .السفيانان وغيرهما
، ويحيـى بـن معـين كمـا فـي الكاشـف            ٢٦١٣رقم٢/٣٦٤ ومعرفة الرجال    وثقه أحمد في العلل   

وذكـره ابـن حبـان فـي     . ٣٤٧رقم٨٢وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص   . ١٤٦٩رقم١/٢٤٧
وثقـه جماعـة   : ٢٠١٨رقـم ١/٢٢٠وقال الذهبي في المغني في الضعفاء      . ٧٧٣١رقم٦/٢٨٠الثقات  

  .صالح الحديث: ١٩٢٢رقم٣/٤٢١يل وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعد. وهو صويلح
، وقال ابن عدي فـي الكامـل فـي          ١١٦٤رقم١/٢٦٧وضعفه الأزدي كما في الضعفاء والمتروكين       

وهو من غالية أهل التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت ولم أر لمـن         : ٦٢٥رقم٣/٨٢ضعفاء الرجال   
  .                 =ه في الحديثتكلم في الرجال فيه كلاماً، وهو عندي ليس بالقوي ولا ممن يحتج ب

  .صدوق شيعي ربما أخطأ: ١٨٠٥رقم١٩٩وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص = 



  ٢١

   العامل: ثانياً
لقد كان في بداية الإسلام يلَّقب الشخص الذي يتولَّى الإشراف على بلد ما، مـن               

صدقَاتُ إنَّما ال :"بلاد المسـلمين بلقب العامل، وقد أُخذ هذا اللقـب من قوله تعالى          
يعملُون له ما يشَاء مـن      ": ، وقوله تعالى  )١("للفُقَراء والمساكين والعاملين علَيها   

  .)٢(.."محاريب وتَماثيلَ
وسـاعد  . إذ  كان من أهم الأعمال التي  يقوم بها هذا الشخص، أن يجمع الزكاة              

الألقاب، ولذلك قبلـوا وقنعـوا      على ذلك أن المسلمين الأوائل لم يكونوا يهتمون ب        
  .)٣(بلقب العامل

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الـساعدي رضـي االله             -١٠
ما بالُ العاملِ نَبعثُه على الصدقة،                                                 :(عنه أن رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم قال        

هذا لك وهذا لي، فَهلاَّ جلَس في بيت أبيه وأمـه فَينْظُـر أيهـدى         :  يقول   فَيأْتي
أم لا والذي نفسي بيده لا يأْتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحملُـه علـى                 له

   .)٤( ..) رقبته
  

                                                                                                                                                             
  .هو صدوق شيعي غالٍ: قلت

ضـعيف سـنن    : وضعفه الألباني، انظـر   . وقد حسن الحديثَ الترمذي في سننه كما سبق في المتن         
 .   ٣٦٨٠ح٤٤٦الترمذي ص

 .٦٠ سورة التوبة، آية )١(
 .١٣ سورة سبأ، آية  )٢(
 . ١٣٦السياسة و الإقتصاد في التفكير الإسلامي   للدكتور أحمد شلبي   ص  :  انظر )٣(
حدثنا علي بن عبـد     : ، قال ٧١٧٤ح٣/٣٩٩ باب هدايا العمال     - كتاب الأحكام    - صحيح البخاري  )٤(

  … االله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي
 عن ابن السرح وابن أبي خلف كلاهمـا        ٢٩٤٦ح٣/١٢٨٧والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه        

 .عن سفيان به



  ٢٢

وأخرج أبو داود في سننه من حديث رافع بن خَديجٍ رضي االله عنـه قـال                 -١١
العاملُ على الصدقة بالحقِّ كالغازي     :(عتُ رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلم يقول       سم

.                                       .      )١()في سبيلِ االله حتى يرجع إلـى بيتـه        
  .وهذان الحديثان يدلان عل جواز إطلاق لقب العامل على من يلي أمراً من الأمور

                                                        
، ٢٩٣٦ح٣/١٢٨٣باب في السعاية على الـصدقة       -كتاب الخراج والإمارة والفيء   - سنن أبي داود   )١(

 إسـحاق عـن   حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمـد بـن     : قال
  …عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لَبِيد عن رافع بن خَديج

 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عـن          ٤٢٩٩ح٤/٢٥٢ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه        
  .عبد الرحيم بن سليمان به

فـضيل   من طريق عبدة بن سليمان ومحمد بـن          ١٨٠٩ح٢/١٣٨وأخرجه ابن ماجة في سننه بمثله       
والحاكم في مـستدركه    . حديث حسن :  وقال ٦٤٥ح٣/٢٣والترمذي في سننه بمثله     . ويونس بن بكير  

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:  وقال١٤٧٤ح١/٥٦٤بمثله 
 ٤٢٨٩ح٤/٢٥٠، والطبراني في المعجم الكبير بنحـوه  ٦٤٥ح٣/٢٣وأخرجه الترمذي في سننه بمثله   

  .ياض عن عاصم بن عمر بهكلاهما من طريق يزيد بن ع
  .لأن فيه محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس: والحديث إسناده ضعيف

  .محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكرالمطَّلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي:وهو
وروى . روى له البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سـننهم     

  .طاء والزهري، وعنه شعبة والسفيانانعن ع
: ٨٣رقـم ١/٨٩) سؤلات ابن أبي شـيبة    (وقال ابن المديني في     . ١٧/٣٢١وثقه ابن سعد في طبقاته      

وقـال الـذهبي فـي      . حسن الحـديث  : ٨٧١ رقم ٣٦٢وقال أحمد كما في بحر الدم ص      .صالح وسط 
مـا روى تـستنكر،     كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب فـي سـعة            : ٤٧٦٨ رقم ٣/٧الكاشف  

  .واختلف في الإحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه جماعة
وذكـره ابـن حجـر فـي     . ليس بالقوي: ٥١٣ رقم   ٢٣٠وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص     

.  في الطبقة الرابعة، التي لا يقبل حديثهم حتـى يـصرحوا بالـسماع        ٩ رقم ٧٩طبيقات المدلسين ص  
  .صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر: ٥٧٢٥رقم٤٦٧وقال في تقريب التهذيب ص

فيرتقـي  . ولكن توبع فيه  . هو صدوق مدلس، يحتاج إلى سماع، وقد روى هذا الحديث بالعنعنة          : قلت
  .الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره

   صحيح سـنن   : وصححه الحاكم كما سبق في التخريج، والألباني، انظر       . وقد حسن الحديث الترمذي
 .٢٩٣٦ح٢/٢٢٨أبي داود



  ٢٣

  الوالي  : ثالثاً
إن لقب الوالي يراد به، كل من يلي أمور الناس، سواء كانت ولايتُـه عامـة أم                 
خاصة، و لكن المشهور أن هذا اللقب يطلق على من ولاَّه الخليفةُ ولايةَ إقليمٍ من               

ونظراً لأن كلمة العامل تُـوحي بالبـساطة        .. الأقاليم، أو ولايةَ القضاء والمظالم      
، لما فيهـا    )الوالي(بعض الناس، ومن هنا ظهرت كلمةُ       والتواضع، فقد أَنفَ منها     

من السلطة والنفوذ، وإلا كيف يرضى الحجاج بن يوسف الثقفي أن يلقَّب بالعامل،         
  .)١(وكذلك زياد بن أبيه

: ، وقولـه  )٢("وما لهم من دونه مـن وال      ": والدليل على لقب الوالي قوله تعالى     
  .  )٣(" منْهم له عذاب عظيموالذي تَولًى كبره"

أَتَينا معقلَ بن يسارٍ    :  وأخرج البخاري في صحيحه من طريق الحسن قال        -١٢
أُحدثُك حديثاً سمعتُه من رسـولِ االله       : نَعوده فدخلَ علينا عبيد االله فقال له معقلٌ       

يةً من المسلمين فيموتُ وهـو      ما من والٍ يلي رع    : (صلى االله عليه وسلم فقال    
  .)٤()غاشُّ لهم إلاَّ حرم االله عليه الجنَّةَ

وهذا الحديث النبوي الشريف يدل دلالة واضحة على أنه يجـوز إطـلاق لقـب              
إلا أنه ينطبق  في . الوالي على من يلي أمراً من أمور المسلمين العمة أو الخاصة        

  . لأقاليم والأمصار والبلدانالغالب على أصحاب الولايات الخاصة على ا
  
  

                                                        
 .١٣٦السياسة و الإقتصاد في التفكير الإسلامي  ص:  انظر)١(
 .١١ سورة الرعد، آية )٢(
 . ١١ سورة النور، آية )٣(
: ، قـال  ٧١٥١ح٣٩٢/ ٣ باب من استرعى رعية فلم ينصح        - كتاب الأحكام    - صحيح البخاري    )٤(

  … ه عن هشام عن الحسنزائدةُ ذكر: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال
 .من طريق أبي الأشهب عن الحسن به١٤٢ح١/١٢٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 



  ٢٤

  : نشأة الخلافة ومبادئها: رابعاً
  :نشأة الخلافة** 

لقد بدأ بعض الصحابة يتَّجهون بقلوبهم وعقولهم وأفكارهم إلى موضوع خلافة النبي         
صلى االله عليه وسلم ، في تولِّي أمر المسلمين أثناء مرضه الذي انتقـل فيـه إلـى           

وما يمليه من احتمال الفراق هو الذي أوحـى بهـذا   فطابع المرض   . الرفيق الأعلى 
وهذا تصرف طبيعي لا غبار عليه، وبخاصـة إذا كـان المـريض مـن               . التفكير

الشخصيات التي لها أثر في الجماعة، فما بالك بالرجل الأول فيها صلى االله عليـه               
  .وسلم 

  : م أمرانوالدليل على نشوء فكرة الخلافة  أثناء مرض النبي صلى االله عليه وسل
وهـم طائفـة    - ما نراه من إسراع أحد الفريقين الرئيسين في الجماعة المسلمة          -١

إلى عقد اجتماع لبحث هذا الأمر ، بينما لا يزال الجسد الشريف الطـاهر             -الأنصار
  .مسجى في فراشه

إن هذه المبادرة تشعر بأن هذه الفكرة ليست وليدة الساعة، بل كانت تخْتَمـر فـي                
إن لم نقل كانت مجال أحاديثهم قبل وفاة رسول االله صلى االله عليه وسـلم               أذهانهم،  

  .على وجه التأكيد
ولعل طموح سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي االله عنه في الخلافة، والذي كان              
عالقاً في نفسه قبل الإسلام، هو الذي دفعه إلى استعجال قومه ومشايعيهم للمبايعة             

اة رسول االله، حتى يظفر بتأييدهم، فيضع بقيةَ المسلمين له، أثناء انشغال الناس بوف   
  .أمام الأمر الواقع

 ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه           -٢
: خرج من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم في وجعه الذي تُوفِّي فيه، فقال الناس

أصـبح بحمـد االله   : لى االله عليه وسلم؟ فقال   يا أبا حسن، كيف أصبح رسول االله ص       
أنت والِله بعد ثلاث عبـد العـصا،   :بارئاً، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له        

وإنِّي واالله لأرى رسولَ االله صلى االله عليه وسلم سوف يتوفَّى من وجعه هذا إنِّـي                
 االله صلى االله عليه لأعرفُ وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول  



  ٢٥

وسلم فلْنسألْه فيمن هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنـاه                
  نَاها : فأوصى بنا، فقال علينَعإنَّا وااللهِ لئن سألناها رسولَ االله صلى االله عليه وسلم فم

  .)١(الله صلى االله عليه وسلملا يعطيناها الناس بعده، وإنِّي واالله لا أسأَلُها رسولَ ا
وهذا يبين لنا أن فكرة الخلافة كانت تخْتَلج في صدر العباس رضي االله عنه وغيره               
من الصحابة، أثناء مرض رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وما كـاد رسـول االله                 
صلى االله عليه وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى وجد المـسلمون أنفـسهم أمـام            

  .ة جسيمة، بدأت بالرغبة في تعيين خلف له يتولَّى أمر المسلمينمسئولي
. ونظراً لعدم وجود معيار محدد لهذا الشأن، فإن بعض النفوس  كانت تواقة إليـه                

وبما أن الإسلام يحترم  العقل ويطبع أفراده على إجلال حرية التفكير، ويطلب منهم       
 النظر قد تعـددت منـذ اللحظـات    المشاركة في مختلف شئون الحياة، فإن وجهات     

الأولى التي اجتمع فيها ممثلو طوائف المسلمين في سقيفة بني ساعدة، و رغم غياب        
بعض كبار الصحابة عن الاجتماع لانشغالهم بوفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  
إلا أن الاجتماع قد نجح بصورة منقطعة النظير، ودار فيه حوار بنَّاء بين أصحاب               

لآراء المتباينة، حول أهم موضوع يشغل بال الأمة، مما جعـل الاجتمـاع أشـبه               ا
  . بجمعية تأسيسية تبحث عن مستقبل أمة الإسلام

  : وقد ظهرت في هذا الاجتماع اتجاهات ثلاثة، على الوجه التالي
 أحقيةُ المهاجرين في الخلافة، وذلك لأنهم أول من آمن برسـول االله             :الاتجاه الأول 

الله عليه وسلم، وهم آله وعشيرته، والصابرون معه في البأساء والـضراء،            صلى ا 
  .ولأنهم ينتمون إلى قريش ذات المكانة العالية بين مختلف القبائل العربية

نحن الأمراء وأنتم الـوزراء، فـنحن       : (ولهذا قال أبو بكر رضي االله عنه للأنصار       
  .)٢()أوسطُ العرب داراً وأعربهم أحساباً

                                                        
 باب مرض النبي صلى االله عليه وسـلم ووفاتـه            - كتاب المغازي  - أخرجه البخاري في صحيحه    )١(
 .٢٣٧٤ح١/٢٦٣، وأحمد في مسنده ٤٤٤٧ح٢/٣٧٩
 بـاب قـول النبـي       -كتاب فضائل الصحابة  -حيحه وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في ص        )٢(

. ٤١٣ح٢/١٥٠، وابن حبان في صحيحه      ٣٦٦٨ح٢/٢٠٨صلى االله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً         
 . ١٦٣١٤ح٨/١٤٣والبيهقي في سننه الكبرى 



  ٢٦

 أحقيةُ الأنصار في الخلافة، وذلك لأنهم أصحاب دار الهجرة، التـي            :اه الثاني الاتج
لجأ إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن معه من المـؤمنين، ولأنهـم آزروا       

نحن أنصار االله وكتيبة الإسـلام      : (ولهذا قال أحدهم  . ودافعوا عن الإسلام  ونصروا  
دفت دافة من قومكم، فـإذا هـم يريـدون أن    أنتم معشر المهاجرين رهط منا، وقد      

  .)١()يختزلونا من أصلنا، وأن يحضونا من الأمر
 المشاركة بين المهاجرين والأنصار في الخلافة، وذلك بأن يعين من           :الاتجاه الثالث 
وهو الاتجاه الذي نادى به بعض الأنصار وعلى رأسهم الحباب بن           . كل فريق أمير  

 جذَيلُها  المحكَّك وعذَيقُها المرجب، منا أميـر ومـنكم           أنا: (المنذر، وذلك في قوله   
  .)٢()أمير

لكن المجتمعين رفضوا مبدأ تعدد الإمارة، واقتنعوا بالحجج التي ساقها المهـاجرون        
وبعدها سـلكوا   . - رضي االله عن الصحابة أجمعين     -وعلى رأسهم أبي بكر وعمر    

لتي من خلالها أقدم المسلمون علـى       طريق الاختيار الحر للخليفة بواسطة البيعة، وا      
وفي اليوم التالي تمت البيعة العامة في المسجد، ولم . مبايعة أبي بكر رضي االله عنه     

  .)٣(يتخلَّف عنها سوى بضعةُ أفراد بايعوه بعد ذلك
أنه بمجرد اختيار أبي بكر رضي االله عنه خليفةً للمسلمين، هدأت     : إذاً نستطيع القول  

د يغْمر المسلمين المتنازعين على الخلافة، وعادوا إلى وحـدتهم           النفوس  وعاد الو   
واستأنفوا حياتهم، كتلةً إيمانيةً متراصةً كالجسد الواحد، ولم يبقى لما حدث أثر على             
العلاقات الوطيدة  بين المهاجرين والأنصار، وانصرف الجميع إلى الهدف الأسمى،           

ا الدين، والدفاع عنه ما وسعهم إلى ذلك        وهو إعلاء كلمة االله في الأرض، ونشر هذ       
  . سبيلاً

  .إذاً كانت هذه هي بداية نشأة الخلافة الإسلامية الراشدة
                                                        

باب قول النبي صلى االله عليه      -كتاب الفضائل - وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه        )١(
، والبيهقـي فـي   ٤١٣ح٢/١٥٠، وابن حبان في صحيحه ٤٤٤٧ح٢/٣٧٩تخذاً خليلاً  وسلم لو كنت م   

 . ١٦٣١٤ح٨/١٤٣سننه الكبرى 
 .  نفس المراجع السابقة)٢(
 .٥٣حسن عبد اللطيف ص .الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية د:  انظر)٣(



  ٢٧

  : مبادئ الخلافة**
  : إن للخلافة الإسلامية مبادئ ترتكز عليها، أهمها

  :    الحاكمية الله-١
ب أن نتوقف   ولكي ندرك خطورة هذا المبدأ وأهميته في النظام السياسي الإسلامي، يج          

ومن لَم  ": أمام آيات متتاليات وردت في سورة واحدة، اختُتمت هذه الآيات بقوله تعالى           
ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ االله فَأولئك       ": ، وبقوله "يحكُم بِما أَنْزلَ االله فَأولئك هم الكَافرون      

  .)١("كُم بِما أَنْزلَ االله فَأولئك هم الفَاسقُونومن لَم يح": ،  وبقوله"هم الظَّالِمون
إن مجيء هذه الخواتيم على شكل قاعدة، لا مجال للحيدة عنها بتأويل أو تفسير، تجعل               

  .الحاكمية الله في مكانة عالية في الدولة الإسلامية، لا يمكن تجاوزها أو الحياد عنها
  : الوحدة-٢

دىء التي اهتم الإسلام بها، وذلك لأن قـوة الأمـة فـي            إن مبدأ الوحدة من أكثر المبا     
، وقال )٢("ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم    ": وحدتها وضعفها في تفرقها، قال تعالى     

،  فالقرآن الكريم يجعل أتباعه      )٣("إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون       ": تعالى
 واحدة يلفُّهم الدين بأخوة سامية، وبهذه مهما اختلفت لغاتهم وألوانهم وتناءت دارهم، أمةً 

إذا اشْـتكى   " الوحدة الإيمانية يتحول المسلمون في جميع أنحاء الأرض إلى جسد واحد          
  .)٤("منه عضو تَداعى له سائِر الجسد بالسهرِ والحمى

  : العدل-٣
نبياء والمرسـلين،   لقد جعل االله عز وجل العدلَ، الغايةَ التي من أجل تحقيقها أرسل الأ            

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بالبينات وأَنْزلْنا معهم الكتَاب بالحقِّ والميـزانِ ليقـوم            ": قال تعالى 
ثم إن العدل من صفات االله تعالى، ولذلك أمر به في كل شأن من              . )٥(.."النَّاس بالقسطْ 

                                                        
 .٤٧، ٤٥، ٤٤ سورة المائدة، الآيات )١(
 .٤٦ سورة الأنفال، آية )٢(
 .   ٩٢رة الأنبياء، آية  سو)٣(
 بـاب تـراحم     - كتاب البر والـصلة والآداب     -أخرجه مسلم في صحيحه   :  وهو جزء من حديث    )٤(

،  وابـن  ١٨٣٩٨ح٢٧٠/ ٤، وأحمد فـي مـسنده     ٢٥٨٦ح٤/١٩٩٩المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم    
 .٢٣٣ح١/٤٦٩حبان في صحيحه 

 .٢٥ سورة الحديد، آية )٥(



  ٢٨

ستوقفنا حديث القرآن المجيد عـن  شئون الحياة، ولكي ندرك عمق هذا المبدأ لا بد أن ي   
ففـي مـائتين    . وعن جزاء الظالمين في الدنيا والآخرة     .. عن الظلم بأنواعه  .. نقيضه

وثمانين آية جاءت مادة الظلم، وحسبنا هذا لنعرف قيمة العدل، أليس بـضدها تتميـز               
  .الأشياء

  :  المساواة-٤
هذا الدين، والتي تبين أن النـاس       إن مبدأ المساواة من أسمى المبادئ التي تُجلِّي حقيقة          
  : أمام محكمة السماء على حد سواء، وكما قال القائل

       الناس من جهة التصوير أكفاء                      أبوهـم  آدم  والأم  حـواء 
       فإن يكن لهم في أصلهم شرف                      يتفاخرون به فالطين والمـاء  

، فهـذه  )١(.."يا أيها النَّاس اتَّقوا ربكم الذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة    " :ولهذا قال تعالى  
 التـي   -الآية تبين لنا أن الإنسانية متكافئة في أصل الخلق، ثم إن سـورة الحجـرات              

 تبين لنا حرص الإسلام على أن تزول جميع الفـوارق           -أسست معالم المجتمع المسلم   
وإلـى  .  وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة       وتتلاشى جميع الفواصل  

هذا الميزان يتحاكم البشر وإلى هذه  القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان، وذلك في      
يا أيها النَّاس إنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً وقَبـضائِلَ          : "قوله تعالى 

  . )٢("وا، إن أَكْرمكُم عنْد االله أتْقَاكُملِتَعارفُ
  :  الحرية-٥

إن الإسلام أعلن كرامة الإنسان، في وقت لم يتمتع بالكرامة فيه على وجه الأرض إلا               
حفنة من البشر، وهي الملك ومن حوله من الحاشية، فجاء الإسلام فـأعطى الإنـسان               

عقيدة وحرية الفكر وحرية العلم، وفي ذلك الحرية بجميع أنواعها، وعلى رأسها حرية ال
  .)٣("ولقد كرمنا بني آدم": قال تعالى. تكريم للإنسان ما بعده تكريم

                                                        
 .١ سورة النساء ، آية )١(
 . ١٣ سورة الحجرات، آية )٢(
 .٧٠ سورة الإسراء، آية )٣(



  ٢٩

  : الشورى-٦ 
لقد وردت مـادة الشـورى في القرآن الكريم في موضعين ، في أمرٍ موجه لـرئيس               

 شـورى   وأمـرهم "وفي خطابٍ موجه للأمة المسلمة      . )١("وشاورهم في الأمر  "الدولة  
 حتى ومحمد -يقرر الإسلام مبدأ الشورى في نظام الحكم: ( قال سيد قطب . )٢("بيـنهم 

وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكَّاً في         .  هو الذي يتولاه   -صلى االله عليه وسلم   
  .)٣(..)أن الشورى مبدأٌ أساسي، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه

 عليه وسلم يأخذ برأي الواحد، كما في قصة ماء بـدر،            لهذا كان رسول االله صلى االله     
وكان يشاور جمهور الحاضرين، كما حدث في       . )٤(عندما أخذ برأي الحباب بن المنذر     

. )٥(الخروج لقتال كفار قريش في غزوة بدر، عندما شاور أصحابه في ملاقاة قـريش             
            وكان يشاور بعض أصحابه دون البعض الآخر، كما في مشاورته سعد   بن معاذ وسعد

ابن عبادة وأسعد بن زرارة في شأن الحرث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان، لمـا               
  .)٦(أراد أن يشاطر ثمار المدينة وإلا ملأها خيلاً ورجلاً

  : المسئولية-٧
يا داود إنَّـا جعلْنـاك     ": لقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ في خطابه لداود عليه السلام          

 الأرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بالحقِّ، ولا تَتَّبِعِ الهوى فَيضلَّك عن سبيلِ االله، إن خَليفَةً في
فالآية تبين لنا . )٧("الذين يضلُّون عن سبيلِ االله لَهم عذَاب شَديد بِما نَسوا يوم الحسابِ  

لولاية، كما ويجوز للعامة أن تـسأله       أن الحاكم سيسأل يوم القيامة أمام االله عن أمانة ا         
  .    عنها وتحاسبه إن قصر في حملها

  

                                                        
 .١٥٩ سورة آل عمران، آية )١(
 .٣٨ سورة الشورى، آية )٢(
 .١/٥٠١ في ظلال القرآن )٣(
 .٣/١٦٧السيرة النبوية لابن هشام  :  انظر )٤(
 .٧/١٠٩،  والسنن الكبرى للبيهقي ٢/٢٧٧تاريخ الأمم والملوك  للطبري  :  انظر )٥(
 .  ٣/٢٦٠السيرة النبوية لابن هشام  : ظر  ان)٦(
 .٢٦ سورة ص، آية )٧(



  ٣٠

  
  
  

  الولاية العامة: الفصل الأول
  وفيه سبعة مباحث

  مبايعـة الإمـام:     المبحث الأول

  توليـة الإمـام:    المبحث الثاني

  شـروط الإمـام:      المبحث الثالث

  مام ووظائفهواجبات الإ:            المبحث الرابع

  حقوق الإمـام:     المبحث الخامس

  أحكام تخص الإمام والرعية:                   المبحث السادس

  

  

  

   



  ٣١

           

  

  

  مبايعة الإمام:           المبحث الأول
                وفيه أربعة مطالب

  تعريف البيعة وحكمها:    المطلب الأول

  ةأنـواع البيعـ:    المطلب الثاني

  كيفيـة البيعـة:    المطلب الثالث

  أحكـام البيعـة:               المطلب الرابع
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٢

  تعريف البيعة وحكمها: المطلب الأول
  تعريف البيعة: أولاً
، )ب ي ع    : ( البيعةُ كلمةٌ عربيةُ الأصل، والمادة اللغوية الأساسية للبيعـة هـي           :لغة

شريتُه، وأبيعه : بعتُ الشيء: ما يأتي) بيع(أو ) عبا(وجاء في المعاجم اللغوية عن مادة 
  .)١(اشتريته، وهو من الأضداد: بيعا ومبيعا، وهو شاذ وقياسه مباعا، وبعتُه أيضا

هي الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة، ومنه أيمان البيعة، وقد            :والبيعة  
  .)٢(ه عليه مبايعةً أي عاهدهأَصفقوا عليه، وبايع:تبايعوا على الأمر كقولك 

نِ: وقال الأصفهانينِ وأخذ المثمنِ، والشراء إعطاء الثمنِ وأخذ الثمالبيع إعطاء المثم ..
  .)٣(بايع السلطان، إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخَ له: ويقال

 من باب ضرب، باعه يبيعه بيعا: البيع مبادلةُ مالٍ بمالٍ، فيقال: وفي معجم ألفاظ القرآن
ويستعمل ذلك أيضا في المعاهدة     .  بايعتُه أُبايعه، وقد تبايعا   : وتأتي عنه المبايعةُ، فيقال   
  .)٤(لما فيها من مبادلة الحقوق

  : لقد عرف العلماء البيعة بتعريفات عدة:اصطلاحاً
سلِّم البيعة هي العهد على الطاعة، وكأن المبايع يعاهد أميره على أن ي: (قال ابن خلدون

  .)٥()له النظر في نفسه، فيما يكلفُه به من الأمر على المنشط والمكره
البيعة هي إعطاء العهد من المبايع على الـسمع         (محمد عبد القادر أبو فارس      . وقال د 

والطاعة للأمير في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعدم منازعة الأمر، وتفويض           
  .)٦()الأمور إليه

                                                        
 .١/٥٦٩، ولسان العرب  لابن منظور ٣/١١٨٩الصحاح للجوهري :  انظر)١(
 .٤٧، والمصباح المنير  للفيومي ص١/٥٧٠لسان العرب :  انظر)٢(
 .٦٧ المفردات في غريب القرآن  للأصفهاني  ص)٣(
 .١/١٤١جمع اللغة العربية  معجم ألفاظ اللغة  إعداد م)٤(
 .٢٠٩ المقدمة ص)٥(
 .٣٠٠-٢٩٩ النظام السياسي في الإسلام ص)٦(



  ٣٣

البيعة عقد بين طرفين أشبه بما بـين البـائع          : (دين بسيوني رسلان  صلاح ال . وقال د 
والمشتري، فالإمام طرف، والجماعة الإسلامية الطرف الآخر، والخلافة هي موضوع          
البيع، والعهد الذي يقطعه الخليفة على نفسه هو أشبه بالثمن الـذي يبذلـه المـشتري                

 هو السلعة التي يسلمها للمـشتري       للسلعة، وأن ما في يد المسلم من حق اختيار الحاكم         
  .)١()عند قبض الثمن

: البيعة في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بـين طـرفين         : (وقال الأستاذ محمد المبارك   
أما هو فيبايع على الحكم بالكتـاب  . الأمير أو الإمام المرشح لرياسة الدولة، والجمهور     

الطاعة في حـدود طاعـة االله       والسنة والنصح للمسلمين، وأما الجمهور المبايع فعلى        
  .)٢()ورسوله

  : ومن خلال النظر في التعريفات السابقة يمكن لنا صياغة تعريف عام للبيعة، بأنها
عبارة عن ميثاق الولاء والطاعة للخليفة المسلم، ولزوم جماعة المسلمين، مقابل حكمه   (

  ).بالشريعة الإسلامية الغراء
  : العام تتكون من ثلاثة عناصر رئيسةكما ويتبين لنا أن البيعة في إطارها

  . الطرف الذي أُخذت البيعةُ له، وهو الشخص الذي يتولَّى منصب الإمامة:أولها
 الطرف الذي أَعطى البيعةَ لمن يستحق الإمامةَ، وهم أهل الحلِّ والعقد خاصـة           :ثانيها

  .وجماهير الأمة عامة
  . سلامية موضوع البيعة، وهو إقامة نظام الخلافة الإ:ثالثها

                                                        
 .١٩٠-١٨٩ الفكر السياسي عند الماوردي ص)١(
 .٣٠ص" الحكم والدولة" نظام الإسلام )٢(



  ٣٤

  حكم البيعة ومشروعيتها : ثانياً
إن البيعة من المبادئ الإسلامية الأصيلة، وهي سنة نبوية أعطاها المسلمون الأوائـل             
لرسول االله صلى االله عليه وسلم مرارا في حياته، وبقيت بعد وفاته يعطيها المـسلمون               

  .يللخلفاء من بعده، حتى سقطت دولة الخلافة في العهد العثمان
كما أن البيعة لازالت موجودة عند بعض الجماعات الإسـلامية، كجماعـة الإخـوان              

  .المسلمين، التي هي أكثر الجماعات الإسلامية انتشاراً وأثراً في العالم الإسلامي
أركان بيعتنا عـشرة    : أيها الإخوان المسلمون الصادقون   : (قال الشهيد الإمام حسن البنا    

 والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبـات والتجـرد         الفهم والإخلاص : فاحفظوها
  .)١()والأخوة والثقة

 أن البيعة وإن كانت في الأصل تُعطى للإمام، إلا أنها ضرورية في - واالله أعلم-وأرى
هذا العصر الذي خلا من الإمام المسلم، لأنها تجعل المسلم أكثر رسوخاً وثباتاً علـى               

ل، كما وأرى أنها قرينة الجهـاد فـي سـبيل االله،            الحق وعلى طريق المقاومة الطوي    
فالجهاد في الأصل ينادى به من قبل الإمام، إلا أنه ماضٍ إلى يوم الـدين، ولا يقـول                  

ولو قلنا غير ذلك    . عاقل بتركه لعدم وجود الإمام ،وكذلك البيعة ماضية إلى يوم الدين          
فالبيعـة إذاً واجبـة   . للزم تعطيل الجهاد والبيعة عليه، والرضـى بالـدون والهـوان        

  .  ومشروعة في كل زمان ومكان
إن الذين يبايعونَك إنَّما يبايعون االله، يد االله فَوقَ أَيديهم، فَمن نَكَثَ فَإنَّما             ": قال تعالى 

  .)٢("ماًينْكُثُ على نَفْسه، ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه االلهَ فَسيؤْتيه أَجرِاً عظي
لَقَد رضي االلهُ عنِ المؤْمنين إذْ يبايعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلـم مـا فـي               ": وقال تعالى 

  .)٣("قُلُوبِهِم فَأَنْزلَ السكينةَ علَيهم وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً
 صلى االله عليه لقد ذكر المفسرون والعلماء أن هاتين الآيتين نزلتا حينما كان رسول االله    

وسلم مع أصحابه في الحديبية، وحاولت قـريش أن تـصدهم عـن البيـت الحـرام                    

                                                        
، فقد شرح الإمام هـذه      ١٩-٧مجموعة رسائل الشهيد الإمام حسن البنا، رسالة التعاليم ص        :  انظر )١(

 ).في آفاق التعاليم(ثم شرحها الأستاذ سعيد حوى في كتابه . ان العشرة في رسالته هذهالأرك
 .١٠ سورة الفتح، آية )٢(
 . ١٨ سورة الفتح، آية )٣(



  ٣٥

فأرسـل  . والطواف فيه، وتمنعهم من أداء العمرة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة        
                إليهم صلى االله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي االله عنه مفاوضاً، ولما جاءه الخبـر

تل، أخذ البيعة من أصحابه على مناجزة قريش، وعلى أن لا يفروا، ولا بأن عثمان قد قُ
  .)١(يولوهم الدبر، وكان ذلك تحت شجرة قائمة في مكان يسمى الحديبية

ثم إن هاتين الآيتين تؤكدان أن البيعة في حقيقتها وجوهرها هي بيعة الله عـز وجـل،                 
وب الوفاء بعقد البيعة، وتحريم نكثها كما وتقرران وج .)يد االله فوق أيديهم(: ولهذا قال

وإفسادها، وهذا يستلزم وجودها، وفيه دليل واضح وقاطع على وجوبها ومشروعيتها،           
  .  )٢(وإلا لما حرم نكثها

  : وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب البيعة ومشروعيتها
: متْ رضي االله عنه قال     عبادةَ بن الصا   من حديث  أخرج البخاري في صحيحه      -١٣

، على السمعِ والطَّاعة في المنْشَط والمكْره     بايعنا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم        
  ثُما كُنَّا لا نخافُ فـي االلهِ                وأنيلَ بالحقِّ حأو نَقُو نَقُوم لَه، وأنأه رالأم لا نُنَازِع
  )٣(. لائمٍلَومةَ

وفيه تحريم الخروج على . ة البيعة بين الإمام والرعية  والحديث فيه إشارة إلى مشروعي    
الإمام، وهذا يستلزم وجوب البيعة له على السمع والطاعة في غير معصية، وحـسب              

  . القدرة والاستطاعة
ولهذا ذكر الإمام بدر الدين العيني معقبا على هذا الحديث، أن المسلمين يجب عليهم أن        

، فإن عدل فله الأجر من االله تعالى وعليهم الـشكر،      يبايعوا الإمام على السمع والطاعة    
  .  )٤(وإن جار فعليه الوزر وعلى الرعية الصبر والتضرع إلى االله

                                                        
، وتفسير  ٤/١٨٥، وتفسير ابن كثير     ١٦/٢٧٤، وتفسير القرطبي    ١٣/٩٩تفسير الطبري     :   انظر )١(

 .١٥/٩٥ابن عطية  
 .٦/٣٣٢٠للشهيد سيد قطب  في ظلال القرآن :  انظر)٢(
حـدثنا  : ، قـال  ٧١٩٩ح٣/٤٠٥ باب كيف يبايع الإمام النـاس        - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )٣(

أخبرني عبادة بن الوليد أخبرني أبي عن عبـادة بـن          :إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال         
  ... الصامت 

يق عبد االله بن إدريـس عـن        ، من طر  ١٧٠٩ح٣/١٤٧٠والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       
 .يحيى بن سعيد به

 .١٦/٤٥٢عمدة القاري :  انظر)٤(



  ٣٦

جاء عبد االله بن عمر إلى      :  وأخرج مسلم في صحيحه من طريق نَافع قال        -١٤
: عاويةَ، فقال عبد االله بن مطيع حين كان من أمرِ الحرة ما كان، زمن يزيد بن م              

إنِّي لَم آتيك لأجلس، أَتَيتُـك لأحـدثك        : اطْرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال     
حديثاً سمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقوله، سمعتُ رسولَ االله صلى االله 

 لا حجةَ له، ومن من خَلَع يداً من طَاعة، لَقي االله يوم القيامة: (عليه وسلم يقول 
  .)١()ماتَ وليس في عنُقه بيعةٌ ماتَ ميتةً جاهليةً

                                                        
:  ، قـال   ١٨٥١ح٣/١٤٧٨ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين         - كتاب الإمارة  - صحيح مسلم  )١(

عن زيد بن محمـد  ) وهو ابن محمد بن زيد    (حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم           
  ...عن نافع به 

  . بسنده إلى الإمام مسلم به ٩/٣٥٩والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله 
، وأبـو عوانـة فـي    ٥٨ح١/٣٧وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند عبد االله بن عمر مختصراً         

والبيهقـي فـي   .  ، كلاهما من طريق أحمد بن يونس      ٧١٥٣ح٤/٤١٦) من غير قصة  (مسنده بنحوه   
 لكنه أشرك سـالماً مـع نـافع ،          - من طريق محمد بن سابق       ١٦٣٨٩ح٨/١٥٦سننه الكبرى بمثله    

  .عن عاصم به) أحمد بن يونس ومحمد بن سابق( كلاهما -عن نافع وسالم : فقال
، والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط مختـصراً            ٥/١٤٤وأخرجه ابن سعد في طبقاتـه بنحـوه           

) مـن غيـر قـصة     (حـوه   وأحمد فـي مـسنده بن     .  كلاهما من طريق أمية بن محمد      ٢٢٥ح١/٨٠
وأحمد في مسنده   .  كلاهما من طريق أسلم    ٩/٥٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء بنحوه        ٥٥٤٨ح٢/١١٣

) مـن غيـر قـصة     (، والقضاعي في مسند الشهاب بنحـوه        ٦٠٥٣ح٢/١٦٧) من غير قصة  (بنحوه  
عـن   ) أمية بن محمد وأسلم وزيد بن أسلم      (ثلاثتهم  .   كلاهما من طريق زيد بن أسلم       ٤٥٠ح١/٢٧٧

  .عبد االله بن عمر
من مات وليس لإمام جماعة عليه      : (..وله شاهد حسن من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه، بلفظ           

  ).طاعة، مات ميتة جاهلية
 .١٦٣ح٢٠/٨٦ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 

من مات بغير إمام،    : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث معاوية رضي االله عنه، بلفظ          
  ) .       جاهليةمات ميتة

، ١٠٥٧ح٢/٥٠٣، وابن أبي عاصم في السنة       ١٦٩٢٢ح٤/٩٦أخرجه أحمد في مسنده     
، ٤٥٧٣ح١٠/٤٣٤، وابن حبان في صـحيحه       ٧٣٧٥ح١٣/٣٦٦وأبو يعلى في مسنده     

.                                                                      ٩١٠ح١٩/٣٨٨والطبراني في المعجم الكبير 
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والحديث فيه دليل على وجوب البيعة على المسلمين المكلفين، لإمـامهم وولـي             
كما أن فيه تشبيه عقد البيعة بالعقد والقلادة التي تحيط بـالعنق، فكأنهـا              . أمرهم

لهذا من نقض البيعة أو خلعهـا مـن   .  البيعة تقيده، وهو دليل واضح على أهمية  
وفيه إشـارة إلـى أن      . عنقه كان كمن خلع القلادة من عنقه، وهي قلادة الإسلام         

البيعة تؤدي إلى وحدة الصف التي هي أسمى مقاصد هذا الدين، وتركها يـؤدي              
إلى الفرقة التي هي من خصال الجاهلية، فمن لم يبايع إمامه ولـم ينخـرط فـي           

مسلمين،كان عرضة للشيطان بأن يستَحوذ عليـه ويبعـده عـن حيـاة       صفوف ال 
المسلمين،  ويجعله يعيش حياة الجاهلية ويموت عليها، لأنه أصبح كالشاة القاصية            

ومن هنا جاء التأكيد والتركيز على هذه القضية،        . التي ينفرد بها الذئب ويفترسها    
  .ات الحديثفي جميع ألفاظ رواي) مات ميتة جاهلية(وهي قوله 

 وأخرج أحمد في مسنده من طريق بِشْرِ بن حرب أن ابن عمر أَتَـى أبـا                -١٥
يا أبا سعيد، أَلَم أُخْبر أنَّك بايعتَ أميرينِ من قَبلِ أن يجتمع            : سعيد الخُدري، فقال  

 أهلُ الشَّامِ، فَـساقوني  نعم، بايعتُ ابن الزبير فجاء  : النَّاس على أَميرٍ واحد؟ قال    
      رمع نتُه، فقال ابعايلْجةَ فَبد ِشِ بنيباهـا كُنْـتُ     : إلى حاها كُنْـتُ أخـافُ، إيإي

يا أبا عبد الرحمنِ، أولم تَـسمع     :  قال أبو سعيد   - ومد بها حماد  صوتَه     -أخافُ
ستطاع أن لا ينام نَومـاً ولا يـصبِح         منِ ا : (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      

     إلاَّ وعليه أمير اءسم يسماً ولا ياحبأَميرينِ : ، قال)ص ايعأُب ه أننعم، ولكنِّي أَكْر
  . )١( واحدمن قبلِ أن يجتَمع النَّاس على أميرٍ

                                                                                                                                                             
من مات وليست عليـه     : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث عامر بن ربيعة رضي االله عنه، بلفظ            = 

  ).طاعة، مات ميتة جاهلية
، ٣٧٢٠٠ح٤٥٧/ ٧ ، وابن أبي شـيبة فـي مـصنفه    ٣٢٦٦ح٣٣٠/ ١أخرجه ابن الجعد في مسنده     

 .٣٨١٧ح٩/٢٧٢ والبزار في مسنده
نا إسحاق بن عيسى حدثني حماد بن سلمة عن بـشر بـن   حدث:  ، قال١١٢٥٣ح٣/٣٧ مسند أحمد    )١(

  …حرب
 عن داود بن نوح عن حماد       ٦٠٤ح٢/٦٣٣والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بنحوه          

.                                                                                     =                         ابن سلمة به
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غير عذر شرعي والحديث فيه إشارة إلى بيعة للإمام، وبيان تعجيلها، فمن أخرها ب
فقد جانب الصواب، ولهذا عبر النبي صلى االله عليه وسلم عن الإسراع إلى البيعة 

وفيه تحريم البيعة لأكثر من إمام واحد، . أي لا يؤخرها إلى الغد) ألا ينام(بقوله 
  .وأن الذي تجب له البيعة هو الإمام الأول الذي اجتمع عليه الناس عامة

  
  
  

                                                                                                                                                             
  .  لأن فيه بشر بن حرب، وهو ضعيف الحديث:والحديث إسناده ضعيف= 
  . بصري- بفتح النون والدال بعدها موحدة-يبشر بن حرب الأزدي، أبو عمر النَدب: وهو

 وروى عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، وعنه حمـاد  ٠روى له النسائي وابن ماجة في سننيهما      
  .بن سلمة وحماد بن زيد ومعمر

وضـعفه ابـن    . رأيت علي بن المديني يضعفه    : ٣٩ رقم   ٢٦قال البخاري في الضعفاء الصغير ص     
 ٢/٣٥٣و حاتم وأبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابـن أبـي حـاتم          ، وأب ٧/٢٣٣سعد في طبقاته    

 والنسائي في الـضعفاء والمتـروكين       ١٤٣ رقم   ١/٧٤، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال       ١٣٤١رقم
، ونقل عن ابن معين أنـه كـان لا         ١٢٧ رقم ١/١٨٦، و ابن حبان في المجروحين       ٧٦ رقم   ١٥٩ص

 ١/١٣٨ وذكره العقيلي فـي الـضعفاء الكبيـر          ٠ أحاديثهم يرضاه ، لانفراده عن الثقات ما ليس من       
: ، ونقل عن ابن خـراش قولـه       ٥٢٠ رقم   ١/١٤١، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين       ١٦٩رقم

لا أعرف فـي رواياتـه   : ٢٤٦ رقم ٢/٧وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         . هو متروك   
وقـال  . ضـعف  : ٥٨٠ رقم ١/١٠٦ي في الكاشف وقال الذهب. حديثا منكراً، وهو عندي لا بأس به   
  .صدوق فيه لين: ٦٨١ رقم ١٢٢ابن حجر في تقريب التهذيب ص

  . هو ضعيف الحديث:قلت
وحسنه حمزة الـزين،  . ١١٢٤٧ح١٧/٣٤٦مسند أحمد : وقد ضعف الحديثَ شعيب الأرنؤوط ، انظر 

  .١١١٨٦ح١٠/٩٦مسند أحمد : انظر
  .حديث ، فبشر بن حرب  ضعفه أكثر النقاد كما سبقولست مع تحسين حمزة الزين لل



  ٣٩

   البيعةأنواع: المطلب الثاني
من خلال النظر في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم التي تتحدث عـن البيعـة     

مـا  : التي انعقدت بينه وبين أصحابه، يمكن لنا أن نقسم هذه الأحاديث إلى نوعين        
  .يخص المبايع، وما يخص عقد البيعة

  ما يخص المبايع: النوع الأول
 -ين للإمام سواء كانوا مكلفـين     وهو عبارة عن الأحاديث التي تتحدث عن المبايع       

من رجال ونساء على شكل أفراد أو جماعات أو على شكل وفود قادمـة لأجـل              
  . أو كانوا غير مكلفين كالصبيان والعبيد-البيعة

فإن السنة النبوية فصلت القول في بيعة هؤلاء جميعاً، كما وفصلَت القول في حكم       
  .مبايعتهم للإمام ومبايعة الإمام لهم

  :شتمل هذا النوع على أربع بيعات هيوي
  بيعة الوفود: أولاً

والمراد ببيعة الوفود، قدوم الوفود نيابة عن أقـوامهم لمبايعـة إمـام المـسلمين           
وخليفتهم، وذلك لأن من المشقة والعنت أن تُفرض البيعة على كل فرد على حدة،              

  .ولما في ذلك من تعطيل مصالح العباد والبلاد
ة الوفود للإمام دليل على الالتزام بجماعـة المـسلمين وطاعـة            ثم إن في مبايع   

إمامهم، ودليل على أهمية عقد البيعة، حيث أنه يستلزم من المـسلمين الوافـدين              
للبيعة، أن يرحلوا من ديارهم تاركين وراءهم أولادهم وأمـوالهم، وأن يـصبروا     

  . ورضواناًعلى مشقة الطريق والسفر، كل ذلك لأنهم يبتغون فضلاً من االله
لهذا فإن مبايعة الوفود للإمام تشبه الهجرة إلى حد مـا، إلا أن الهجـرة مقيـدة                 

، أما بيعة الوفود فهي غير مقيدة بزمان، بل باقية ببقـاء    - وهو فتح مكة   -بالزمان
  .عقد البيعة

  :  وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى بيعة الوفود
  
  



  ٤٠

١٦- ةَ بن إياس رضي االله عنه قالأخرج أبو داود في سننه مقُر حديث أتيتُ : ن
رسولَ االله صلى االله عليه وسلم في رهط من مزينةَ فَبايعنَاه، وإن قَميصه لَمطْلَقُ 

قال . فَبايعتُه، ثُم أَدخَلْتُ يدي في جيبِ قَميصه فَمسستُ الخَاتَم: الأزرارِ، قال
 رأيتُ معاويةَ ولا ابنَه قطٌّ إلاَّ مطْلقي أزرارهما في شتَاء ولا حر، ولا فَما: عروةُ

  .)١(أَزرارهما أَبداً يزررانِ
الرهط هو عدد يجمع من ثلاثة إلى عـشرة، وقيـل مـا دون              ): في رهط (قوله  

قومـه وقبيلتـه    : العشرة من الرجال لا يكون فـيهم امـرأة، ورهـط الرجـل            
  ).٢(رتهوعشي

والحديث فيه دليل على مشروعية بيعة الوفود، وأنه تجزئ بيعتهم عمن وراءهـم          
  .من أقوامهم، وأنه لا يشترط أن يحضر للبيعة كل واحد منهم على حدة

  
  
  

                                                        
: حدثنا النفَيلي وأحمد ابن يونس قالا: ، قال٤٠٨٢ح٤/١٧٥٠ باب في حل الأزرار - كتاب اللباس- سنن أبي داود)١(

  ... بن قُرة حدثني أبي حدثنا معاوية- قال ابن نفيل بن مشير أبو مهلٍ الجُعفي- حدثنا زهير حدثنا عروة بن عبد االله
وأخرجه ابن الجعد في .  بسنده إلى الإمام أبي داود به ٦٢٤٢ح٥/١٧١والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بمثله 

وابن سعد .  من طريق على بن الجعد٥٤٥٢ح١٢/٢٦٦، وابن حبان في صحيحه بنحوه ٢٦٨٢ح١/٣٩٢مسنده بنحوه 
ح ٣/٢٦٦ ، وابن ماجة في سننه بنحوه ٢٤٨٠١ح٥/١٦٤يبة في مصنفه بنحو ، وابن أبي ش١/٤٢٦في طبقاته بنحوه في

 ١٥٥٨٧ح٣/٥٣٠وأحمد في مسنده بنحوه ). غير أن ابن سعد عنه مباشرة( ، جميعهم من طريق الفضل بن دكين ٣٥٧٨
والروياني في مسنده بنحوه .  عن هاشم بن القاسم١٦٢٨٨ح٤/١٩عن الحسن بن الأشيب وأبي النضر، وبنحوه 

وأبو الحسين بن قانع في معجم .  ، كلاهما من طريق أبي غسان ٢٠/٢٨، والمزى في ذيب الكمال بنحوه ٩٤١ح٢/١٢٦
 من طريق ٦٢٤٣ح٥/١٧١والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه .  من طريق عوف بن سلام ٩٠٠ح٢/٣٥٨الصحابة بنحوه 

و النضر وهاشم بن القاسم وأبو غسان وعوف بن ابن الجعد والفضل بن دكين والحسن بن الأشيب وأب(ثمانيتهم . عاصم
  . عن زهير به) سلام وعاصم

  . من طريق قرة بن خالد عن معاوية به٤٩ح١٩/٢٤وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
  :  والحديث إسناده صحيح

ح ابن حبان صحي: ، وشعيب الأرنؤوط، انظر٣٤٤٠ح٢/٧٦٩صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألبانيُّ، انظر
 .٥٤٥٢ح١٢/٢٦٧

 .٧/٣٤٤ ، ولسان العرب ٢/٢٨٣النهاية في غريب الحديث والأثر :  انظر)٢(



  ٤١

:  وأخرج النسائي في سننه من حديث طَلْقِ بن علي رضي االله عنه قال-١٧ 
ولِ االله صلى االله عليه وسلم فَبايعنَاه وصلَّينَا خَرجنَا وفْداً حتى قَدمنا على رس

ما تَرى في رجلٍ : بدوي، فقال يا رسولَ االله معه، فَلَما قَضى الصلاةَ، جاء رجلٌ
  .)١()وهلْ هو إلاَّ مضغةٌ منْك، أو بضعةٌ منْك: (في الصلاة؟ قال مس ذَكره

                                                        
: حدثنا هناد عن ملازم قال: ، قال١٦٥ح١/١٨٠ باب ترك الوضوء من مس الذكر - كتاب الطهارة- سنن النسائي)١(

  ... حدثنا عبد االله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه
 ١٦٢ح٨/١٥٣، والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه ١٧/١٩٧خرجه ابن عبد البر في التمهيد بنحوه والحديث أ

  .بسنديهما إلى الإمام النسائي به
حديث ملازم بن عمرو عن عبد االله :  عن هناد به، وقال٨٥ح١/١٨٦) دون ذكر البيعة(وأخرجه الترمذي في سننه مختصراً 

  .باببن بدر أحسن شيء روي في هذا ال
وابن الجارود . عن مسدد) دون ذكر البيعة(وأبو داود في سننه. ١٧٤٥ح١/١٥٢وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 

 من طريق نصر ١١١٩ح٣/٤٠٢وابن حبان في صحيحه بنحوه .  من طريق محمد بن قيس ٢١ح١/١٨في المنتقى بنحوه 
من طريق حجاج بن منهال وعبد االله بن عبد الوهاب  ٨٢٤٣ح٨/٣٣٢والطبراني في المعجم الكبير بنحوه . بن علي 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه .  من طريق محمد بن زياد ١٧ح١/١٤٩والدارقطني في سننه بنحوه . الحجبي 

ابن أبي شيبة ومسدد ومحمد بن قيس ونصر ابن علي وحجاج بن ( من طريق محمد بن أبي بكر، ثمانيتهم ٦٣٤ح١/١٣٤
  .عن ملازم به)  بن عبد الوهاب الحجبي ومحمد بن زياد ومحمد بن أبي بكرمنهال وعبد االله

، ٤٨٣ح١/٢١٠وابن ماجة في سننه مختصراً .  من طريق أيوب بن عتبة١٦٢٩٢ح٤/٢٩وأخرجه أحمد في مسنده مختصراً 
، وأبو ١٠١ح١/٩٧، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه مختصراً ٨٢٣٤ح٨/٣٣٠والطبراني في المعجم الكبير مختصراً 

 جميعهم من طريق محمد بن جابر، كلاهما ٢٤/٥٦٨، والمزى في ذيب الكمال مختصراً ٧/١٠٣نعيم في الحلية مختصراً 
  .عن قيس بن طلق به) أيوب بن عتبة ومحمد ابن جابر(

  .                  لأن فيه قيس بن طلق، وهو صدوق لا بأس به:والحديث إسناده حسن
وروى عن أبيه، وعنه أيوب بن . روى له أصحاب السنن الأربعة في سننهم. لق بن علي الحنفي اليمامي قيس بن ط: وهو

  .                                   =عتبة ومحمد بن جابر وأهل اليمامة

واختلف قول .  ٥٠٠٤ رقم ٥/٣١٣، وذكره ابن حبان في الثقات ١٣٩٦رقم٣٩٣وثقة العجلي في تاريخ الثقات ص= 
 وضعفه أخرى كما نقل ذلك عنه الدارقطني في سننه ١/١٤٣) رواية الدارمي(ابن معين فيه فوثقه تارة كما في تاريخه 

ليس ممن تقوم به :  عن أبي حاتم وأبي زرعة قولهما٥٦٨ رقم ٧/١٠٠ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . ١/١٥٠
، وضعفه مرة كما في بحر الدم ٣٥٥ كما في سـؤالات أبي داود صما أعلم به بأساً: واختلف قول أحمد فيه فقال. الحجة
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء  . ٢٧٧٦ رقم ٣/٢٠وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين . ٨٥١ رقم٣٥٤ص

 ٤٥٧وقال ابن حجر وقال في تقريب التهذيب ص. ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه: ١٦٤٦ رقم ٦/١٥٣الرجال 
  .هو صدوق لا بأس به :قلت.                                     صدوق                            : ٥٥٨٠رقم 



  ٤٢

هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وجمعها : ثيرقال ابن الأ): مضغة(قوله 
  .)١(مضغ

والحديث فيه دليل على أهمية البيعة في الإسلام، حيث أن الوفود كانت تقدم من 
كل مكان تبايع رسول االله صلى االله عليه وسلم على الإسلام، تتحمل في سبيل 

 بيعة الوفد ثم إن هذا الحديث كسابقه يبين مشروعية. ذلك عناء السفر والطريق
  ).خرجنا وفداً(عن قومه، وذلك في قوله 

  
  بيعة النساء: ثانياً

لقد عامل الإسلام المرأة في الحقوق العامة معاملة الرجل فأعطاها الحق في البيعة، 
وإذا كان الإسلام قد أوجب عليها البيعة في موضوع الإيمان واتباع الأوامر واجتناب 

ولهذا لم يجزئ عنها في مبايعتها أحد . السياسية أوجبالنواهي، فإن بيعتها في الأمور 
  .من أهلها، واعتُبرت مستقلة الشخصية تُكافأ على حسناتها وتُعاقب على سيئاتها

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمنَاتُ يبايعنَك علَى أَن لا يشْرِكْن بِاللَّه شَيئاً ولا " :قال تعالى
قْن ولا يزنين ولا يقْتُلْن أَولادهن ولا يأْتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين أَيديهِن وأَرجلهِن يسرِ

يمحر غَفُور اللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفاسو نهعايفَب وفرعي مف ينَكصعلا ي٢("و(         .
 في هذه الآية القرآنية الكريمة موجه من االله تعالى إلى رسوله بصيغة إن الخطاب

                                                                                                                                                             

، وعمرو بن ١٦٢ح٨/١٥٣ ، والمقدسي في الأحاديث المختارة ١/٧٦وقد صحح الحديثَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
، والمشكاة ١٨٢ح١/٣٧صحيح سنن أبي داود : لبانيُّ، انظر ، والأ١/١٢٥علي الفلاس كما في تلخيص الحبير 

صححه كثير : ١/٢٨وقال ابن رشد في بداية اتهد . ٨٥ح١/١٣٢سنن الترمذي : ، وأحمد شاكر، انظر٣٢٠ح١/١٠٤
  .من العلماء، الكوفيون وغيرهم

، ٤٩٤ رقم ٦٦ص) سؤالات البرقاني(، والدارقطني في ١١١ح١/٤٨وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في علل بن أبي حاتم 
، وتحفة الأحوذي ١/١٢٥، وتلخيص الجبير ٦٩-١/٦٠نصب الراية : وانظر . ١/٣٦٣وابن الجوزي في العلل المتناهية 

  . ، فقد فصلوا القول فيه وفي حديث بسرة الذي يعارضه في حكم الوضوء من مس الذكر١/٢٤٧
ولم . لف فيه، وزبدة القول فيه أنه صدوق لا بأس به وحديثه حسن والحديث إسناده حسن، لأن قيس بن مطلق مخت:قلت

 .يتابع في هذا الحديث، فلا يرتقي حديثه هذا إلى الصحيح لغيره
 .٤/٣٣٩ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
 .١٢ سورة الممتحنة، آية )٢(



  ٤٣

ونحو ذلك ) لا جناح(، ولم يرد بصيغة الاستحسان كأن يقول )فبايعهن(الأمر، في قوله 
مما ورد في مواضع شتى من القرآن، وفي هذا تكريم للمرأة ورفع لشأنها ودليل على 

  .استقلاليتها عن الرجل في الأمور العامة
والمقتضى لهذه البيعة بعد الامتحان أنهن دخلن : (قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية

في الإسلام بعد أن استقرت أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال 
من اتساع التشريع آناً فآناً ولهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يؤذن به 

إذا " أي وفد عليك من مكة، فهي على وزن قوله "المؤمنات يبايعنكإذا جاءك "قوله 
واستمر العمل … وأجرى هذه البيعة على الرجال أيضاً… "جاءك المؤمنات مهاجرات

بهذه المبايعة إلى يوم فتح مكة، وقد أسلم أهلها رجالاً ونساء،فجلس صلى االله عليه 
الرجال على ما في هذه الآية، وجلس وسلم ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من 

  .)١()عمر يأخذ البيعة من النساء على ذلك
  .إذاً يتبين لنا أن النساء مكلفات بالبيعة للإمام كتكليف الرجال بها

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى بيعة النساء
أَخَذَ : ها قالتْ أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم عطيةَ رضي االله عن-١٨ 

 أةٌ غَيررنَّا امفَتْ ما وفَم ،لا نَنُوح أن البيعة صلى االله عليه وسلم عند علينا النبي
خَمسِ نسوة أم سلَيم وأم العلاء وابنة أبي سبرةَ وامرأة معاذ وامرأتينِ، أو ابنَة أبي 

 أةروام اذعم أةررةَ وامبىس٢(أُخْر(.  
وفيه إشارة إلى بيان حكمة النبي   . والحديث فيه دليل على مشروعية بيعة النساء

صلى االله عليه وسلم في مبايعته للنساء حيث أنه غنم الفرصة في أخذ العهد والشرط 
عليهن بأن يتركن النواح، وهو أمر يصعب على النساء الالتزام والوفاء به، وذلك لأن 

  . الجزع وعدم الصبر إلا القليل منهن كالنسوة الخمسةالنساء جبلن على
١٩- نم رأةنِ امع يدبن أبي أَس يدأَس حديث نه موأخرج أبو داود في سنن 

كان فيما أَخذَ علينا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم في المعروف : المبايعات، قالتْ
                                                        

 .١٤/٥٨١٢عبد االله شحاته . ، والتفسير د٢٨/١٥٦التفسير المنير للزحيلي : ، وانظر١٣/١٦٥ التفسير )١(
حدثنا : ، قال١٣٠٦ح١/٢٨٧ باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك - كتاب الجنائز- صحيح البخاري)٢(

  …عبد االله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية
 .راني عن حماد بن زيد به عن أبي الربيع الزه٩٣٦ح٢/٦٤٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 



  ٤٤

أن لا نَخْمشَ وجهاً ولا نَدعو ويلاً ولا نَشُقَّ جيباً : الذي أَخذَ علينا أن لا نَعصيه فيه
  .)١(وأن لا نَنْشُر شَعراً

خمشت المرأة وجهها خمشاً : أي لا نخدش، يقال): أن لا نَخْمشَ وجهاً(قوله 
  .)٢(وخموشاً
والجيب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، وهو ): ولا نَشُقَّ جيباً(وقوله 

  .)٣(طوق في لغة العامةال
  .والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية بيعة النساء

 وأخرج أبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقَّاص رضي االله عنه -٢٠ 
لما بايع رسولُ االله صلى االله عليه وسلم النِّساء قَامتْ امرأةٌ جليلةٌ كَأنَّها : قال

:  قال أبو داود-يا نبي االله، إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا : ، فقالتْمن نساء مضر
الرطْب تأْكُلْنَه : ( فما يحلُّ لنا من أمولِهم؟ فقال-وأزواجِنا: وأُرى فيه

  .)٤()وتُهدينَه
                                                        

حدثنا مسدد حدثنا حميد ابن الأسود حدثنا : ، قال٣١٣١ح٣/١٣٦٨ باب في النوح - كتاب الجنائز- سنن أبي داود)١(
  …الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الزبدة حدثني أسيد بن أبي أسيد

  .لإمام أبي داود به بسنده إلى ا٦٩١٣ح٤/٦٤والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 
، كلاهما من طريق عبد االله ٤٥١ح٢٥/١٨٤،  والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ٨/٧وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

  .بن مسلمة بن قعنب عن الحجاج بن صفوان به
  :والحديث إسناده صحيح

 .٣٥٣٥ح٣/٣٨٤يب والترهيب ، وصحيح الترغ٣١٣١ح٢/٢٨٣صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألبانيُّ، انظر
 .٢/٨٠ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
 .١/٢٨١عون المعبود :  انظر)٣(
حدثنا محمد بن سوار : ، قال١٦٨٦ح٢/٧٣١ باب المرأة تتصدق من بيت زوجها - كتاب الزكاة- سنن أبي داود)٤(

  …د بن جبير بن حبه عن سعد المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زيا
، والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه بمثله ٧٦٤٠ ح ٤/١٩٢والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 

  . بسنديهما إلى الإمام أبي داود به٢٤٢ح٢/٤٠١
. هما عن الفضل بن دكين كلا١٤٧ح١/٧٩، وعبد بن حميد في مسنده بنحوه ٨/١٠وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم :  من طريق أبي غسان، وقال٧١٨٥ح٤/١٤٩والحاكم في مستدركه بنحوه 
  .عن   عبد السلام بن حرب به) الفضل بن دكين وأبو غسان(يخرجاه، كلاهما 

  . وذلك بسبب الاضطراب والانقطاع فيه:والحديث إسناده ضعيف
هذا : سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: ٢٤٢٦ح٢/٣٠٥اب، فقد قال ابن أبي حاتم في علل الحديث  علة الاضطر:أولاً

يرويه يونس بن :  فقال٦٤٥ح٣٨٢/ ٤وقد وضح الدارقطني هذا الاضطراب والاختلاف في علله   . حديث مضطرب



  ٤٥

  .)١(العيال: والكل. الكل بفتح الكاف، وهو الثقل من كل ما يتكلف): إنا كل(قوله 
  . فيه إشارة واضحة إلى مشروعية بيعة النساءوالحديث

٢١- نه مفي سنن قَةَ رضي االله عنها وأخرج الترمذيقَيمةَ بنت ريأُم قالتْحديث  :
االلهُ ورسوله : فيما استَطعتُن وأطَقْتُن قُلْتُ: (بايعتُ رسولَ االله في نسوة، فقال لنا

فقال -تَعني صافحنا:  قال سفيان-يا رسولَ االله، بايعنَا: أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قُلْتُ
). إنَّما قَولي لِمائة امرأة كَقَولي لامرأة واحدة: (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

  .)٢( بن المنكَدرهذا حديثٌ صحيح، لا نَعرِفُه إلا من حديث محمد: قال أبو عيسى

                                                                                                                                                             
 عن سعد، وأرسل هاشم عن يونس عن عبيد عن زياد بن جبير، وقد اختلف عنه فرواه الثوري عن يونس بن عبيد عن زياد

ويقال إن سعداً هذا رجل من الأنصار وليس بسعد . زياد أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث سعداً على الصدقة، الحديث
  .بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء االله تعالى

  . علة الانقطاع، وذلك أن زياد بن جبير لم يسمع من سعد بن أبي وقاص:ثانياً
، وذيب التهذيب لابن حجر ٢٠٤ رقم ١٧٧، وجامع التحصيل للعلائي ص٩٢ رقم ٦١لمراسيل لابن أبي حاتم صا: انظر

  .٦٥٨ رقم ٣/٣٠٨
 .٤١ ح١٣٣ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألبانيُّ، انظر

 .٥/٧٠عون المعبود : ، وانظر٤/١٩٨ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة : ، قال١٥٩٧ح٣/٥٥٣ باب ما جاء في بيعة النساء -كتاب السير - سنن الترمذي)٢(

  …عن ابن المُنكدر سمع أُميمة بنت رقيقَة 
، وأبو بكر ٢ح١/٩٠وإسحاق بن راهويه في مسنده مختصراً . ٣٤١ح١/١٦٣والحديث أخرجه الحميدي في مسنده بنحوه 

والنسائي ) .غير أن إسحاق عنه مباشرة(من طريق وكيع ) إسحاق والخلال( كلاهما ٤٥ح ١/١٠٤صراً الخلال في السنة مخت
.  كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي١٤ح٤/١٤٦، والدارقطني في سننه مختصراً ٤١٩٢ح٤/٧٩في سننه بنحوه 

 من ٣٥/١٣١ذيب الكمال بنحوه والمزى في .  من طريق أبي نعيم٤٧٠ح٢٤/١٨٦والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
  عن) الحميدي ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم وأحمد بن حنبل(طريق أحمد بن حنبل ، خمستهم 

  .سفيان بن عيينة به
وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه .  عن ورقاء بن عمر اليشكري١٦٢١ح٢٢٥ وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص

، ٤٥٥٣ح١٠/٤١٧، وابن حبان في صحيحه مطولاً ٨/٥سعد في طبقاته الكبرى بنحوه وابن .  عن الثوري٩٨٢٦ح٦/٧
.  جميعهم من طريق مالك١٦٣٤٥ح٨/١٤٨، والبيهقي في سننه الكبرى مطولاً ١٦ح٤/١٤٧والدارقطني في سننه بنحوه 

 بنحوه والحاكم في مستدركه.  من طريق عمرو بن الحارث٤٧٣ح٢٤/١٨٨والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
عن محمد ) اليشكري والثوري ومالك وعمرو بن الحارث وابن إسحاق( من طريق ابن إسحاق، خمستهم ٦٩٤٦ح٤/٨٠

  .ابن المنكدر به
  :والحديث إسناده صحيح

 . ١٥٩٧ح٢/٢٠٨صحيح سنن الترمذي : وقد صححه الترمذي في سننه كما سبق في المتن، والألباني، انظر



  ٤٦

 على مشروعية بيعة النساء، ووجوبها عليهم كوجوبها على والحديث فيه دليل
الرجال، إلا أن الرجال يصافحون الإمام بخلاف النساء، فإنهن يبايعن الإمام 

  .جميعاً بكلام واحد
 وكانت إحدى خالات -وأخرج أحمد في مسنده من حديث سلْمى بنت قَيسٍ -٢٢

:  قالتْ-تين، وكانتْ إحدى نساء بني عدي بن النَّجارِرسولِ االله، قَد صلَّتْ معه القبلَ
جئتُ رسولَ االلهِ فَبايعتُه في نسوة من الأنصارِ، فَلَما شَرطَ علينا أن لا نُشْرِك باالله 

يدينَا وأرجلَنا شَيئاً ولا نَسرِقََ ولا نَزني ولا نَقْتُلَ أولادنَا ولا نَأْتي بِبهتانٍ نَفْتريه بين أَ
فَبايعنَاه ثُم انْصرفْنَا، : ، قالتْ)ولا تَغْشُشْن أَزواجكُن(ولا نَعصيه في معروف، قال 

نْهنم رأةواجِنا، قالتْ: فَقُلْتُ لامأَلي رسولَ االله ما غُشُّ أَزجِعي فَاسأَلتُه، فقال: ارفَس :
  .)١()به غيرهتَأْخُذُ مالَه فَتُحابي (

 وفودا والحديث فيه إشارة واضحة إلى لزوم بيعة النساء، حيث أن النساء كن يأتين
  .وفيه جواز اشتراط الإمام على المبايع. وفرادى يبايعن رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                        
حدثني سليط بن أيوب عن أمه عن : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال:  قال٢٧١٧٧ح٦/٣٧٩ مسند أحمد )١(

  …سلمى بنت قيس
، من طريق أحمد بن محمد بن أيوب عن أبي يعقوب ٧٥١ح٢٤/٢٩٦والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 

            .                                                                                                  .                                             إبراهيم بن سعد به
وإسحاق بن راهوية في مسنده بنحوه .  عن يعلى بن عبيد االله الشيباني ٨/٩وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

 من طريق جرير ، ثلاثتهم ٣٤٨٧ح٦/٢٥٧اد والمثاني بنحوه وابن أبي عاصم في الآح.  عن محمد بن عبيد٥ح١/٢٠٠
  .عن محمد بن إسحاق به) يعلى ومحمد وجرير(

  . وذلك لجهالة أم سليط والاختلاف فيه علي ابن إسحاق:والحديث إسناده ضعيف
  .هالا يعرف اسم: ٢٩٠ أم سليط، لم أعثر لها على ترجمة، ولهذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص:أولاً
عن سليط عن أمه عن سلمى كما في رواية أحمد وأبي يعلى، وتارةً عن :  الاختلاف على ابن إسحاق، فتارة يقول:ثانياً

الحكم بن سليم عن أمه سلمى كما في رواية الطبراني وأبي نعيم، وتارةً عن رجل من الأنصار عن أمه سلمى كما في رواية 
  .ابن أبي عاصم

وقد أشـار ابن حجـر إلى . ة في كتـب العلل، وإنما من خلال النظـر في روايات الحـديثولم أعثـر على هذه العلـ
.                                                                                  عند ترجمته لسلمى بنت قيس١١٣٢٣ رقم ٧/٧٠٩جزء من هذا الاختلاف في كتابه الإصابة 

، وحمزة ٦/٣٨وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد  . ٢٧١٣٣ح٤٥/١٠٤مسند أحمد :  الأرنؤوطُ، انظروقد ضعف الحديثَ
ولكن الصواب أن الحديث إسناده ضعيف .                             ٢٧٠١١ح١٨/٤٤٢مسند أحمد : الزين، انظر

 .لجهالة أم سليط والاختلاف فيه على ابن إسحاق كما تقدم 



  ٤٧

  :بيعة الصبيان: ثالثاً
ين جاؤا إن المسلمين الأوائل، الذين عاصروا النبي صلى االله عليه وسلم، والذ

بعده في عصر الخلفاء الراشدين، كانوا يعلمون أن الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم 
إلا أن البعض منهم دفعه . لا تجب عليهم البيعة للإمام كما تجب على البالغين

حماس الإيمان وعاطفتُه فأنساه هذا الحكم الشرعي، فجاء بابنه لكي يبايع    
وأحياناً كان يأتي . م فينال شرف مصافحته ومبايعتهرسولَ االله صلى االله عليه وسل

  .الغلام من تلقاء نفسه لينال هذا الشرف العظيم
وذلك لأن . لأنهم غير مكلفين شرعاýًإذاً فلا بيعة على الصبيان غير البالغين، 

  .البيعة هي عقد بين الإمام والرعية يلتزم بموجبه كلا الطرفين
 العقود المالية لا تصح ولا تنعقد، فمن باب أولى فإذا كانت معاملة غير البالغ في

وذلك لأنه محجور عليه . أن لا تصح معاملته في العقود السياسية كالبيعة ونحوها
في تصرفاته، فلا يملك التصرف في ماله من بيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو 

سية وقف ونحو ذلك من التصرفات المالية، فكيف يملك التصرف في الأمور السيا
  .)١(التي هي أهم بكثير من الأمور المالية

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى بيعة الصبيان وحكمها

                                                        
 .٥/٤٢٧وهبة الزحيلي . ، والفقه الإسلامي وأدلته د٢٣٠-٦/٢٢٩المغني لابن قدامة : ر علي الصغير انظر الحج)١(



  ٤٨

 وكان - أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن هشامٍ رضي االله عنه-٢٣
مبنت ح نبيه زتْ به أُمبصلى االله عليه وسلم، وذَه النبي كرإلى رسولِ االلهأَد يد- 

، فَمسح )هو صغير: (يا رسولَ االله بايعه، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: فَقَالتْ
  .)١(رأْسه ودعا له، وكان يضحي بالشَّاة الواحدة عن جميعِ أهله

وفيه . والحديث فيه دليل واضح على عدم صحة ومشروعية بيعة الصبي الصغير
 إلى أهمية البيعة في الإسلام حيث أنها لا تكون إلا ممن توافرت فيه أهلية إشارة

  .الوجوب والأداء
باب بيعة : (ولقد علَّق الإمام بدر الدين العيني على عنونة البخاري للباب بقوله

بأنه لم يذكر الحكم في هذه العنونة كعادته غالباً،والسبب في ذلك إما إكتفاء ) الصغير
برواية حديث الباب الذي يدل بوضوح على حكم بيعة الصغير وإما لأن من البخاري 

لا تلزم البيعة إلا : المسألة محل خلاف بين العلماء، وذلك أن جماعة من العلماء قالوا
تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم، وقد بايع : ممن تلزمهم عقود الإسلام، وقال بعض العلماء

ا وهو صغير، فقد مات صلى االله عليه وسلم وهو عبد االله بن الزبير رضي االله عنهم
  . )٢(في الثامنة من عمره

 وأخرج مسلم في صحيحه من طريق عروةَ بن الزبير وفاطمةَ بنت المنْذر بـن               -٢٤
خَرجتْ أَسماء بنتُ أبي بكرٍ حين هاجرتْ، وهي حبلَى بعبد االله بن            : الزبير، أنَّهما قالا  

                                                        
حدثنا علي بن    عبد االله حدثنا عبد االله : ، قال٧٢١٠ح٣/٤٠٧ باب بيعة الصغير - كتاب الأحكام- صحيح البخاري)١(

  …ة بن معبد عن جده عبد االله بن هشامحدثني أبو عقيل زهر:  قال- هو ابن أبي أيوب-بن يزيد حدثنا سعيد
، والحاكم في ٢٩٤٢ح٣/١٢٨٥وأبو داوود في سننه بنحوه  . ١٨٠٧٠ح٤/٢٨٥والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

وابن أبي عاصم ). غير أن أبا داود عنه مباشرة( كلاهما من طريق عبد االله بن أبي ميسرة ٩٢١ح٣/٥١٦مستدركه بنحوه 
، والمزى ٧٣٦ح٢٤/٢٨٩والطبراني في المعجم الكبير بنحوه .  عن يعقوب بن حميد٦٧٨ح٢/١٢بنحوه في الآحاد والمثاني 

 ٧٥٥٥ح٤/٢٥٥والحاكم في مستدركه بنحوه .  كلاهما من طريق هارون بن عبد االله ١٦/٢٤٩في ذيب الكمال بنحوه 
أحمد (ن عبد االله الترقفي ، ستتهم  من طريق عباس ب١٨٨٣١ح٩/٢٦٨والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه . من طريق السرى

عن عبد االله يزيد أبي ) وعبد االله بن أبي ميسرة ويعقوب بن حميد وهارون بن عبد االله والسرى وعباس بن عبد االله الترقفي
  .عبد الرحمن المقرئ به

 . من طريق خليفة بن خياط عن عبد االله بن هشام٥٩٢٠ح٣/٥١٦وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 
 .١٦/٤٥٧عمده القارى : انظر )٢(



  ٤٩

قَدمتْ قُباء، فنُفستْ بعبد االله بِقُباء، ثُم خَرجتْ حين نُفستْ إلى رسولِ االله صلى              الزبير فَ 
  االله عليه وسلم لِيحنِّكَه، فَأَخَذَه رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم منْها فَوضعه في

نَلْتَمسها قبلَ أن نَجِدها، فَمكَثْنَا ساعةً : قالتْ عائشةُ: حجرِه ثُم دعا بِتَمرة، قال
فإن أولَ شيء دخلَ بطْنَه لَريقُ رسولِ االله صلى االله عليه . فَمضغها ثُم بصقَها في فيه

ثُم مسحه وصلَّى عليه وسماه عبد االله، ثُم جاء وهو ابن سبعِ : ثُم قالتْ أسماء. وسلم
 االله صلى االله عليه وسلم، وأَمره بذلك الزبير، فَتَبسم سنين أو ثمانٍ، لِيبايع رسولَ

  .)١(رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم حين رآه مقْبِلاً إليه ثُم بايعه
والحديث فيه إشارة ظاهرة إلى قبول بيعة الصغير، حيث أن رسول االله صلى االله عليه 

بيان اهتمام الصحابة الكرام بعقد البيعة ولذلك وفيه . وسلم قبل بيعة عبد االله بن الزبير
كانوا يسارعون إلى البيعة ويأمرون أبناءهم بأدائها كما فعل الزبير حيث أنه أمر ابنه 

  .عبد االله أن يذهب ويبايع رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٢()هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف: (قال النووي معقباً على هذا الحديث

  
 وأخرج النسائي في سننه من حديث الهِرماسِ بن زياد رضي االله عنه -٢٥
مددتُ يدي إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وأنا غلام ليبايعني فَلَم : قال

  .)٣(يبايعني
                                                        

حدثنا الحكم بن : ، قال٢١٤٦ح٣/١٦٩٠ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته -كتاب الآداب- صحيح مسلم )١(
  .… أخبرني هشام بن عروة حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر- يعني ابن إسحاق-موسى أبو صالح حدثنا شعيب

 كلاهما من ١/٣٣٣، وأبو نعيم في الحلية بنحوه ٥٧٤ح١/٤١٢ في الآحاد والمثاني بنحوه والحديث أخرجه ابن أبي عاصم
 من طريق ١٣٠ح١٥٥والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى بنحوه ص). غير أن ابن أبي عاصم عنه مباشره(طريق دحيم 

  . إسحاق بهعن شعيب بن) دحيم     وعبد الرحمن بن إبراهيم(عبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما 
 ٥٧٣ح١/٤١٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ٢٣٤٨٣ح٥/٣٧وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً 

، والحاكم في مستدركه بنحوه ٢١٠ح٢٤/٨٠والطبراني في المعجم الكبير مختصراً . كلاهما من طريق علي بن مسهر
عن ) علي بن مسهر وعبد االله بن محمد بن يحيى(يى ، كلاهما  كلاهما من طريق عبد االله بن محمد ابن يح٦٣٣٠ح٣/٦٣٢

 .هشام بن عروة
 .٧/٣٤٤ شرح صحيح مسلم )٢(
حدثنا : حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلاَّم قال: ، قال٤١٩٤ح٤/٨٠ باب بيعة الغلام - كتاب البيعة- سنن النسائي)٣(

  …ن زيادعمر بن يونس عن عكْرِمة بن عمار عن الهرماس ب
  . من طريق زيد بن أخرم عن عمر بن يونس به٥/٢٧٦والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 



  ٥٠

وهذا الحديث كحديث عبد االله بن هشام السابق، فيه دليل على أن البيعة لا تصح 
لا من البالغ، ولهذا رفض النبي صلى االله عليه وسلم مبايعة الهرماس ولا تنعقد إ

بن زياد، بل إن هذا الحديث فيه تأكيد على عدم صحة بيعة الصغير أكثر من 
  .حديث عبد االله ابن هشام
 -  حديث الهرماس بن زياد وحديث عبد االله بن هشام-ثم إن بين هذين الحديثين

الزبير السابق من جهة أخرى تعارض في من جهة وبين حديث عبد االله بن 
حيث أن حديث عبد االله بن الزبير يبين قبول النبي صلى االله عليه وسلم . الظاهر

لبيعة الصغير وصحتها، أما الحديثان الآخران فيدلان دلالة واضحة على عدم 
  .صحة بيعـة الصغير

  . التعارضولكن إذا تأملنا في كلام الإمام النووي الوجيز بهذا الخصوص زال
 وهذه بيعة تبريك وتشريف لا: (قال النووي معقباً على حديث عبد االله بن الزبير

  .)١()بيعة تكليف

                                                                                                                                                             
  . من طريق عمرو بن مرزوق عن عكرمة بن عمار به٢٤٨٦ح٢/٥٤وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  بنحوه 

  .ار اليمامي، وهو صدوق مدلسلأن فيه عكرمة بن عمار الحنفي أبو عم: والحديث إسناده ضعيف
وروى عن الهرماس بن زياد . روى له البخاري في صحيح تعليقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم

  .وطاوس وجماعة، وعنه شعبة والقطان وعبد الرزاق
والذهبي في ، ١٠٧٤رقم١٧٧ صوابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات، ١١٥٩رقم٣٣٩ صتاريخ الثقاتوثقه العجلي في 

 .=٤٦٤١رقم٥/٢٣٣ في الثقاتابن حبان، و٣٩١١رقم٢/٢٧٠الكاشف
  . ٧/٣٤٤ شرح صحيح مسلم )١(

ولعكرمة بن عمار غير ما ذكرت من الحديث، وهو : ١٤١٢ رقم٥/٢٧٦وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال =  
  .مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة
، وأبو ٢٣٣٧ رقم ٢/١٨٥، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ١٤١٥ رقم ٣/٣٧٨ وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير
  .٤٠ رقم٦٥البركات في الكواكب النيرات ص

وقال في موضع آخر . مضطرب الحديث عن غير إياس وسلمة: ٧٣٣ رقم ١/٣٧٩وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال 
  .أبي كثير ضعاف ليس بصحاحأحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن : ٣٢٥٥ رقم ٢/٤٩٤

كان صدوقاً وربما وهم في : سألت أبي عن عكرمة بن عمار؟ فقال: ٤١ رقم٧/١٠وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
  . حديثه وربما دلس في حديثه

لطبقة  في ا٨٨ رقم٤٢، وابن حجر في طبقات المدلسين ص٥٤ رقم١٥٢وقد ذكره الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص
  .الثالثة



  ٥١

إذاً فمراد الإمام النووي أن بيعة ابن الزبير لا تسمى بيعة بمعناها الحقيقي  
 ابن -لأن البيعة لا تكون إلا من المكلف وهو. والإصطلاحي ولا تعتبر كذلك

وإنما بايعه النبي صلى االله عليه وسلم وقبل بيعته لينال شرف . ذلك ليس ك-الزبير
مصافحة النبي صلى االله عليه وسلم وبركتها، لما له من الخصوصية عنـد 

  .رسـول االله صلى االله عليه وسـلم

                                                                                                                                                             
صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له : ٤٦٧٢ رقم٣٩٦وقال في تقريب التهذيب ص

  .كتاب
  . هو صدوق مدلس يحتاج إلى سماع، وقد روى هذا الحديث بالعنعنة:قلت

  .٤١٩٤ح٣/١٢٨صحيح سنن النسائي : وقد صحح الحديثَ الألبانيُّ، انظر
 صحيح الألباني للحديث وذلك بسبب عنعنة المدلس وهو عكرمة بن عمار، ولم يتابع في هذه الرواية  ولست مع ت



  ٥٢

  

  بيعة العبيد: رابعاً
م، وليس إن الإسلام لما فتح باب البيعة أمام المسلمين عامة، أغلقه أمام فئة خاصة منه

ذلك من قبيل التحقير والازدراء لهم، وإنما لبيان الحكم الشرعي في بيعتهم، وذلك لما 
فكان العبيد والمماليك من بين هذه الفئة التي أُغْلق باب البيعة . لعقد البيعة من الأهمية

وذلك لأن العبد لا يملك أمره وذاته، ولا يملك تصرفاته، فكيف سيملك البيعة . أمامها
فهو لا تصح تصرفاته المالية ولا . ى الإسلام وعلى الجهاد والموت في سبيل االلهعل

فمن باب أولى أن يحجر عليه في . تنعقد لأنه محجور عليه فيها، إلا إذا أذن له سيده
عقد البيعة الذي هو أهم من العقود المالية وغيرها، لهذا فإن السنة النبوية وضحت لنا 

  .شأن هذه البيعة وحكمها
  :وفيما يلي دراسة للحديث الذي يشير إلى بيعة العبيد

:  أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابرِ بن عبد االله رضي االله عنهما قال-٢٦
 اءفَج ،دبأنَّه ع رشْعي ة، ولَمرصلى االله عليه وسلم على الهِج النَّبي عايفَب دبع جاء

، فَاشْتَراه بِعبدين أَسودين، )بِعنيه: (لنبي صلى االله عليه وسلمسيده يريده، فقال له ا
  .)١()أَعبد هو؟(ثُم لَم يبايع أَحداً بعد حتى يسأَلَه 

                                                        
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي : ، قال١٦٠٢ح٣/١٢٢٥ باب جواز بيع الحيوان بالحيوان - كتاب المساقاة- صحيح مسلم)١(

  …ةُ بن سعيد حدثنا لَيثُ عن أبي الزبير عن جابرأخبرنا اللَّيثُ ح وحدثْنِيه قُتيب: وابن رمحٍ، قالا
والبيهقي في سننه . ٤١٩٥ح٤/٨٠، والنسائي في سننه بنحوه ١٢٣٩ح٣/٣٤٩والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه 

عن قتيبة بن ) الترمذي والنسائي ومحمد بن أيوب( من طريق محمد بن أيوب، ثلاثتهم ١٨٦٢٤ح٩/٢٣٠الكبرى بنحوه 
 عن ٢٨٦٩ح٢/٥٣٧وأخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه                              .                             سعيد به   

  . محمد بن رمح به
 وهو يحيى بن حسان ، كما جاء مصرحاً به في كتاب الأم - عن الثقة١/١٤٠وأخرجه الشافعي في مسنده بنحوه 

وأبو عوانة في مسنده بنحوه  . عن حجين وإسحاق بن عيسى١٤٧٨٤ح٣/٤٢٨وأحمد في مسنده بنحوه . -٣/١١٧
 من طريق يزيد بن وهب ٥٠٢٧ح ١١/٤٠١وابن حبان في صحيحه بنحوه . من طريق يونس بن محمد ١٥١٥ح٣/٤١٠

  .عن الليث بن سعد به) يحيى بن حسان وحجين وإسحاق بن عيسى ويونس بن محمد ويزيد بن وهب(، خمستهم 
، والبغدادي في تاريخه ٧/١٦١، وأبو نعيم في الحلية بنحوه ٥/٢٣٤مل في ضعفاء الرجال بنحوه وأخرجه ابن عدي في الكا

 . جميعهم من طريق شعبة عن أبي الزبير به٤/٢٦٨بنحوه 



  ٥٣

وفيه إشارة . والحديث فيه دليل واضح على عدم مشروعية وصحة بيعة العبيد  
د في ذلك أن سيد العبد جاء يطلبه إلى أن البيعة إذا كانت بإذن سيده قُبلت، والشاه

وكذلك يقاس قبول البيعة من العبد بإذن سيده على قبول . ويمنعه من البيعة
وفيه ما كان عليه : (قال النووي. تصرفاته المالية وغيرها إذا كانت بإذن سيده

النبي صلى االله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد 
د خائباً بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتم له ما ذلك العب

  .)١()أراد

وفيه أن أحداً إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه : (وقال المباركفوري
  .)٢()عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله، فإن كان حراً بايعه وإلا فلا

                                                        
 .٦/٣٨  شرح صحيح مسلم )١(
 .٥/١٨٢ تحفة الأحوذي )٢(



  ٥٤

  ما يخص عقد البيعة: النوع الثاني
بارة عن الأحاديث التي تتحدث عن عقد البيعة ذاته، أي الأمور التي يبايع الناس وهو ع

وذلك كالبيعة على الإسلام وعلى السمع والطاعة للإمام وعلى . الإمام على الالتزام بها
  .الجهاد والنصرة والهجرة وعلى الموت وعدم الفرار من المعركة

 الخليفة من جهة، وأهل الحل والعقد وجماهير الإمام أو: فالبيعة لها ثلاثة أركان رئيسة
  .الأمة من جهة أخرى، وعقد البيعة من جهة ثالثة، وهو المراد به هنا

  :ويشتمل هذا النوع على أربع بيعات هي

  البيعة على الإسلام: أولاً
وهذه البيعة هي ذات أهمية كبرى، والغاية منها إما ابتداء الدخول في الإسلام وإما 

من خلال النظر والتأمل في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم بهذا ف. تجديده
الخصوص، وفي سيرته وبيعة الناس له، نجد أن بعض الكفار لما أسلموا بايعوا النبي 
صلى االله عليه وسلم على الإسلام والدخول فيه، وأن بعض المسلمين من الصحابة 

  .سلامالكرام كان بين الحين والآخر يجدد البيعة على الإ
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى البيعة على الإسلام

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث جريرِ بن عبد االله البجلي رضي االله عنه -٢٧
بايعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم على شَهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً : قال

  .)١(إقامِ الصلاة وإيتاء الزكاةِ والسمعِ والطَّاعة والنُّصحِ لِكُلِّ مسلمٍرسولُ االله و
والحديث فيه دليل على مشروعية البيعة على الإسلام وأركانه، وإن كان الحديث قد 

  .اقتصر على الصلاة والزكاة بالإضافة إلى الشهادتين، وذلك لشهرة هذه الأركان
ثم إن مبايعة النبي صلى االله . ج لدخولهما في السمع والطاعةولم يذكر الصوم والح

  .)٢(عليه وسلم لأصحابه كانت بحسب مقتضى الحاجة من تجديد عهد أو توكيد أمر

                                                        
ثنا علي بن عبد االله حدثنا حد: ، قال٢١٥٧ح١/٤٦٩ باب هل يبيع حاضر لباد - كتاب البيوع- صحيح البخاري)١(

  …سفيان عن إسماعيل بن قَيسٍ سمعت جريراً يقول
 . من طريق قيس عن جرير٥٦ح١/٧٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مختصراً 

 .١/١٨٨فتح الباري :  انظر)٢(



  ٥٥

 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشْجعي رضي االله عنه -٢٨
ألا : (فقال.  أو ثَمانيةً أو سبعةًكُنَّا عند رسولِ االله صلى االله عليه وسلم تسعةً: قال

: قَد بايعنَاك يا رسولَ االله، ثُم قال: وكُنَّا حديثَ عهد بِبيعة فَقُلْنَا) تُبايعون رسولَ االله؟
ألا تُبايعون  : (قَد بايعنَاك يا رسولَ االله، ثُم قال: ، فَقُلْنَا)ألا تُبايعون رسولَ االله؟(

: قَد بايعنَاك يا رسولَ االله، فَعلام نُبايعك؟ قال: فَبسطْنَا أَيدينا وقُلْنَا: قال). ؟رسولَ االله
 وأَسر كَلمةً -على أن تَعبدوا االلهَ ولا تُشْركوا به شَيئاً، والصلَوات الخَمسِ وتُطيعوا(

أَيتُ بعض أولئك النَّفرِ يسقُط سوطُ أَحدهم فَما فَلَقَد ر)  ولا تَسأَلُوا النَّاس شَيئاً-خَفيفةً
  .)١(يسأَلُ أَحداً ينَاولُه إياه

والحديث فيه دليل على جواز البيعة على بعض أركان الإسلام وشعائره، وليس معنى 
وفيه حث وتحريض منه صلى االله عليه وسلم . ذلك إهمال باقي أركان الإسلام وشعائره

، وفيه بيان حال الصحابة الكرام من )٢(ه بين الحين والآخر على تجديد البيعةلأصحاب
  .الالتزام بما بايعوا عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم

 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما، أن ضماداً -٢٩
 من هذه الريح، فَسمع سفَهاء أَهلِ مكةَ قَدم مكةَ وكان من أَزد شَنُؤَةَ، وكان يرقى

فقال: يقولون ،نُونجداً ممحم إِن : ،يديه على يشْفلَّ  االلهَ يلَ لَعجأنِّي رأيتُ هذا الر لَو
 فَلَقيه، فقال يا محمد، إنِّي أَرقي من هذه الريح، وإن االلهَ يشْفي على يدي من: قال

إن الحمد الله نَحمده ونَستَعينُه، : (شاء، فَهلْ لك؟ فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
                                                        

 الرحمن الدارمي حدثنا عبد االله بن     عبد: ، قال١٠٤٣ح٢/٧٢١ باب كراهة المسألة - كتاب الزكاة- صحيح مسلم)١(
وهو ابن عبد (حدثنا سعيد ) وهو ابن محمد الدمشقي(مروانُ ) أخبرنا: حدثنا وقال الدارمي: قال سلَمةُ(وسلَمةُ بن شبِيبٍ 

 هو فحبيب إليَّ حدثني الحبيب الأمين، أما: عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الَخولانيِّ عن أبي مسلم الخَولانيِّ، قال) العزيز
عيجالأَش بن مالك عوف ،وأما هو عندي فأمين…  

 من طريق ٧٦٦٣ح٤/١٩٦، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٢٧٦٤ح٧/١٩٣والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه 
  .عن سلمة ابن شبيب به) البزار وابن شيرويه(عبد االله بن محمد بن شيرويه، كلاهما 

، وابن أبي عاصم في ٢٨٦٧ح٢/٥٣٧، وابن ماجة في سننه بنحوه ١٦٤٢ح٢/٧١٣في سننه بنحوه وأخرجه أبو داود 
، والروياني ٤٥٩ح١/٣٣٨والنسائي في سننه بنحوه .  جميعهم من طريق الوليد بن مسلم ١٠٤٩ح٢/٤٩٩السنة مختصراً 

ي في شعب الإيمان بنحوه ، والبيهق٦٧ح١٨/٣٩، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ٦٠٢ح١/٣٩٥في مسنده بنحوه 
 من طريق هشام بن عمار، ١٨/٣٢٤وابن عبد البر في التمهيد بنحوه .  جميعهم من طريق أبي مسهر٣٥١٩ح٣/٢٧١

 . عن سعيد بن عبد العزيز به) الوليد بن مسلم وأبو مسهر وهشام بن عمار(ثلاثتهم 
 .١/٢٢٩حاشية السندي :  انظر)٢(



  ٥٦

من يهده االلهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأَشْهد أن لا إله إلا االلهُ وحده لا 
عا بولُه، أمسه وردبداً عمحم له، وأن فقال: قال) دشريك : ،ؤلاءه كاتمكَل علي دأَع
لَقَد سمعتُ قَولَ الكَهنَة وقَولَ : فقال: فَأَعادهن عليه رسولُ االله ثَلاثَ مرات، قال

ؤلاءه كاتمثْلَ كَلتُ معما سفَم راءلَ الشُّعوقَو ةرحرِ. السحالب وسناع لَغْنب قال. ولَقَد :
) وعلى قَومك: (فقال رسولُ االله. فَبايعه: هات يدك أُبايعك على الإسلامِ، قال: فقال
فَبعثَ رسولُ االله سريةً فَمروا بِقَومه، فقال صاحب السرِية : وعلى قَومي، قال: قال

: أَصبتُ منْهم مطْهرةً، فقال: ومِهلْ أَصبتُم من هؤلاء شَيئاً؟ فقال رجلٌ من القَ: للجيشِ
.                                                 .  )١(ردوها فَإن هؤلاء قَوم ضماد

  .)٢(هو وسط البحر ولجته): ناعوس البحر(قوله 
   

. والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة على الإسلام لمن أراد أن يدخل في الإسلام
. وفيه بيان عظم البيعة في الإسلام حيث أنها تحفظ على الإنسان دمه وعرضه وماله

وفيه إشارة إلى أن . وفيه جواز البيعة عن الغير كما فعل ضماد، فقد بايع على قومه
  .عقد البيعة بالمصافحة آكد في الالتزام والوفاء به

االله   االله عنه أن النَّبي     صلىرضي وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرةَ -٣٠

 لما دخلَ مكَّةَ، سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدةَ وخالد بن الوليد على عليه وسلم
اسلُكُوا هذا الطَّريقَ فلا يشْرفن لَكُم : قال) يا أبا هريرةَ اهتفْ بالأنصارِ: (الخَيلِ، وقال

                                                        
حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد : ، قال٨٦٨ح٢/٥٩٣ تخفيف الصلاة والخطبة  باب- كتاب الجمعة- صحيح مسلم)١(

حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن ) وهو أبو همام(حدثني عبد الأعلى :بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى
  …سعيد بن جبير عن ابن عباس

والبيهقي في سننه الكبرى .  من طريق إبراهيم بن أبي طالب١٣٢ح١/٢٧٥والحديث أخرجه ابن مندة في الإيمان بنحوه 
عن إسحاق بن إبراهيم ) إبراهيم بن أبي طالب وأحمد بن سلمة(كلاهما .  من طريق أحمد بن سلمة٥٥٩٢ح٣/٢١٤بنحوه 

  . به
 .  من طريق ابن خزيمة عن محمد بن المثنى به٦٥٦٨ح١٤/٥٢٨وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه

، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في دلائل النبوة بنحوه ٨١٤٧ح٨/٣٠٤اني في المعجم الكبير بنحوه وأخرجه الطبر
عن داود بن ) إسماعيل بن محمد الأصبهاني وخالد بن عبد االله( كلاهما من طريق خالد بن عبد االله، كلاهما ٢٥٧ح١/١٩٣

 .أبي هند به
   .٣/٣٨٥، وشرح صحيح مسلم ٨/٦١٥لسان العرب : انظر) ٢ (
  



  ٥٧

موه، فَنَادى منَاد لا قُريشَ بعد اليومِ، فقال رسولُ االله صلى االله عليه أَحد إلاَّ أَنَمتُ
من دخَلَ داراً فهو آمن ومن أَلْقَى السلاح فهو آمن ، وعمد صنَاديد قُريشٍ : (وسلم

لْفَ المقَامِ، ثُم فَدخَلُوا الكَعبةَ، فَغَص بهم وطَافَ النَّبي صلى االله عليه وسلم وصلَّى خَ
  .)١(أخذ بِجنَبتَيِ البابِ، فَخَرجوا فَبايعوا النَّبي صلى االله عليه وسلم على الإسلام

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة على الإسلام، سواء ممن كان كافراً وأراد 
  .الدخول في الإسلام، أو كان مسلماً وأراد أن يجدد إيمانه وإسلامه

  :البيعة على السمع والطاعة حسب الاستطاعة: انياًث
إن السمع والطاعة من قبل المسلمين لإمامهم أمر في غاية الأهمية، وذلك لأنه يجسد 

وقد حرص . وحدة المسلمين والتزام المسلم بالجماعة المسلمة في أوضح صورة
طاعة هو وترك السمع وال. الإسلام كل الحرص على أن يكون المسلمون لحمة واحدة

  .نشوز وإعراض عن الانخراط في صف المسلمين
ثم إن السمع والطاعة للإمام ليس على العموم والإطلاق، وإنما ذلك مقيد ومشروط 

  .بشروط
إن الإسلام يعتبر الطاعة من الرعية لولاة الأمور : (محمد عبد القادر أبو فارس. قال د

م، لا تستقيم الحياة السياسية إلا فرضاً من الفروض وقاعدة من قواعد الحكم في الإسلا

                                                        
حدثنا مسلم بن : ، قال٣٠٢٤ح٣/١٣٢٢ باب ما جاء في خبر مكة - كتاب الخراج والإمارة والفئ- سنن أبي داود) ١(

  …إبراهيم حدثنا سلاَّم بن مسكين حدثنا ثابت البنانيُّ عن عبد االله بن رباح الأَنصاري عن أبي هريرة
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به١٨٠٥٤ح٩/١١٨والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 

 كلاهما من طريق هدبة ٢٣٢ح٣/٥٩، والدارقطني في سننه بنحوه ٦٦٤٧ح١١/٥٢٤وأخرجه أبو يعلى في مسنده مطولاً 
والحاكم في مستدركه مطولاً .  من طريق القاسم ابن سلام٣/٣٢٥والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه . بن خالد

  . عن سلام بن مسكين به) هدبة والقاسم ومحمد(ريق محمد بن الفضل ، ثلاثتهم  من ط٢٣٢٨ح٢/٦٢
، وفي فضائل الصحابة ١٠٩٥٤ح٢/٧٠٥، وأحمد في مسنده مطولاً ٢٤٤٢ح٣٢٠وأخرجه الطيالسي في مسنده مطولاً ص

، وأبو عوانة في مسنده مطولاً ١١٢٩٨ح٦/٣٨٢، والنسائي في سننه الكبرى بنحوه ١٤٢٥ح٢/٧٩٦بنحوه 
ومسلم في .  جميعهم من طريق سليمان بن المغيرة٤٧٦٠ح١١/٧٤، وابن حبان في صحيحه مطولاً ٦٧٨٠ح٤/٢٩٠

، والبيهقي في ٧٢٦٦ح٨/١٣، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١٧٨٠ح٣/١٤٠٧) دون ذكر البيعة(صحيحه مطولاً 
عن ) سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة (كلاهما.  جميعهم من طريق حماد بن سلمة١٠٩٦١ح٦/٣٤سننه الكبرى مختصراً 

  .ثابت البناني به
  :والحديث إسناده صحيح

 .٢٦٧٣ح٨/٣٦٣صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألبانيُّ، انظر



  ٥٨

بها، ولكن وجوب الطاعة للأمراء ليس مطلقاً بل هو مقيد بتطبيق الشرع الإسلامي 
  .)١()وإقامة العدل بين الناس ، وألا يأمروا رعاياهم بمعصية

وبالنظر والتأمل في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم عن البيعة نجد أنها تؤكد على 
  . على السمع والطاعة للإمامأهمية البيعة

  . وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى البيعة على السمع والطاعة
 أخرج البخاري في صحيحه من حديث جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه -٣١
ي فيما بايعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم على السمعِ والطَّاعة، فَلَقَّنَن: قال

)                                                                                      .                                                                                       ١(استَطعتُ والنُّصح لِكُلِّ مسلمٍ

وفيه بيان .  على السمع والطاعة للإمام والحديث فيه دليل على أهمية البيعة
رحمة النبي صلى االله عليه وسلم بأمته حيث أنه لم يجعل البيعة على السمع 

  .والطاعة على إطلاقها، وإلا للزم العنت والمشقة
والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها : (قال ابن حجر

 أصل التكليف، ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ هو ما يطاق، كما هو المشترط في
  .)٢()حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبادةَ بن الصامتْ رضي االله عنه * 
بايعنَا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم على السمعِ والطَّاعة في المنْشَط : قال

                                                        
  .٧٧ النظام السياسي في الإسلام ص )١(
عقوب بن إبراهيم حدثنا ي: ، قال٧٢٠٤ح٣/٤٠٦ باب كيف يبايع الناس الإمام - كتاب الأحكام- صحيح البخاري)٢(

  …حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير
  . عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به٥٦ح١/٧٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بمثله 

كنا إذا بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على : (وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، بلفظ
  ).فيما استطعتم: لطاعة، قالالسمع وا

، وابن ماجة في سننه ١٢٢١٠ح٣/١٤٧، وأحمد في مسنده ٢٠٨٣ح٢٧٧أخرجه الطيالسي في مسنده ص
  .٤٣٢٧ح٧/٢٩٥، وأبو يعلى في مسنده ٢٨٦٨ح٢/٥٣٧

 كنا نبايع رسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع: (وله شاهد آخر صحيح من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، بلفظ
  ).والطاعة، فيقول لنا فيما استطعتم

، ١٨٦٧ح٣/١٤٩٠ ومسلم في صحيحه ٥٧٧٣ح٢/١٣٧، وأحمد في مسنده ٦٤٠ح٢/٢٨٥أخرجه الحميدي في مسنده 
، وأبو ٤١٩٨ح٤/٨٢، والنسائي في سننه ١٥٩٣ح٣/٥٥١، والترمذي في سننه ٢٩٤٠ح٣/١٢٨٥وأبو داود في سننه 

 .٧٢١٨ح٤/٤٣٢عوانة في مسنده 
  .١/١٨٨ي  فتح البار)٢(



  ٥٩

المكْره، وأن لا نُنَازع الأمر أَهلَه، وأن نَقُوم أو نَقُولَ بالحقِّ حيثما كُنَّا لا نَخَافُ و
  .)١( لائمفي االله لَومةَ

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة بين الإمام والرعية على السمع والطاعة 
 بمنازعة الإمام وفيه تحريم إفساد عقد البيعة. للإمام حسب القدرة والاستطاعة

  .والخروج عليه، لأن ذلك يناقض البيعة على السمع والطاعة

  

  

  

  

  

                                                        
  .13 سبق تخريج الحديث برقم )١(



  ٦٠

  

  :البيعة على الجهاد والنصرة: ثالثاً
إن الجهاد في سبيل االله من أشرف الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى 

 يقبل حياة رب الأرض والسماوات، لا يعرفه إلا من ذاق طعم العزة والكرامة وأبى أن
  .الذل والمهانة

لهذا فتح النبي صلى االله عليه وسلم باب البيعة على الجهاد والنصرة لدين االله        
عز وجل، فتسارع المسلمون الأوائل إلى الولوج في هذا الباب، وقد بذلوا في ذلك 

 أما .أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة االله عز وجل وطمعاً فيما عنده من الثواب العظيم
  .عن البيعة على الهجرة في سبيل االله فقد أغلق بابها بعد فتح مكة

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية البيعة على الجهاد والنصرة
أتَيتُ النَّبي :  أخرج البخاري في صحيحه من حديث مجاشع رضي االله عنه قال-٣٢

يا رسولَ االلهِ، جِئتُك بأخي لِتُبايعه على الهِجرة، : تْحِ، قُلْتُصلى االله عليه وسلم بعد الفَ
أُبايعه على : (على أي شَيء تُبايعه؟ قال: فَقُلْتُ) ذَهب أَهلُ الهِجرة بِما فيها: (قال

أَلْتُه). الإسلامِ والإيمانِ والجهادا فَسمهرأَكْب وكان دعداً ببعيتُ مقَ : فقال. فلَقدص
عاشج١(م(.  

وفيه إشارة . والحديث فيه دليل واضح عل مشروعية البيعة على الجهاد في سبيل االله
  إلى أن البيعة على الهجرة كانت مشروعة قبل فتح مكة، وانتهت مشروعيتها بعد الفتح

                                                        
حدثنا عمروبن خالد حدثنا زهير حدثنا : ، قال٤٣٠٥ح٢/٣٤٦… ٥٣ باب - كتاب المغازي- صحيح البخاري)١(

  …حدثني مجاشع: عاصم عن أبي عثمان قال
ه شاهد صحيح من ول.   من طريق علي بن مسهرعن عاصم به١٨٦ح٣/١٤٨٧والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه
جئت رسول االله بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول بايع أبي على الهجرة، : (حديث يعلى بن أمية رضي االله عنه، بلفظ

  ).بل أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة: فقال
، وابن حبان في صحيحه ٤١٧٩ح٤/٧٤، والنسائي في سننه ١٧٩٨٥ح٤/٢٧٤أخرجه أحمد في مسنده 

  .٥٧٨٩ح٣/٤٧٩، والحاكم في مستدركه ٤٨٦٤ح١١/٢٠٦
يا رسول االله إني أريد أن : جاء رجل فقال: (وله شاهد آخر صحيح من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، بلفظ

  ).ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما: أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال
، ٤١٩ح٢/١٦٣، وابن حبان في صحيحه ٤١٧٤ح٤/٧١، والنسائي في سننه ٢٥٢٨ح٣/١٠٩٥أخرجه أبو داود في سننه 
 .٧٨٢٧ح٦/١٧٧والبيهقي في شعب الإيمان 



  ٦١

ه قال  وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبادةَ بن الصامت رضي االله عنه أنَّ-٣٣
يا أبا هريرةَ إنَّك لَم تَكُن معنَا إذْ بايعنَا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم، : لأبي هريرةَ

إنَّا بايعنَاه على السمعِ والطَّاعة في المنْشَط والكَسلِ، وعلى النَّفَقَة في العسرِواليسرِ، 
نِ الموالنَّهي ع روفعالى ولا وعلى الأمرِ بالموتَع اركنَقُولَ في االلهِ تَب نْكَرِ وعلى أن

 ثْرِبعلينا ي مصلى االله عليه وسلم إذا قَد النَّبي رنَنْص مةَ لائمٍ فيه، وعلى أننَخَافُ لَو
عينَّةُ، فهذه بنَا ولنا الجنَاءنَا وأَباجونَا وأَزنْه أَنْفُسم نَعا نَممه منَعةُ رسولِ االله  فَنَم

صلى االله عليه وسلم التي بايعنَا عليها، فَمن نَكَثَ فَإنَّما ينْكُثُ على نفسه، ومن أَوفى 
بِما بايع عليه رسولَ االلهِ وفَّى االلهُ تَبارك وتَعالى بِما بايع عليه نَبِيه صلى االله عليه 

  .)١( ) ...وسلم

                                                        
حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد االله بن عثمان : ، قال٢٢٨٣٦ح٥/٣٨٢ مسند أحمد )١(

  … الصامت قال لأبي هريرةبن خثيم حدثني إسماعيل بن عبد االله الأنصاري أن عبادة بن
  . من طريق يوسف بن خالد السمتي عن عبد االله بن عثمان به٢٧٣١ح٧/١٦٤والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه 

هذا حديث :  من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، وقال٥٥٢٦ح٣/٤٠١وأخرجه الحاكم في مستدركه مختصراً 
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

تبايعوني على : قلنا يا رسول االله على ما نبايعك؟ قال… : (له شاهد صحيح من حديث جابر رضي االله عنه، بلفظو
السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا 

  ). …في االله لا تأخذكم لومة لائم
 وابن حبان في صحيحه ٦٩٢٨ح٤/٣٤٨، وأبو عوانة في مسنده ١٤٤٦٩ح٣/٣٩٥ مسنده أخرجه أحمد في

  .٤٢٥١ح٢/٦٨١، والحاكم في مستدركه ٦٢٧٤ح١٤/١٧٣
، ضعيف ومخلط في -أهل بلده- لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في روايته عن الشاميين:والحديث إسناده ضعيف

  .غيرهم 
 بفتح العين - العنس- بضم السين وفتح اللام وسكون الياء المثناة من تحت- سلَيمأبو عتبة إسماعيل بن عياش بن: وهو

  . وهذه النسبة إلى عنس بن مالك بن أُدد-وسكون النون وفي آخرها سين مهملة
د وروى عن شرحبيل بن مسلم ومحم. روى له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم

: ٩٢٤ رقم ١/٤٠٠نعته الذهبي في ميزان الإعتدال .              بن زياد الألهاني، وعنه علي بن حجر وهناد وابن عرفة
محدث الشام ومفتي أهل : ١/٢٩٤وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب . عالم أهل الشام مات ولم يخلَّف مثله: فقال
  . =حمص

  . ضعيف في غيرهم- الشاميين-ه ثقة في حديثه عن أهل بلدهوقد ذهب بعض العلماء إلى أن= 
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.  وجوب البيعة على نصرة الدين وإمام المسلمينوالحديث فيه دليل واضح على
وإلا لا تسمى البيعة بيعة ولا تعتبر كذلك إذا اعتُدى على إمام المسلمين وبقي 

لهذا بين الحديث أنه يجب . المسلمون صامتون لا يحركون ساكناً وتركوا نصرته
 ربما على المسلمين أن ينصروا إمامهم كنصرتهم لأنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، بل

كانت نصرته آكد وأوجب من نصرة من ذُكر، وذلك لأن الإمام يمثل الأمة، 
وفيه تحريم نقض البيعة ونكثها، لأن ذلك . فالاعتداء عليه هو اعتداء على الأمة

فإذا حرم نكث البيعة لأن فيه . يتعارض مع البيعة على السمع والطاعة والنصرة
نصرة الدين وإمام المسلمين وهذا ما خذلان للدين ولإمام المسلمين، إذاً وجب 

  .يعرف بمفهوم المخالفة

                                                                                                                                                             
. ١٢٧ رقم ١/٢٩٩وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . ٢٦٣ص) سؤالات أبي داود(وذا القول قال أحمد في 

ودحيم كما في الكاشف . ٦٩٧ رقم ١/٨٥والذهبي في المغني في الضعفاء . ١٠٢ رقم ١/٨٨والعقيلي في الضعفاء الكبير 
  .٤٠٣ رقم ١/٨٠

 رقم ٤١ص) سؤالات البرقاني(، والدارقطني في ٣٤ رقم ١٥١بينما ضعفه مطلقاً، النسائي في الضعفاء والمتروكين ص
٢٧١.  

وابن حجر في طبقات المدلسين . ٧ رقم ١٩وذكره أبو البركات في الكواكب النيرات فيمن اختلط من الرواة الثقات ص
 ١٠٩، التي تحتاج إلى سماع، ثم لخص ابن حجر أقوال النقاد فيه في تقريب التهذيب ص في الطبقة الثالثة٦٨٤ رقم ٣٧ص

  .صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم:  فقال٤٧٣رقم 
وقد روى هذا الحديث عن غير أهل . ، ضعيف ومخلِّط في غيرهم- أهل بلده- هو صدوق في روايته عن الشاميين:قلت
تابعه يوسف السمتي له في الرواية عن عبد االله بن عثمان لا ترتقي بالحديث إلى الحسن لغيره، بل فحديثه ضعيف ، و م. بلده

، ٦٥١٩رقم٣/٢٨٤الكاشف : انظر. وذلك لأن يوسف السمتي متروك الحديث ومتهم بالكذب. تزيد الحديث ضعفاً
  .٧٨٦٢ رقم٦١٠وتقريب التهذيب ص

. ٢٢٧٦٩ رقم ٣٧/٤٢٨مسند أحمد : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر٥/٢٢٦ وقد ضعف الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائد
  .٢٢٦٦٨ح١٦/٤١٧مسند أحمد : وصححه الحاكم كما سبق في التخريج، وحمزةُ  الزين، انظر

 .والصواب أن الحديث إسناده ضعيف ، ولا يتقوى بالمتابعة السابقة إلى الحسن لغيره كما تقدم
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  :البيعة على الموت وعدم الفرار من المعركة: رابعاً
إن الإنسان بطبعه يحرص على الحياة، ويخشى الموت لما فيه قطع وإيقاف للحياة 

بينما نجد من خلال النظر والتأمل في تاريخ المسلمين . التي يحياها ويتمناها
ئل المشرق المشرف، أن أسلافنا الكرام كانوا لا يعيرون للحياة اهتماماً بقدر الأوا

ما يعيرون للآخرة، لأنها دار الحيوان، بل كانوا يحرصون على الموت في سبيل 
االله أكثر من حرص أهل الدنيا على حياتهم ودنياهم، ومن هنا فقد قدم سلف الأمة 

ينهم وعقيدتهم ونبيهم، وضربوا في الصالح أرواحهم رخيصة وهم يدافعون عن د
  .ذلك أروع الأمثلة والنماذج

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى البيعة على الموت وعدم الفرار من 
  :المعركة

قُلْتُ لِسلَمةَ :  أخرج البخاري في صحيحه من طريق يزيد بن أبي عبيد قال-٣٤
عتُم رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يوم الحديبِية؟ على أي شيء باي: ابن الأَكْوعِ

  .)١(على الموت: قال
وفيه . والحديث فيه دليل واضح على جواز البيعة على الموت ومشروعيتها 

 كانت يوم الحديبية، لما حدث - وهي البيعة على الموت-إشارة إلى أن هذه البيعة
ا شاع الخبر بمقتل عثمان بن عفان فيها من أمر نقض الهدنة من قريش عندم

  .رضي االله عنه

                                                        
حدثنا قُتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن : ، قال٤١٦٩ح٢/٣٢١ باب غزوة الحديبية - كتاب المغازي- صحيح البخاري)١(

  …قلت لسلمة بن الأكوع: يزيد بن أبي عبيد قال
  . عن قتيبة بن سعيد به١٨٦٠ح٣/١٤٨٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

 صـلى االله عليه وسلم يوم الحديبية بايعت رسـول االله: (وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، بلفظ
  .٦٣٦٨ح٣/٦٤٥أخرجه الحاكم في مستدركه ).                                                     …على الموت مرتين

أنه شهد بدراً وأحداً وثبت مع رسول االله يومئذ … : (وله شاهد آخر صحيح من حديث أبي دجانة رضي االله عنه، بلفظ
  ).…ى الموتوبايعه عل

 .٥٠١٧ح٣/٢٥٥أخرجه الحاكم في مستدركه 
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لما :  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن زيد رضي االله عنه قال-٣٥
لا أُبايع : إن ابن حنْظَلةَ يبايع على الموت، فقالَ: كان زمن الحرة أَتَاه آت فقال له

عاً بدرسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلمعلى هذا أَح ١(د(.  
والحديث فيه إشارة إلى جواز البيعة على الموت ، ووقوعها في زمن رسول االله   

  ).لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول االله(صلى االله عليه وسلم ، والشاهد في ذلك قوله 
لم على ذلك وليس فيه إيماء إلى أنه بايع رسول االله صلى االله عليه وس: (قال ابن حجر

 بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه - الإمام البخاري-بصريح، ولذلك عقب المصنف
 والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل -: ثم نقل ابن حجر عن ابن المنير قوله-بذلك

ذلك بعد رسول االله، أنه كان مستحقاً للنبي صلى االله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه 
  .)٢()رضاً عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيرهبنفسه، وكان ف

:  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال-٣٦
رجعنَا من العامِ المقْبِلِ فَما اجتَمع منَّا اثْنَانِ على الشَّجرة التي بايعنَا تَحتَها، كانتْ 

لا، بلْ بايعهم : على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: فَسأَلْتُ نَافعاً. مةً من االلهِرح
  .)٣(على الصبر

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام لم يبايعوا رسول االله صلى االله 
  .عليه وسلم يوم الحديبية على الموت وإنما على الصبر

لَقَد رضي اللَّه "أشار البخاري بالاستدلال بالآية : (ر عن ابن المنير قولهنقل ابن حج
يننؤْمنِ الْمما     "إلى أنهم بايعوا على الصبر، ووجه أخذه منها قوله تعالى " ع ملفَع

                                                        
  ،٢٩٥٩ح٢/٥٢…  باب البيعة في الحرب أن لا يفروا- كتاب الجهاد والسير- صحيح البخاري)١(

  ..حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد االله  ابن زيد: قال
 . من طريق المخزومي عن وهيب به١٨٦١ح٣/١٤٨٦حيحه بنحوه والحديث أخرجه مسلم في ص

 .٦/١٣٧ فتح الباري )٢(
حدثنا موسى بن : ، قال٢٩٥٨ح٢/٥٢…  باب البيعة في الحرب أن لا يفروا- كتاب الجهاد والسبر- صحيح البخاري)٣(

  …قال ابن عمر: إسماعيل حدثنا جويرِيةٌ عن نافعٍ قال
 .اري ، ولم أعثر عليه عند غيرهوالحديث انفرد به الإمام البخ
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هملَيكينةَ علَ السفَأَنْز ذلك والسكينة هي الطمأنينة في موقف الحرب، فدل، "في قُلُوبِهم 
  .)١()قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك على أنهم أضمروا في

:  وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جابرِ بن عبد االله رضي االله عنهما قال-٣٧
كُنَّا يوم الحديبِية أَلْفَاً وأَربعمائة، فَبايعنَاه ، وعمر آخذٌ بيده تَحتَ الشَّجرة، وهي 

مت: رةٌ، وقالسوه على المايعنُب ولَم رلا نَف نَاه على أنعاي٢(ب(.  
والحديث فيه إشارة واضحة إلى عدم جواز البيعة على الموت، إذا كان الموت هو 

وفيه نفي البيعة على الموت من قبل الصحابة وإثبات البيعة على . المقصود في البيعة 
  .نهاالثبات في المعركة وعدم الفرار م

                                                        
 .٦/١١٨ فتح الباري )١(
حدثنا : ، قال١٨٥٦ح٣/١٤٨٣ باب استحباب مبايعةُ الإمامِ الجيش عند إرادة القتال - كتاب الإمارة- صحيح مسلم)٢(

  …ل وحدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قا حأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينةَ
، والترمذي ١٥٠٨٨ح٣/٤٦٥، وأحمد في مسنده بنحوه  ١٢٧٥ ح٢/٥٣٦والحديث أخرجه الحميدي في مسنده بنحوه 

وأبو .  عن قتيبة بن سعيد٤١٦٩ح٤/٦٨والنسائي في سننه بنحوه .  عن أحمد بن منيع ١٥٩٤ح٣/٥٥٢في سننه بنحوه 
 عن عبد االله بن ٧١٩٠ح٤/٤٢٧مسنده بنحوه وأبو عوانة في .  عن أبي خيثمة ١٨٣٨ح٣/٣٦٩يعلى في مسنده بنحوه 

عن سفيان بن ) الحميدي وأحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وقتيبة بن سعيد وأبو خيثمة والمخرمي(أيوب المخرمي ، ستتهم 
  .عيينة به

، وابن حبان في ٧١٩١ح٤/٤٢٧، وأبو عوانة في مسنده بنحوه ١٤٨٣٥ح٣/٤٣٥وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 
 من ١٥٢٦٥ح٣/٤٨٤) وفيه قصة(وأحمد في مسنده بنحوه .  جميعهم من طريق الليث٤٨٧٥ح١١/٢٣١ صحيحه بنحوه

  .عن أبي الزبير به) الليث وموسى بن عتبة(طريق موسى بن عتبة ،  كلاهما 
والترمذي في سننه بنحوه .   من طريق سليمان بن قيس ١٤١٢٢ح ٣/٣٥٨وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

وأبو يعلى في .   كلاهما من طريق أبي سلمة ١٧٥٧ح١/٤٧٦اني في المعجم الأوسط بنحوه  ، والطبر١٥٩١ح٣/٥٥٠
  .عن جابر) سليمان ابن قيس وأبو سلمة وأبو سفيان( من طريق أبي سفيان ، ثلاثتهم ٢٣٠١ح٤/١٩٧مسنده بنحوه 

ديبية وأنا أرفع غصن الشجرة بايعنا رسول االله يوم الح: (وله شاهد صحيح من حديث معقل بن يسار رضي االله عنه، بلفظ
).                                                                                ألف وأربع مائة: قلنا له كم كنتم؟ قال. عن وجهه، فبايعناه أن لا نفر، لم نبايعه على الموت

=  
، وابن حبان في صحيحه ٧٢٠٤ ح٤/٤٣٠، وأبو عوانة في مسنده ١٢٨٢ح٢/٣٢٣أخرجه الروياني في مسنده = 
  .١٦٣٣٤ح٨/١٤٦، والبيهقي في سننه الكبرى ٤٥٤ح٢٠/٤٠١، والطبراني في المعجم الكبير ٤٥٥١ح١٠/٤١٥

إني آخذ بغصن من أغصان الشجرة، أظل … : (وله شاهد آخر حسن من حديث عبد االله بن مغفل رضي االله عنه، بلفظ
  ).لا، ولكن لا تفروا: نبايعك على الموت، قال: عونه، فقالوابه النبي صلى االله عليه وسلم وهم يباي

، وأبو نعيم ٩٠٢ح٢/١٠٠، والروياني في مسنده ٢٠٥٦٥ح٥/٥٤، وأحمد في مسنده ٢/٩٩أخرجه ابن سعد في طبقاته 
 .٨/٢٦٤الحلية 
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 رواية سلمة بن الأكوع وعبد االله بن -ويظهر لما من خلال النظر في الروايات السابقة
زيد في البيعة على الموت، ورواية ابن عمر في البيعة على الصبر، ورواية جابر 

 أنه يوجد تعارض ظاهر بين هذه الروايات، -وشواهدها في البيعة على عدم الفرار
  :مكن الجمع بين هذه الروايات، وذلك بعدة أمورولكن يزول هذا التعارض ، وي

  . أن بعض الصحابة بايع على الموت، والبعض الآخر بايع على عدم الفرار:أولاً
ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد : (قال الترمذي في سننه بعد ذكر رواية جابر وسلمة

 نقتل، وبايعه لا نزال بين يديك حتى : بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا
  .)١()لا نفر: آخرون فقالوا

 أن بعض الصحابة ذكر لنا صورة البيعة، والبعض الآخر ذكر لنا ما تئول إليه :ثانياً
وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد : (قال ابن حجر. البيعة

ثبت إما أن يغلب لازمها، لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي ي
ولما كان الموت لا يؤمن في . وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت

أن أحدهما حكى صورة البيعة، والآخر حكى ما : مثل ذلك أطلقه الراوي، وحاصله
  .)٢()تئول إليه

  . أن رواية ابن عمر في البيعة على الصبر تجمع بين الروايات كلها:ثالثاً
هذه الرواية تجمع المعاني كلها، وتبين مقصود كل الروايات، : (وويقال الن

الصبر حتى نظفر بعدونا أو نُقتل ، وهو معنى : فالبيعة على أن لا نفر معناه
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود : أي. البيعة على الموت

 .)٣() أعلمفي نفسه، وكذا البيعة على الجهاد، أي والصبر فيه، واالله
  
  
  
  

                                                        
 .٣/٥٥١ سنن الترمذي )١(
 .١٢/١٩٣عمدة القاري : ، وانظر٩/٤٥٩ فتح الباري )٢(
 .٧/٦م  شرح صحيح مسل)٣(
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  كيفية البيعة: المطلب الثالث
إن البيعة قد تقع كلاماً مصحوباً بالمصافحة، وقد تقع مشافهة دون مصافحة، وقد 

وقد تكون البيعة بأن يصعد الإمام . تكون بالإشارة باليد دون كلام أو مصحوبة به
  .على المنبر والناس مجتمعون حوله فيبايعونه، وهذه تسمى بيعة العامة

وقد تكون البيعة كتابة ومراسلة ، خاصة لمن بعدت وتناءت به الديار وتعذرت له 
  .مقابلة الإمام

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى كيفية مبايعة الإمام

  :البيعة باليد وبسطها: أولاً
إن المتتبع للنصوص الكريمة من القرآن والسنة النبوية يجد أن البيعة غالباً ما 

ت تقع مصافحة باليد، وذلك في مواطن كثيرة منها بيعة العقبة الأولى والثانية كان
وبيعة الرضوان التي تمت تحت الشجرة يوم الحديبية، وهذه البيعة هي خاصة 

  .بالرجال دون النساء
ولهذا قال تعالى عن بيعة الرضوان واصفاً مبايعة النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)١(" يبايعونَك إِنَّما يبايعون اللَّه يد االلهِ فَوقَ أَيديهِمإِن الَّذين": لأصحابه
فهذه الآية القرآنية الكريمة تبين لنا أن البيعة بين رسول االله صلى االله عليه وسلم               

  ).فوق أيديهم: (وبين الصحابة الكرام كانت مصافحة باليد، لهذا قال

                                                        
 .١٠ سورة الفتح، آية )١(
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٣٨-ه مفي سنن رضي االله  أخرج النسائي ليججرير بن عبد االله الب حديث ن
يا رسولَ االلهِ، : أَتَيتُ النَّبي صلى االله عليه وسلم وهو يبايع، فَقُلْتُ: عنه قال

أُبايعك على أن تَعبد االلهَ : (ابسطْ يدك حتى أُبايعك واشْتَرطْ علي، فَأَنْتَ أَعلَم؛ قال
  .)١() وتُؤْتي الزكَاةَ وتُنَاصح المسلمين وتُفَارِقَ المشْرِكينوتُقيم الصلاةَ

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن البيعة كانت تتم بين الإمام والرعية من 
  .الرجل بالمصافحة باليد وبسطها، وكأن البيعة لا تتم إلا ببسط اليد

                                                        
أخبرني محمد ابن قُدامةَ قال حدثنا : ، قال٤١٨٨ح٤/٧٧ باب البيعة على فراق المشرك - كتاب البيعة- سنن النسائي)١(

  …قال جرير : جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلةَ البجلي قال
، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ٧٦٤ح٢/٦٩٠ة بنحوه والحديث أخرجه أبو عبد االله المروزي في تعظيم قدر الصلا

.  من طريق أبي الربيع ١٧٥٢٩ح٩/١٣والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه .  كلاهما من طريق إسحاق٢٣١٨ح٢/٣١٧
عن ) إسحاق وأبو الربيع وأحمد بن زهير( من طريق أحمد ابن زهير ، ثلاثتهم ١٥/٣٥٠وابن عبد البر في التمهيد بنحوه 

  .ريرعن منصور بهج
 كلاهما من طريق ١٥/٣٥٠ ، وابن عبد البر في التمهيد بنحوه ٢٣١٥ح٢/٣١٦وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 

  .الأعمش عن أبي وائل به
أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو يبايع : (وله شاهد ضعيف من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي االله عنه، بلفظ

أبايعك على أن تعبد االله وتقيم الصلاة وتؤتي : فقلت ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم بالشرط، قالالناس، 
  ).الزكاة وتناصح المسلم وتفارق المشرك

  .٦١٣٧ح٣/٥٧٧أخرجه الحاكم في مستدركه 
 صلى االله عليه وسلم فقلت أتيت رسول االله   : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث ضرار بن الأزور رضي االله عنه، بلفظ

  ).…أمدد يدك أبايعك على الإسلام: له
  .٦٦٠٢ح٣/٧١٩، والحاكم في مستدركه ١٦٧٤٩ح٤/٧٦أخرجه أحمد في مسنده 

بالصحبة إلا بسطت يدك يا رسول االله حتى أبايعك : قلت: (وله شاهد ثالث ضعيف من حديث بريدة رضي االله عنه، بلفظ
  ).ايعته على الإسلامعلى الإسلام، فما فارقته حتى ب

  .٦٠٨٥ح٦/١٦٣أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
ابسط يدك . قلت يا      رسول االله: (وله شاهد رابع ضعيف من حديث قطبة بن قتادة السدوسي رضي االله عنه، بلفظ

  ).…أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحوصلة
، والطبراني في المعجم الكبير ١٦٢٦ح٣/٢٥٨في الآحاد والمثاني وابن أبي عاصم . ٧/١٩١أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 

  .١٦١٤ح١/٤٤٠والمعجم الأوسط . ٣٧ح١٩/٢٠
  :والحديث إسناده صحيح

 .٤١٨٨ح٣/١٢٦صحيح سنن النسائي : وقد صححه الألبانيُّ، انظر
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 الحديث مع اختلاف ألفاظها، ولهذا جاء التأكيد على هذه القضية في جميع روايات
ابسط يديك وأخرى ابسط يمينك وثالثة أمدد يدك ونحو ذلك : فتارة يقول الصحابي

  .من العبارات التي تؤكد أهمية البيعة باليد وبسطها
:    وأخرج أحمد في مسنده من حديث سلمةَ بن الأكوع رضي االله عنه قال-٣٩

: سلم بيدي هذه، وأَخْرج لنا كَفَّاً ضخْمةً، قالبايعتُ رسولَ االله صلى االله عليه و
  .)١(فَقُمنَا إليه فَقَبلْنَا كَفَّيه جميعاً

                                                        
: قال: بن رزين قالحدثني عبد الرحمن : حدثنا العطاف قال: حدثنا يونس قال: ، قال١٦٥٥٧ح٤/٦٩ مسند أحمد )١(

  …سلمة بن الأكوع
والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه .  عن سعيد بن منصور٤/٣٠٦والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

 جميعهم ١٧/٩٢ ، والمزي في ذيب الكمال بنحوه ١٢ح٧٢ ، وأبو بكر المقرئ في تقبيل اليد بنحوه ص٦٥٧ح١/١٩٦
  .عن العطاف بن خالد به) سعيد بن منصور    وأبو نصر التمار(ا من طريق أبي نصر التمار، كلاهم

بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي هذه ، وأشار بيده : (وله شاهد صحيح من حديث أنس رضي االله عنه، بلفظ
  ).على السمع والطاعة فيما استطعت

، والطبراني في المعجم الكبير ١٤٨١ح١/٢٢٢، وابن الجعد في مسنده ١٣١٢٠ح٣/٢٥٠أخرجه أحمد في مسنده 
  .٧٨ح٢٠/٤٧

أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أبايعه بيدي هذه … : (وله شاهد آخر صحيح من حديث جرير رضي االله عنه، بلفظ
  ).على الإسلام، فاشترط على النصح لكل مسلم، فورب هذا المسجد إني لكم ناصح

، والطبراني في المعجم الكبير ١٠٦ح١/٤٥وانة في مسنده ، وأبو ع١٩٢٢٦ح٤/٤٤٠أخرجه أحمد في مسنده 
  .٢٤٦٦ح٢/٣٤٩

زوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم ابنته ثم ابنته، … : (وله شاهد ثالث ضعيف من حديث عثمان رضي االله عنه، بلفظ
  ..).وبايعته بيدي هذه اليمنى فما مسست ا ذكري

  .١٣٠٨ح٢/٥٩٥أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
العطاف بن خالد : وهو.   لأن مدار الحديث فيه على العطاف بن خالد، وهو صدوق له أوهام :والحديث إسناده حسن

  .        =بن عبد االله بن العاص القرشي، أبو صفوان المخزومي من أهل المدينة
ونافع وعبد الرحمن بن وروى عن زيد بن أسلم . روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي في سننهما= 

  .حرملة، وعنه الوليد بن مسلم وأبو صالح وأبو اليمان
، ١٧٥ رقم ١٣٦ص) سؤالات ابن أبي شيبة(، وابن المديني في ٦١٦ رقم ١/١٧٠) رواية الدارمي(وثقة ابن معين في تاريخه 

. ليس به بأس: ١٤٨٥م  رق٢/٣٩وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال . ١١٤٣رقم٣٣٥والعجلى في تاريخ الثقات ص 
: ١٥٤٣ رقم ٥/٣٧٨وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . صالح الحديث: ٣١٣٣ رقم ٢/٤٧٧وفي موضع آخر 

والعطاف روى عنه أهل المدينة وغيرهم، ويروى قريباً من مائة حديث كما قال أحمد بن حنبل، ولم أر بحديثه بأساً إذا 
  .ليس به بأس: ١٧٥ رقم ٧/٣٢ما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وقال أبو زرعة ك. حدث عنه الثقات
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والحديث فيه إشارة إلى أن البيعة كانت تقع مصافحة، وأن المصافحة كانت باليد اليمنى 
وفيه إشارة واضحة إلى اهتمام الصحابة الكرام . كما جاء في بعض روايات الحديث

البيعة حيث أنهم قبلوا يد أحدهم لأنها صافحت يد رسول االله صلى االله عليه وسلم بشأن 
فإذا كان هذا التقدير منهم ليد واحد منهم، فكيف سيكون . وحازت على هذا الشرف

  .تقديرهم ليد رسول االله صلى االله عليه وسلم عند المبايعة وغيرها

  

  

                                                                                                                                                             
يروى عن نافع : ٨٣٥ رقم ٢/١٩٣وقال ابن حبان في اروحين .  ١٤٦٦ رقم ٣/٤٢٥وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 

بروايته إلا فيما وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم، وأحسبه كان يؤتى ذلك من سوء حفظه، فلا يجوز الاحتجاج عندي 
  .وافق الثقات

  .صدوق يهم: ٤٦١٢ رقم ٣٩٣وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص
  .هو صدوق له أوهام: قلت

مسند أحمد : وصححه حمزةُ الزين انظر . ١٦٥٥١ح٢٧/٨٣مسند أحمد : وقد حسـن الحديثَ شعيب الأرنؤوط ، انظر
                        ولست مع تصحيح الزين للحديث لأن العطاف .                              ١٦٥٠٣ رقم ١٣/٦٠

 .بن خالد مختلف فيه، وزبدة القول فيه أنه صـدوق له أوهام ، وحديثه حسن 



  ٧١

  

  :البيعة بالكلام والإشارة: ثانياً
في البيعة أن تكون مصافحة باليد، ولكن يستثنى من ذلك بيعة النساء، فإنها إن الأصل 

ويلحق بالنساء في هذه البيعة المجذوم وصاحب . تكون بالكلام أو بالإشارة أو بهما معاً
  .العذر، فإنه يكتفى في بيعته الكلام والإشارة باليد

النبي صلى االله عليه وسلم للنساء والناظر والمتأمل في السنة النبوية وفي كيفية مبايعة 
  .ولأصحاب الأعذار يدرك هذا القول جيداً

 أخرج البخاري في صحيحه من طريق عروةَ بن الزبير أن عائشةَ رضي االله -٤٠
عنها زوج النَّبي صلى االله عليه وسلم، أَخْبرتْه أن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم 

 نتَحمي بهذه الآية، بقولِ االلهكان ِنَاتؤْمالم نإليه م راجه ننَاتُ : "مؤْمالم كاءإذا ج
نَكعايبإلى قوله " ي"يمحر روةُ. "غَفُورائشةُ: قال عقالتْ ع : نبهذا الشَّرطَ م أَقَر نفَم

تُك كَلاماً، ولا وااللهِ ما قَد بايع: المؤْمناتِ قال لها رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
ايعةبقَطُّ في الم أةِرام ده يدتْ يسإلا بقوله. م نعهايبعلى ذلك: (ما ي تُكعايب ١()قَد(.  

والحديث فيه دلالة واضحة على أن بيعة النساء تكون بـالكلام والإشـارة، لا باليـد                
  .رهاوالمصافحة كالرجال، فذلك حرام في البيعة وغي

وابن )٢(ثم إن هذا الحديث فيه رد على حديث أم عطية الذي أخرجه البزار
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مد يده من خارج البيت (من )٤(والبيهقي)٣(حبان

فإنه وإن كان يشعر بجواز مبايعة ). اللهم اشهد: ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال
نه أجيب عنه بأن مد الأيدي من وراء حجاب إشارة إلى النساء باليد في الظاهر، إلا أ

  .وقوع المبايعة وعدم وقوع المصافحة، فلا يستلزم من مد الأيدي وقوع المصافحة

                                                        
  ،٤٨٩١ح٢/٥١٠ باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات - كتاب تفسـير القرآن- صـحيح البخاري)١(

  …ن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروةحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا اب: قال
 من طريق مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى ١٨٦٦ح٣/١٤٨٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

 .به
  .٢٥٢ح١/٣٧٤ مسند البزار )٢(
 .٣٠٤١ح٧/٣١٤ صحيح ابن حبان )٣(
 .٥٤٢٧ح٣/١٨٤ سنن البيهقي الكبرى )٤(
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لا واالله ما مست : (ولهذا جاء التأكيد على هذه القضية باستخدام أسلوب القسم في قوله
  .)١()يده
كان في وفْد : د رضي االله عنه قال وأخرج مسلم في صحيحه من حديث الشَّرِي-٤١

  .)٢()إنَّا قَد بايعنَاك فَارجِع: (ثَقيف رجلٌ مجذُوم، فَأَرسلَ النَّبي صلى االله عليه وسلم
والحديث فيه دلالة على أن بيعة المجذوم أو المريض تكون بـالكلام والإشـارة دون               

ار في بعض الأمور، يفعل فيها ما يراه        وفيه أن الإمام له الخي    . المصافحة كبيعة النساء  
مناسباً، وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم صافح الوفد كله إلا ذلك المجذوم، وهذا ما                

  .يفهم من سياق الحديث ومضمونه
ثم إن العلماء اختلفوا في أمر المجذوم، فمنهم من يرى وجوب اجتنابه وعدم مصافحته 

ن ذلك منسوخاً بأحاديث أخرى تجوز الاختلاط في البيعة وغيرها، ومنهم من يرى أ
ولكن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل . بالمجذوم 

يجب الجمع بين الأحاديث، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
  .)٣(والاحتياط

أنه تشتد رائحته حتى يسقم من ولهذا بين ابن قتيبة السبب في اجتناب المجذوم، وهو 
أطال مجالسته ومؤاكلته، ثم ضرب مثال المرأة التي تنام مع زوجها المجذوم في فراش 
واحد ، قد يصيبها الجذام بطول الصحبة والمجالسة وكذلك أولاده، ثم ذكر أن الأطباء 
ة ينصحون بعدم مجالسة المجذوم، ولا يقصدون بذلك معنى العدوى وإنما تغير الرائح

  .)٤(وأنها تسقم من أطال اشتمامها
                                                        

 .٨/٥٠٥تح الباري ، وف١٣/٣٩٦عمدة القاري :  انظر)١(
حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا هشيم : ، قال٢٢٣١ح٤/١٧٥٢ باب اجتناب اذوم ونحوه - كتاب السلام- صحيح مسلم)٢(
 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً حدثنا شرِيك بن عبد االله وهشيم بن بِشر عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشرِيد عن ح

  …أبية
  . من طريق إبراهيم بن علي عن يحيى بن يحيى به١٣٥٧ح٢/١٢٢ه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه والحديث أخرج

 ، وابن ماجة في ١٩٤٩٣ح٤/٤٧٦، وأحمد في مسنده بنحوه ٢٤٥٤٢ح٥/١٤٢وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بمثله 
وابن .  زياد بن أيوب  عن٤١٩٣ح٤/٨٠والنسائي في سننه بنحوه .  عن عمرو بن رافع ٣٥٤٤ح٣/٢٥٢سننه بنحوه 

ابن أبي شيبة وأحمد بن ( من طريق محمد بن عيسى ، خمستهم ٥٤٠ح٤٠٨شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه بنحوه ص
 .عن هشيم به) حنبل وعمرو بن رافع وزياد بن أيوب ومحمد بن عيسى

 .١٠/٣٠١عبود ، وعون الم٧/٣٧٥، ونيل الأوطار ١٠/١٥٩، وفتح الباري ٧/٤٤٢شرح صحيح مسلم :  انظر)٣(
 .١٠٣-١/١٠٢تأويل مختلف الحديث :  انظر)٤(



  ٧٣

إنما رده النبي صلى االله عليه وسلم لئلا ينظر أصحابه إليه فيزدرونه : (وقال ابن الأثير
وقيل لأن الجذام من الأمراض المعدية … ويرون لأنفسهم عليه فضلاً فيدخلهم العجب

ام فيظن أن وكانت العرب تتطير منه وتتجنبه فرده لذلك ، أو لئلا يعرض لأحدهم جذ
  .)١()ذلك قد أعداه

٤٢-   أسماء بنت يزيد رضي االله عنها أن حديث نه مفي مسند وأخرج أحمد 
ماءفَقَالتْ له أَس ،ةعيللب لمينسالم اءسن عمألا : رسولَ االله صلى االله عليه وسلم ج

إنِّي لَستُ أُصافح النِّساء،  (:تَحسر لنا عن يدك يا رسولَ االله، فقال لها رسولُ االله
ولَكن آخُذُ علَيهن، وفي النِّساء خَالَةٌ لها عليها قُلْبانِ من ذَهبٍ وخَواتيم من ذَهبٍ فَقَال 

يسرك أن يحلِّيك االلهُ يوم القيامة من جمرِ جهنَّم : لها رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
وساتيمنِ وخَوياالله، قالتْ: فَقَالتْ) ار وذُ باالله يا نَبِيحي ما : قُلْتُ: أَعيا خَالَتي اطْر

فَحدثتني أَسماء، واالله يا بنَي لَقَد طَرحتْه فَما أَدرى من لَقَطَه من . عليك فَطَرحتْه
فَقُلْتُ يا نَبِي االله إن إحداهن تَصلَفُ عن : سماءقالتْ أَ. مكَانه ولا الْتَفَتَ منَّا أَحد إليه

ما على : (زوجِها إذا لَم تَملُح له أو تَحلَّى له، قال نَبِي االله صلى االله عليه وسلم
جرفَتَد ةضف نانَتْينِ ممذَ لها جوتَتَّخ ةضف ننِ مطَيذَ قُرتَتَّخ أن اكُندها إحه بين أَنَامل

  .)٢()بشيء من زعفَران فإذا هو كالذَّهبِ يبرقُ
                                                        

 .١/٢٥٢ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
حدثنا شهرِ بن حوشب : حدثنا عبد الحميد قال) هو ابن القاسم(، قال حدثنا هاشم ٢٧٦٤١ح٦/٤٧٧ مسند أحمد )٢(

  …حدثتني بنت يزيد: قال
 عن أبي ٢٧ح١/١٨٣وإسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه .  عن وكيع ٨/٦صراً والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته مخت

  .الوليد ، كلاهما عن عبد الحميد به
 من ٤٥٩ح٢٤/١٨٢والطبراني في المعجم الكبير بنحوه .  عن إسماعيل العامري ٨/٦وأخرجه ابن سعد في طبقاته مختصراً 

إسماعيل العامري ( من طريق المقدام بن ثابت ، ثلاثتهم ١٢/٢٤٤تصراً وابن عبد البر في التمهيد مخ. طريق إبراهيم الشيباني 
  .عن شهر بن حوشب به) وإبراهيم الشيباني والمقدام بن ثابت

إني لست أصافح النساء،إنما قولي لامرأة واحدة : (وله شاهد صحيح من حديث أميمة بنت رقيقة رضي االله عنها، بلفظ
  ).كقولي لمائة امرأة
  .              =٤٥ح١/١٠٤، وأبو بكر الخلال في السنة ٢٧٠٥٥ح٦/٣٥٧ مسنده أخرجه أحمد في

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان : (وله شاهد آخر صحيح من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، بلفظ= 
  ).لا يصافح النساء في البيعة

  .٦٩٩٨ح١١/٥٧٦، وأحمد في مسنده ٨/١١أخرجه ابن سعد في طبقاته 
  . لأنه فيه شهر بن حوشب ، وهوصدوق يهم كثيراً ولم يتابع :والحديث إسناده ضعيف



  ٧٤

  .)١(أي تثقل عليه، ولا تعد تحظ عنده بالرغبة): تَصلُف(قوله 
هو اللؤلؤ الصغار، وقيل حب يتخذ من الفـضة         : قال ابن الأثير  ): جمانتين(قوله  
  .)٢( اللؤلؤأمثال

فحة النساء سواء في البيعة أو غيرها، والحديث فيه دليل واضح على تحريم مصا
وأن بيعتهن تكون بالكلام والإشارة وهو ما عبر عنه صلى االله عليه وسلم بقوله 

   )ولكن آخذ عليهن(
  البيعة على المنبر: ثالثاً

إن البيعة على المنبر تسمى بيعة العامة، وذلك لأن الإمام بعد أن يبايعه أهل الحل 
 يعه جماهير المسلمين عامة بعد ذلك، فيصعد على المنبر ليراهوالعقد من المسلمين ، يبا

  .الجميع، ومن ثم تتم البيعة بينه وبينهم
سمعتُ خُطْبةَ : أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي االله عنه قال -٤٣

رمةَعرالنَّ الآخ مِ تُوفِّيوي نم رِ، وذلك الَغدنْبعلى الم لَسج صلى  حين االله عليه وسلم بي

                                                                                                                                                             
 الأشعري الشامي الحمصي، مات سنة اثنتي عشرة - ويقال أبو عبد االله ويقال غير ذلك- شهر بن حوشب أبو سعيد: وهو

  .ومائة
. داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهمروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه مقروناً بغيره، وأبو 

  .وروي عن ابن عباس وأبي سعيد، وعنه خالد الحذاء ومحمد بن زيد العبدي وهشام بن عروة
. ٦٧٧ رقم ٢٢٣، والعجلي في تاريخ الثقات       ص ٤٠٣١ رقم ٤/٢١٦) رواية الدوري(وثقة ابن معين في تاريخه 

  .كان من كبار علماء التابعين: ٤/٣٧٢وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
وقال . ١٦٤٤ رقم ٢/٤٣، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ٧١٦ رقم ٢/١٩١وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 
 رقم ٤/٤٠وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . ليس بالقوي: ٢٩٤ رقم ١٩٤النسائي في الضعفاء والمتروكين ص

  .ويه شهر فيه من الإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين بهوعامة ما ير: ٨٩٨
وقال ابن . كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات: ٤٧٦ رقم ١/٣٦١وقال ابن حبان في اروحين 
شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي : لسمعت أبي يقو: ١٦٦٨ رقم ٤/٣٨٢أبي حاتم في الجرح والتعديل 

  .لا بأس به: وسئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب؟ فقال.. ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير، لا يحتج بحديثه
  .صدوق كثير الإرسال والأوهام:  فقال٢٨٣٠ رقم ٢٦٩ولخص ابن حجر أقوال النقاد فيه، في تقريب التهذيب ص

  .م كثيراً، ولم يتابع في هذه الرواية هو صدوق يه:قلت
، ٨/٢٦٦وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد  .٢٧٥٧٣ح٤٥/٥٥٤مسند أحمد : وقد ضعف الحديثَ شعيب الأرنؤوط، انظر

  . ٢٧٤٤٤ح١٨/٥٩٠مسند أحمد : وحمزةُ الزين، انظر
 .ولست مع الهيثمي والزين في تحسين الحديث لما تقدم

 .٣/٤٧ريب الحديث والأثر النهاية في غ:  انظر)١(
 .١/٣٠١المرجع السابق  )٢(



  ٧٥

 دتَكَلَّم، قالفَتَشَهتٌ لا يامنَا، : وأبو بكرٍ صربديشَ رسولُ االلهِ حتى يعي جو أنكُنْتُ أَر
ريدي مهرآَخ يكون االلهَ تعالى. بذلك أن اتَ فَإنم صلى االله عليه وسلم قَد دمحم كي فإن 

رِكُمأَظْه لَ بينعج احبأبا بكرٍ ص داً صلى االله عليه وسلم، وإنمحبه ،هدى االلهُ م تَدونرسولِ االله  نُوراَ تَه
ورِكُمبِأُم لمينسلى المن فَإنَّه أَواثْنَي يايعوه، صلى االله عليه وسلم ثَانوا فَبوكانتْ  فَقُوم

.  العامة على المنْبرة بني ساعدة، وكانتْ بيعةُطَائِفَةٌ منْهم قَد بايعوه قَبلَ ذلك في سقيف

اصعد المنْبر، فَلَمْ : سمعتُ عمر يقول لأبي بكرٍ يومئذ: قال الزهري عن أنس بن مالك
  .)١(يزلْ به حتى صعد المنْبر فَبايعه النَّاس عامةً
ون على المنبر، وأنها تقع بعد بيعة أهل الحل والحديث فيه إشارة إلى أن بيعة العامة تك

  .والعقد، وأن بيعة المنبر تكون لمن لم يحضر البيعة الأولى مع أهل الحل والعقد
فيه إشارة إلى بيان السبب " فقوموا فبايعوه وكان طائفة الخ"قوله : (ولهذا قال ابن حجر

  .)٢()في هذه البيعة، وأنه لأجل من لم يحضر في سقيفة بني ساعدة
إذاً فالبيعة الثانية هي بيعة العامة وهي أعم وأشهر من المبايعة الأولى التي وقعت في 

  .)٣(سقيفة بني ساعدة

  البيعة بالكتابة والمراسلة: رابعاً
إن البيعة بالكتابة والمراسلة هي بيعة استثنائية، فالأصل في البيعة أن تكن 

يسر والرخصة، خاصة لمن مصافحة باليد، ولكن تجوز هذه البيعة من باب ال
بعدت به الديار عن عاصمة الخلافة وموطن الخليفة، أو لصاحب عذر من مرض 

  .أو سفر ونحوهما

                                                        
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام : ، قال٧٢١٩ح٣/٤٠٩ باب الاستخلاف - كتاب الأحكام- صحيح البخاري)١(

  …عن معمرٍ عن الزهرِي أخبرني أنس بن مالك
 من ٦٨٧٥ح١٥/٢٩٦ في صحيحه مطولاً ، وابن حبان٩٧٥٦ ح٥/٤٣٨والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 

  .طريق عبد الرزاق عن معمر به
 من طريق محمد بن ٢/٢٣٧والطبري في تاريخه بنحوه .  من طريق أبي حمزة١/٣٤٨وأخرجه البيهقي في الاعتقاد بنحوه 

 .إسحاق ، كلاهما عن الزهري به
 .١٣/٢٢٢ فتح الباري )٢(
 .١٦/٤٦٤عمدة القاري :  انظر)٣(



  ٧٦

أما عن كيفية هذه البيعة، فيقوم المسلم بإرسال كتاب إلى الخليفة يعلن له فيه 
  .بالولاء والسمع والطاعة

لما بايع : ينار قال أخرج البخاري في صحيحه من طريق عبد االله بن د-٤٤
النَّاس عبد الملك كَتَب إليه عبد االله بن عمر، إلى عبد االله عبد الملك أَميرِ 
 نَّةعلى س يرِ المؤمنينأَم كلالم االلهِ عبد لعبد ةعِ والطَّاعمبالس إنِّي أُقِّر ،المؤمنين

  .)١(إن بني قَد أقَروا بذلكااللهِ ورسولِه، فيما استَطَعتُ و
والحديث فيه جواز مبايعة الإمام بالكتابة والمراسلة لمن تعذرت عليه مقابلة الإمام         

وفيه دليل على وجوب البيعة ،خاصةً بعد اجتماع المسلمين على إمـام واحـد،             . 
  .امتهأي لما اجتمع الناس على إم) لما بايع الناس عبد الملك(والشاهد في ذلك قوله

والمراد بالاجتماع، اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك متفرقة، وكان : (قال ابن حجر
في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن 

  .)٢()مروان وعبد االله بن الزبير

                                                        
حدثنا عمرو بن علي حدثنا : ، قال٧٢٠٥ح٣/٤٠٦ باب كيف يبايع الإمام الناس - كتاب الأحكام-بخاري صحيح ال)١(

  …حدثني عبد االله بن دينار: يحيى عن سفيان قال
 عن محمد بن عبد االله ٤/١٨٤، وابن سعد في طبقاته بنحوه ٩٨٣٢ح٦/٦والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 

والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه .  من طريق عبد الرحمن١٤١٣ح٢/٤٠٩ مسنده بنحوه والروياني في. الأزدي
عن ) عبد الرزاق ومحمد بن عبد االله الأزدي وعبد الرحمن وأبو حذيفة( من طريق أبي حذيفة ، أربعتهم ٦٣٤٢ح٨/١٤٧

  .سفيان به
 . عن ابن دينار به١٧٧٦ح٢/٩٨٣وأخرجه مالك في موطأه بنحوه 

 .١٣/٢٠٦  فتح الباري)٢(



  ٧٧

  أحكام البيعة: المطلب الرابع
ليه وسلم التي تتحدث عن البيعة،  إن الناظر والمتأمل في أحاديث النبي صلى االله ع

يجد أنها قد أحاطت بأهم ومعظم الأحكام المتعلقة بالبيعة، سواء كانت الأحكام تخص 
وذلك لأن الإمام والرعية يمثلان طرفي عقد البيعة، لهذا . الإمام أو تخص الرعية 

ها على اهتمت السنة بهما اهتماماً بالغاً وقررت لهما أحكاماً هامة تخص كل واحد من
وذلك من أجل أن يبرم عقد البيعة على أسس وضوابط شرعية، . حدة أو تخصهما معاً 

تجعل من عقد البيعة عقداً لازماً لكلا الطرفين لا يمكن نقضه بأي حال من الأحوال، 
  .طالما أنه صبغ بالصبغة الشرعية، كما هو الحال في عقد البيع

خص الإمام وما يتعلق به من أحكام، وآخر قسم ي: لهذا قسمت هذا المطلب إلى قسمين
  .يخص الرعية

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أحكام البيعة التي تخص هذين القسمين

  أحكام تخص الإمام: النوع الأول
  . يجوز للإمام الشرعي طلب البيعة من الناس والدعوة لها: أولاً
دخَلْنَا على عبادةَ بن : بن أبي أُمية قال أخرج البخاري في صحيحه من طريق ا-٤٥

أَصلَحك االلهُ، حدثْ بحديث ينْفَعك االلهُ به سمعتَه من النَّبي : الصامتْ وهو مرِيض، قُلْنَا
  .)١(دعانَا النَّبي صلى االله عليه وسلم فَبايعنَاه: صلى االله عليه وسلم، قال

ل واضح على جواز طلب البيعة من الناس والدعوة إليها، خاصة إذا  والحديث فيه دلي
وفيه إشارة إلى  . كانت البيعة على أمور شرعية تشتمل على طاعة االله عز وجل

سرعة استجابة الصحابة الكرام لطلب النبي صلى االله عليه وسلم البيعةَ ودعوته إليها، 
  .  والفعل المباشرفالفاء تدل على العطف) فبايعناه(وذلك في قوله 

٤٦- ابن أبي إدريس عائذ االله أن طريق نه مفي صحيح وأخرج البخاري 
عبادةَ بن الصامت رضي االله عنه من الذين شَهِدوا بدراً مع رسولِ االله صلى االله 

                                                        
) سترون بعدي أموراً تنكروا( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم - كتاب الفتن- صحيح البخاري)١(

  ..حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكَير عن يسر بن سعيد عن جنادةَ بن أبي أُمية: ، قال٧٠٥٥ح٣/٣٧٤
 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد االله بن ١٧٠٩ح٣/١٤٧٠والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً 

 .وهب به
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 وسلم عليه وسلم ومن أَصحابِه ليلةَ العقَبة، أَخْبره أن رسولَ االلهِ صلى االله عليه
تَعالَوا بايعوني على أن لا تُشْرِكوا باالله شَيئاً : (قال وحولَه عصابةٌ من أَصحابِه

 كُمديهتانٍ تَفْتَرونَه بين أَيولا تَأْتُوا بِب كُمنوا ولا تَقْتُلوا أولاَدرِقُوا ولا تَزولا تَس
 نفَم ،روفعوني في مصولا تَع كُملجوأَر ابأَص نه على االله ومرفَأَج نْكُمفَى مو

من ذَلِك شَيئَاً فَعوقب به في الدنْيا فَهو له كَفَّارةٌ، ومن أَصاب من ذلك شَيئاً 
فَبايعنَاه على : فَستَره االلهُ فَأَمره إلى االلهِ إن شاء عاقَبه وإن شاء عفَا عنه، قال

  .)١()ذلك
لحديث فيه إشارة إلى أنه يجوزللإمام أن يطلب البيعة من الناس ويدعوهم إليها،           وا

  .طالما أنه يدعو إلى التمسك بمعالم الشريعة الإسلامية الغراء، وعدم انتهاكها

                                                        
، ٣٨٩٢ح٢/٢٥٥ باب وفود النبي صلى االله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة - كتاب مناقب الأنصار- صحيح البخاري)١(

بو إدرِيس أخبرني أ: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: قال
  …عائذُ االله

 . عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به١٧٠٩ح٣/١٣٣٣والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
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  .يحق للإمام عدم قبول بيعة البعض لمصلحة شرعية: ثانياً
عنْها أن هنْد بنت عتْبةَ  أخرج أبو داود في سننه من حديث عائشةَ رضي االله -٤٧
  .)١()لا أُبايعك حتى تُغيري كَفَّيك كَأنَّهما كَفَّا سبعٍ: (يا نَبي االلهِ بايعني، قال: قالتْ
  .) ١(تشبيه اليدين من غير خضاب بالحناء بكفي سبع، لتشبهها بالرجال ): كفا سبع(قوله

جوز له أن يرفض بيعة البعض ،إذا رأي منه والحديث فيه دليل واضح على أن الإمام ي
وفيه جواز تعليق قبول البيعة على شرط، . ما يكره، كأن يرى منه مخالفة شرعية

  ، فإذا التزم المبايع بالشرط قبل الإمام بيعته وإلا  )حتى تغيري:(والشاهد في ذلك قوله

                                                        
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثتني : ، قال٤١٦٥ح٤/١٧٨٢ باب في الخضاب للنساء -  كتاب الترجل- سنن أبي داود)١(

  … أم الحسن عن جدا عن عائشةغبطة بنت عمرو المُجاشعيةُ قالت حدثتني عمتي
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به١٣٢٧٦ح٧/٨٦والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 

 كلاهما من طريق نصر ٣٥/٢٤٥، والمزي في ذيب الكمال بنحوه ٤٧٥٤ح٨/١٩٤وأخرجه أبو يعلى في مسنده مطولاً 
  .بن علي عن غبطة به

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فلم يبايعني، : (ث سوداء بنت عاصم رضي االله عنها، بلفظوله شاهد ضعيف من حدي
  ).اختضبي، فاختضبت ثم جئت فبايعته: فقال

  .٧٧٠ح٢٤/٣٠٣، والطبراني في المعجم الكبير ٨/١١أخرجه ابن سعد في طبقاته 
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يبايع : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث مسلم بن عبد الرحمن رضي االله عنه، بلفظ

  ).الناس على الصفا يوم الفتح، فجاءته امرأة يدها كيد الرجل فلم يبايعها حتى غيرت يدها بصفرة أو حمرة
  .١٠٥٤ح١٩/٤٣٥، والطبراني في المعجم الكبير ٧/٢٥٢أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 

  .اهيل  وذلك لأنه مسلسل با:والحديث إسناده ضعيف
. وإسناده مجهول، وله طريقان آخران واهيان :  بعد أن أورد الحديث٢٤١ح١/٣٥٧قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 

  .وفي إسناده مجهولات ثلاث: ٩٩٧ح٢/٢٣٦وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
  ).غبطة وعمتها أم الحسن وجدة أم الحسن( هن :قلت

، ٧١٥٧ رقم ٣/٤٢٣، والذهبي في الكاشف ٧٨٩٧ رقم ٣٥/٢٤٥ المزي في ذيب الكمال أما غبطة فلم يترجم لها إلا
  .٢٨٥٥ رقم ١٢/٤٦٧وابن حجر في ذيب التهذيب 

وروت  عن عمتها أم الحسن عن . روى لها أبو داود في سننه. هي غبطة بنت عمرو أم عمرو ااشعية البصرية : فقالوا
  .راهيم الأزدي ونصر بن علي الجهضميوعنها مسلم بن إب. جدا عن عائشة

  .مقبولة:  بقوله٨٦٤٩ رقم ٧٥١ولم يحكم عليها غير ابن حجر في تقريب التهذيب ص
وجزم الذهبي . أم الحسن عن جدا عن عائشة: أما أم الحسن وجدا، فلم أعثر لهما على ترجمة، ولم يزد النقاد على قولهم

  .تهما بجهال١١٠٢٤رقم٧/٤٧٧في ميزان الإعتدال 
 .٤١٦٥ح٣٣٧ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألبانيُّ، انظر
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: االله عنه قال وأخرج أبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقَّاص رضي -٤٨
 ،ح عند عثمان بن عفَّانربن أبي س االله بن سعد دبكَّةَ اخْتَبأَ عفَتْحِ م موي ا كانلم

يا رسولَ االله، بايع     : فجاء به حتى أَوقَفَه على النَّبي صلى االله عليه وسلم فقال
 ذلك يأْبى، فَبايعه بعد ثَلاث، ثُم أَقْبلَ على عبد االلهِ، فَرفَع رأْسه فَنَظَر إليه ثَلاثَاً كُلُّ

أما كان فيكُم رجلٌ رشيد يقُوم إلى هذا حيثُ رآني كَفَفْتُ يدي عن : (أَصحابِه، فقال
ما نَدري يا رسولَ االله ما في نفسك، ألا أَومأْتَ إلينا بعينك، : فقالوا) بيعته فَيقْتُلُه؟

  ).١(.                               )٢()نَّه لا ينْبغي لِنَبي أن تَكون له خَائِنَةُ الأعينإ: (قال
والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام مخير في شأن بعض الناس، أيقبل بيعتهم أم لا، وذلك 
حسب ما تقتضيه المصلحة، وما يراه في ذلك مناسباً، بشرط أن لا تكون حاجة في 

وفيه أن من اقترف ذنباً عظيماً بحق الإسلام والمسلمين .  من هوى متبع أو نحوهنفسه
  .جاز قتله وعدم قبول بيعته

مرتْ بي :  وأخرج أحمد في مسنده من حديث أَبِي شَهمٍ رضي االله عنه قال-٤٩
يه وسلم يبايع جاريةٌ بالمدينة فَأَخَذْتُ بِكَشْحها، قال وأَصبح الرسولُ صلى االله عل

قُلْتُ وااللهِ لا : صاحب الجبيذَة الآن، قال: فَأَتَيتُه، فَلَم يبايعني، فقال: النَّاس، قال
  .)٢(أَعود، قال فَبايعني

                                                        
  .١١/١٤٨عون المعبود :  انظر)١(
حدثنا عثمان بن أبي شيبةَ حدثنا أحمد : ، قال٤٣٥٩ح٤/١٨٦٣ باب الحكم فيمن ارتد - كتاب الحدود- سنن أبي داود)٢(

  …سدي عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاصبن المُفَضل حدثنا أسباط بن نصر قال زعم ال
هذا حديث صحيح :  بسنده إلى الإمام أبي داود به، وقال٤٣٦٠ح٣/٤٧والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 

  .الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
، ٧٥٧ح٢/١٠١، وأبو يعلى في مسنده مطولاً ٣٦٩١٣ح٧/٤٠٥وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه مطولاً 

والبزار . من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ) أبو يعلى والطحاوي(، كلاهما ٣/٣٣٠والطحاوي في شرح معاني الآثار مطولاً 
 من طريق ١٣٠٥٦ح٧/٤٠والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه .  عن يوسف بن موسى١١٥١ح٣/٣٥١في مسنده مطولاً 
أبو بكر ( من طريق العباس الدوري، أربعتهم ١٠٥٥ح٣/٢٥٠مطولاً والمقدسي في الأحاديث المختارة . أحمد بن يوسف 

  .عن أحمد بن المفضل به) بن أبي شيبة ويوسف بن موسى وأحمد بن يوسف والعباس الدوري
  :والحديث إسناده صحيح

ص الحبير ، وابن حجر في تلخي٦/١٦٩وقد صححه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، والهيثمي في مجمع الزوائد 
 .٢٦٨٤ح٢/١٤٩صحيح سنن أبي داود : ، والألباني، انظر١٤٥٣ح٣/١٣٠
  …حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قَيس عن أبي شهمٍ : ، قال٢٢٥٧٢ح٥/٣٤٦ مسند أحمد )٢(
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هو الخصر، أو هو ما بين الخاصرة إلى الضلع : الكشح): فأخذت بكشحها(قوله 
ولهذا جاء في رواية أبي يعلى والطبراني  .)١(الخلفي، وهو من لدن السرة إلى البطن

  ).فأهويت بيدي إلى خاصرتها(
تصغير جبذة، ومصدرها جبذ يجبذ جبذاً فهو جابذ، وهو من يشد ): الجبيذة(وقوله

  .)٣ (الشيء إليه
    والحديث فيه دليل على أن الإمام له الحق في عدم قبول بيعة بعض الأفراد لحكمة

رك مبايعة من اكتسب إثماً، خاصة إذا كان الإمام يعلم أن أو مصلحة شرعية، وذلك كت
في عدم مبايعته ردعاً له ولغيره عن اكتساب هذا الإثم ثانيةً، كما فعل النبي صلى االله 

لا يكون على وفيه إشارة إلى أن ترك المبايعة . عليه وسلم مع صاحب الجبيذة 
  . الحكم بترك البيعةالدوام، وإنما هو مرهون بعلته، فإذا زالت العلة زال

قبول الإمام من المبايع البيعة على بعض تعاليم الإسلام دون : ثالثاً
 أخرج أبو داود في سننه من حديث عثمان بن -٥٠بعضها الآخر     

أبي العاص رضي االله عنه، أن وفْد ثَقيف لما قَدموا على رسولِ االله 
سجد لِيكون أَرقَّ لِقُلُوبِهم، فَاشْتَرطوا أَنْزلَهم الم وسلم صلى االله عليه

                                                                                                                                                             
 من ٩٣٣ح٢٢/٣٧٣بنحوه ، والطبراني في المعجم الكبير ٢٦٧٧ح٥/١٣٩والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 

هذا حديث :  من طريق العباس الدوري، وقال٨١٣٤ح٤/٤١٨والحاكم في مستدركه بنحوه . طريق أبي بكر بن أبي شيبة
 من طريق محمد بن عبد االله ٣٣/٤٠٧والمزي في ذيب الكمال بنحوه . صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه

  .عن أسود بن عامر به) العباس الدوري ومحمد بن عبد االله المخزوميابن أبي شيبة و( ثلاثتهم . المخزومي
، والطبراني في المعجم الكبير ١٥٤٣ح٣/١١٢، وأبو يعلى في مسنده بنحوه ٦/٥٦وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

  . جميعهم من طريق يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر به٩٣٢ح٢٢/٣٧٢بنحوه 
  :والحديث إسناده صحيح

في مستدركه كما سبق في التخريجوقد صح ٢٢٥١١ح٣٧/١٨٩مسند أحمد : وشعيب الأرنؤوط، انظر. حه الحاكم ،
 .٢٢٤١٠ح١٦/٣٣٦مسند أحمد : وحمزة الزين، انظر

  .٧/٦٦٨، ولسان العرب ٤/١٧٥ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
 .٢/١٤لسان العرب : انظر) ٣(
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شَروا ولا عليه أنحا،  لا يوبجفقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلمي) : لَكُم
  ).١)(ركوع تُحشَروا ولا تُعشَروا ولا خير في دين ليس فيه أن لا
لجهاد في سبيل االله، أي لا يندبون إلى ا): لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا(قوله 

ولا يؤخذ منهم عشر أموالهم أو الصدقة الواجبة عليهم، ولا يؤدوا الصلاة أو لا 
  .)٢(يقوموا قيام الراكع

والحديث فيه دليل على جواز قبول الإمام من المبايع البيعة على بعـض تعـاليم               
  .الإسلام دون بعضها الآخر، إذا اشترط عليه المبايع ذلك

                                                        
حدثنا أحمد بن : ، قال٣٠٢٦ح٣/١٣٢٣ باب ما جاء في خبر الطائف -مارة والفيء كتاب الخراج والإ- سنن أبي داود)١(

ديوعلي بن س-جوفنم د عن الحسن عن عثمانَ بن أبي العاص- يعني ابنيمحدثنا أبو داود عن حماد بن سلمةَ عن ح …  
  .يب عن أبي داود الطيالسي به من طريق يونس بن حب٤١٣٢ح٢/٤٤٥والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 

، ١٠٥٧٩ح٢/٤١٦وابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً  . ٩٣٩ح١٢٦وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه ص
ابن أبي شيبة ( ، ثلاثتهم ١٣٢٨ح٢/٢٨٥، وابن خزيمة في صحيحه مختصراً ١٧٩٣٤ح٤/٢٦٧وأحمد في مسنده بنحوه 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ). ير أن ابن خزيمة من طريقهغ(عن عفان بن مسلم ) وأحمد وابن خزيمة
، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ٣٧٣ح١/١٠١وابن الجارود في المنتقى بنحوه .  عن هدبة بن خالد١٥٢٠ح٣/١٨٦
الطيالسي ( جميعهم من طريق أبي الوليد ، أربعتهم ٤١٣١ح٢/٤٤٤، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٨٣٧٢ح٩/٥٤

  .عن حماد بن سلمة به) وعفان بن مسلم وهدبة بن خالد وأبو الوليد
فالحسن البصري ثقة مدلس لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، .   وذلك بسبب علة الإنقطاع:والحديث إسناده ضعيف

، ونيل ١/١٢٠ة ، ومصباح الزجاج٤/٢٧٠، ونصب الراية ٦٨٤ح١/٢٨٣مستدرك الحاكم : انظر. وقد روى عنه بالعنعنة
  .٨/١٨٦، وعون المعبود ٨/١٣الأوطار 

روى له .  الأنصاري مولاهم،    أبو سعيد-بالتحتانية والمهملة-الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار: وهو
  .وروى عن عمران بن حصين وأبي موسى وابن عباس، وعنه يونس وعون وغيرهما. الجماعة

كان كبير الشأن ..الإمام: ١٠٢٩رقم١/١٧٥وقال الذهبي في الكاشف . ٢٧٥رقم١١٣ صوثقه العجلي في تاريخ الثقات
. من المشهورين بالتدليس: ١٣رقم٦٣وقال أبو الوفا الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص. رفيع الذكر، رأساً في العلم

 في الطبقة الثانية ٤٠رقم٢٩لسين صوذكره ابن حجر في طبقات المد. ٩رقم١٠٥وقال مثله العلائي في جامع التحصيل ص
: ، وقال-وهي التي احتمل الأمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم، أو لتدليسهم عن الثقات-

وقال في تقريب التهذيب .كان مكثراً من الحديث ويرسل كثيراً عن كل أحد، وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره
  .                =قيه فاضل، وكان يرسل كثيراً ويدلسثقة ف: ١٢٢٧رقم١٦٠ص
  
   هو ثقة مدلس :قلت= 

، ٣٠٢٦ح٢٤٠ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألبانيُّ، بسبب عنعنة المدلس وهو الحسن البصري، انظر
 . ٤٣١٩ح٩/٣٠٨والسلسلة الضعيفة 

 .٨/١٨٦عون المعبود :  انظر)٢(



  ٨٣

يشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا و: (قال الخطابي
واجبتين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بحلول الحول، والجهاد إنما يجب 

فأما الصلاة فهي راهنة في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة، . بحضور العدو
  .)١()ولم يجز أن يشترط تركها

                                                        
 .٣٥-٣/٣٤ معالم السنن )١(



  ٨٤

  .عن البيعة لعذر شرعيبيعة الإمام عمن غاب : رابعاً
إن :  أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال-٥١

إن عثْمان انْطَلقَ : ( فقال- يعني يوم بدرٍ-رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قام
 صلى االله فَضرب له رسولُ االلهِ) في حاجة االله وحاجة رسولِ االله وإنَّي أُبايع له
  .)١(عليه وسلم بِسهمٍ، ولَم يضرب لأحد غَاب بعده

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة عن الغائب، خاصة إذا غاب عن بيعة الإمام 
يدل على  وليس في الحديث ما. )٢(لعذر شرعي، كأن يبعثه الإمام في مصالح الجيش

  . عنه وإنما الحكم عام لجميع المسلمينأن الحكم خاص بعثمان بن عفان رضي االله

                                                        
حدثنا محبوب بن : ، قال٢٧٢٦ح٣/١١٨٦ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له - كتاب الجهاد- سنن أبي داود)١(

  …موسى أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفَزاري عن كُلَيبٍ بن وائل عن هانئ عن حبِيب بن ملَيكَةَ عن ابن عمر 
  . من طريق أبي نعيم الحلبي عن أبي إسحاق الفزاري به٥/٤٠٢والحديث أخرجه المزي في ذيب الكمال مطولاً 
 كلاهما ٨٤٩٤ح١٩٧ /٦، والطبراني في المعجم الأوسط مطولا    ٣/٣٤٤وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم : ، وقال٤٥٣٨ح٣/١٠٤والحاكم في مستدركه مطولاً . من طريق عبد الواحد بن زياد
عبد الواحد بن زياد ( كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان ، كلاهما ١٦/٣٥٢اه، وابن عبد البر في التمهيد بنحوه يخرج

  .عن كليب بن وائل به) والمعتمر بن سليمان
  . من طريق سالم بن عبد االله عن أبيه    عبد االله  بن عمر٧٨٤ح١/٤٨٣وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة مطولاً 

لما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان : (ف من حديث أنس رضي االله عنه، بلفظوله شاهد ضعي
إن : (بن عفان رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

لأخرى، فكانت يد رسول االله صلى االله عليه وسلم لعثمان فضرب بإحدى يديه على ا) عثمان في حاجة االله وحاجة رسوله
  ).خيراً من أيديهم لأنفسهم
  .٢٤٠٧ح٧/٢٦، والمقدسي في الأحاديث المختارة ٣٧٠٢ح٥/٤٤٥أخرجه الترمذي في سننه 
  :والحديث إسناده صحيح

صحيح :  والألباني، انظر،٨/١٢٠وقد صححه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، والشوكانيُّ في نيل الأوطار 
 .٢٧٢٦ح٢/١٦٣سنن أبي داود 

  .٧/٣١٦عون المعبود :  انظر)٢(



  ٨٥

  أحكام تخص الرعية: النوع الثاني
  .النهي عن نكث البيعة ونقضها بغير مسوغ شرعي: أولاً
٥٢- جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، أن حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

أَقلْني : سلامِ فَأَصابه وعك، فقالأَعرابياً بايع رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم على الإ
أَقلْني بيعتي فَأَبى فَخَرج، فقال رسولُ االلهِ صلى االله عليه : بيعتي فَأَبى، ثُم جاءه فقال

  .)١()المدينةُ كالكيرِ تَنْفي خَبثَها وينْصع طيبها: (وسلم
. بيعة مع الإمام بغير عذر شرعيوالحديث فيه تهديد ووعيد لمن نكث أو نقض عقد ال

وفيه أن الإمام ينبغي عليه أن يمتنع عن إقالة البيعة لمن طلبها ، حتى لا يعين على 
فامتنع رسول االله صلى االله عليه وسلم من إقالته لأن البيعة : (قال العيني. معصية

م بعد فرض على جميع المسلمين أعراباً كانوا أو غيرهم، وإباؤه صلى االله عليه وسل
  .)٢()طلب الإقالة لأنه لا يعين على معصية

ثم إن العلماء اختلفوا في مراد الأعرابي، هل أراد الإقالة من البيعة على الإسلام أم من  
ويحتمـل أن بيعـة هـذا       : (نقل النووي عن القاضي عياض قوله     . البيعة على الهجرة  

يه وسلم، وإنما بايع على     الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه صلى االله عل          
إن الأعرابي أراد استقالته : (بينما قال الزرقاني. )٣()الإسلام، وطلب الإقالة عنه فلم يقله   

من الهجرة، ولم يرد الإرتداد عن الإسلام، بدليل أنه لم يرد حلَّ ما عقده إلا بموافقـة                 
  .  )٤()له إذ ذاكالنبي صلى االله عليه وسلم على ذلك، ولو أراد الردة ووقع فيها لقتَ

  .  ما ذهب إليه الزرقاني لقوة استدلاله المنطقي-واالله أعلم-والراجح:  قلت

                                                        
حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك : ، قال٧٢٠٩ح٣/٤٠٧ باب بيعة الأعراب - كتاب الأحكام- صحيح البخاري)١(

  …عن محمد بن المنكَدر عن جابر بن عبد االله
  . عن يحيى بن يحيى عن مالك به١٣٨٣ح٢/١٠٠٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبثُ، ولا تقوم الساعة حتى : (.. وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ
  ).تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد

 .٧/٢٨١، وابن حزم في المحلى ٣٧٣٤ح٩/٥١أخرجه ابن حبان في صحيحه 
 .١٦/٤٥٦ عمدة القاري )٢(
  .١٣/٢١٢فتح الباري :  ، وانظر٩/١٥٥ شرح صحيح مسلم )٣(
 .٤/٢٧٤ شرح الزرقاني )٤(



  ٨٦

٥٣- طريق نه مفي صحيح نافعِ قال وأخرج البخاري :يزيد لُ المدينةأَه ا خَلَعلم 
بي سمعتُ النَّ: فقالجمع ابن عمر رضي االله عنهما حشَمه وخَدمه بن معاويةَ 

وإنَّا قَد بايعنا هذا ) ينْصب لِكُلِّ غَادرٍ لِواء يوم القيامة: (صلى االله عليه وسلم يقول
بيعِ االلهِ ورسوله، وإنِّي لا أَعلَم غَدراً أَعظَم من أن يبايع رجلٌ على الرجلَ على 

 أَحداً منْكُم خَلَعه ولا بايع في هذا ي لا أَعلَمورسوله ثُم ينْصب له القتالُ وإنِّ االله بيعِ
  .)١( وبينهالأمرِ إلاَّ كانت الفَيصلَ بيني

، وحرمة نقض العهد والبيعة مع الغدر وعظم ذنبهوالحديث فيه إشارة إلى خطورة 
 الخروج وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع منوفيه بيان . الإمام
وفيه دليل على أن البيعة لا تكون إلا على الطاعة لهذا .  حتى وإن جار في حكمهعليه
 على شرط ما أمر االله ورسوله به من مبايعةأي ) على بيع االله ورسوله: (قال

 - الإمام، لأن الذي يبايع إماماً قد أعطاه السمع والطاعة، وأخذ منه مقابل ذلك العطية
شبيهاً بمن باع سلعة وأخذ  فكان -لافته في ظل خالحياة والعيش بأمانوهي 
  .)٢(ثمنها

  
  

                                                        
حدثنا : ، قال٧١١١ح٣/٣٨٤ باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال خلافه - كتاب الفتن- صحيح البخاري)١(

  …سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال
  . من طريق عبيد االله عن نافع به١٧٣٥ح٣/١٣٥٩الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه و

إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا : (.. وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، بلفظ
  ).…وأكبر الغدر غدر أمير عامة

، ٢١٩١ح٤/٢٢٧، والترمذي في سننه ١١١٤٩ح٣/٢٤سنده ، وأحمد في م٢١٥٦ح٢٨٦أخرجه الطيالسي في مسنده ص
  .٨٥٤٣ح٤/٥٥١والحاكم في مستدركه 

الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة ،والجمعة إلى : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ
 فقالوا وما -وعد منها نكث الصفقة -   :   الجمعة التي قبلها كفارة، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة، إلا من ثلاث

  ).…أما نكث الصفقة ، أن تعطي رجلاً بيعتك ثم تقاتله بسيفك: نكث الصفقة؟ قال
، والحاكم في مستدركه ٦٠٥ح٢/٦٣٤، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ١٠٥٨٧ح٢/٦٦٦أخرجه أحمد في مسنده 

 .٧٦٦٥ح٤/٢٨٨
 .١٦/٣٧٠ري ، وعمدة القا٧٧-١٣/٧٦فتح الباري :  انظر)٢(



  ٨٧

:  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-٥٤
ثَلاثَةٌ لا يكلِّمهم االلهُ ولا ينْظُر إليهم ولا : (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
 فَضلِ ماء بطريق يمنَع منه ابن السبيلِ، يزكِّيهم ولَهم عذَاب أَليم، رجلٌ على

ورجلٌ بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا فَإن أَعطَاه ما يريد وفَى له وإلاَّ لَم يف له، 
ورجلٌ ساوم رجلاً بِسلْعة بعد العصرِ فَحلَفَ باالله لَقَد أَعطَى بها كذا وكذا 

   .)١()فَأَخَذَها
والحديث فيه دليل على تحريم نكث البيعة ونقضها، وذلك لأنه يترتب على نكثها              

وفيه تحريم البيعة لأجـل تحقيـق مـصلحة         . والإخلال بها عقاب االله في الآخرة     
  .دنيوية، وتحريم تعليق البيعة على تحقيق المصلحة، فإن لم تنجز له نقض البيعة

الدنيا، فإنها غير صالحة ولعدم الوفاء إن الوعيد لمن بايع لأجل : (قال الصنعاني
بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة، والأصل في البيعة أن يقصد بها إقامة 

  .)٢()الشريعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمر االله بإقامته ويهدم ما أمر االله بهدمه

                                                        
حدثنا علي بن عبد االله حدثنا : ، قال٢٦٧٢ح١/٥٩١ باب اليمين بعد العصر - كتاب الشهادات- صحيح البخاري)١(

  …جرير بن عبد الحميد عن الأَعمشِ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه 
 .ش به من طريق أبي معاوية عن الأعم١٠٨ح١/١٠٣والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

 .٤/١٣٥ سبل السلام )٢(



  ٨٨

  .جواز اشتراط المبايع على الإمام بعض الشروط المشروعة: ثانياً
٥٥-قال أخرج مسلم ريهةَ الماسابن شُم طريق نه منا عمرو بن :  في صحيحرضح

: العاص وهو في سياق الموت فَبكَى طويلاً وحولَ وجهه إلى الجِدارِ، فَجعلَ ابنَه يقولُ
يا أَبتَاه أما بشَّرك رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم بكذا؟ أما بشَّرك رسولُ االلهِ صلى 

إن أَفْضلَ ما نُعد شهادة أن لا إله إلا : فَأَقْبلَ بوجهِه فقال: الله عليه وسلم بكذا؟ قالا
 أَشَد دتُني وما أَحلَقَد رأَي ،ثلاث محمداَ رسولُ االله، إنِّي قد كنتُ على أَطْباق االله وأن

ى أن أكون قَد استَمكَنتُ منه بغْضاً لرسولِ االله صلى االله عليه وسلم منِّي، ولا أَحب إل
فلما جعلَ االلهُ الإسلام في قَلْبي . فَقتَلتُه، فلو متُّ على تلك الحالِ لَكُنتُ من أهلِ النَّارِ

ابسطْ يمينَك فلأُبايعك، فَبسطَ يمينَه : أَتَيتُ النَّبي صلى االله عليه وسلم فَقُلْتُ
تَشْتَرطُ : (أَردتُ أن أشْتَرِطَ، قال: قال قُلْتُ) مالك يا عمرو؟: فَقَبضتُ يدي، قال:قال

أما علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبلْه؟ وأن الهجرةَ : (قال. أن تغفر لي: قُلْتُ) بماذا؟
ب إلي من     وما كان أَحد أَح) تَهدم ما كان قبلها؟وأن الحج يهدم ما كان قبله؟

رسولِ االله صلى االله عليه وسلم ولا أَجلَّ في عيني منْه، وما كُنْتُ أُطيقُ أن أَملأَ عيني 
منه إجلالاً له، ولو سئِلْتُ أن أَصفَه ما أطقْتُ، لأَنِّي لم أكن أَملأُ عيني منْه، ولَو متُّ 

نم أكون جوتُ أنالحال لَر ري ما حالي على تلكما أَد لِينَا أشياءو ثُم ،نَّةأهلِ الج 
فيها، فإذا أنا متُّ فلا تَصحبني نَائحةٌ ولا نَار، فإذا دفَنْتُموني فشُنُّوا علي التراب شَنَّاً، 

ر ماذا ثُم أَقيموا حولَ قَبرِي قَدر ما تُنْحر جزور ويقْسم لحمها، حتى أَستَأنس وأَنْظ
  .)١(أُراجع به رسلَ ربي

والحديث فيه دليل على جواز اشتراط المبايع على الإمام بعض الشروط الجائزة والتي 
لا تتناقض مع مضمون عقد البيعة، خاصة إذا كانت هذه الشروط تشتمل على طاعة 

                                                        
حدثنا محمد ابن المثَنى العنزِي : ، قال١٢١ح١/١١٢ باب كون الإسلام يهدم ما قبله - كتاب الإيمان- صحيح مسلم)١(

: قال) يعني أبا عاصم(حدثنا الضحاك ) واللفظ لابن المثنى(وأبو معن الرقَاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم، 
  …حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسةَ المَهري قال: برنا حيوةُ بن شريحٍ قالأخ

  . من طريق أحمد بن سلمة عن إسحاق بن منصور به١٧٩٦٩ح٩/٩٨والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
 عن علي بن مسلم، ٢٥١٥ح٤/١٣١وابن خزيمة في صحيحه مختصراً  . ٤/٥٤٩وأخرجه ابن سعد في طبقاته مطولاً 

 .عن أبي عاصم الضحاك به) ابن سعد وعلي بن مسلم(كلاهما 
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ل أثره وفيه بيان أهمية عقد البيعة حيث أنه يهدم عمل الجاهلية كله، ويزي. االله عز وجل
  .)١(من صحيفة عمل المسلم

 وأخرج أبو داود في سننه من طريق وهبٍ قال سأَلْتُ جابِراً عن شَأْنِ ثَقيف إذْ -٥٦
اشْتَرطَتْ على رسولِ االله صلى االله عليه وسلم أن لا صدقَةَ عليها ولا : بايعتْ، قال

سيتَصدقون ويجاهدون : (لم يقُولُ بعد ذلكجِهاد، وأنَّه سمع النَّبي صلى االله عليه وس
  .)٢()إذا أَسلَموا

والحديث فيه إشارة واضحة إلى جواز اشتراط المبايع على الإمام بعض الشروط،   
وفيه إشارة   .وجواز قبول الإمام بهذه الشروط إذا رأى من المصلحة أن يقبل بها           

ء، فإذا أسلم المرء صار لزامـاً  إلى وجوب البيعة على الإسلام أولاً وقبل كل شي  
عليه أن يلتزم بتعاليم الإسلام والبيعة على ذلك، وإلا فإنه مرتد عن الإسلام وجب              

  .قتله
  :يحمل معنيين) سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا(ثم إن قوله 

 أنهم إذا دخلوا في الإسلام، ودخل الإسلام والإيمان في قلوبهم، حملهم ذلك على :لأولا
  .قوا ويجاهدواأن يتصد

  . أنهم إذا دخلوا في الإسلام صار الجهاد والصدقة في حقهم أمراً واجباً فسيفعلونه رغْم أنوفهم:الثاني

  .لا تنعقد البيعة لأكثر من إمام واحد: ثالثاً
٥٧- نأبي هريرةَ رضي االله عنه ع حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

كانتْ بنُو إسرائيلَ تَسوسهم الأنبياء، كُلَّما هلَك : (لالنَّبي صلى االله عليه وسلم قا
فَما تَأْمرونا؟ : قالوا) نَبِي خَلَفه نَبِي، وإنَّه لا نَبِي بعدي،وسيكُون خُلَفَاء فَيكْثُرون

                                                        
 .٧/٤٣١تحفة الأحوذي :  انظر)١(
حدثنا الحسن : ، قال٣٠٢٥ح٣/١٣٢٢ باب ما جاء في خبر الطائف - كتاب الخراج والإمارة والفيء- سنن أبي داود)٢(

  …عن أبيه عن وهبٍ قال) ابن عقيل بن منبه( حدثني إبراهيم يعني )ابن عبد الكريم(بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني 
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٥/٣٠٦والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة بنحوه 

، كلاهما ١٥٢٤ح٣/١٨٨، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ١٤٦٨٥ح٣/٤١٨وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 
  .الزبير عن جابرمن طريق أبي 

  :والحديث إسناده صحيح
 .٣٠٢٥ح٢/٢٥٨صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألبانيُّ، انظر
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ما فُوا بيعةَ الأولِ فالأولِ، أَعطُوهم حقَّهم فضإن االلهَ سائِلُهم ع: (قال
ماهعتَر١()اس(.  

  
كثرة الخلفاء في آخر الزمان، وهي معجزة ظاهرة    والحديث فيه إشارة إلى 

لرسول االله صلى االله عليه وسلم حيث أن هذا الأمر قد وقع كما أخبر الصادق 
 بيعة الإمام الأول لأنها صحيحة، أماوفيه دليل على وجوب الوفاء ببيعة . المصدوق

فهي باطلة، يحرم عليه طلبها من الناس كما يحرم على الناس الإمام الثاني 
وهذا ما عليه إعطاؤها له، وذلك لأنه لا يجوز أن تعقد البيعة لأكثر من إمام واحد، 

 من التفرقة والتنازع وشق الصفوف الذي يؤدي إلى ذهاب  العلماء لما في ذلكجماهير
  .)٢(ريح الأمة وقوتها

  
يفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة إذا بويع لخل: (قال العيني

الثاني باطلة يحرم الوفاء بها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء 
  .)٣()كانا في بلدين أو أكثر، وسواء كان أحدهما في بلد الإمام المنفصل أم لا

 ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان أهمية الخلافة ومقام الخليفة، حيث أنه       
فكما أن النبي هو خليفة االله في أرضه، فالإمام هو خليفة النبي في أمتـه مـن بعـده                   

  .يسوسهم ويتدبر أمورهم
  
  
  
  

                                                        
حدثني محمد بن :  ، قال٣٤٥٥ح٢/١٦٦ باب ما ذكر عن بني إسرائيل - كتاب أحاديث الأنبياء- صحيح البخاري)١(

قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته : عت أبا حازم قالسم: بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فُرات القَزاز قال
  …يقول

 . عن محمد بن بشار به١٨٤٢ح٣/١٤٧١والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
 .٦/٤٤٤شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(
 .١١/٢٠٨ عمدة القاري )٣(
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قال :  وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري رضي االله عنه قال-٥٨

  .)١()ويع لِخَليفَتَينِ فَاقْتُلُوا الآخَر منْهماإذا ب: (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
والحديث فيه تحريم مبايعة خليفتين أو أميرين لبلد واحد في آنٍ واحد، وذلـك لأن     
أمرالبلد لا ولن يستقيم، كما هو الحال في عدم استقامة الكون إذا كان فيه أكثر من     

لة ، لهذا تعين قتل الآخـر منهمـا    وبما أن الفساد واقع في هذه الحالة لا محا        . إله
وهذا محمول على ما إذا لـم  : (قال النووي.درءا للمفسدة، وهي تعدد الأئمة للأمة   

وفيه أمـر  : (وقال السيوطي. )٢()وفيه أنه لا يجوز عقد لخليفتين     … يندفع إلا بقتله  
أما العجلوني فإنه لا يرى قتله، ويقول فـي معنـى           . )٣()بقتاله وإن أدى إلى قتله    

وهذا تأويل فيه نظـر،     :قلت  )  ٤()أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات     : (الحديث
لأنه مخالف لصريح الحديث وظاهره، ولهذا جاء التأكيد على قتل الآخرمنهما في            

  .جميع روايات الحديث، ثم إن القتل أو الموت لا يحتمل التأويل
:  رب الكعبة قال وأخرج مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد-٥٩

 والنَّاس ةبلِّ الكَعفي ظ فإذا عبد االله بن عمرو بن العاص جالس جدسخَلْتُ المد
كُنَّا مع رسولِ االله صلى االله عليه وسلم : مجتَمعون عليه، فَأَتَيتهم فَجلَستُ إليه فَقَال

                                                        
بن بقيةَ الواسطي حدثنا حدثني وهب : ، قال١٨٥٣ح٣/١٤٨٠ باب إذا بويع لخليفتين - كتاب الإمارة- صحيح مسلم)١(

ريرةَ عن أبي سعيد الخُدضعن أبي ن رِييخالد بن عبد االله عن الجُر…  
  . بسنده إلى الإمام مسلم به٩/٣٦٠والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله 
  . من طريق الحسن بن سفيان عن وهب به١٦٣٢٤ح٨/١٤٤وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 

  .من طريق عمرو بن عون الواسطي عن خالد ابن عبد االله به٧١٣٣ح٤/٤١١رجه أبو عوانة في مسنده بنحوه وأخ
  . من طريق المطلب بن     عبد االله عن أبي سعيد٧٦٧ح١/٤٤٧وأخرجه أبو عبد االله القضاعي في مسند الشهاب بنحوه 

  ). لخليفتين فاقتلوا الأحدث منهماإذا بويع: (وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ
  .٢٧٤٣ح٢/١٢٤أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 

  ).إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما: (وله شاهد آخر ضعيف من حديث أنس رضي االله عنه، بلفظ
 .١/٢٣٩، والبغدادي في تاريخه ٣/٤٥٧أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 

 .٦/٤٥٣ شرح صحيح مسلم )٢(
 .٤/٤٦١ الديباج )٣(
 .٢١٢ح١/٨٧ كشف الخفاء )٤(
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لصي ننَّا منْزِلاً فَملْنا مفَرٍ فَنَزشَرِه، في سهو في ج ننَّا ملُ ومنْتَضي ننَّا مه وماءخَب ح
الصلاةَ جامعةً، فَاجتَمعنا إلى رسولِ : إذْ نَادى منَادي رسولِ االله صلى االله عليه وسلم

أُمتَه إنَّه لَم يكُن نَبِي قَبِلي إلا كان حقَّاً عليه أن يدلَّ : (االله صلى االله عليه وسلم فقال
ه لهملَمما يع هم شرنْذروي ،ه لهملَمتُها في . على خيرِ ما يعيلَ عافعهذه ج تكمأُم وإن

. أَولِها وسيصيب آخرها بلاء وأُمور تُنْكرونها، وتَجِيء الفتْنَةُ فَيرقِّقُ بعضها بعضاً
نؤْمتْنَةُ فيقولُ المالف هذه : وتَجِيءتْنَةُ فيقولُ المؤمنالف فُ، وتَجِيءتَنكَش كَتي ثُملهم :

هذه هذه، فَمن أحب أن يزحزح عن النَّارِ ويدخَلَ الجنَّةَ فَلْتأْته منيتُه وهو يؤمن باالله 
 فَأَعطَاه ومن بايع إماماً. واليومِ الآخر، ولْيأْتِ إلى النَّاس الذي يحب أن يؤْتَى إليه

صفْقةَ يده وثَمرةَ قَلْبِه فَلْيطعه إن استَطاع، فَإن جاء الآخر ينازِعه فَاضربوا عنَقَ 
نْه فقلتُ له) الآخرنوتُ مى إلى : فَدورسولِ االله؟ فَأَه نتَ هذا معمك االلهَ، آنتَ سأَنْشُد

هذا ابن عمك معاويةُ : فقلتُ له. ه أُذناي ووعاه قَلْبِيسمعتْ: أُذُنَيه وقَلْبِه بيديه وقال
ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن : "يأْمرنا أن نَأْكُلَ أموالَنا بيننا بالباطلِ ونَقْتُلَ أَنْفُسنا، وااللهُ يقول

عة االله واعصه في أَطعه في طا: فَسكتَ ساعةً ثُم قال: قال". االلهَ كَان بِكُم رحيماً
  .)١(معصية االله

والحديث فيه إشارة إلى تحريم الخروج على الإمام بغير مسوغ شرعي، وتحريم البيعة             
لأكثر من إمام واحد، ولهذا فمن خرج على الإمام وطلب من الناس أن يبـايعوه لـزم                

  .دفعه ومنعه إن استطاعوا
ي فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع  ادفعوا الثان- أي الحديث-ومعناه: (قال النووي

إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم 

                                                        
حدثنا زهير : ، قال١٨٤٤ح٣/١٤٧٣ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - كتاب الإمارة- صحيح مسلم)١(

عن الأَعمشِ عن زيد بن وهب عن عبد ) حدثنا جرير: أخبرنا، وقال زهير: قال إسحاق(بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
  …لرحمن بن عبد رب الكعبةا

، وابن ٦٨٠٤ح٢/٢٥٧ ، وأحمد في مسنده بنحوه ٣٢٥٣٦ح٦/٤١٨والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً 
، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٤٩ح١/١٠٦، وأبو بكر الخلال في السنة مختصراً ٣٩٥٦ح٣/٣٩٨ماجة في سننه بنحوه 

وأبو داود في سننه مختصراً ). غير أن ابن أبي شيبة وأحمد عنه مباشرة(يع  جميعهم من طريق وك١٦٤٦٩ح٨/١٦٩
.  من طريق سفيان٥٩٦١ح١٣/٢٩٥وابن حبان في صحيحه بنحوه .  من طريق عيسى بن يونس٤٢٤٨ح٤/١٨١٦

وكيع وعيسى بن يونس ( من طريق عبد االله بن موسى، أربعتهم ١٦٤٦٩ح٨/١٦٩والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
 .عن الأعمش به) ن وعبد االله بن موسىوسفيا
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ابن حزم في كتابه المحلى هذا الحديث بمسألة  ولهذا صدر الإمام).١)(متعد في قتاله
وفيه وجوب ). ٢(للأولولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد والأمر : قال فيها

وفيه . البيعة على السمع والطاعة حسب الاستطاعة مع الإخلاص من القلب للإمام 
، لأن المتبايعين يضع أحدهما في )صفقة يده(تشبيه عقد البيعة بعقد البيع وذلك في قوله 

  ).٣(يد الآخر عند عقد البيعة وكذلك يفعل المتبايعان وهما البائع والمشتري

  .از تكرار مبايعة الإمام بقصد التأكيد على البيعةجو: رابعاً
 أخرج البخاري في صحيحه من حديث سلَمةَ بن الأَكْوع رضي االله عنه -٦٠
بايعتُ النَّبي صلى االله عليه وسلم ثُم عدلْتُ إلى ظلِّ الشَّجرة، فَلما خَفَّ : قال

: قَد بايعتُك يا رسولَ االلهِ، قال: قال قُلْتُ) ايع؟يا ابن الأكوعِ ألا تُب: (النَّاس قال
يا أبا مسلمٍ على أي شئٍ كُنتم تُبايعون : ، فَبايعتُه الثانيةَ، فَقُلْتُ له)وأيضاً(

  .)٤(يومئذ؟ قال على الموت
والحديث فيه دلالة واضحة على جواز تكرار البيعة للإمام، وأن هذا التكرار فيه تأكيد 

  .وفيه أن الإمام له أن يخص بعض الرعية بهذا التكرار دون غيرهم.  عقد البيعة على
  
  
  
  

  
  

                                                        
 .٦/٤٤٥ شرح صحيح مسلم )١(
 .٩/٣٦٠المحلى :  انظر)٢(
 .١١/٢١٤عون المعبود :  انظر)٣(
حدثنا المَكِّي بن : ، قال٢٩٦٠ح٢/٥٢…  باب البيعة في الحرب أن لا يفروا- كتاب الجهاد والسير- صحيح البخاري)٤(

  …ن سلمةَ بن الأكوعإبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد ع
 . من طريق إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع١٨٠٧ح٣/١٤٣٣والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً 
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  تولية الإمام: المبحث الثاني
  وفيه سبعة مطالب

  كيفيـة تولية الخلفـاء الراشدين:    المطلب الأول

  طـرق تولي الإمامـة:           المطلب الثاني

   الخلافة الراشدةمراحل الخلافة ومدة:        المطلب الثالث

  عدد خلفاء الأمة الذي يتولون أمرها:        المطلب الرابع

  وحدة الخلافـة وتعددها:           المطلب الخامس

  انتهـاء مـدة الخلافـة:           المطلب السادس

  إمكانية عودة الخلافة:           المطلب السابع

  



  ٩٥

  نكيفية تولية الخلفاء الراشدي: المطلب الأول
الإيجاب من أولي الرأي والشورى : إن الإمامة والخلافة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول

والقبولُ من جانب الخليفة المرشح لمنصب الخلافة، . في الأمة وهم أهل الحل والعقد
وعلى هذا جرى الأمر بعد وفاة رسول االله . والذي تم ترشيحه من قبل أهل الحل والعقد

م، وبهذه الطريقة والكيفية بويع الخلفاء الراشدون جميعاً، ونستطيع صلى االله عليه وسل
أن نتبين ذلك إذا رجعنا إلى الوقائع والأحداث التي قامت عليها بيعة كل واحد منهم، 

  .والظروف التي تمت فيها بيعتهم
  :وفيما يلي قراءة سريعة لبيعتهم وتوليتهم وكيف تمت

   عنهتولية أبي بكر الصديق رضي االله: أولاً
لما تُوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى، اجتمع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة، وتشاوروا فيما بينهم على اختيار خليفة منهم لرسول االله صلى االله 

واتجهت أنظارهم إلى سعد بن عبادة، ولما سمع أبو بكر وعمر        . عليه وسلم 
سقيفة أسرعوا إليها، واجتمعوا بالأنصار وبمن حضر من المسلمين وأبوعبيدة بخبر ال

وذلك قبل أن يدفن . في مؤتمر سياسي جرى فيه نقاشٌ حاد بين المهاجرين والأنصار 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان الهدف من هذا النقاش هو تحقيق المصلحة 

  .للإسلام وأهله
رشَّح أبا بكر رضي االله عنه للخلافة، ووافقه وكان عمر رضي االله عنه هو أول من 

  .أهل الحل والعقد، ثم بايعه المسلمون عامة، المهاجرون والأنصار وغيرهم
وأَمرهم : "واختيار أبي بكر رضي االله عنه على هذا الوجه يتفق مع قول االله تعالى

منَهيى ب٢(أمر الحكم والخلافة فمن أهم أمور المسلمين وأحقها بالشورى، هو .)١("شُور.(  
  

                                                        
 .٣٨ سورة الشورى، آية )١(
، والنظام السياسي في الإسلام  ٦٤-٦٢، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢٩٦-٦/٢٩٤البداية والنهاية لابن كثير:  انظر)٢(

  .٢٤٠-٢٣٩لأبي فارس ص



  ٩٦

  تولية عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ثانياً
كان اختيار عمر رضي االله عنه بترشيح من أبي بكر الصديق رضي االله عنه في 

ثم بايعه المسلمون . صورة عهد إلى المسلمين، بعد استشارة أهل الحل والعقد منهم 
 بدنو أجله طلب من الناس أن فأبو بكر رضي االله عنه لما أحس. عامة ورضوا به 

يؤمروا واحداً عليهم في حال حياته، حتى لا يختلفوا بعده فردوا الأمر إليه في أن 
يختار لهم من يراه مناسباً لدينهم ودنياهم، فاستشار أهل الحل والعقد من الصحابة في 
ه عمر بن الخطاب، فأثنوا عليه خيراً، وتخوف بعضهم من غلظة عمررضي االله عن
. وشدته، لكن أبا بكر أقنعهم بأن عمر سيترك كثيراً مما هو عليه، إذا وسد الأمر إليه 
  .لأن مقام الإمامة يتطلب من الإمام أن يكون ليناً من غير ضعف وقوياً من غير عنف

وبعد أن أتم أبو بكر رضي االله عنه مشاوراته أملى على عثمان عهده إلى المسلمين، ثم 
سمعنا : وقالوا. وصاهم بالسمع والطاعة له، فأقروا على ذلكخرج إليهم عامة وأ

  .وأطعنا
إذاً فاختيار أبي بكر لعمر وترشيحه لمنصب الإمامة كان استخلافاً واختياراً مبدئياً 

  .)١(متوقفاً على موافقة أهل الحل والعقد ومن ثَم عامة المسلمين

  تولية عثمان بن عفان رضي االله عنه: ثالثاً
يار عثمان رضي االله عنه لمنصب الخلافة أكبر دليل على أهمية الشورى في إن في اخت

  .الإسلام وعلى تجسيد المسلمين الأوائل لهذا المبدأ القرآني
وذلك أن عمر رضي االله عنه لما طعن، طلب الصحابة الكرام منه أن يستخلف لهم من 

االله عنه حدد لجنة يراه مناسباً لدينهم ودنياهم كما فعل أبو بكر، ولكن عمر رضي 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف : الشورى في ستة وهم

وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد االله وسعد بن أبي وقاص، عليهم جميعاً من االله 
  .سحائب الرحمة والرضوان،وحدد لهم مدة ثلاثة أيام للاختيار ورسم لهم خطة التشاور

هؤلاء بمشاورات طوال الأيام الثلاثة ليلاً ونهاراً،وفي نهاية الأيـام          وقام أهل الشورى    
الثلاثة وقع الاختيار على عثمان رضي االله عنه، بعد ترشيح من عبـد الـرحمن بـن             

  .  عوف
                                                        

 .٣٨٦، والإسلام للأستاذ سعيد حوى ص٧٧-٧٦، وتاريخ الخلفاء ص٧/١٨البداية والنهاية :  انظر)١(



  ٩٧

إذاً فاختيار عثمان رضي االله عنه لإمامة المسلمين، كان اختياراً وتولية من قبل أهـل               
وبعـد  . كرام ، بناء على قاعدة الشورى في الإسلام         الحل والعقد من أكابر الصحابة ال     

  ).١(ذلك وقعت البيعة العامة له في المسجد، ولم يتخلف عنها أحد

  تولية علي بن أبي طالب رضي االله عنه : رابعاً
لقد ترتب على الفتنة الكبرى بمقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه ووقوع الفوضى 

ريخ الإسلام، أثرت في خلافة علي بن أبي طالب بالمدينة، وقوع أحداث خطيرة في تا
رضي االله عنه تأثيراً بالغاً، منذ بداية عهده بها، فلم يتحقق له الإتفاق والإجماع الشامل 
الذي حظي به الخلفاء الراشدون الثلاثة السابقون، فبايعه كبار الصحابة من المهاجرين 

ه على توليته منصب الخلافة، ولم والأنصار بعد إلحاح شديد منهم، ومعارضة شديدة من
ونقل عن . يبايعه أهل الشام وبنو أمية بزعامة معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما

  .بعض الصحابة كطلحة والزبير أنهما بايعاه مكرهين
ولكن رغم ذلك فإن إمامته وخلافته انعقدت بالبيعة الصحيحة الملزمة، من قبل أهل 

ر الصحابة وأكثر المسلمين، فلا يضير هذه البيعة إذاً تخلف الحل والعقد، ومن قبل كبا
البعض عنها، إذ العبرة في هذه الحالة بالأغلبية والأكثرية والسواد الأعظم من 

  .)٢(المسلمين
  :الخلاصة

مما سبق يتبين لنا بعد النظر والتأمل في كيفية بيعة الخلفاء الراشدين وتوليتهم إمامة 
.      لإمام وتوليته لرئاسة الدولة الإسلامية لها صور متعددة المسلمين ، أن مبايعة ا

ومن رحمة الإسلام أنه لم يلتزم طريقة أو صورة محددة يلزم أتباعه العمل بها ، وترك 
وهذا إن دل فإنما يدل . بل جعل الأمر فيه مرونة تناسب كل زمان ومكان . ما سواها 

القرون ، دون أن يقف جامداً أمام على عظمة هذا الإسلام الذي يواكب العصور و
  .  الحوادث والمستجدات

                                                        
  .٦٩١-٦/٦٩٠، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١٤٤-١٤٣، وتاريخ الخلفاء ص٧/١٣٧البداية والنهاية :  انظر)١(
، والنظام السياسي في الإسلام لأبي فارس ١٦٤-١٦٣، وتاريخ الخلفاء ص٢١٦-٧/٢١٤البداية والنهاية :  انظر)٢(

  .٢٤٤-٢٤٣ص



  ٩٨

  طرق تولي الإمامة: المطلب الثاني
إذا نظرنا إلى الأنظمة السياسة المعاصرة فيما يتعلق بكيفية اختيار رئيس الدولة فـي               

إما أن يتم انتخابه بطريقة الإقتراع العـام        : (عصرنا، نجد أنها اتبعت أربع طرق وهي      
ا أن يتم انتخابه عن طريق البرلمان، وإما أن ينتخب عن طريق جمعيـة،      المباشر، وإم 

 وإما أن ينضم هؤلاء المندوبون إلى أعضاء الجمعية التشريعية وينتخبون جميعاً رئيس           
  .)١()الجمهورية

أما الإسلام فإنه لم يعتمد طريقة معينة لاختيار الإمام ويلزم الأمة بها، ويحرم عليها أن           
 قد تصلح طريقة لزمن معين وأخرى لزمن آخر، فما كان بالأمس قد           تمارس غيرها، ف  

  ).٢(يتناسب مع طبيعة اليوم، وما يناسب اليوم قد لا يصلح غداًلا 
ومن خلال النظر والتأمل في الأحاديث التي تشير إلى هـذه القـضية، وفـي كيفيـة                 

  :  ثلاث طرق هياختيارالخلفاء الراشدين لإمامة المسلمين، ندرك بأن تولية الإمام لها
  طريقة العهد والإستخلاف: أولاً

وهي أن يعهد الإمام بالإمامة إلى رجل يختاره ليكون خليفته من بعده، وهذه الطريقـة               
  .أجمع العلماء على جوازها

وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله، فهو مما انعقد الإجماع على جوازه            : (قال الماوردي 
  ).٣)(ووقع الاتفاق على صحته

إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل           : (وقال النووي 
  ).٤)(ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه

ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة يصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد             : (وقال ابن حزم  
  ).٥)(فيه حسن الاختيار للأمة عند موته، ولم يقصد لذلك هوى

تابعهم ابن خلدون واعتبر الاستخلاف من باب نظر الإمام في مصالح الأمة الدينية         وقد  
  ).١(والدنيوية، ونقل الإجماع على جوازه

                                                        
 .٢٣١محمد رأفت عثمان، ص.  رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، د)١(
 .٢٢٨أبو فارس، ص. النظام السياسي في الإسلام، د:  انظر)٢(
 .١٠ الأحكام السلطانية، ص)٣(
 .١٥/٢٠٥ شرح صحيح مسلم )٤(
 .٤/١٦٧حل  الفصل في الملل والأهواء والن)٥(



  ٩٩

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى تولية الإمام عن طريق العهد والاستخلاف
:  عنهما قال أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله-٦١

رمفُ؟ قال: قيل لِعتَخلألا تَس : نِّي أبو بكرٍ وإنم رهو خَي نتَخلفَ ماس فُ فَقَدتَخْلأَس إن
: أتْرك فَقَد تَرك من هو خَير منِّي رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم، فَأَثْنَوا عليه، فقال

باهر باغر .وتُ أنِّي نَجددتاًوياً ولا ميلُها حملا أَتَح ،نْها كَفَافَاً لا لِي ولا علي٢(تُ م(.  
. أي راغب في الثناء ، راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة): راغب راهب(قوله 

أو راغب في الخلافة راهب منها فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليها وإن 
أو راغب فيما عند االله راهب من عذابه ولا . هاوليت الراهب خشيت أن لا يقوم ب

  .)٣(أعول على نياتكم
والحديث فيه دليل على جواز الاستخلاف من قبل الإمام لمن يأتي بعده، واختيار عمر              
رضي االله عنه لصنيع رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يعني عدم مشروعية صـنيع                

ولو كان ذلك غير مـشروع      . الأفضلأبي بكر رضي االله عنه وإنما هو من باب بيان           
  .لما فعله أبو بكر ولما قبله عمر رضي االله عنهما

  .)٤()وفيه دليل على أن الخلافة تحصل بنص الإمام السابق: (قال العيني
إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلاً صالحاً : (وقال البغوي معقباً على هذا الحديث
 فيها، كما فعل الصديق رضي االله عنه استخلف للإمامة، فله الولاية ولا تحل منازعته

بعده عمر رضي االله عنه، ولو مات الإمام ولم يستخلف أحداً، فيجب على أهل الحل 
والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين كما اجتمعت الصحابة الكرام 

 االله صلى االله في بيعة أبي بكر رضي االله عنه، ولم يقضوا شيئاً من أمر تجهيز رسول
ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين … عليه وسلم ودفنه، حتى أحكموا أمر البيعة

                                                                                                                                                             
 .٢١٠، ٢٠٦المقدمة ص:  انظر)١(
حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان : ، قال٧٢١٨ح٣/٤٠٩ باب الاستخلاف - كتاب الأحكام- صحيح البخاري)٢(

  ..عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن عمر
 . وة به من طريق أبي أسامة عن هشام بن عر١٨٢٣ح٣/١٤٥٤والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

 .١٦/٤٦٣عمدة القاري :  انظر)٣(
 .١٦/٤٦٣ عمدة القاري )٤(



  ١٠٠

جماعة ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم كان والياً مطاعاً كما فعل عمر رضي االله 
  .)١()عنه
سمعتُ عائشةَ :  وأخرج مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي ملَيكة قال-٦٢

: تْ من كان رسولُ االله صلى االله عليه وسلم مستَخْلفاً لَو استَخْلَفه؟ قالتْوسئِل
من بعد عمر؟ : عمر، ثُم قيلَ لها: ثُم من بعد أبي بكرٍ؟، قالتْ: أبو بكرٍ، فَقيلَ لها

  .)٢(أبوعبيدةَ بن الجراح، ثُم انْتَهتْ إلى هذا: قالتْ
 كانت - وهي من فقهاء الصحابة-على أن عائشة رضي االله عنهاوفي الحديث دليل 

ترى جواز الاستخلاف وانعقاده، وذلك لأنها أجابت السائل بما يدل على ذلك، ولو كان 
وفيه دليل . الاستخلاف غير مشروع لذكرت ذلك بصيغة تدل على عدم مشروعيته

صحابة، كما أن فيه دلالة لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة، مع إجماع ال
واضحة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر لم تثبت بالنص من رسول صلى االله عليه 

  .)٣(وسلم، وإنما تمت بإجماع الصحابة له على عقد البيعة
  
  

                                                        
 .٨٢-١٠/٨١ شرح السنة )١(
حدثني الحسن بن علي : ، قال٢٣٨٥ح٤/١٨٥٦ باب من فضائل أبي بكر - كتاب فضائل الصحابة- صحيح مسلم)٢(

أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس )  لهواللفظ( وحدثنا عبد بن حميد حالحُلْوانيُّ حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس 
  …عن ابن أبي ملَيكةَ

وأحمد في  . ٣٧٠٥٢ح٧/٤٣٣وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه   . ٣/١٨٠والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 
اعيل  من طريق محمد بن إسم٨٢٠٢ح٥/٥٧والنسائي في سننه الكبرى بنحوه  . ١٢٨٦ح٢/٧٤٢فضائل الصحابة بنحوه 

عن جعفر بن ) ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد ومحمد بن إسماعيل وموسى بن عبد الرحمن(وموسى بن عبد الرحمن، خمستهم 
  .عون به

، والنسائي في ٢٤٤٠٠ح٦/٧١، وأحمد في مسنده بنحوه ١٢٥٣ح٣/٦٦٠وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 
، وأبو بكر الخلال في السنة بنحوه ١٧ح١/٨حابة بنحوه ، وفي فضائل الص٨١١٨ح٥/٣٩سننه الكبرى بنحوه 

 ٤٤٦٤ح٣/٨٣، والحاكم في مستدركه بنحوه ٧٠٥٧ح٥/١٩٨، والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه ٣٣٠ح١/٢٧٢
 .عن أبي عميس به) غير أن إسحاق وأحمد عنه مباشرة(جميعهم من طريق وكيع بن الجراح 

 .٨/١٥١شرح صحيح مسلم :  انظر)٣(



  ١٠١

:  وأخرج الترمذي في سننه من حديث حذيفةَ بن اليمان رضي االله عنه قال-٦٣
إن أَستَخْلفْ عليكم فَعصيتُموه عذِّبتُم، ولَكن ما : (خْلَفْتَ قاليا رسولَ االلهِ لَو استَ: قالوا

فقلت لإسحاق بن : قال عبد االله). حدثَكُم حذَيفةُ فَصدقُوه، وما أَقْرأَكُم عبد االلهِ فَاقْرءوه
هذا حديث : قال. عن زاذان إن شاء االله: عيسى يقولون هذا عن أبي وائل؟ قال

  .)١(وهو حديث شريكحسن، 
                                                        

حدثنا عبد االله بن    عبد الرحمن أخبرنا : ، قال٣٨١٢ح٥/٤٩١ باب مناقب حذيفة - كتاب المناقب-ن الترمذي سن)١(
  …إسحاق بن عيسى عن شرِيك عن أبي اليقْظَان عن زاذان عن حذيفة

  . عن شريك به٤٤١ح٥٩والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص
إن استعملت عليكم رجلاً فأمركم بطاعة االله … : ( عنهما، بلفظوله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي االله
  ).…فعصيتموه كان معصيته معصيتي، ومعصيتي معصية االله

  .١٣/١٦٠أخرجه البغدادي في تاريخه 
  .  لأن فيه أبا اليقظان، وهو ضعيف سييء الحفظ ، متفق على ضعفه :والحديث إسناده ضعيف

ابن قيس، والصواب أن قيساً جد أبيه، وهو عثمان بن أبي حميد أيضاً، البجلي أبو  يقال - بالتصغير-وهو عثمان بن عمير
  .اليقظان الكوفي الأعمى

وروى عن أنس وزيد بن وهب وأبي وائل، وعنه الأعمش وحجاج بن . روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم
  .أرطأة وسفيان

ضعيف : سألت أبي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان؟ فقال: ٨٨٤م  رق٦/١٦١قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
. ليس بالقوي  :٣٤١٧ رقم٢١٥وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص. الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه

قال و . ٢٨٨٠ رقم ٢/١٧١، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ١٢١٤ رقم ٣/٢١١وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير
هو منكر الحديث : غال المذهب منكر الحديث، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ٢٣ رقم ٤٩الجوزجاني في أحوال الرجال ص

رديء المذهب غال التشيع يؤمن بالرجعة : ١٣٢٥ رقم ٥/١٦٧وقال ابن عدي في الكامل ضعفاء الرجال . وفيه ذاك الداء
  .تب حديثه على ضعفهعلى أن الثقات قد رووا عنه، وله غير ما ذكرت، ويك

كان ممن اختلط حتى لا يدري ما يحدث به، فلا يجوز الاحتجاج بخبره : ٦٦١ رقم ٢/٩٥وقال ابن حبان في اروحين 
  .الذي وافق الثقات، ولا الذي انفرد به عن الأثبات لاختلاط البعض بالبعض

  .وكان شيعياً، ضعفوه: ٣٧٧٢ رقم ٢/٢٤٩وقال الذهبي في الكاشف 
  .ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع: ٤٥٠٧ رقم ٣٨٦ن حجر في تقريب التهذيب صوقال اب

  .                                               =هو ضعيف سيء الحفظ، متفق على ضعفه : قلت 
  .أما عن شريك، فهو صدوق تغير بأخرة، فقد اختلط بعد ولايته قضاء الكوفة= 

  . بن الحارث النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد االله شريك بن عبد االله:  وهو
وروى عن سلمة بن كهيل . روى له البخاري في صحيحه معلقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم

  .وأبي إسحاق الهمداني والأعمش، وعنه ابن مهدي وابن المبارك ووكيع
  .٦٦٤ رقم ١/٤٥٣ووثقة العجلي في معرفة الثقات . ٨٥٠٧ رقم ٦/٤٤٤ذكره ابن حبان في الثقات 



  ١٠٢

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الاستخلاف، وليس فيه ما يدل على منع 

ولكنه صلى االله عليه وسلم ترك . الاستخلاف، وإلا لذكر صيغة تدل على منعه

الاستخلاف رحمة منه بأمته، وذلك خشية أن يتركوا السمع والطاعة لإمامهم 

وفيه أن : (قال المباركفوري.  وجلفيحل عليهم العذاب والعقاب من االله عز

  .)١ ()الاستخلاف المستعقب للعصيان سبب للعذاب

                                                                                                                                                             
ونعته . شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري: ١٦٠٢ رقم ٤/٣٦٦وقال ابن المبارك كما في الجرح والتعديل 

  .بالحافظ الصادق أحد الأئمة: ٣٧٠٢ رقم ٣/٣٧٢الذهبي في ميزان الإعتدال 
. حسن بن صالح أثبت في الحديث من شريك بن عبد االله : ٢٦٦٥ رقم ٢/٣٧٤ال وقال أحمد في العلل ومعرفة الرج
وسبط بن . ١٦٢٣ رقم ٢/٣٩، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ٧١٨ رقم ٢/١٩٣وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 

علائي في جامع التحصيل وقال مثله ال. ليس تدليسه بالكثير:  وقال٣٦ رقم ١١١العجمي في التبيين لأسماء المدلسين ص
كان من الأثبات فلما :  في الطبقة الثالثة، وقال٥٦ رقم ٣٣وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص. ٢٨٥ رقم ١٩٦ص

، وأبو البركات في الكواكب النيرات فيمن اختلط ٦٠وعده الطرابلسي فيمن رمى بالاختلاط ص. ولي القضاء تغير حفظه
  .٣٢ رقم ٤٧من الرواة الثقات ص

صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان : ٢٧٨٧ رقم ٢٦٦وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص
  .عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع

 هو صدوق تغير بأخرة، فقد اختلط بعد ولايته قضاء الكوفة، وكان مدلساً لكن تدليسه لا يضر لكونه من المرتبة :قلت
فمن سمع منه قبل قضاء الكوفة  فسماعه صحيح ومن سمع منه بعده ففيه . ثة عند ابن حجر وحديثه في مرتبة الحسنالثال

  .اختلاط
ولست . وحسنه الترمذي كما سبق في المتن. ٣٨١٢ح٤٦٤ضعيف سنن الترمذي ص: وقد ضعف الحديثَ الألبانيُّ، انظر

 . أبي اليقظانمع تحسينه للحديث، فقد اتفق النقاد على ضعف
 .١٠/٣١٦ تحفة الأحفودي )١(



  ١٠٣

ما بعثَ  :  وأخرج أحمد في مسنده من حديث عائشةَ رضي االله عنها قالتْ-٦٤

 ولَو ره عليهمشٍ قَطُّ إلاَّ أميحارثةَ في ج نب رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم زيد

دعب يقتَخْلَفَهب١(ه اس(.  

                                                        
حدثنا محمد بن عبيد االله قال حدثني وائل بن داود قال سمعت البهِي يحدث عن : ، قال٢٥٩٥٢ح٦/٢٥٢ مسند أحمد )١(

  …عائشة
والنسائي في  . ٣٢٣٠٧ح٦/٣٩٢وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه  . ٣/٤٦والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

والحاكم في .  عن أحمد بن سليمان ٨١٨٢ح٥/٥٢، وفي سننه الكبرى بنحوه ٧٩ح٢٤فضائل الصحابة بنحوه ص
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، :  من طريق سهل ابن عمار العتكي، وقال٤٩٥٣ح٣/٢٣٨مستدركه بنحوه 

  . محمد بن عبيد االله بهعن) ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد بن سليمان وسهل بن عمار العتكي(أربعتهم 
  . من طريق الشعبي عن عائشة٢٦٧ح١/١٣٠وأخرجه الحميدي في مسنده بنحوه 

غزوت مع رسوله االله سبع غزوات ومع زيد تسع : (وله شاهد صحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه، بلفظ
  ).غزوات يؤمره رسول االله علينا

  .٣/٤٥أخرجه ابن سعد في طبقاته 
  . لأن فيه البهي، وهو صدوق يخطئ:سناده حسنوالحديث إ

  .اسم أبيه يسار:  مولى مصعب بن الزبير ويقال- بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية-عبد االله البهي: وهو
وروى عن عبد االله بن عمر . روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم 

  . بن الزبير وعائشة، وعنه السدى وإسماعيل بن أبي خالد وأبو إسحاق السبيعيوعبد االله
وقال ابن أبي حاتم . وثق: ٣١٠٤ رقم ٢/١٤٠وقال الذهبي في الكاشف  . ٣٧٨٩ رم ٥/٤٧ذكره ابن حبان في الثقات 

  .ونفس البهى لا يحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث:  قال أبي١/٧٧في علل الحديث 
  .صدوق يخطئ: ٣٧٢٣ رقم ٣٣٠ في تقريب التهذيب صوقال ابن حجر

وقد توبع في هذا الحديث، فقد تابعه الشعبي في الرواية عن عائشة، فيرتقي الحديث ذه المتابعة . هو صدوق ويخطئ: قلت
  .إلى الصحيح لغيره

  . أما عن سماع البهي من عائشة، فهو مختلف فيه، والراجح ثبوته
،والمزي في ٣٧٨٩ رقم ٥/٤٧، وابن حبان في الثقات ١٢٤ رقم ٥/٥٦ري في تاريخه الكبير فقد أثبت سماعه منها البخا

وابن حجر في ذيب التهذيب =   = ،٣١٠٤رقم٢/١٤٠، والذهبي في الكاشف ٣٦٧٧ رقم ١٦/٣٤١ذيب الكمال 
ة البهي عن قد صححوا رواي:  نقلاً عن القاضي عياض٨/٣٠٤وقال النووي في شرح صحيح مسلم  . ١٨٢ رقم ٦/٨١

  .عائشة
  . حديثاً عن عائشة٢٥٣٦ح٤/١٩٦٥ثم إن الإمام مسلم روى له في صحيحه 

  .حديث حسن صحيح :  على حديث رواه البهي عن عائشة، بقوله٧٨٣ح٣/١٥٢وقد حكم الترمذي في سننه 



  ١٠٤

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الاسـتخلاف وانعقـاده، ولـو كـان              

فإن عائشة رضي االله عنهـا      . الاستخلاف غير مشروع لما قالت عائشة ما قالت       

من أعلم الصحابة بحال النبي صلى االله عليه وسلم وبحله وترحاله، فهي تعلم أن               

 .االله صلى االله عليه وسلمزيداً لو كان حياً لاستخلفه رسول 

                                                                                                                                                             
يدخل بينه وبين عائشة إن البهي : ، قال أبي٢٠٦ رقم ١/٧٧فقال ابن أبي حاتم في علل الحديث . بينما أنكر سماعه آخرون

  .عروة
ما أرى في :  أنه سئل أحمد بن حنبل هل سمع البهي من عائشة؟ فقال٤٠٨ رقم ٢١٨وذكر العلائي في جامع التحصيل ص

  .حدثتني عائشة: وكان ابن مهدي ينكر قول البهي… هذا شيئاً، إنما يروى عن عروة عن عائشة
ثم إنه توبع في هذا الحديث، فقد تابعه الشعبي في الرواية .عائشة لما تقدم ثبوت سماع البهي من - واالله أعلم- الراجح:قلت

  .عن عائشة
. ٢٦٠٥٢ح١٨/١٥٣مسند أحمد : وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، وحمزة الزين، انظر

  .٢٥٨٩٨ح٤٣/٧٤مسند أحمد : وحسنة شعيب الأرنؤوط، انظر
 .المتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره لما تقدموالصواب أنه حسن لذاته وب



  ١٠٥

  طريقة اختيار أهل الحل والعقد: ثانياً
إن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار من يتولى الإمامة العظمى فيها، وذلك عن 
طريق اختيار أهل الحل والعقد، وهم أهل الرأي والشورى وأهل الصلاح والتقى، فهم 

ذه الطريقة تتفق تماماً مع مبادئ وه. أخبر وأعلم من غيرهم بمن يصلح لهذه المسئولية
بل إنها . الإسلام وروحه، وما قرره للأمة من حق الشورى، وعليها من وجوب البيعة

  .الطريقة المثلى التي تناسب كل العصور على مر الدهور
اختيار أهل الحل والعقد، : أحدهما: والإمامة تنعقد من وجهين: (قال الماوردي

  .)١()لبعهد الإمام من قب: والثاني
فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل : (وقال في موضع آخر

الإمامة الموجودة شروطها فيهم، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم 
  .)٢()شروطاً

إنما يصير الإمام إماماً بعقد من يعقد له الإمامة من : (وقال القاضي الباقلاني
  .)٣() هم من أهل الحل والعقد، والمؤتمنين على هذا الشأنأفاضل المسلمين الذين
تنعقد الإمامة من طريق واحد مشروع لا ثاني له، وهو : (وقال عبد القادر عودة

  .)٤()اختيار أهل الحل والعقد للإمام
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى تولية الإمام عن طريق اختيار أهل 

  :الحل والعقد

                                                        
 .٦ الأحكام السلطانية، ص)١(
 .٧ المرجع السابق، ص)٢(
، نقلاً ١٦٤ التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني ص)٣(

 .٨٩عارف خليل أبو عيد ص. عن نظام الحكم في الإسلام د
 .٣٨٥الإسلام لسعيد حوى، ص: ، وانظر١٤٦السياسية ص الإسلام وأوضاعنا )٤(



  ١٠٦

لبخاري في صحيحه من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما، أن عمر ابن  أخرج ا-65
وإنَّا وااللهِ ما وجدنَا فيما حضرنَا من أمرٍ أَقْوى من … : (الخَطَّابِ رضي االله عنه قال

رجلاً آخَر منْهم بعدنا، مبايعة أبي بكرٍ خَشينا إن فَارقْنَا القَوم ولَم تَكُن بيعةٌ أن يبايعوا 
فَإما بايعنَاهم على ما لا نَرضى ، وإما نُخَالِفُهم فَيكون فَساد، فَمن بايع رجلاً على غَيرِ 

  .)١()مشُورة من المسلمين فلا يتَابع هو ولا الذي بايعه تَغرةَ أن يقْتَلا
أي حذراً من القتل، وهو مصدر من أغررته تغريراً أو تغرة، والمعنى ): تَغرة(قوله 

  .)٢(أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه وعرضهما للقتل
والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية مشاورة أهل الحل والعقد وجماهير 

ن وفيه إنكار من عمر رضي االله عنه على م. المسلمين فيمن يتولى إمامة المسلمين 
  .)٣(أراد أن يبايع شخصاً على غير مشورة من المسلمين

عارف أبو عيد أثناء تعقيبه على الحديث، أن فيه دلالة على الإجماع من . ولقد ذكر د
الصحابة الكرام رضوان االله عليهم، بأن الاختيار من قبل أهل الحل والعقد هو الطريق 

لإجماعات، فقد تم اختيار أبي المشروع في ذلك، بل إن هذا الإجماع يعد من أقوى ا
  .)٤(بكر من قبل الصحابة أولاً، وهم أهل الحل والعقد، ثم من قبل المسلمين عامة

                                                        
: ، قال٦٨٣٠ح٣/٣١٥ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت -  كتاب الحدود-  صحيح البخاري)١(

حدثنا عبد العزيز بن عبد االله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد االله بن  
  …عبد االله بن عتبة عن ابن عباس

وأحمد في مسنده بنحوه .  عن معمر٩٧٥٨ح٥/٤٣٩رجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه والحديث أخ
وابن .  من طريق سفيان ١٩٤ح١/٢٩٩والبزار في مسنده بنحوه .  من طريق مالك ٣٩٣ح١/٦٨

) معمر ومالك وسفيان وهشيم( من طريق هشيم، أربعتهم ٤١٣ح٢/١٤٥حبان في صحيحه بنحوه 
  . عن ابن شهاب الزهري به

 من طريق سعد بن إبراهيم عن     ٧١٥١ح٤/٢٧٢ه النسائي في سننه الكبرى مختصراً وأخرج
 .عبيد االله بن عبد االله به

 .١٢/١٥٥فتح الباري :  انظر)٢(
 .١٢/١٦٠ المرجع السابق )٣(
 .٩٢نظام الحكم في الإسلام، ص:  انظر)٤(



  ١٠٧

 وأخرج الترمذي في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه -66
شُورة لَو كُنْتُ مؤمراً أَحداً من غَيرِ م: (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم: قال

دبع أُم ابن رتُ عليهمم لأَمنْهقال أبو عيسى) م: نرفُه ما نَعإنَّم هذا حديثٌ غريب
  .)١(حديث الحارث عن علي

                                                        
حدثنا عبد االله بن : قال، ٣٨٠٨ح٥/٤٨٩ باب مناقب ابن مسعود - كتاب المناقب-  سنن الترمذي)١(

عبد الرحمن أخبرنا صاعد الحراني حدثنا زهير حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
  …علي

 ٨٣٧ح٣/٧٣، والبزار في مسنده بنحوه ٨٤٩ح١/١٣٤والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 
 ١/١٤٨دي في تاريخه بنحوه والبغدا). غير أن أحمد عنه مباشرة(كلاهما من طريق موسى بن داود 

عن ) موسى بن داود وعبد السلام بن عبد الحميد(من طريق عبد السلام بن عبد الحميد ، كلاهما 
  .زهير به

، والحاكم في مستدركه بنحوه                ٨٢٦٧ح٥/٧٣وأخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه 
 ، كلاهما من طريق القاسم بن معن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال ٥٣٨٩ح٣/٣٥٩

  .عن منصور به
، والبزار في ٥٦٨ح١/٩٦، وأحمد في مسنده بنحوه ٣/١٥٤وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

وأحمد في فضائل الصحابة بنحوه     .  جميعهم من طريق إسرائيل٨٥٢ح٣/٨٣مسنده بنحوه 
  .أبي إسحاق بهعن ) إسرائيل وسفيان( من طريق سفيان، كلاهما ١٥٣٨ح٢/٨٣٩

  . لأن فيه الحارث، وهو شيعي ضعيف لا يحتج بحديثه:والحديث إسناده ضعيف
الكوفي،  - بضم المهملة والمثناة- الحوتي- بسكون الميم- الحارث بن عبد االله الأعور الهمداني: وهو

  .أبو زهير صاحب علي رضي االله عنه
 رقم ١/٧١ في تاريخ أسماء الثقات  ، وابن شاهين٢٣٣رقم١٠٣وثقة العجلي في تاريخ الثقات ص

  .ليس به بأس: ١٧٥١ رقم ٣/٣٦٠) رواية الدوري(وقال ابن معين في تاريخه . ٢٨٢
والنسائي مع : قرأت بخط الذهبي في الميزان: ١٠٧٥ رقم ٢/١١٥قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 

ثم رد      . ي الأبوابتعنته في الرجال قد احتج به، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه ف
ابن حجر على الذهبي بأن النسائي لم يحتج به، إنما أخرج له في السنن، وهذا الشعبي يكذبه ثم 

  .يروى عنه، والظاهر أنه يكذب حكاياته لا في الحديث
ثم إن الذهبي نفسه نقل . ومراد ابن حجر أن رواية النسائي له في السنن لا يعني احتجاجه به: قلت

فكيف يدعي بعد ذلك احتجاج . ليس بالقوي:  عن النسائي قوله٨٦٨ رقم ١/١٤٩ف في الكاش
= ،والشعبي كما في ٣٦٣رقم٣/٧٧ولقد اتهمه بالكذب أبو حاتم كما في الجرح والتعديل .النسائي به



  ١٠٨

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه لا ينبغي أن ينصب إمام أو أمير إلا بمشورة               
والعقد مـنهم، فهـم     المسلمين وموافقتهم واختيارهم، وذلك عن طريق أهل الحل         

وفيه وجوب احترام الإمام لآراء المسلمين وأفكارهم واختيارهم،        . أصحاب القرار 
حيث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى يستبعد أن 
يؤمر أحداً دون مشورة المسلمين وخاصة أهل الحل والعقد منهم، فمن باب أولى             

  .ه بهذا الأمرأن يلتزم الخلفاء من بعد

                                                                                                                                                             
، وابن عدي ٦٠ رقم ٣٢وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص. ١/١٩مقدمة صحيح مسلم = 

  .٣٧٠ رقم ٢/١٨٥رجال في الكامل في ضعفاء ال
، وابن الجوزي في الضعفاء، والمتروكين ٢٥٧ رقم ١/٢٠٨وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 

  .٧٢٦ رقم ١/١٨١
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب . شيعي لين: ٨٦٨ رقم ١/١٤٩وقال الذهبي في الكاشف 

  .رمى بالرفض وفي حديثه ضعف: ١٠٢٩ رقم ١٤٦ص
  .يحتج بحديثههو شيعي ضعيف لا : قلت

ضعيف سنن الترمذي : وقد ضعف الحديثَ الترمذي كما سبق في المتن، والألباني، انظر
وصححه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، ورمز له السيوطي في . ٣٨٠٨ح٤٦٤ص

  . بالصحة٧٤٨٤ح٢/٤٥٨الجامع الصغير 
 ، وهو شيعي ضعيف لا يحتج ولست مع تصحيحهما للحديث، لأن مدار الحديث على الحارث

 .بحديثه



  ١٠٩

:  وأخرج أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال-67
إن تُؤمروا أبا بكرٍ تَجِدوه أَمينَاً زاهداً : (قيلَ يا رسولَ االلهِ من يؤمر بعدك؟ قال

وياً أَمينَاً لا يخَافُ في االلهِ في الدنيا راغباً في الآخرة، وإن تُؤمروا عمر تَجِدوه قَ
لَومةَ لائمٍ، وإن تُؤمروا علياً ولا أُراكُم فَاعلين، تَجِدوه هادياً مهدياً يأْخُذُ بِكُم 

تَقيمس١()الطَّريقَ الم(.  

                                                        
حدثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني : ، قال٨٦٢ح١/١٣٥ مسند أحمد )١(

  …الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ عن علي
، والمقدسي في الأحاديث ٤٠٦ح١/٢٥٣والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية بنحوه 

  .، كلاهما بسنديهما إلى الإمام أحمد به٤٦٣ح٢/٨٦تارة بنحوه المخ
، ٢/٢١٠، وابن حبان في المجروحين بنحوه ٧٨٣ح٣/٣٢وأخرجه البزار في مسنده بنحوه 
 ٤٤٣٤ح٣/٧٣، والحاكم في مستدركه بنحوه ٢١٦٦ح١/٥٨٩والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 

هم من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، جميع: وقال
  .                                                                                              به

إن تستخلفوا أبا بكر : (وله شـاهد ضـعيف من حديث سـلمان الفارسي رضي االله عنه، بلفظ
وإن تستخلفوا عمر تجدوه قوياً في أمر االله قوياً في أمر تجدوه قوياً في أمر االله ضعيفاً في نفسه، 

  ).نفسه، وإن تستخلفوا علياً ولن تفعلوا تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الصراط المستقيم
  .٤٠٧ح١/٢٥٤أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 

رسول االله، ألا قالوا يا : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه، بلفظ
لو استخلفت علينا أبا : إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل بكم العذاب، قالوا: تستخلف علينا، قال

لو استخلفت علينا : بكر، قال إن أستخلفه عليكم تجدوه قوياً في أمر االله ضعيفاً في أمر نفسه قالوا
  ).…ي االله لومة لائمعمر، قال إن أستخلفه عليكم تجدوه قوياً أميناً لا تأخذه ف

، وأبو نعيم في ٤٤٣٥ح٣/٧٤، والحاكم في مستدركه ٢٨٩٥ح٧/٢٩٩أخرجه البزار في مسنده 
  .٤٠٥ح١/٢٥٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٦٤الحلية 

  . وذلك بسبب علة الإضطراب في إسناده:والحديث إسناده ضعيف
رويه عن زيد بن يثيغ عن علي، وتارة عن فقد اضطرب في هذا الخبر أبو إسحاق السبيعي، فتارة ي

 من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن ٤٤٣٥ح٣/٧٤كما عند الحاكم في مستدركه (زيد عن حذيفة 
 ٣٧ - ٣٦زيد بن يثيغ عن حذيفة وصححه، وفيه نظر، لأنه قد أعله في معرفة علوم الحديث ص

                                     =).                                           بسبب الانقطاع



  ١١٠

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية اختيار أهل الحل والعقد، وأن أمر 
وك لهم ولجماهير الأمة، وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم الاختيار متر

  .)١(يؤمر أحداً بعده، وإنما وكل ذلك للمسلمين

                                                                                                                                                             
كما عند ابن الجوزي في العلل المتناهية (وتارة يرويه عن زيد عن سلمان الفارسي = 
وتارة يرويه عن زيد ).  من طريق يونس عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ عن سلمان٤٠٧ح١/٢٥٤

  .عن يثيغ مرسلاً
والمرسل أشبه :  الاختلاف والاضطراب بعد ذكر هذا٣٦٨ح٣/٢١٤وقال الدارقطني في العلل 

  .بالصواب
، ٤٠٦ح١/٢٥٣وقد ضعف الحديثَ الدارقطني في علله  كما سبق، وابن الجوزي في العلل المتناهية 

وصححه الحاكم في مستدركه كما سبق في . ٨٥٩ح٢/٢١٤مسند أحمد : وشعيب الأرنؤوط، انظر
، وأحمد شاكر، ٤/٥٦٩ ، وابن حجر في الإصابة -نكر لكن الذهبي تعقبه بأن هذا الخبر م-التخريج
  .٨٥٩ح١/٥٣٧مسند أحمد : انظر

 .والصواب أن الحديث ضعيف الإسناد للعلة السابقة
 .٩١عارف أبو عيد ص. نظام الحكم في الإسلام، د:  انظر)١(



  ١١١

  :طريقة الإستيلاء بالقهر والغلبة: ثالثاً
وهذه هي الطريقة الثالثة في تولية الإمام، وذلك عن طريق القهر والاستيلاء، دون 

يقة وإن كانت النفس تأباها وتنفر منها إلا أن مشورة من المسلمين أو بيعة، وهذه الطر
السواد الأعظم من العلماء أقر ثبوتها، واعتبر أن الإمام المتغلب بسيفه صار إماماً 

  .تجب طاعته
ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، : (نقل أبو يعلى الفراء عن الإمام أحمد قوله

 واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باالله
  .)١()إماماً

أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإن مات الإمام فتصدى : (وقال النووي
للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده 

 كان فاسقاً أو انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن
  .)٢()أصحهما انعقادها لما ذُكر، وإن كان عاصياً بفعله: جاهلاً فوجهان

وأما ابن حجر العسقلاني فقد نقل إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد : (والجهاد معه، فيقول

لخروج عليه لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين للدهماء، معه، وأن طاعته خير من ا
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا يجوز مبايعته في ذلك 

  .)٣()بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها
ولكن هذا الإجماع الذي ادعاه الحافظ ابن حجر فيه نظر، لأنه ثبت ما يناقضه، وهو أن 

أبو حنيفة : لعلماء أنكروا إمامة المتغلب وأوجبوا إزالته والخروج عليه، منهمكثيراً من ا
  .)٤(ومالك والباقلاني والقلقشندي وابن حجر الهيتمي وغيرهم

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى تولية الإمام عن طريق الغلبة والاستيلاء

                                                        
 .٤الأحكام السلطانية  ص:  انظر)١(
 .١٠/٤٦ روضة الطالبين )٢(
 .١٣/١٧ فتح الباري )٣(
، ١/٣٩ ، وتفسير الكشاف للزمخشري ١/٥٩مآثر الأناقة في معالم الخلافة للقلقشندي :  انظر)٤(

  .١٠/٨٤والبداية والنهاية 



  ١١٢

 رضي االله عنهما عنِ  أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباسٍ-68
من كَرِه من أَميره شَيئَاً فَلْيصبِر، فَإِنَّه من خَرج : (النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .)١()من السلْطَانِ شبراً ماتَ ميتَةً جاهليةً
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية انعقاد الإمامة ، حتى وإن كان الإمام قد وصل 

ها بطريق غير مشروع ، وكره الناس إمامته ، فإنهم مطالبون بالصبر على إلي
  .ذلك

قوله فليصبر، يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته : (قال العيني
لأن في ذلك حقناً للدماء وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر منه خلاف 

لى أن السلطان لا ينعزل بالفسق وفيه دليل ع. دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق
  .)٢()والظلم ، ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك

وفي الحديث حجة في ترك الخروج على : (ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله
السلطان الجائر، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد 

ك من حقن الدماء وتسكين معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذل
وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع . الدهاء

من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر 
  .)٣()عليها

  
  

                                                        
سترون بعدي أموراً ( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم -  كتاب الفتن- صحيح البخاري)١(

عد عن أبي رجاء عن ابن حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن الج: ، قال٧٠٥٣ح٣/٣٧٤) تنكرونها
  …عباس

 عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث ١٨٤٩ح٣/١٤٧٧والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
 .به
 .١٦/٣٢٩ عمدة القاري )٢(
 .١٣/٩ فتح الباري )٣(



  ١١٣

 قال  رسولُ:  وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-69
من خرج من الطَّاعة وفَارقَ الجماعةَ ثُم ماتَ، ماتَ ميتَةً : (االلهِ صلى االله عليه وسلم

جاهليةً، ومن قُتلَ تَحتَ راية عمية يغْضب للعصبة ويقَاتلُ للعصبة فَلَيس من أُمتي، 
تي يتي على أُمأُم نم جخَر نفي ومنها، ولا يؤْمم ناشَى متَحها لا يها وفَاجِررب رِبض

  .)١()بذي عهدها فَلَيس منِّي
والحديث فيه إشارة إلى عدم الخروج على الإمام، حتى وإن كان الإمام قد تحصل على 
الإمامة بطريق الغلبة والقهر والاستيلاء، وتنفير شديد من مفارقة جماعة المسلمين، 

شبيه من فعل ذلك، كأنه مات على الجاهلية، وذلك لأن أهل الجاهلية ماتوا على وت
ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت . ضلال وليس لهم إمام مطاع

مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير 
  .)٢(وظاهره غير مراد
 حجة لمن قال بانعقاد إمامة المتغلب ووجوب الطاعة له في غير إذاً فالحديث فيه

  .معصية
  

                                                        
: ، قال١٨٤٨ح٣/١٤٧٧ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين -  كتاب الإمارة- صحيح مسلم)١(

دثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمونٍ عن غَيلان بن جرير حدثني زهير بن حرب ح
  …عن زياد بن رباح عن أبي هريرة

والبيهقي .  من طريق الهيثم بن جميل ٧١٧٢ح٤/٤٢٢والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 
 الكمال والمزي في تهذيب.  من طريق حجاج بن منهال ٧٤٩٦ح٦/٦٠في شعب الإيمان بنحوه 

عن مهدي بن ) الهيثم بن جميل وحجاج بن منهال وهدبة( من طريق هدبة ، ثلاثتهم ٩/٤٦٣بنحوه 
  .ميمون به

، وأبو عوانة في مسنده بنحوه ١٤٥ح١/١٩٢وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 
، ١٠٣٤٣ح٢/٦٤٢وأحمد في مسنده بنحوه .  كلاهما من طريق جرير بن حازم ٧١٦٩ح٤/٤٢١

، والبيهقي ٧١٧٠ح٤/٤٢١، وأبو عوانة في مسنده بنحوه ٢١١٤ح٧/١٢٣سائي في سننه بنحوه والن
وابن حبان في صحيحه . ، جميعهم من طريق أيوب ١٦٣٨٨ح٨/١٥٦في سننه الكبرى بنحوه 

) جرير بن حازم وأيوب وحماد بن زيد( من طريق حماد بن زيد ، ثلاثتهم ٤٥٨٠ح١٠/٤٤١بنحوه 
 .عن غيلان بن جرير به

 .٧/١٢٣، وحاشية السندي ١٣/٩فتح الباري :  انظر)٢(



  ١١٤

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبادةَ بن الصامتْ رضي االله عنه * 
بايعنا رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم على السمعِ والطَّاعة في المنْشَط : (قال

لأمر أَهلَه،  وأن نَقُوم أو نَقُولَ بالحقِّ حيثُما كُنَّا لا نَخَافُ والمكْره وأن لا نُنَازِع ا
  .)١(في االلهِ لَومةَ لائمٍ

والحديث فيه دليل واضح على عدم جواز الخروج على الإمام ومنازعته في أمر 
الإمامة، حتى وإن تحصل عليها عن طريق الغلبة والقهر، والشاهد في ذلك قوله 

  ). الأمر أهلهأن لا ننازع(
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ، ولا تعترضوا : ومعني الحديث: (قال النووي

عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم حرام 

وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما . وإن كانوا فسقة ظالمينبإجماع المسلمين، 
  .)٢()ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق

يتبين لنا أن القهر والغلبة حالة : (وهبة الزحيلي معقباً على هذا الحديث. وقال د
ورة، استثنائية غير أصلية لا تتفق مع الأصل، لكون السلطة قائمة بالاختيار والمش

  .)٣()وإقرارها فيه مراعاة لحال واقعة للضرورة ومنعاً من سفك الدماء
  

                                                        
 .13 سبق تخريج الحديث برقم)١(
 .٦/٤٣٩ شرح صحيح مسلم )٢(
 .٦/٦٨٢ الفقه الإسلامي وأدلته )٣(



  ١١٥

  مراحل الخلافة ومدة الخلافة الراشدة: المطلب الثالث

لقد قامت الدولة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم منذ 
  .قدومه إلى المدينة المنورة عقب الهجرة المباركة

لخلافة الإسلامية سائداً على الأساس الذي أقامه رسول االله صلى االله وظل نظام ا
عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده، حتى سقط آخر رمز لنظام الخلافة 

  .م١٩٢٤الإسلامية في عهد الدولة العثمانية سنة 
والناظر والمتأمل في تاريخ الإسلام وخلافته يدرك أن الخلافة مرت بمراحل 

  .نشأة الدولة الإسلامية الأولى وحتى سقوطها في أوائل القرن المنصرمعديدة منذ 
ملخَّصاً للأطوار والمراحل ) الإسلام(ولقد ذكر الأستاذ سعيد حوى في كتابه 

والخلافة الإسلامية مرت : (التاريخية التي مر بها نظام الخلافة الإسلامية، فقال
فة الأموية الأولى حتى نهاية يزيد، طور الخلافة الراشدة، والخلا: بأطوار وأدوار

وخلافة ابن الزبير، والخلافة الأموية الثانية حتى نهاية خلافة مروان بن محمد، 
والخلافة العباسية حتى سقوط بغداد، والخلافة العباسية في القاهرة حتى استيلاء 

  .)١()م١٩٢٤السلطان سليم عليها، والخلافة العثمانية التي انتهت سنة 
لي دراسة للأحاديث التي تشير إلى المراحل والأطوار التي مرت بها وفيما ي

  :الخلافة الإسلامية

                                                        
 .٣٦٩- ٣٦٨ الإسلام ص )١(



  ١١٦

قال  :  أخرج الترمذي في سننه من حديث سفينةَ رضي االله عنه قال-٧٠
الخلافَةُ في أُمتي ثَلاثون سنَةً ثُم ملْك بعد : (رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم

وخلافَةَ عمر وخلافَةَ :أَمسك خلافَةَ أبي بكرٍ ثُم قال : ل لي سفينةُ، ثُم قا)ذلك
قال . فَوجدناها ثَلاثين سنَةً: أَمسك خلافَةَ علي ، قال: عثْمان ثُم قال لي

وهذا حديثٌ حسن قَد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ،ولا : أبوعيسى
  .)١(عيد ابن جمهاننعرفه إلا من حديث س

                                                        
حدثنا أحمد بن منيع : ، قال٢٢٢٦ح٤/٢٤٣ باب ما جاء في الخلافة - كتاب الفتن- سنن الترمذي)١(

يرمهان قالحدثنا ساته عن سعيد بن جج بن نُبشْرحدثني سفينة: ج بن النُّعمان حدثنا ح…  
والطبري في صريح .  عن أبي النضر٢١٩٨٧ح٥/٢٦٢والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

.  كلاهما من طريق عبد االله بن موسى١/٣٣٣، والبيهقي في الاعتقاد بنحوه ٢٦ح٢٤السنة بنحوه ص
أبو النضر        ( من طريق أبي نعيم ، ثلاثتهم ٦٤٤٢ح١/٨٩جم الكبير بنحوه والطبراني في المع

  .عن حشرج بن نباته به) وعبد االله بن موسى وأبو نعيم
، وإسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه ٣٣٢٣ح١/٤٧٩وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه 

في الآحاد والمثاني ، وابن أبي عاصم ٢١٩٧٨ح٥/٢٦١، وأحمد في مسنده بنحوه ١٣٢ح١/١٦٤
، وابن حبان في صحيحه بنحوه ٣٨٢٨ح٩/٢٨٠، والبزار في مسنده مختصراً ١٣٩ح١/١٢٩بنحوه 

 ٢١٩٧٨ح٥/٢٦١وأحمد في مسنده بنحوه .  جميعهم من طريق حماد بن سلمة٦٩٤٣ح ١٥/٣٩٢
، والنسائي في ١٤٠ح١/١٢٩وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه . من طريق عبد الصمد 

 جميعهم من ١٣٦ح١/٨٩، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ٨١٥٥ح٥/٤٧ننه الكبرى بنحو س
 من طريق أبي ٦٤٧ح٢/٤٢٧وأبو بكر الخلال في السنة مختصراً . طريق العوام من حوشب 

 من طريق عبد الوارث بن سعيد ، ٦٦٥٧ح١٥/٣٥وابن حبان في صحيحه مختصراً . طلحة 
عن ) الصمد والعوام بن حوشب وأبو طلحة وعبد الوارث بن سعيدحماد بن سلمة وعبد (خمستهم 

  .سعيد بن جمهان به
  . لأن فيه حشرج بن نباته، وهو صدوق له أوهام:والحديث إسناده حسن لذاته

.  الأشجعي، أبو مكرم الواسطى أو الكوفي-  بضم النون ثم الموحدة ثم المثناة-حشرج بن نباته: وهو
 وروى عن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ومكحول، وعنه أبو نعيم  وشجاع .روى له الترمذي في سننه 

  .ابن الأشرس وأبو الوليد 
 ١١٦، وأحمد كما في بحر الدم ص١٤٧٩ رقم ٣/٣١١) رواية الدوري(وثقة ابن معين في تاريخه 

  .                                =٣٠١ رقم ١/٧٣، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ٢٠٩رقم 



  ١١٧

والحديث فيه إشارة إلى مرحلتين من مراحل الخلافة، مرحلة الخلافـة الراشـدة             
وفيه دلالة على صدق نبوته صلى االله عليه وسلم حيث أنه           . ومرحلة الملك بعدها  

  .أخبر عما سيقع في المستقبل، فوقع كما أخبر

                                                                                                                                                             
وأحاديثه حسان وافرادات : ٥٥١ رقم ٢/٤٤١وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال = 

  .وغرائب، وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه وهو عندي لا بأس به وبرواياته
لا بأس به، حديثه :  عن أبي زرعة قوله١٣١٩ رقم ٣/٢٩٦ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

  .صالح يكتب حديثه ولا يحتج به: قولهمستقيم، وعن أبي حاتم 
 ١٧٠، والنسائي في الضعفاء والمتروكين ص٩٩ رقم ٤٢وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص

، وابن الجوزي في الضعفاء ٣٦٩ رقم ١/٢٦٧وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير . ١٥٧رقم 
  .٩١٦ رقم ١/٢١٨والمتروكين 

كان قليل الحديث منكر الرواية فيما يرويه، لا : ٢٨٨  رقم١/٢٧٧وقال ابن حبان في المجروحين 
  .١١٢٧ رقم ١/١٩٠وسكت عنه الذهبي في الكاشف . يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد 

  . صدوق يهم:  فقال١٣٦٣ رقم ١٦٩ولخص ابن حجر أقوال النقاد فيه، في تقريب التهذيب ص
 وقد توبع في هذا الحديث، فقد تابعه .وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن.  هو صدوق له أوهام :قلت

حماد بن سلمة وعبد الصمد والعوام بن حوشب وأبو : في الرواية عن سعيد بن جمهان خمسةٌ وهم
  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. طلحة وعبد الوارث بن سعيد

السنة لابن أبي عاصم ، و٢٢٦ح٢/٤٨٦صحيح سنن الترمذي : وقد صحح الحديثَ الألباني، انظر
مسند أحمد : وحسنه الترمذي كما سبق في المتن، وشعيب الأرنؤوط، انظر. ١١٨٥ح٢/٥٦٤
  .   ٢١٩٢٨ح٣٦/٢٥٦

 . والصواب أن الحديث يرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره كما سبق 



  ١١٨

كُنَّـا  : شير رضي االله عنه قال     وأخرج أحمد في مسنده من حديث النُّعمانِ بن ب         -٧١
. قُعوداً في المسجد مع رسولِ االله صلى االله عليه وسلم، وكان بشير رجلاً يكُفُّ حديثَه

يا بشير بن سعد أَتَحفَظُ حديثَ رسـولِ االله صـلى االله            : فَجاء أبو ثعلبةَ الخُشَني فقال    
: أَنَا أَحفَظُ خُطْبتَه فَجلس أبو ثَعلَبةَ، فقال حذَيفةُ       : ةُعليه وسلم في الأُمراء، فقال حذَيف     

تَكُون النُّبوةُ فيكم ما شَاء االلهُ أن تَكـون ،ثُـم         : (قال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم      
 شَاء االلهُ أن يرفَعها إذا شَاء أن يرفَعها، ثُم تَكون خلافةٌ على منْهاجِ النُّبوة ،فَتَكون ما          

                  االلهُ أن مـا شَـاء كوناً فَياضلْكاً عم تَكون ها ،ثُمفَعري أن ها إذا شَاءفَعري ثُم ،تَكون
                 االلهُ أن ما شَاء ة فَتَكونريبلْكاً جم تَكون ها، ثُمفَعري أن ها االلهُ إذا شَاءفَعري ثُم ،كوني

 ثُم، ةتَكوننْهاجِ النُّبولافةُ على مخ تَكون ها ،ثُمفَعري أن ها إذا شَاءفَعري (كَتس ثُم)١(.  
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الخلافة مرت ولا زالت تمر بمراحل عدة، 

 والواقع - غير مرحلة النبوة-فالحديث ذكر لنا أن الخلافة ستمر بأربعة مراحل رئيسة

                                                        
بن إبراهيم حدثنا سليمان بن داود الطَّيالسي حدثني داود : ، قال١٨٤٣٦ح٤/٣٣٤ مسند أحمد )١(

  …الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير
والبزار في مسنده بنحوه . ٤٣٨ح٥٨والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص

عن داود )الطيالسي والحضرمي( من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، كلاهما٢٧٩٦ح٧/٢٢٣
  .   الواسطي به

أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم : ( االله عنهما، بلفظوله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي
يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكاً ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمير، 

  ).فعليكم بالجهاد، وإن أفضل الجهاد الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان
  .١١١٣٨ح١١/٧٣أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 

إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة : ( آخر صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه، بلفظوله شاهد
  ).…ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكاً عضوضاً، ثم كائن عتواً وجبرية وفساداً في الأرض

  .٥٦١٦ح٥/١٧، والبيهقي في شعب الإيمان ٣٦٧ح١/١٥٦أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
  :صحيحوالحديث إسناده 

. ١٨٣١٩ح١٤/١٦٣مسند أحمد:،وحمزة الزين، انظر٥/١٨٩وقد صححه الهيثمي في مجمع الزوائد 
  . لأجل داود الواسطي١٨٤٠٦ح٣٠/٣٥٥مسند أحمد : وحسنه الأرنؤوط، انظر

وهو أعرف الناس . حدثني داود الواسطي وكان ثقة: قال الطيالسي عند روايته لهذا الحديث: قلت
 .بشيخه



  ١١٩

هد أن الأمة مرت بهذه المراحل كلها ولم تبقى إلا المرحلة الأخيرة، التاريخي يش
وهي مرحلة الخلافة التي ستعود على منهاج النبوة، ونحن بانتظارها إن شاء االله 

  .تعالى
:  وأخرج أحمد في مسنده من حديث حذَيفةَ بن اليمان رضي االله عنه قال-٧٢

ن النَّاس كانوا يسأَلُون رسولَ االله صلى االله عليه أيها النَّاس ألا تَسأَلُوني، فإ
وسلم عنِ الخَيرِ وكُنْتُ أَسأَلُه عنِ الشَّر، إن االلهَ بعثَ نبيه صلى االله عليه وسلم 
فَدعا النَّاس من الكُفْرِ إلى الإيمانِ، ومن الضلالة إلى الهدى، فَاستَجاب منِ 

حيي من الحقِّ ما كان ميتاً وماتَ من الباطل ِِما كان حياً ثُم ذَهبتْ استَجاب فَ
  .)١(النُّبوةُ فكانتْ الخلافَةُ على منْهاج النُّبوة

والحديث فيه إشارة إلى مرحلة من مراحل الخلافة، ألا وهي مرحلة الخلافة التي 
  .الراشدينعلى منهاج النبوة، وهي مرحلة الخلفاء 

                                                        
حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبو بكار حدثني خلاد بن        : ، قال٢٣٤٩٤ح٥/٤٧١د أحمد  مسن)١(

  …عبد الرحمن أنه سمع أبا الطفيل يحدث أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول
 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ١/٢٧٤والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية مطولاً 

  ).ضودوقد ذكر مرحلة الملك الع. (به
  :والحديث إسناده صحيح

: وحسنه حمزة الزين، انظر. ٢٣٤٣٢ح٣٨/٤٢٦مسند أحمد : وقد صححه شعيب الأرنؤوط، انظر
  .، لأجل خلاد بن عبد الرحمن الأنباري٢٣٣٢٤ح ١٦/٦٢٤مسند أحمد 

. ١٧٦٤ رقم ١٩٦، وتقريب التهذيب ص١٤٣٢ رقم ١/٢٤٢الكاشف : هو ثقة حافظ، انظر: قلت
 . إسناده صحيح لأن رواته كلهم ثقاتفالحديث إذاً



  ١٢٠

  عدد خلفاء الأمة الذين يتولون أمرها: المطلب الرابع
من خلال النظر والتأمل في تاريخ أمة الإسلام وتاريخ خلفاء المسلمين، نجد أن الأمة 
قد تولَّى أمرها عدد كبير من الخلفاء والأمراء، منهم من تولى أمرها بالشورى واختيار 

 خاصة -طريق العهد والاستخلاف، وهم كثرأهل الحل والعقد، ومنهم من تولى عن 
  . ومنهم من تولى عن طريق الغلبة والاستيلاء-في الخلافتين الأموية والعباسية

إذاً فخلفاء الأمة كثيرون، وقد جاء في السنة ما يذكر عددهم، لا على سبيل الحصر 
  .وإنما للعلم والإخبار

  :اء الذين يتولون أمر الأمةوفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى عدد الخلف
:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي االله عنه قال-٧٣

كَلمةً لَم : فقال) يكُون اثْنَا عشَر أَميراً: (سمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .)١()كُلُّهم من قُريشٍ: (إنَّه قال: أَسمعها، فقال أبي

والحديث فيه إشارة إلى أن خلفاء الأمة كثيرون، وليس فيه، ولا في جميع روايات 
الحديث ما يدل على الحصر والتقييد في العدد باثنى عشر، وإنما هو على سبيل 

  .الإخبار

                                                        
حدثني محمد بن : ، قال٧٢٢٢ح٣/٤١٠ باب الاستخلاف - كتاب الأحكام-  صحيح البخاري)١(

  …المثَّنى حدثنا غُنْدر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة
 من طريق سفيان عن عبد الملك بن ١٨٢١ح٣/١٤٥٢والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

  .مير بهع
كنت مع عمي عند النبي صلى االله : (وله شاهد صحيح من حديث أبي جحيفة رضي االله عنه، بلفظ

كلمة وخفض بها : لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة، ثم قال: عليه وسلم، فقال
  ).يا بني كلهم من قريش: وكان أمامي ما قال يا عم؟ قال: صوته، فقلت لعمي

  .٦٥٨٩ح٣/٧١٦، والحاكم في مستدركه ٣٠٨ح٢٢/١٢٠طبراني في المعجم الكبير أخرجه ال
سألت رسول االله صلى االله : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث ابن مسعود رضي االله عنه، بلفظ

  ).اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل: عليه وسلم كم يملك هذه الأمة، فقال
، وأبو يعلى في مسنده ١٩٣٧ح٥/٣٢٠ في مسنده ، والبزار٣٧٨٠ح١/٥١٧أخرجه أحمد في مسنده 

 .٨٥٢٩ح٤/٥٤٦، والحاكم في مستدركه ٥٠٣١ح٨/٤٤٤



  ١٢١

: وقد توجه هنا سؤالان: (وقد نقل النووي عن القاضي تعقيبه على الحديث بقوله
وهذا مخالف لحديث " الخلافة ثلاثون سنة"يث الآخر أنه قد جاء في الحد: أحدهما

اثني عشر خليفة، فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الأربعة الراشدون، 
أن المراد في حديث : والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي، والجواب على ذلك

خلافة "خلافة النبوة وقد جاء مفسراً في بعض الروايات " الخلافة ثلاثون سنة"
أنه قد ولي : والثاني. ولم يشترط هذا في الاثنى عشر" النبوة بعدي ثلاثون سنة

لا : أكثر من هذا العدد، وهذا اعتراض باطل، لأنه صلى االله عليه وسلم لم يقل
وقد ولي هذا العدد ولا يضر كونه وجد . يلي: يلي إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال

  .)١()بعدهم غيرهم

                                                        
 .١٦/٤٦٦، وعمدة القاري ١٣/٢٥فتح الباري : ، وانظر٦/٤١٥ شرح صحيح مسلم )١(



  ١٢٢

  وحدة الخلافة وتعددها: مسالمطلب الخا
لقد شغل هذا لموضوع أذهان العلماء قديماً وحديثاً، والسبب في ذلك ما حدث بالتحديد 
أيام علي بن أبي طالب رضي االله عنه ومنازعة معاوية بن أبي سفيان رضي االله 
عنهما له بالخلافة، واستقلال معاوية في بلاد الشام، وجباية الفيء والخراج والضرائب 

لتي كانت تشكل موارد بيت المال، ثم هذه الحرب الضارية الدامية الضروس التي ا
  .قامت في صفين 

 إذاً لقد قام بالفعل خليفتان في آنٍ واحد، أحدهما بايع له الناس بيعة شرعية ملزمة، 
وهو علي بن أبي طالب رضي االله عنه، والآخر هو معاوية بن أبي سفيان رضي االله 

دولة فعلية في بلاد الشام، فهو لم يبايع علياً ولم يعترف بإمامته، وإن لم عنهما فقد أقام 
يعلن نفسه خليفة في بادئ الأمر، لكن أتباعه سلموا عليه بالخلافة حين انصرفوا من 

  .)١(دومة الجندل
فهذه الحادثة وغيرها هي التي حملت العلماء على الخوض في مسألة وحدة الخلافة 

  .وتعددها
وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز : (ديقال الماور

  .)٢()أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه
لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان : قال أصحابنا: (وقال عبد القاهر البغدادي

كون الباقون تحت رايته، وإن واجبي الطاعة، وإنما ينعقد إمام واحد في الوقت، وي
  .)٣()خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة

ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون : (وقال ابن حزم
  .)٤()إمامين في وقت واحد في العالم، ولا يجوز إلا إمام واحد
ممنوع شرعاً، لما في ذلك من إذاً فجماهير العلماء ترى أن تعدد الإمامة في وقت واحد 

  .الفرقة والاختلاف والتنازع الذي يفضي إلى ضعف الأمة وهوانها

                                                        
 .١٦٤- ا٦٣تاريخ الخلفاء للسيوطي ص: انظر)  ١(
 .٩ الأحكام السلطانية ص)٢(
 .٢٧٤ أصول الدين ص)٣(
 .٤/٨٨ي الملل والأهواء والنحل  الفصل ف)٤(



  ١٢٣

ولا تَكُونُوا كَالَّذين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم الْبينَاتُ وأُولَئِك لَهم ": قال تعالى
يمظع ذَاب١("ع(ًوقال أيضا ،:" لا تَنَازوكُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وع")٢(.  

فحرم االله عز وجل التفرق والتنازع إذا كان : (قال ابن حزم معقباً على هاتين الآيتين
إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع ووقعت المعصية الله تعالى، وقلنا ما لا 

  .)٣()يحل لنا
إن هذه الآية تحذر الجماعة المسلمة من : (وقال سيد قطب معقباً على الآية الأولى

 ثم - أهل الكتاب-التفرق والاختلاف وتنذرها عاقبة الذين حملوا أمانة منهج االله قبلها
فوق ما .. تفرقوا واختلفوا، فنزع االله الراية منهم وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية

  .)٤()ينتظرهم من العذاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد وجهات القيادة : ( معقباً على الآية الثانيةوقال أيضاً

  .)٥()والتوجيه، وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار
وهو بذلك يشير إلى السبب الرئيسي للنزاع والفرقة بين المسلمين، وهو تعدد القيادة 

  .والإمامة بينهم
مة الإسلام يؤكد هذا القول، وينبئنا عن العلاقة السيئة بين دولة والواقع التاريخي لأ

الأمويين في الأندلس ودولة العباسيين في المشرق، وما كانت تُكنُّه كل واحدة للأخرى 
  .من العداء والحقد والحسد والشحناء والبغضاء

دويلات بل واقع الأمة المعاصر يؤكد صدق هذا القول، حيث أن الأمة قد انقسمت إلى 
متناثرة متنافرة، تفصل بينها حدود جغرافية ونعرات قومية، وكل دويلة لها حاكمها 

ودستورها المستقل ، فذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وضلت بعد هدى.  
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشيرإلى وحدة الخلافة وتعددها

  

                                                        
 .١٠٥ سورة آل عمران، آية )١(
 .٤٦ سورة الأنفال، آية )٢(
 .٤/٨٨ الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(
 .١/٤٤٥ في ظلال القرآن )٤(
 . المرجع السابق)٥(



  ١٢٤

قال : ي االله عنه قالأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رض* 
كانتْ بنُو إسرائيلَ تَسوسهم الأنبياء ، كُلَّما : (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

فَما : قالوا) هلَك نَبِي خَلَفَه نَبِي، وإنَّه لا نَبِي بعدي، وسيكون خُلَفاء فَيكْثُرون
لِ، أُعطُوهم حقَّهم فَإن االلهَ سائِلُهم عما فُوا بيعةَ الأَولِ فالأَو: (تَأْمرنا؟ قال
  .)١()استَرعاهم

والحديث فيه إشارة إلى كثرة الخلفاء في آخر الزمان، وهي فتنة يحذر النبي صلى االله 
  .فالسين تدل على ما يقع في المستقبل) سيكون(عليه وسلم الأمة منها، وذلك في قوله 

ء ببيعة الإمام الأول لأنها صحيحة ملزمة، أما بيعة الإمام وفيه دليل على وجوب الوفا
الثاني فهي باطلة غير صحيحة وغير ملزمة، بل يحرم عليه طلبها، كما ويحرم على 

وذلك لأنه لا يجوز أن تُعطى البيعة لأكثر من إمام واحد، لما في . الناس إعطاؤها له
  .)٢(ذهاب ريح الأمة وقوتهاذلك من التفرقة والتنازع وشق الصف الذي يؤدي إلى 

: وأخرج مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال* 
 والنَّاس لِّ الكعبةفي ظ فإذا عبد االله بن عمرو بن العاص جالس جدسخَلْتُ المد

 صلى االله عليه كُنَّا مع رسولِ االله: مجتَمعون عليه، فَأَتَيتُهم فَجلستُ إليه، فقال
 ننَّا ملُ ومنْتَضي ننَّا مه وماءخَب حلصي ننَّا منْزِلاً، فَملنا موسلم في سفرٍ، فَنَز

الصلاةَ جامعةً : هو في جشَرِه، إذْ نَادى منَادي رسولِ االله صلى االله عليه وسلم
ومن بايع إماماً . …: (الفَاجتَمعنَا إلى رسولِ االله صلى االله عليه وسلم فق

فَأَعطَاه صفْقَةَ يده وثَمرةَ قَلْبِه فَلْيطعه إن استَطاع، فَإن جاء آخَر ينَازعه 
  .)٣()فَاضرِبوا عنُقَ الآخر

والحديث فيه دليل على تحريم البيعة لأكثر من إمام واحد، لأنه لا يحل أن يكون فـي                 
 وفيه تحريم الخروج على الإمام الأول الـذي بويـع مـن قبـل     .الأمة أكثر من إمام   

  .                                   المسلمين عامة، ووجوب قتل من نازعه في إمامته

                                                        
  .٥٧ سبق تخريج الحديث برقم )١(
 .٦/٤٤٤شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(
 .٥٩م سبق تخريج الحديث برق)٣(



  ١٢٥

ادفعوا الثاني فإنه خارج على : ومعناه: (قال النووي معقباً على هذا الحديث
المقاتلة إلى قتله جاز قتله، الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن دعت 

  .)١()ولا ضمان له، لأنه ظالم متعد في قتاله
: وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري رضي االله عنه قال* 

إذا بويع لِخَليفتينِ فَاقْتُلوا الآخر : (قال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم
  .)٢()منْهما

ايعة خليفتين أو أميرين لبلد واحد، وذلك لأن أمر البلد والحديث فيه تحريم مب
  .لهذا تعين قتل الآخر درءاً للمفسدة وهي تعدد الأئمة للأمة. وحاله لن يستقيم

وفيه أنه لا يجوز عقد … وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله: (قال النووي
  .)٣()لخليفتين

  .)٤()إلى قتلهوفيه أمر بقتاله وإن أدى : (وقال السيوطي
إذاً تبين لنا من هذه الأحاديث أنه لا يجوز أن يكون للأمة إلا خليفة واحد، وهذا 

والذي إليه ذهب الفقهاء وقرره العلماء . هو الحق الذي ندين االله رب العالمين به
، لأنه لا يحل أن يكون )٥(وجاء به الدليل من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة

يع أنحاء وأرجاء المعمورة إلا دولة واحدة، مهما تباعدت الديار للمسلمين في جم
  .وتنائت الأقطار وفصل بين الأقاليم بحار وأنهار

  

                                                        
 .٦/٤٤٥ شرح صحيح مسلم )١(
 .٥٨ سبق تخريج الحديث برقم)٢(
 .٦/٤٥٣ شرح صحيح مسلم )٣(
 .٤/٤٦١ الديباج )٤(
، والمسامرة في ٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص٩/٣٦٠المحلي لابن حزم :  انظر)٥(

 .١٧٠شرح المسايرة للكمال ابن الهمام ص



  ١٢٦

  انتهاء مدة الخلافة وعزل الخليفة: المطلب السادس
إن مدة حكم الحاكم تعد من المسائل الفرعية والقضايا الاجتهادية التي يترك شأنها 

الحل والعقد منهم، فيقدروا ما يرونه مناسباً حسب لجماهير الأمة، خاصة أهل 
لأن هذه القضية لم يثبت فيها نص صريح من الكتاب أو .المصلحة المعتبرة للأمة 

السنة، ولهذا لم تشكل هذه القضية أهمية من وجهة نظر فقهائنا القدامى، حيث إن 
 التي الحاكم في الشريعة يمكن أن يحكم طيلة حياته إذا تحققت فيه الشروط

وأن أي اختلال في هذه الشروط يؤدي إلى عدم . وضعها الفقهاء بداية ونهاية
  .)١(مقدرة الحاكم على إدارة أمور البلاد، فتنتهي مدة حكمه

ومن الأمور البدهية والطبيعية أن تنتهي مدة الخلافة بالموت، ويدخل في معنى 
، لا يملك نفسه ولا الموت وقوع الخليفة في الأسر، وذلك لأن الأسير ميت حكماً

  .يملك تصرفاته فكيف سيملك أمر العامة
وقد تنتهي مدة الخلافة بالعزل، وذلك إذا صدر من الخليفة قول أو فعل يوجب 
عزله، فإن الأمة هي التي منحته حق السيادة عليها، وهي التي أمدته بالسلطة، 

يبة عليه وما هو إلا وكيل عليها، فلها الحق في محاسبته وسؤاله، فهي رق
. باستمرار، لأنها الطرف الأول في عقد البيعة الذي بموجبه تولى السلطة والحكم 

فإذا حاد عن الطريق السوي المستقيم ولم يرع الأمانة ،أو عطل الحكم بالشريعة 
  .الإسلامية الغراء، فلها الحق في عزله

حق االله تعالى إذا قام الإمام بما ذكرنا من حقوق الأمة فقد أدى : (قال الماوردي
الطاعة والنصرة، ما لم يتغير حاله، : أحدهما: لهم وعليهم، وواجب عليهم حقان

  جرح في عدالتـه، : أحدهما: والذي يتغيـر به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان
  

                                                        
 ، والخليفة توليته وعزله         ١٩١عبد الرزاق السهنوري  ص.  دفقه الخلافة وتطورها :  انظر)١(
منير حميد البياتي .  ، والدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي  د٣٥٨صلاح الدين دبوس ص. د

 .٣٨٤ص



  ١٢٧

  .)١()نقص في بدنه، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد: والثاني
ن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته، وهو إما معزول أو إ: (وقال الغزالي
  .)٢()وهو على التحقيق ليس بسلطان… واجب العزل

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، : (وقال ابن حجر
 -  أي الإمام-إنه: (وقال في موضع آخر. )٣()بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها

اعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله ينعزل بالكفر إجم
الثواب ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك 

  .)٤()الأرض
وإذا ارتد الإمام عن دين الإسلام بأن أقر بكلمة الكفر، : (محمد أبو فارس. وقال د

رآن، أو فسر القرآن أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذب صريح الق
على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو قام بعمل لا يحتمل تأويلاً غير 

والفقهاء متفقون على أن كفر الإمام وارتداده … الكفر، فإنه ينعزل بمجرد ارتداده
  .)٥()يستوجبان عزله والتمرد عليه وقتله

  .مام تنتهي خلافته بالعزلإذاً يتبين لنا من أقوال العلماء السابقة أن الإ
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى انتهاء مدة الخلافة، أو عزل الخليفة

  
  
  
  
  

                                                        
 .١٧ الأحكام السلطانية ص)١(
 .٢/١٥٤ إحياء علوم الدين )٢(
 .١٣/٧ فتح الباري )٣(
 .١٣/١٢٣ المرجع السابق )٤(
 .٢٦٢- ٢٦١ النظام السياسي في الإسلام ص)٥(



  ١٢٨

دخَلْنَا على :  أخرج البخاري في صحيحه من طريق جنَادةَ بن أبي أُميةَ قال-٧٤
حديث ينْفَعك االلهُ به أَصلَحك االلهُ حدثْ بِ: عبادةَ بن الصامتْ وهو مريض قُلْنا

دعانَا النَّبي صلى االله عليه وسلم : سمعتَه من النَّبي صلى االله عليه وسلم قال
أَن بايعنَا على السمعِ والطَّاعة في منْشَطنا : فَبايعنَاه، فقال فيما أَخَذَ علينا

لَيع رِنَا وأَثَرةسرِنا ويسنا وعهكْرلَه ومأَه الأمر لا نُنَازِع ا كُفْراَ (نا وأنوتَر إلا أن
هانرااللهِ فيه ب نم كمنْداً عاحو١()ب(.  

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الإمام لا يقَاتل ولا ينَازع ولا يعزل إلا إذا 
  .أظهر الكفر، فإن ظهر منه الكفر الصريح وجب قتاله والخروج عليه

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد : (لنووي عن القاضي عياض قولهنقل ا
وكذا لو ترك إقامة الصلوات : لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال

فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية … والدعاء إليها
عه ونصب إمام عادل إن وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخل

أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب 
في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر 

  .)٢(..)المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه
ففيه نظر، ) م عن أرضه إلى غيرهاوليهاجر المسل:(أما قول القاضي عياض: قلت

مؤمن وكافر، ومما لاشك فيه أن المجتمع : وذلك لأن العالم ينقسم إلى مجتمعين
الكافر يحكمه حاكم كافر، والمجتمع المسلم في الأغلب يحكمه مسلم، فإن طرأ 
وحكمه كافر، فهل يعقل حينها أن يفر المسلم إلى المجتمع الكافر الذي يحكمه إمام 

                                                        
سترون بعدي أموراً ( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم -  كتاب الفتن- صحيح البخاري)١(

حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهبٍ عن عمرو عن بكَير عن بسر : ، قال٧٠٥٥ح٣/٣٧٤… )تنكرونها
  …ابن سعيد عن جنَادةَ بن أبي أمية 

 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن ١٨٤٠ح٣/١٤٧٠ أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه والحديث
 .عمه عبد االله بن وهب به

 .٦/٤٤٠ شرح صحيح مسلم )٢(



  ١٢٩

م يبقى في المجتمع المسلم الذي يحكمه كافر، ويسلك منهج الإصلاح كافر، أ
ذلك، أن يهاجر من بلد مسلم إلى آخر مسلم، فبلاد  أما إن قصد بقوله. والتغيير

  .المسلمين سواء، فهي تخضع لسلطان واحد، فلا فائدة من الهجرة إذاً
إلا إذا وقع فلا يعترض على السلطان : (ونقل ابن حجر عن بعض العلماء قولهم

  .)١()في الكفر الظاهر
 وأخرج البخاري في صحيحه من طريق عكْرِمةَ أن علياً رضي االله عنه -٧٥

لَو كُنْتُ أنَا لَم أُحرقْهم لأن النَّبي صلى االله : حرقَ قَوماً فَبلغَ ابن عباسٍ فقال
ولَقَتَلَتُهم كما قال النَّبي صلى االله عليه ) لا تُعذِّبوا بِعذابِ االله: (عليه وسلم قال

  .)٢()من بدلَ دينَه فَاقْتُلُوه: (وسلم
والحديث فيه دلالة واضحة على أن حكم المرتد أو من كفر كفراً واضحاً لا ريب 

وهذا الحكم عام في كل من كفر باالله وارتد عن دينه، وهو في حق . فيه، هو القتل
  .يرهالإمام آكد من غ

  
  
  

                                                        
 .١٣/١١ فتح الباري )١(
حدثنا : ، قال٣٠١٧ح٢/٦٣ باب لا يعذب بعذاب االله - كتاب الجهاد والسير-  صحيح البخاري)٢(

  …عن أيوب عن عكْرمةعلي ابن عبد االله حدثنا سفيان 
، ٥٣٣ح١/٢٤٤، والحميدي في مسنده بنحوه ٣٢٠والحديث أخرجه الشافعي في مسنده بنحوه ص

  . جميعهم عن سفيان بن عينية به٣٦٤٩١ح٧/٣٢١وابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً 
، ٢٥٥٦ح١/٣٦٩، وأحمد في مسنده بنحوه ٢٦٨٩ح٣٥٠وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص

غير أن ( جميعهم من طريق حماد بن زيد ١٦٦٣٥ح٨/٢٠٢ سننه الكبرى بنحوه والبيهقي في
، والحاكم في مستدركه ٣٥٢٢ح٢/٣٠١والنسائي في سننه الكبرى مختصراً ). الطيالسي عنه مباشرة

 ٩٠ح٣/١٠٨والدارقطني في سننه بنحوه .  كلاهما من طريق عبد الوارث ٦٢٩٥ح٣/٦٢٠بنحوه 
عن أيوب ) حماد بن زيد وعبد الوارث وإسماعيل بن عليه(ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن علية ، 

  .السختياني به
  



  ١٣٠

سمعتُ :  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث معاويةَ رضي االله عنه قال-٧٦
إن هذا الأمر في قُريشٍ لا يعاديهم أَحد إلاَّ : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول

  .)١()كَبه االلهُ على وجهه، ما أَقَاموا الدين
ى أن أمر الخلافة والإمامة في قريش مرهون بإقامتهم والحديث فيه إشارة واضحة إل

معالم الإسلام وشعائره العظام، فإن أقاموا ذلك فلهم الحق في أمر الخلافة دون منازع، 
وإن عطلوا شريعة االله عن واقع الحياة، فلا قيمة لحسبهم ونسبهم بعد ذلك، ووجب 

  .)٢(الخروج عليهم وعزلهم
.  أنهم إن لم يقيموه فلا تسمع لهم- أي الحديث-معناهويحتمل أن يكون : (قال العيني

وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز بقاؤهم، وقد أجمعوا على أنه إذا دعا 
  .)٣()إلى كفر أو بدعة يقام عليه

.      )٤()إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر منهم: (وقال المناوي معقباً على هذا الحديث
  .نى هو الذي جاء التأكيد عليه في جميع روايات الحديثوهذا المع: قلت

                                                        
حدثنا أبو اليمان : ، قال٣٥٠٠ح٢/١٧٥ باب مناقب قريش -  كتاب المناقب- صحيح البخاري)١(

  …قال محمد بن جبير بن مطْعم يحدث أنه سمع معاوية: أخبرنا شُعيب عن الزهري قال
. عن بشر بن شعيب١٦٨٥٨ح٤/١١٦) وفيه قصة(أحمد في مسنده بنحوه والحديث أخرجه 

بشر بن شعيب والحكم بن ( عن الحكم بن نافع ،كلاهما ٢٥٢١ح٢/١٠٩والدارمي في سننه بنحوه 
  .عن شعيب بن أبي حمزة به) نافع

إن هذا الأمر فيكم وأنتم :( وله شاهد صحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي االله عنه ، بلفظ
  ).…لاته ما لم تحدثوا أعمالاًو

،وابن أبي ٣٢٣٩٠ح٦/٤٠٢، وابن أبي شـيبة في مصنفه ٦١٩ح٨٦أخرجه الطيالسي في مسنده ص
                                                                                             .١١٩ح٢/٥٣٣عاصم في السنة 

إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا :(ر رضي االله عنه، بلفظوله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي بك
  ).االله واستداموا على أمره

 .١٦٣١٤ح٨/١٤٣أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
 .١٣/١٢٤فتح الباري :  انظر)٢(
 .١١/٥١ عمدة القاري )٣(
 .١/٤٩٨ فيض القدير )٤(



  ١٣١

  إمكانية عودة الخلافة: المطلب السابع
إن الخلافة الإسلامية فريضة ضرورية، من أجل حفظ العقيدة وحمايتها من عبث 
العابثين ولهو اللاهين وخروج المارقين وشبه الكافرين، وإقامة حكم الردة على 

  .نيا بالدينالمرتدين، وسياسة أمور الد
ولهذا فإن الخلافة الإسلامية ظلت سائدة وباقية بدءاً من الخلافة الراشدة وحتى 

ولم يتخلل هذه المدة الطويلة انقطاع عن . م١٩٢٤نهاية الدولة العثمانية سنة 
الخلافة بمعناه الحقيقي، وإن كانت الخلافة تتراوح بين الضعف والقوة من عصر 

  .لأمة بدينها وعقيدتها وضعفهلآخر بناء على قوة تمسك ا
وبمجرد إلغاء الخلافة العثمانية أصبحت الأمة ممزقة الأهواء والأجواء، تفصل 
بينها حدود جغرافية ونعرات قومية، فذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وضلت بعد 
هدى كانت عليه، بل وأصبحت كالأيتام على مأدبة اللئام وكالغنم الشاردة في الليلة 

ذلك لأن الخلافة للأمة بمثابة الروح للجسد فإذا انسلخت الروح عن الشاتية، و
  .الجسد صار الجسد مشلولاً لا قيمة له

لهذا لا بد للأمة من خلافة تذود عن حياض المسلمين، وتحفظ لهم عزتهم 
وما نراه اليوم من انتشار الصحوة الإسلامية وزيادة الوعي الديني . وكرامتهم

 رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، بعد فترة من الإنحطاط والثقافي عند المسلمين
والضياع والهبوط، لدليل على أن الخلافة الإسلامية ستعود للأمة إن شاء االله 
تعالى، مهما طال الطريق وكثرت العقبات، ودليل آخر على أن الإنحطاط 

صبابة والهبوط الديني والثقافي قد آذن بصرم وولَّى حذاء ولم يبق منه إلا ك
  .الإناء

ولهذا فإن الناظر والمتأمل في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم التي تتحدث عن 
الفتن والملاحم في آخر الزمان والتي تتحدث عن مستقبل الأمة يدرك حقيقة هذا 

  . القول
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير وتلمح إلى إمكانية عودة الخلافة للأمة

  



  ١٣٢

٧٧-ةَ قال أخرج مسلمرأبي نَض طريق نه مكُنَّا عند جابرِ بن عبد االله :  في صحيح
من : يوشك أهلُ العراق أن لا يجبي إليهم قَفير ولا درهم، قُلْنَا: رضي االله عنهما فقال

ن لا يجبي يوِشك أَهلُ الشَّامِ أ: من قبلِ العجمِ، يمنَعون ذاك، ثُم قال: أين ذاك؟ قال
: من قبلِ الرومِ، ثُم أَسكَتَ هنَيةً، ثُم قال: من أين ذاك؟ قال: إليهم دينار ولا مدي، قُلْنا

يكون في آخرِ أُمتي خَليفَةٌ يحثي المالَ حثْياً ولا : (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
أَتَريانِ أنَّه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا : ي نَضرةَ وأبي العلاءلأب: قال قُلْتُ). يعده عدداً

  .)١(لا
  .)٢(مكيال يتواضع الناس عليه: القفير): قفير(قوله 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى إمكانية عودة الخلافة للأمة، فهو من مبشرات النبوة، 
سيكون فيها خليفة وخلافة في حيث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبشر الأمة بأنه 

آخر الزمان، تعود هذه الخلافة على الأمة بالخير الكثير، وذلك بعد فترة يعيشها 
  .المسلمون عامة وأهل العراق والشام خاصة من الذلة والهوان وضنك العيش

وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال، والغنائم : (قال النووي
  .)٣()ع سخاء نفسهوالفتوحات م

                                                        
  ،٤/٢٢٣٤/٢٩١٣قبر الرجل  باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ب- كتاب الفتن- صحيح مسلم)١(

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن : قالا) واللفظ لزهير(حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر : قال
  …الجريري عن أبي نَضرة

 بسنده إلى ٦٠٤ح٦/١١٢٠والحديث أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن بنحوه 
  .الإمام مسلم به

  . عن أبي يعلى عن زهير بن حرب به٦٦٨٢ح١٥/٧٥ن في صحيحه بنحوه وأخرجه ابن حبا
  . عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية به١٤٤١٩ح٣/٣٨٩وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

 من طريق عطاء عن سعيد بن إياس الجريري  ٨٤٠٠ح٤/٥٠١وأخرجه الحاكم في مستدركه مطولاً 
  .به 

من خلفائكم خليفة يحثو المال : (رضي االله عنه، بلفظوله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
  ).حثياً ولا يعده عدداً

، وأبو يعلى في ٢٩١٤ح٤/٢٢٣٥، ومسلم في صحيحه ١١٥٨٧ح٣/٧٥أخرجه أحمد في مسنده 
 .١٢٩٤ح٢/٤٧٠مسنده 

 .٤/٩٠ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
 .٩/٢٤٠ شرح صحيح مسلم )٣(



  ١٣٣

 وأخرج أبو داود في سننه من حديث عبد االله بن حوالةَ الأَزدي رضي االله -٧٨
بعثَنا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم لِنَغْنَم على أَقْدامنا، فَرجعنا فَلَم : عنه قال

لهم لا تَكلْهم إلى ال: (نَغْنم شيئاً، وعرفَ الجهد في وجوهنا، فَقَام فينا، فقال
فَأََضعفَ عنهم، ولا تَكلْهم إلى أَنْفُسهم فَيعجِزوا عنها، ولا تَكلْهم إلى النَّاسِ 

يا ابن : (، ثُم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثُم قال)فَيستَأْثروا عليهم
ضلتْ أَرنَز لافَةَ قَدالَة إذا رأيتَ الخولابِلَ حلازلَ والبنَتْ الزد ةَ فَقَدسقدالم 

  .)١()والأُمور العظَام، والساعةُ يومئذ أَقْرب من النَّاسِ من يديِ هذه من رأْسك
والحديث فيه إشارة وبشارة بأن الخلافة ستعود للأمة الإسلامية من جديد، والشاهد 

، فيفهم منه أنه يسبق نزولها )رض المقدسةإذا رأيت الخلافة قد نزلت أ(قوله 
ويشعر بأن عودة الخلافة للمسلمين من . الأرض المقدسة عهد لا توجد فيه الخلافة

  .علامات القيامة
  
  
  

                                                        
، ٢٥٣٥ح٣/١٠٩٨ باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة - د كتاب الجها-  سنن أبي داود)١(

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أَسد بن موسى حدثنا معاوية بن صالح حدثني ضمرةُ أن ابن زغْبٍ : قال
  …نزل علي عبد االلهِ بن حوالَة الأَزدي فقال: الإِيادي حدثه قال

 من طريق أبي بكر بن أبي داود عن ١٤/٥١٩ بنحوه والحديث أخرجه المزي في تهذيب الكمال
  .أحمد بن صالح به

، ٨٣٠٩ح٤/٤٧١، والحاكم في مستدركه بنحوه ٢٢٥٤٨ح٥/٣٤٠وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 
 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي ٢٣٩ح٩/٢٧٧والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه 

 من طريق زيد بن ٦٨٦٧ح١٢/٢٨٢ي مسنده مختصراً وأبو يعلى ف). غير أن أحمد عنه مباشرة(
 من طريق ابن وهب ، ثلاثتهم          ٢٣٨ح٩/٢٧٦والمقدسي في الأحاديث المختارة مطولاً . حباب 

  .عن معاوية بن صالح به) عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن حباب وابن وهب(
  :والحديث إسناده صحيح

 .٢٥٣٥ح٢/١٠٦أبي داود صحيح سنن : وقد صححه الألباني، انظر



  ١٣٤

كُنَّا : وأخرج أحمد في مسنده من حديث النُّعمان بن بشير رضي االله عنه قال* 
 عليه وسلم، وكان بشير رجلاً يكُفُّ قُعوداً في المسجد مع رسولِ االله صلى االله

يا بشير بن سعد أَتْحفظُ حديثَ رسولِ االله : فَجاء أبو ثعلبةَ الخُشَني فقال. حديثُه
أنا أحفظُ خُطبتَه، فَجلس أبو : صلى االله عليه وسلم في الأُمراء؟ فقال حذيفةُ

تكون النُّبوةُ فيكم ما : ( وسلمقال رسولُ االلهِ صلى االله عليه: ثعلبةَ، فقال حذيفةُ
شَاء االلهُ أن تكون ثُم يرفَعها إذا شاء أن يرفَعها ثُم تكون خلافةٌ على منْهاجِ 
النُّبوة فتكون ما شاء االلهُ أن تكون ثُم يرفَعها إذا شاء أن يرفَعها ثُم تكون ملكاً 

 أن يكون ثُم يرفَعها االلهُ إذا شاء أن يرفَعها ثُم تكون عاضاً فيكون ما شاء االلهُ
 تكون ها ثُمفَعري أن ها إذا شاءفَعري ثُم تكون االلهُ أن ما شاء ة فتكونلْكاَ جبريم

نْهاجِ النُّبوةلافةٌ على مخ (سكت ثُم)١(.  
 ستعود للأمة من جديد، وذلك بعد والحديث فيه دلالة واضحة على أن الخلافة

والواقع التاريخي يشهد بأن الأمة مرت بمراحل . مرحلتي الملك الجبري والعاض
الحديث كلها، ولم يتبق إلا المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الخلافة التي تعود في 

فالحديث إذا فيه بشارة نبوية بإمكانية عودة . آخر الزمان على منهاج النبوة
لأمة ، وما ذلك على االله بعزيز، خاصة أننا أصبحنا اليوم نعيش مرحلة الخلافة ل

  .الملك الجبري العاض الذي لا يتفق مع شريعة الإسلام
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .والحديث إسناده صحيح. 71 سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )١(



  ١٣٥

  
  
  
  
  
  

  شروط الإمامة: المبحث الثالث
                             وفيه مطلبان

  شـروط دينيـة:      المطلب الأول

  سيةشـروط سيا:      المطلب الثاني
  



  ١٣٦

  شروط دينية: المطلب الأول
  :الإسلام: أولاً

إن الإسلام شرط أساسي فيمن يتولى أمر المسلمين، لأن مهمته إقامة الدين 
فعقد البيعة الذي تم بين الأمة . الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام

لإسلامية المسلمة وإمامها رئيس الدولة الإسلامية يفرض عليه أن يطبق الشريعة ا
إذ أن فاقد الشيء . على نفسه وعلى الرعية، وهذا لا يمكن لغير المسلم أن يقوم به

  .لا يعطيه، ولهذا أوجب االله تعالى على المؤمنين طاعة أولي الأمر منهم
يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمرِ ": قال تعالى

م١("نْكُم(.  
تدل دلالة واضحة على أنه يجب على الأمة أن تنصب إماماً " منكم"فلفظة 

منهاعليها ، وهذا يقتضي وجوب الطاعة له بعد تنصيبه ما دام محتكماً بشرع االله 
  .)٢(ويحكم به

ثم إن االله تعالى حرم على المسلم أن يرضى بتسلط الكافر عليه، وقضى أن لا 
.                                                                                                                                                         م، لأن المسلم أعظم من أن يتحكم في شأنه كافريسلط الكافر على المسل

  .)٣("كَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلاًولَن يجعلَ اللَّه لِلْ": قال تعالى مبيناً سنته في ذلك
لن يجعل االله للكافرين على المؤمنين : ( قال ابن العربي معقباً على هذه الآية

  .)٤()سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم
 ولقد ذكر القرطبي أن العلماء استدلوا بهذه الآية على عدم جواز استملاك الكافر

  .فمن باب أولى إذاً أن لا يملك الكافر أمور المسلمين الأحرار.  )٥(للعبد المسلم
إنه وعد من االله قاطع وحكم من االله جامع، : (وقال سيد قطب معقباً على هذه الآية

أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجاً 
 الله في كل خاطرة وحركة، وعبادة الله في الصغيرة للحياة ونظاماً للحكم وتجرداً

                                                        
 .٥٩ سورة النساء آية )١(
 .٣٩أبو فارس ص. النظام السياسي في الإسلام د:  انظر)٢(
 .١٤١ سورة النساء آية )٣(
 .١/٥١٠ أحكام القرآن )٤(
 .٥/٤٢١الجامع لأحكام القرآن :  انظر)٥(



  ١٣٧

والكبيرة، فلن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، وهذه حقيقة لا يحفظ 
.                                                                 )١()التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها

تخبر الآية أنه لا يجوز أن يكون هناك سلطان للكافر : (منصور الحفناوي. وقال د
على المؤمن، وهذا الإخبار يفيد الطلب من المؤمنين أن يلتزموا بذلك ولا يحيدوا 

  .)٢()عنه، وهذا ما عليه إجماع المسلمين
رئاسة الدولة أعظم سبيل على الإطلاق، فلا تكون : (محمد أبو فارس. وقال د

فإذا … سلمين أن يولوا أمراً من أمورهم لغير المسلمينللكافر، وحرم االله على الم
حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكماً 

  .)٣()عليهم لأن الحكم ولاية والكافر لا يوالي المسلم، بل يوالي الكافر مثله
ى شخص يؤمن إن رئاسة الدولة لا يمكن أن توسد إلا إل: (محمد أسد. وقال د

إن من . بهذه الشريعة وبالمصدر الإلهي الذي جاءت من عنده، أي يكون مسلما
المستحيل أن تكون دولة إسلامية بالمعنى الصحيح ما لم يتولَّ زمامها أشخاص 

  .)٤()يتوقع منهم أن يخضعوا باختيار وإخلاص إلى تعاليم الإسلام الحنيف
سلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا، أما اشتراط الإ: (وهبة الزحيلي. وقال د

  .)٥()وإذا كان الإسلام شرطاً في جواز الشهادة فهو شرط في كل ولاية عامة
إذاً يتبين لنا من خلال أقوال العلماء السابقة أهمية هذا الشرط بالنسبة لمن يرشَّح 

  .لمنصب رئاسة الدولة الإسلامية
  :ى أهمية اشتراط الإسلام في الإماموفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إل

  
  
  

                                                        
 .٢/٧٨٢القرآن  في ظلال )١(
 .٢٤٩ سلطة الدولة في المنظور الشرعي ص)٢(
 .١٨٠ النظام السياسي في الإسلام ص)٣(
 .٨٢ منهاج الإسلام في الحكم ص)٤(
 .٦/٦٩٣ الفقه الإسلامي وأدلته )٥(



  ١٣٨

أَقْبلَ مروان :  أخرج أحمد في مسنده من طريق داود بن أبي صالح قال-٧٩
أَتَدري ما تَصنَع ، فَأَقْبلَ عليه، : يوماً فَوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبرِ، فقال

لى االله عليه وسلم ولَم آت نعم، جئتُ رسولَ االله ص: فإذا هو أبو أيوبٍ، فقال
لا تَبكُوا على الدينِ إذا : (الحجر وسمعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول

  .)١()ولِيه أَهلُه، ولَكن ابكُوا عليه إذا ولِيه غَير أَهله

                                                        
حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كَثير بن زيد عن داود بن : ، قال٢٣٦٤٨ح٥/٤٩٣ مسند أحمد )١(

  …أبي صالح 
 من طريق العباس الدوري عن      ٨٥٧١ح٤/٥٦٠والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بمثله 

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: عبد الملك بن عمرو العقدي به، وقال
 من طريق حاتم بن إسماعيل عن كثير ٣٩٩٩ح٤/١٥٨وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 

  .ابن زيد به
  . لأن فيه كثير بن زيد، وهو صدوق له أخطاء وأوهام:ه حسنوالحديث إسناد

، مات سنة - بفتح الفاء وتشديد النون-كثير بن زيد الأسلمي، أبو محمد المدني ابن مافَنَّه: وهو
وروى . روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. هـ١٥٨

  .هـ١٥٨مات سنة . وكيع وحماد بن زيدعن سالم ونافع والمقبري، وعنه 
وذكره  . ٢٤٠٦ رقم ٢/٣١٧، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/٤٢٣وثقة ابن سعد في طبقاته 

 ٦/٦٨وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال  . ١٠٤١١ رقم ٧/٣٥٤ابن حبان في الثقات 
  .لم أر بحديثه بأساً، وأرجو أنه لا بأس به: ١٦٠٣رقم 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير  . ٥٠٥ رقم ٢٢٩نسائي في الضعفاء والمتروكين صوضعفه ال
  .٢٧٨٦ رقم ٣/٢٢، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ٥٠٨٠ رقم ٢/٥٣٠

صالح ليس بالقوي يكتب :  عن أبيه قوله٨٤١ رقم ٧/١٥٠ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
  .وق فيه لينهو صد: حديثه، وعن أبي زرعة قوله

كان كثير الخطأ على قلة روايته، لا يعجبني : ٨٩٤ رقم ٢/٢٢٢وقال ابن حبان في المجروحين 
  .٤٦٨٢ رقم ٢/٣٩٥وسكت عنه الذهبي في الكاشف . الاحتجاج به إذا انفرد 

  .                         =صدوق يخطئ: ٥٦١١ رقم ٤٥٩وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص



  ١٣٩

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن ولي الأمر ينبغي أن يكون من أهل الإيمان 
تقى، وأن يتوافر فيه شرط الإسلام الذي يجعله مرضياً عنه عند االله تعالى وال

وفيه تحذير للمسلمين، بل تهديد بضياع الدين من حياتهم إذا تولى . وعند المؤمنين
إذاً فيه دلالة . أمرهم حكام كفرة وأعوان لهم ظلمة لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة

  .ي لا ينتمي إلى هذا الدينضمنية على عدم صحة إمامة الكافر الذ

                                                                                                                                                             

  . ق له أخطاء وأوهام  هو صدو:قلت= 
وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق التخريج، والسيوطي في الجامع الصغير 

  .٢٣٤٧٦ح١٧/٤٣مسند أحمد : ، وحمزة الزين، انظر٩٧٢٨ح٢/٥٧٧
  .٢٣٥٨٥ح٣٨/٥٥٨مسند أحمد : وضعفه شعيب الأرنؤوط، انظر

 زيد مختلف فيه، وزبدة القول أنه صدوق له ولكن الصواب أن الحديث حسن الإسناد، لأن كثير بن
السنة لابن أبي : أخطاء وأوهام ، فلا ينحط حديثه عن رتبة الحسن، كما ذكر ذلك الألباني، انظر

 .٧٧٥ح٢/٣٦٠عاصم 



  ١٤٠

  العدالة : ثانيااً
لقد اشترط العلماء في الإمام أو الخليفة أن تتوافر فيه العدالة ، وذلك لأنه يتولى منصباً 
أعلى من كل المناصب التي يشترط فيها العدالة، فمن باب أولى أن تشترط العدالة في 

  .الإمامة إذاً
ه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي وأما العدالة فلأن: (قال ابن خلدون

ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح . شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه
  .)١()من ارتكاب المحظورات وأمثالها
التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي : ثم إن العدالة عند الفقهاء هي
المروءة، لا يصر على الصغائر من الذنوب ولا يجاهر والرذائل وعن كل ما يخلُّ ب

بها، وأن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة عفيفاً، بعيداً عن الريب وفوق الشبهات، 
بل يجب على الإمام أن يحارب الفساد ويؤدب الفسقة، ويضرب بيد من حديد على كل 

  .)٢(من يحاول زرع الفتنة في المجتمع المسلم
بالعدالة أن يكون الإمام المرشح لرئاسة الدولة الإسلامية معصوماً من وليس المقصود 

فالعصمة . الخطأ والزلل في أقواله وأفعاله، خالياً من كل نقص مبرأً من كل عيب 
. صفة لا يدركها إلا من اصطفاهم االله تعالى واختارهم من البشر وهم الأنبياء والرسل 

ي ندين االله رب العالمين به، خلافاً للشيعة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذ
  .)٣(الإمامية، الذين يقولون بعصمة الإمام كعصمة النبي في القول والفعل والصفة

إذاً فشرط العدالة هو من أهم الشروط التي يجب توافرها في رئيس الدولة الإسلامية، 
 دينه ويتجرأ على وعلى هذا فلا يجوز عقد الإمامة ابتداء للفاسق أو لمن يتهاون في

  .محارم االله عز وجل ويستهتر بأحكام الشريعة الإسلامية
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهمية شرط العدالة في الإمام

                                                        
 .٢١٢ المقدمة ص)١(
، والفقه ٣٨١سعيد حوى ص: ، والإسلام للأستاذ٦٢الأحكام السلطانية للماوردي ص:  انظر)٢(

، ونظام ٩٢محمود الديك ص. ، والفقه السياسي في الإسلام د٦/٦٩٤الزحيلي . لته دالإسلامي وأد
 .٩٣محمود حلمي ص. الحكم الإسلامي د

أبو . ، والنظام السياسي في الإسلام د٥٣- ٥١عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص:  انظر)٣(
 .٩١محمود الديك ص. ، والفقه السياسي في الإسلام د١٨٦فارس ص



  ١٤١

٨٠- النَّبي جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، أن حديث نه مفي مسند أخرج أحمد 
جقال: (رةَصلى االله عليه وسلم قال لكعبِ بن ع ،فهاءالس ارةإم نااللهُ م اذَكوما : أَع

أُمراء يكونون بعدي لا يقْتَدون بهديي ولا يستَنُّون بِسنَّتي، فَمن : إمارةُ السفهاء، قال
 يرِدوا على صدقهم بِكَذبِهم وأَعانَهم على ظُلْمهم فَأُولئك لَيسوا منِّي ولَستُ منْهم ولا

 منْهنِّي وأَنَا مم فَأُولئك همعلى ظُلْم نْهمعي ولَم بِكذبهم قْهمدصي لَم نضي، وموح
وسيردوا على حوضي، يا كعب بن عجرةَ الصوم جنَّةٌ والصدقةُ تُطْفئُ الخَطيئةَ 

جرة إنَّه لا يدخلُ الجنَّةَ لَحم نَبتَ من برهان، يا كعب بن ع: والصلاةُ قُربان أو قال
فَمبتاع نفسه  فَمعتقُها وبائع : سحت، النَّار أَولَى به، يا كعب بن عجرةَ النَّاس غاديانِ

  .)١()نَفْسه فموبِقُها
والحديث فيه إشارة واضحة إلى تحريم إمارة السفهاء، وذلك لأنها تتعارض مع صفة 

وفيه تحذير للأمة من أن يلي أمرها من لم يتصف . عدالة التي تشترط في الإمام ال
  .بالعدالة

وإذا أرد االله بقوم شراً ولى عليهم سفهاءهم، أي : (قال المناوي معقباً على هذا الحديث
أخفهم أخلاقاً وأعظمهم طيشاً وخفة، وهذا إشارة إلى التحذير من إمارة السفهاء ومن 

رتب عليه من الظلم والكذب وما يؤدي إليه طيشهم وخفتهم من سفك فعلهم، وما يت
  .)٢()الدماء والفساد في الأرض

                                                        
  حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خُثَيم عن : ، قال١٤٤٥٤ح٣/٣٩٣د أحمد  مسن)١(

  …عبد الرحمن بن ثابت عن جابر
  . بسنده إلى الإمام أحمد به٢٦٥ح١/١٥٢والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 

، والحاكم في مستدركه بنحوه ١١٣٨ح١/٣٤٥وأخرجه عبد بن حميد في مسنده بنحوه 
من ) الحاكم والبيهقي( كلاهما ٩٣٩٩ح٧/٤٦، والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه ٨٣٠٢ح٤/٤٦٨

  .عن عبد الرزاق به) عبد بن حميد وإسحاق بن إبراهيم(طريق إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما 
وأبو نعيم في الحلية .  من طريق حماد بن سلمة ١٧٢٣ح٥/٩وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 

عن عبد االله بن ) حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة(ئدة بن قدامة ، كلاهما  من طريق زا٨/٢٤٧بنحوه 
  .عثمان بن خثيم به

  :والحديث إسناده صحيح
مسند أحمد :، وشعيب الأرنؤوط، انظر٣٣٨٩ح٣/١٣٤وقد صححه المنذري في الترغيب والترهيب 

 .١٤٣٧٨ح١١/٤٤٩مسند أحمد : انظر. ، وحمزة الزين١٤٤٤١ح٢٢/٣٣٢
 .١/٢٦٢القدير  فيض )٢(



  ١٤٢

يا : وأخرج أحمد في مسنده من حديث عوف بن مالك رضي االله عنه قال-٨١
: فقالوا أَلَيس قَد سمعتَ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول:طاعون خُذْني إليك، قال

)مراً لهما عخَي كان ملسالم تَّاً: قال) رلَى، ولَكنِّي أَخَافُ سب : عيوب فهاءإمارةَ الس
 فْكوس اميرزم آنالقُر ذُونتَّخنْشَأون ياً يحمِ ونَشُوءيعةَ الروقَط طكْمِ وكَثْرةَ الشُّرالح

  .)١()الدمِ
  .اء وذلك لانتفاء عدالتهم  والحديث فيه إشارة إلى عدم تولية السفه

  .)٢()وفيه التحذير من إمارة السفهاء: (قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث

                                                        
حدثنا النَّهاس بن قَهم أبو الخطَّاب عن شداد : حدثنا وكيع قال: ، قال٢٤٠٢٥ح٦/٢٦ مسند أحمد )١(

  …قال عوف: أبي عمار الشامي قال
، والطبراني في المعجم الكبير ٣٧٧٤٦ح٧/٥٣٠والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 

  .أبي شيبة عن وكيع به من طريق ابن ١٠٤ح١٨/٥٧مختصراً 
من طريق النضر بن شميل عن                       ١٠٥ح١٨/٥٧وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 

  .                                                                                                       النهاس به
بادروا بالموت ستاً إمرة السفهاء، : (الغفاري رضي االله عنه، بلفظوله شاهد ضعيف من حديث عبس 

  ).…وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافاً بالدم ونشوءاً يتخذون القرآن مزامير
  .٥٩ح١٨/٣٥، والطبراني في المعجم الكبير ١٦٠٨٣ح٣/٥٩٤أخرجه أحمد في مسنده 
  .ف سيء الحفظ لأنه فيه النهاس بن قهم، وهو ضعي: والحديث إسناده ضعيف

 القيسي أبو الخطاب - بفتح القاف وسكون الهاء- ابن قهم-  بتشديد الهاء ثم مهملة- النهاس: وهو
وروى عن . روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. البصري

  .عطاء وقتادة وشداد ، وعنه وكيع والنضر بن شميل ويزيد بن زريع
، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ٨٢٤ رقم ١/٢١٩) رواية الدارمي(معين في تاريخه ضعفه ابن 

وقال ابن حبان في . ٥٩٨ رقم ٢٤٣، والنسائي في الضعفاء والمتروكين ص٣٢٨٠ رقم ٢/٤٩٧
كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات في : ١١١٩ رقم ٣/٥٦المجروحين 

: ١٩٨٧ رقم ٧/٥٨وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . بهالروايات، لا يجوز الاحتجاج 
: ٥٩٦٠ رقم ٣/١٩٦وقال الذهبي في الكاشف . وأحاديثه مما ينفرد به عن الثقات ولا يتابع عليها

  .ضعيف: ٧١٩٧ رقم ٥٦٦وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. ضعفوه 
  .هو ضعيف سيء الحفظ : قلت

: ، وحمزة الزين، انظر٢٣٩٧٠ح٣٩/٣٩١مسند أحمد : رنؤوط، انظروقد ضعف الحديثَ، شعيب الأ
 .٢٣٨٥٢ح١٧/١٨٧مسند أحمد 

 .٩/١٦٧ نيل الأوطار )٢(



  ١٤٣

  النسب القرشي: ثالثاً
وهو أن يكون الخليفة من قريش، أي ينتهي نسبه إلى فهر بن مالك، وقيل النضر بن 

ل كبير، قديماً ثم إن هذا الشرط قد تباينت فيه آراء العلماء، وثار حوله جد. كنانة
  :والناظر والمتأمل في أقوال العلماء يجد أنهم ينقسمون إلى فريقين. وحديثاً

وهم جمهور أهل السنة والشيعة وبعض المعتزلة، الذين يقولون بوجوب : الفريق الأول
  .)١(هذا الشرط ، وأنه ينبغي أن يكون الإمام قرشياً، وإلا لم تنعقد إمامته

وارج وبعض المعتزلة وأبو بكر الباقلاني من الأشاعرة، الذين وهم الخ: الفريق الثاني
يقولون بعدم وجوب اشتراط هذا الشرط، وأنه يجوز أن تكون الإمامة في غير 

  .)٢(قريش
والراجح هو رأي جمهور العلماء من أهل السنة وغيرهم، وذلك لأن قريشاً كانت 

وكانت لها . حماية والعدالةصاحبة العصبية الغالبة التي تستطيع أن تحقق الأمن وال
الصدارة بين العرب، وكلمتها نافذة بين القبائل العربية كلها، فمن المصلحة إذاً إناطة 
الأمر العام وسياسة الدنيا بها، ولكن الأفضل أن هذا الشرط يمكن الأخذ به عند 

يها الترجيح بين مرشحين فأكثر للإمامة، قد استوفى كل واحد منهما الشروط المتفق عل
  .بين العلماء ، فإنه يقدم في هذه الحالة من كان قرشياً على غيره

إذا تفاضل من تقدموا فكان بعضهم أكثر علماً وأشد حنكة : (منصور الحفناوي. قال د
وخبرة وأقوى رأياً وأشجع عند ملاقاة الأعداء، ولم يكن في غيره مثل هذه الصفات، 

قدم ولا يقدم أحد غيره ، فإن لم يقدم وكل ما هنالك أن غيره قرشي، فإن الأول ي
للإمامة وقدموا غيره لكون هذا الغير قرشي النسب، فهذه إمامة المفضول مع وجود من 

وهو بذلك يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون من . )٣()هو أفضل منه لتولي منصب الإمامة
لنسب أن اشتراط النسب عند تساوي القرشي مع غيره في الصفات والشروط ، فيكون ا

فاصلاً بينهما، ومقدماً صاحبه على الآخر، أما أن يكون القرشي معدوماً من شروط 
                                                        

، والمغني في أبواب ٢٧٥، وأصول الدين للبغدادي ص٦الأحكام السلطانية للماوردي ص:  انظر)١(
 .١٦/٢٣، وفتح الباري ٢٠/٣٣٤التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 

، وإرشاد الساري ٢٧٥، وأصول الدين للبغدادي ص١/١١٦الملل والنحل للشهرستاني :  انظر)٢(
١٠/٢٢٠. 

 .٢٦٣ سلطة الدولة في المنظور الشرعي ص)٣(



  ١٤٤

وأيد هذا الرأي . )١(الإمامة كلها أو بعضها فإنه لا يستحق الإمامة ولا يصح أن تعقد له
  .)٢(محمود الديك. محمد أبو فارس، ود. د

 الرأيين السابقين، ولأنه وهذا الرأي هو الذي تميل إليه النفس، وذلك لأنه يجمع بين
  .يناسب المسلمين في جميع العصور

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى اشتراط النسب القرشي في الإمامة
٨٢- النَّبي أبي هريرةَ رضي االله عنه أن حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

في هذا الشَّأْنِ ، مسلمهم تَبع لِمسلمهم النَّاس تَبع لِقُريشٍ : (صلى االله عليه وسلم قال
رِهملِكَاف عتَب مهر٣()وكَاف(.  

والحديث فيه دليل على أن الإمام يشترط فيه أن يكون قرشياً، وذلك لأن قريشاً كانت 
في الجاهلية تسوس العرب وتقودهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم العرب، وكذلك هم 

  .)٤(صحاب الخلافة والناس تبع لهمفي الإسلام أ

                                                        
 .١٩٣- ١٩٢المقدمة لابن خلدون ص:  انظر)١(
محمود . ، والفقه السياسي في الإسلام د١٩٧أبو فارس ص.  انظر النظام السياسي في الإسلام د)٢(

 .٩٨الديك ص
) …يا أيها الناس إنا خلقناكم( باب قوله تعالى -  كتاب المناقب-  صحيح البخاري)٣(
حدثنا قُتَيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن        : ، قال٣٤٩٥ح٢/١٧٥

  …أبي هريرة
ن مسلمة  عن قتيبة بن سعيد وعبد االله ب١٨١٨ح٣/١٤٥١والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

  .عن المغيرة به
الناس تبع لقريش في الخير : (وله شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، بلفظ

  ).والشر
، وأبو عوانة في ١٨٩٤ح٣/٤١٠، وأبو يعلى في مسنده ١٤٥٥٧ح٣/٤٠٦أخرجه أحمد في مسنده 

  .٦٢٦٣ح١٤/١٥٨، وابن حبان في صحيحه ٦٩٧٢ح٤/٣٦٨مسنده 
قريش ولاة الناس في : (خر صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي االله عنه، بلفظوله شاهد آ

  ).الخير والشر إلى يوم القيامة
 .٢٢٢٧ح٤/٢٤٣، والترمذي في سننه ١٧٨٢٥ح٤/٢٤٩أخرجه أحمد في مسنده 

 .١١/٢٤٥، وعمدة القاري ٦/٤١٥شرح صحيح مسلم :  انظر)٤(



  ١٤٥

أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين لأنهم : (وقال المناوي في معنى الحديث
المتقدمون في التصديق، وكافروهم قدوة غيرهم من الكفار، فإنهم أول من رد الدعوة، 

وهذا المعنى هو الذي جاء التأكيد عليه في جميع . )١()وأعرض عن الآيات والنذر
  .وايات الحديثر

٨٣- ن النَّبيرضي االله عنهما ع رمابن ع حديث نه مفي صحيح وأخرج البخاري 
  .)٢()لا يزالُ هذا الأَمر في قُريشٍ ما بقي منْهم اثْنَان: (صلى االله عليه وسلم قال

 على استمرارية وفيه دليل. والحديث فهي دليل على أن الخليفة لا بد أن يكون قرشي النسب 
  .هذا الحكم طالما وجد في قريش من يستحقه

بين النبي صلى االله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من : (قال النووي
 وسلم إلى الآن الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى االله عليه وسلم، فمن زمنه صلى االله عليه

 ة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان، كما قال صلى االلهوالخلافة في قريش من غير مزاحم
  .)٣()عليه وسلم

سمعتُ   : وأخرج البخاري في صحيحه من حديث معاويةَ رضي االله عنه قال* 
إن هذا الأَمر في قُريشٍ لا يعاديهم أَحد إلاَّ : (رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقول

  .)٤()وجهِه ما أَقَاموا الدينكَبه االلهُ على 
وفيه تحذير لمن نازع قريشاً في . والحديث فهي دليل على أن القرشي أحق بالإمامة من غيره

  .)٥( في الأرضوفيه تقييد أمر الخلافة في قريش بإقامتهم شريعة االله. هذا الأمر
  .)٦()منهمإن لم يقيموا الدين خرج الأمر : (قال المناوي معقباً على هذا الحديث

                                                        
 .٤/٥١٧ فيض القدير )١(
حدثنا أبو الوليد : ، قال٣٥٠١ح٢/١٧٦ باب مناقب قريش - اب المناقب كت-  صحيح البخاري)٢(

  …سمعت أبي عن ابن عمر: حدثنا عاصم بن محمد قال
 عن أحمد بن عبد االله بن يونس عن ١٨٢٠ح٣/١٤٥٢والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

 .عاصم به
 .٦/٤١٥ شرح صحيح مسلم )٣(
 .٧٦ سبق تخريج الحديث برقم )٤(
 .١١/٥١ عمدة القاري : انظر)٥(
 .١/٤٩٨ فيض القدير )٦(



  ١٤٦

قال  :  وأخرج الترمذي في سننه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-٨٤
الملْك في قُريشٍ والقَضاء في الأَنْصارِ والأَذَان في : (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

دانَةُ في الأَزوالأَم شَةبيعني اليمن) الح .شَّار حدثنا حدثنا محمد بن ب: قال الترمذي
  .)١(وهذا أصح من حديث زيد بن الحباب.عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح

  .والحديث فيه دلالة واضحة على أنه يشترط في الإمام أن يكون من قريش

                                                        
حدثنا أحمد بن منيع : ، قال٣٩٣٦ح٥/٥٣٦ باب فضل اليمن -  كتاب المناقب-  سنن الترمذي)١(

  …حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة
بي عاصم في السنة مختصراً وابن أ . ٨٧٨٢ح٢/٤٨٢والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

.               .                                       عن زيد بن الحباب به) أحمد وأبو بكر( عن أبي بكر ، كلاهما ١١٢٤ح٢/٥٣٢
الخلافة في قريش والحكم : (وله شاهد صحيح من حديث عتبة بن عبد السلمى رضي االله عنه، بلفظ

  ).حبشة والهجرة في المسلمين بعدفي الأنصار والدعوة في ال
  .  ١٧٨٥ح٣/٣٧٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١٧٦٩٠ح٤/١٨٥أخرجه أحمد في مسنده 

.              .                  لأن فيه زيد بن الحباب، وهو صدوق لا بأس به:والحديث إسناده حسن لذاته
  .  بضم المهملة وسكون الكاف- الحسين العكلي أبو-  بضم المهملة وموحدتين- زيد بن الحباب: وهو

وروى عن حسين . روى له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم
  .ابن واقد ومالك بن غول ، وعنه أحمد وسلمة بن شبيب

، والعجلي في تاريخ الثقات ص ١٧٠٢ رقم ٢/١٠١وثقه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 
وذكره ابن حبان في الثقات . ٣٩١ رقم ٩١، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص٤٨٦رقم١٧١

كان ممن يخطئ، يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأما روايته عن :  وقال١٣٢٧٧ رقم ٨/٢٥٠
سمعت أبي : ٢٥٣٨ رقم ٣/٥٦١وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . المجاهيل ففيها المناكير

: ٧٠٧ رقم ٣/٢٠٩وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . ق صالح الحديث هو صدو: يقول
  .وزيد بن الحباب له حديث كثير، وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه

وقال ابن حجر في تقريب . لم يكن به بأس قد يهم : ١٧٤٤ رقم ١/٢٩٠وقال الذهبي في الكاشف 
  .يخطئ في حديث الثوريصدوق : ٢١٢٤ رقم ٢٢٢التهذيب ص

وقد توبع في هذا الحديث ، فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي في الرواية .  هو صدوق لا بأس به:قلت
  . فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. عن معاوية بن صالح كما أشار الترمذي في المتن
صحيح سنن الترمذي : لباني ، انظر، والأ١/٣٣٦وقد صحح الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .١١٢٤ح٢/٥٣٢، والسنة لابن أبي عاصم ٣٩٣٦ح٣/٥٩٢



  ١٤٧

 وأخرج أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، أن رسولَ االله -٨٥
الأَئمةُ من قُريشٍ إن لَهم : (ى بابِ البيت ونَحن فيه، فقالصلى االله عليه وسلم قام عل

ما إن استُرحموا فَرحموا وإن عاهدوا وفَوا . عليكُم حقَّاً ولَكُم علَيهم حقَّاً، مثْلَ ذلك
 والملائكة والنَّاسِ وإن حكَموا عدلُوا، فَمن لَم يفْعلْ ذلك منْهم فَعليه لَعنَةُ االلهِ

  .)١()أَجمعين

                                                        
: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي أبي الأَسد قال: ، قال١٢٣١٥ح٣/١٥٩ مسند أحمد )١(

  …قال لي أنس: حدثني بكَيرِ بن وهب الجزري قال
  . بسنده إلى الإمام أحمد به٢١/١٨٣ والحديث أخرجه المزي في تهذيب الكمال بنحوه

، وابن أبي عاصم في السنة مختصراً ٣٢٣٨٨ح٦/٤٠٢وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً 
، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة ٤٠٣٣ح٧/٩٤، وأبو يعلى في مسنده بنحوه ١١٢٠ح٢/٥٣١

  . به جميعهم من طريق الأعمش عن أبي الأسد٢٠١ح٢/٤٩٥في الفتن بنحوه 
، ٣٦٤٤ح٦/٣٢١، وأبو يعلى في مسنده بنحوه ٢١٣٣ح٢٨٤وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص

 جميعهم من ٣/١٧١، وأبو نعيم في الحلية بنحوه ١٦٣١٩ح٨/١٤٤والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
والطبراني في المعجم .  من طريق منصور٢/١١٢والبخاري في تاريخه الكبير بنحوه . طريق سعد 

سعد ومنصور وحبيب بن أبي ( من طريق حبيب بن أبي ثابت ، ثلاثتهم ٧٢٥ح١/٢٥٢بير بنحوه الك
  .عن أنس بن مالك) ثابت

الأئمة من قريش إذا استرحموا : (وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ
  )…رحموا وإذا عاهدوا وفوا

  .١٩٧٩٢ح٤/٤٢١ ، وأحمد في مسنده٩٢٦ح١٢٥أخرجه الطيالسي في مسنده ص
هذا الأمر في … : (وله شاهد آخر صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، بلفظ

  ).…قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا
 ، والبزار ١٩٥٦٠ح٤/٤٨٤، وأحمد في مسنده ٣٢٣٨٩ح٦/٤٠٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 

  .٣٠٦٩ح٨/٧٣في مسنده 
إن لي على قريش حقاً وإن : (ث صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظوله شاهد ثال

  ).لقريش عليكم حقاً ما حكموا فعدلوا وائتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا
  . ١٦٣٠٩ح٨/١٤١، والبيهقي في سننه الكبرى ٧٦٥٣ح٣/٩١أخرجه أحمد في مسنده 

إن هذا الأمر لا يزال : (..  عنه، بلفظوله شاهد رابع حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله
  ).في قريش، إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا

  .                                             =٢٥٦٣ح٢/٧٢أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 



  ١٤٨

   
والحديث فيه دلالة واضحة إلى لأنه يشترط في الإمامة والخلافة أن يكون الإمام 
قرشياً، ولكن هذا الشرط مرهون بطاعتهم الله عز وجل وامتثالهم أوامره واجتنابهم 

فيه و. نواهيه، واهتمامهم بأمر الرعية والقيام على تدبير مصالحهم حق القيام
  .  إشارة إلى بيان فضل قريش على سائر القبائل العربية

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
الأئمة من قريش، : (وله شاهد خامس حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه، بلفظ= 

  ).…أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها
  .٦٩٦٢ح٤/٨٥، والحاكم في مستدركه ٦٣ح١/١١٧أخرجه أبو بكر الخلال في السنة 

  . لأن فيه بكير بن وهب وهو مقبول وقد توبع:والحديث إسناده حسن لذاته
  .، وعنه أبو الأسد عليوروى أنس. روى له النسائي في سننه . بكير بن وهب الجزري: وهو

  .٥/١٩٢ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد  . ١٨٩٧ رقم ٤/٧٦ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال في المغني في . ليس بالقوي: قال الأزدي: ١٣١٤ رقم ٢/٦٩وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 

لكاشف وسكت عنه في ا. بكير بن وهب عن أنس لا يدري من هو: ٩٩٩ رقم ١/١١٥الضعفاء 
  .٦٥٧ رقم ١/١١٧

روى جرير الضبي عن بكير بن : ٢١٦١ رقم ٣/٤٤٤١) رواية الدوري(وقال ابن معين في تاريخه 
  .وهذا فيه إشارة إلى أن ابن معين لم يعرفه: قلت. شيخ له: وهب الجزري، قيل من هو؟ قال

  .مقبول: ٧٦٩ رقم ١٢٨وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص
توبع في هذا الحديث، فقد تابعه في الرواية عن أنس رضى االله عنه، سعد  هو مقبول ، وقد :قلت

  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. ومنصور وحبيب بن أبي زيد 
، والهيثمي في مجمع الزوائد ٣٣١٤ح٣/١١٩وقد صحح الحديثَ المنذري في الترغيب والترهيب 

مسند : ، وشعيب الأرنؤوط انظر١١٢٠ح٢/٥٣٢لابن أبي عاصم السنة :  والألباني، انظر٥/١٩٢
.          ١٢٢٤٧ح١٠/٤١٧مسند أحمد : وحسنه حمزة الزين، انظر. ١٢٣٠٧ح١٩/٣١٨أحمد 

 .ولكن الصواب أن الحديث حسن الإسناد ويرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره كما تقدم



  ١٤٩

  البلوغ: رابعاً
إن البلوغ شرط من شروط التكليف، فلا يكلف الصغير بالأحكام الشرعية، ولا 

وبما أن الإمامة هي أكثر التكاليف . تثبت عليه الحقوق والواجبات إلا بعد بلوغه
يكون الإمام بالغاً كما اشتُرط في باقي الشرعية مسئولية، لهذا اشترط فيها أن 

التكاليف، بل إن شرط البلوغ في الإمامة آكد من غيرها، وذلك لأن الإمام مسئول 
  .أمام االله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة من أمور السياسة والرعية

ثم إن الصبي الصغير لا يملك الولاية على نفسه وماله، بل يحجر عليه في 
 فيمنع من البيع والشراء والهبة والصدقة ونحو ذلك من تصرفاته المالية،
فكيف سيلي أمور المسلمين عامة ويملك التصرف في كل . المعاملات المالية

  .)١(صغيرة وكبيرة من أمورهم، وهو لا يملك نفسه ولا ماله
. )٢()إن جميع أهل القبلة، ليس منهم أحد يجيز إمامة صبي لم يبلغ: (قال ابن حزم

  .الصبي لا حنكة له ولا خبرة بإدارة دفة الحكم وسياسة الدولةوذلك لأن 
ومما يدعوا للعجب العجاب ما كان من شأن أناس : (منصور الحفناوي. وقال د

وأطلقوا عليهم مسميات ما أنزل االله بها من .. نسبت لهم رئاسات دول وهم أطفال
 يحق له تولي فمن كان دون البلوغ أو بلغ ذلك، ولم يكن عاقلاً فلا.. سلطان

رئاسة الدولة، أما إذا وصل حد البلوغ وكان راجح العقل، فإن له تولي أمر الأمة 
خلِّ زمام الأمر لمن هو أكبر منك سناً، : ولا تعيبه حداثة سنه، ولا يقال له

  .)٣()فالمسألة ليست بكبر السن وإنما لرجاحة العقل منزلة
  :ية اشتراط البلوغ في الإماموفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهم

                                                        
محمود . ، والفقه السياسي في الإسلام د١٨١صأبو فارس . النظام السياسي في الإسلام د:  انظر)١(

 .٦/٦٩٣الزحيلي . ، والفقه الإسلامي وأدلته د٩٢الديك ص
 .٤/١١٠ الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(
 .٢٤٦ سلطة الدولة في المنظور الشرعي ص)٣(



  ١٥٠

:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-٨٦
فقال ) هلاك أُمتي على يدي غلْمة من قُريشٍ: (سمعتُ الصادقَ المصدوقَ يقول

روانلْمةٌ؟ قال أبو هريرةَ: مغ :ب مهيمأُس ئْتَ أَنش ي فُلانإنني فُلانٍ وب١(ن(.  
أي صبية صغار السن، ومفردها غلام ،أي حديث السن، ): غلمة(قوله 

  .)٢(وتصغيرها أغيلمة
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن البلوغ شرط هام فيمن يلي أمور المسلمين 

وفيه أن هلاك الأمة وفساد . ويقود سفينتهم إلى بر الأمان والسلامة والإسلام
  . نتيجةٌ حتمية إذا تولى أمرها غلمة صغارحالها

                                                        
نا حدث: ، قال٣٦٠٥ح٢/١٩٥ باب علامات النبوة في الإسلام - كتاب المناقب-  صحيح البخاري)١(

كنت مع مروان     : أحمد بن محمد المكِّي حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأُموي عن جده قال
  …وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة

  . عن روح عن عمرو بن يحيى به٨٣٢٤ح٢/٤٣٤والحديث أخرجه أحمد في مسنده مطولاً 
عجم الصغير بنحوه ، والطبراني في الم٦٧١٢ح١٥/١٠٧وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 

،  ٣٦٢ح١/٣٥٨وإسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه .  كلاهما من طريق أبي صالح ٥٤٤ح١/٣٣٤
وأبو عمرو الداني .   كلاهما من طريق مالك بن ظالم٨٦٠٥ح ٤/٥٧٢والحاكم في مستدركه بنحوه 

ومالك بن  أبو صالح ( من طريق سماك ، ثلاثتهم ١٨٨ح٢/٤٧٣في السنن الواردة في الفتن بنحوه 
  .عن أبي هريرة ) ظالم وسماك 

يكون هلاك أمتي على يد : (وله شاهد ضعيف من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، بلفظ
  ).أغيلمة سفهاء من قريش

 .٢/٢٠٩أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
 .٢٦٩، والمصباح المنير ص٦/٦٦٥لسان العرب :  انظر)٢(



  ١٥١

 وأخرج أبو داود في سننه من حديث عائشةَ رضي االله عنها أن رسولَ االله -٨٧
عن النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعن : رفع القَلَم عن ثَلاثَة: (صلى االله عليه وسـلم قال

ح بِين الصأَ وعربتَى يتَلَى حبرالمكْب١()تَّى ي(.                                   .                                                  
 عنه والحديث فيه إشارة إلى اشتراط البلوغ في الإمامة، وذلك لأن الصبي قد سقطت

                                                        
: ، قال٤٣٩٨ح٤/١٨٨١ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً - كتاب الحدود-د سنن أبي داو)١(

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن 
  …الأسود عن عائشة

  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٨/٥٠والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بنحوه 
، وأحمد في مسنده بنحوه ١٩٢٤٦ح٤/١٩٤ي شيبة في مصنفه مختصراً وأخرجه ابن أب

  . كلاهما عن يزيد بن هارون به٢٥١٦٧ح٦/١٦١
، وابن ٢٢٩٦ح٢/١٩، والدارمي في سننه بنحوه ٢٤٧٤٨ح٦/١١٢وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

غير أن ابن ( جميعهم عن عفان ٩٤٦ح٢/٣١الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف بنحوه 
، والنسائي في سننه بنحوه ٢٠٤١ح٢/٢٢٣وابن ماجة في سننه بنحوه ). جوزي من طريقهال
 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن ١٤٨ح١/٤٦ ، وابن الجارود في المنتقى بنحوه ٣٤٣٢ح٣/٤٩٤

والبيهقي في .  من طريق شيبان بن فروخ ١٤٢ح١/٣٥٥وابن حبان في صحيحه بنحوه . مهدي 
عفان وعبد الرحمن بن ( من طريق محمد بن أبان ، أربعتهم ٢١٣٨٩ح١٠/٣١٧سننه الكبرى بنحوه 

.                           .                                                                                عن حماد بن سلمة به) مهدي وشيبان بن فروخ ومحمد بن أبان
رفع القلم عن ثلاثة، عن : (طالب رضي االله عنه، بلفظوله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي 

  ).النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل
  .١٤٢٣ح٣/٤٥٢، والترمذي في سننه ١٣٦٠ح١/١٥٨أخرجه أحمد في مسنده 

 رفع القلم في الحد: (وله شاهد آخر صحيح من حديث شداد بن أوس وثوبان رضي االله عنهما، بلفظ
  ).عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه الهالك

  .٣٨٦ح١/٢١٦، وفي مسند الشاميين ٧١٥٦ح٧/٢٨٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
رفع القلم عن ثلاث عن : (وله شاهد ثالث ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ

  ).النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقالصغير حتى يكبر وعن 
  .١١٠٨٩ح٦/٥٦أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 

  :والحديث إسناده صحيح
: وصححه الألباني، انظر.  بالصحة ٤٤٦٢ح٢/٢٧٣وقد رمز له السيوطي في الجامع الصغير 

 .١٤٢ح١/٣٥٥صحيح ابن حبان : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر٤٣٩٨ح٣/٥٥صحيح سنن أبي داود 



  ١٥٢

التكاليف الشرعية، فكيف يكلف بأعظمها وأهمها وأكثرها خطراً، وهو أمر 
  .الإمامة

لحديث وإن كان يتحدث عن جميع الأحكام بشكل عام، فلا مانع أن يحمل على فا
  .أمور خاصة، كالإمامة ونحوها

ولهذا استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولية الصبي الصغير للولاية 
سواء كانت الولاية عامة أو خاصة، لأن الحديث يدل على عدم مؤاخذة الصبي 

  .                          )١(لفات شرعية وذلك لعدم تكليفه فيما يصدر عنه من مخا
قال : وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-٨٨

تَعوذوا بااللهِ من رأْسِ السبعين وإمارة :( رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم 
  .)٢()الصبيان

                                                        
، ومغني المحتاج ٨/٤٢٧، والمحلى لابن حزم ٢٥الأحكام السلطانية للماوردي ص:  انظر)١(

 .٤/٣٧٥للشربيني 
سمعت أبا صالح عن : حدثنا وكيع حدثنا كامل أبو العلاء قال:  ، قال٩٧٨٢ح٢/٤٤٨مسند أحمد  )٢(

  …أبي هريرة
  .وكيع به عن ٣٧٢٣٥ح٧/٤٦١والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 

 من طريق عبيد بن إسحاق عن كامل ٦/٨١وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 
  .به

والطبراني في .  من طريق سعيد بن سمعان٦٦ح٣٧وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بنحوه ص
 )سعيد بن سمعان وأبو حازم( من طريق أبي حازم ، كلاهما١٣٩٧ح٢/١٠٥المعجم الأوسط بنحوه 

  . عن أبي هريرة 
  .لأن فيه أبا صالح الخوزي، وهو ضعيف الحديث  : والحديث إسناده ضعيف

  .روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة في سننهما
سئل أبو زرعة عن اسم أبي صالح : ١٨٥٧رقم ٩/٣٩٣قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

وقال الحاكم في المستدرك . ه أبو المليح لا بأس به لا يعرف اسمه، روى عن: الخوزي؟ فقال
، ٧٤٣٨رقم ٣٣/٤١٨ونقل المزي في تهذيب الكمال . في عداد المجهولين لقلة حديثه  : ١/٦٦٨

. =   ضعيف الحديث :  عن يحيى بن معين قوله١٠٣١٢رقم ٧/٣٨٣والذهبي في ميزان الإعتدال 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب  . ٦٧٧٦رقم ٣/٣٢٦وسكت عنه الذهبي في الكاشف = 
  .لين الحديث : ٨١٧٢رقم ٦٤٩ص



  ١٥٣

 تحريم ولاية الصبي غير البالغ، سواء كانت والحديث فيه دلالة واضحة على
  .الولاية العظمى أو الولايات الصغرى

فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون :( قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث
  . )١()الصبي قاضياً

فإذا كان يشترط في القاضي أن يكون بالغاً، والقضاء ولاية صغرى، فمن : قلت
  . الشرط في الولاية العظمى، وهي الإمامة والخلافةباب أولى أن يتأكد هذا

  

                                                                                                                                                             
وقد توبع في هذا الحديث ، فقد تابعه سعيد بن . هو ضعيف الحديث ، ولا يعرف لقلة روايته :  قلت

  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره . سمعان وأبو حازم في الرواية عن أبي هريرة 
ح ٩/٣١٠مسند أحمد :  ، وحمزة الزين ، انظر٧/٢٢٠ثمي في مجمع الزوائد وقد حسن الحديثَ الهي

 .                                    ٩٧٨٢ح١٥/٤٨٦مسند أحمد : وضعفه شعيب الأرنؤوط ، انظر. ٩٧٤٥
 والصواب أن الحديث ضعيف الإسناد، ويرتقي بالمتابعة إلى الحسن لغيره كما تقدم

 .٩/٦٨نيل الأوطار  )١(



  ١٥٤

  شروط سياسية: المطلب الثاني
  العلم: أولاً

لقد اشترط العلماء فيمن يرشح لرئاسة الدولة الإسلامية أن يكون عالماً بأحكام الشريعة 
الإسلامية، وذلك لأنه يقوم على حفظها وتنفيذها، ويوجه سياسة الدولة في حدودها، فإذا 

  . جاهلاً بأحكام الشريعة فإنه لن يستطيع تطبيقها علي أرض الواقعكان
بل إن الأستاذ سعيد حوى بين أنه لا يكفي أن يكون الإمام عالماً بأحكام الشريعة 
فحسب، بل ينبغي عليه أن يكون ملماً بأكثر علوم عصره، وأن يكون على درجة كبيرة 

وب وأخبارها وأحوالها، وبالقوانين الدولية من الثقافة العامة، ملماً بتاريخ الدول والشع
  .)١(والمعاهدات العامة والعلاقات الدولية والسياسية والتاريخية والتجارية

إذاً فالمتفق عليه بين الفقهاء أن يكون الإمام ملماً بعلم الشريعة، ولكن اختلفوا في المراد 
الأحكام، أي أن يكون الإمام بهذا العلم، هل هو العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل و

. مجتهداً، أم يكفي أن يكون عالماً بأحكام الشريعة دون أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد
فذهب بعض العلماء إلى وجوب اشتراط أن يكون الإمام مجتهداً، وذلك لأنه ينظر في 
مصالح المسلمين وفي القضايا المرفوعة إليه بين المتخاصمين، ولأنه يختار القضاة 
ويوليهم ، وبما أن القاضي لا بد أن يكون مجتهداً، إذاً لزم أن يكون الإمام مجتهداً، وإلا 

  .)٢(كيف سيميز بين القاضي المجتهد وغيره عند تعيين واختيار رجل لولاية القضاء
وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط أن يصل الإمام إلى مرتبة الاجتهاد، وذلك لتعذر هذا 

قرون المتأخرة، ثم إن الإمام باستطاعته أن يستعين بالعلماء الأمر خاصة في هذه ال
  .)٣(المجتهدين ويستشيرهم في الأمور التي تحتاج إلى نظرة شرعية عميقة من المجتهد

ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك، حتى جوزوا أن يكون الإمام : (قال الشهرستاني
أن يكون معه من أهل الاجتهاد غير مجتهد ولا خبيراً بواقع الاجتهاد، ولكن يجب 
  .)٤()فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهمية اشتراط العلم في الإمام
                                                        

 .٣٨١الإسلام ص:  انظر)١(
، ومقدمة ابن خلدون ٢٠، والأحكام السلطانية للفراء ص٦الأحكام السلطانية للماوردي ص:  انظر)٢(

 .١٩١ص
 .١٨٩محمد أبو فارس ص. النظام السياسي في الإسلام د:  انظر)٣(
 .١/١٦٠ الملل والنحل )٤(



  ١٥٥

٨٩- لَةَ رضي االله عنه، أنعامرِ بن واث حديث نه مفي صحيح أخرج مسلم 
عمر يبن عبد الحارث لَق عكَّةَ، فقالنَافلُه على ممتَعسي عمر وكان ،فَانسبع  :

: ومن ابن أَبزى؟ قال: ابن أَبزى، قال: من استَعملْتَ على أَهلِ الوادي؟ فقال
إنَّه قَارِئٌ لِكتَابِ االلهِ عز : فَاستَخْلَفْتَ علَيهم مولى؟ قال: قال. مولى من موالينا

أَما إن نَبِيكم صلى االله عليه وسلم قَد : قال عمر. ، وإنَّه عالِم بالفَرائضِوجلَّ
  .)١()إن االلهَ يرفَع بهذا الكتَابِ أَقْواماً ويضع به آخَرين: (قال

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن ولي الأمر لا بد أن يكون عالماً، سواء كان 
يفة والإمام أو صاحب ولاية خاصة كالقضاة وأمراء البلدان صاحب ولاية عامة كالخل

وإذا كان الحديث يتحدث عن أهمية العلم لأصحاب الولايات الخاصة فمن . ونحوهم
باب أولى أن تزداد الأهمية في حق صاحب الولاية العامة وهو الإمام، بل ويشترط 

  .ذلك في حقه
ة أمر المسلمين، ولهذا أقر عمر رضي وفيه إشارة إلى تقديم العالم على غيره في ولاي

االله عنه نافع بن الحارث على صنيعه، بل وأكَّد له ذلك من خلال استشهاده بحديث 
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                        
: ، قال٨١٧ح١/٥٥٩… بالقرآن باب فضل من يقوم -  كتاب صلاة المسافرين- صحيح مسلم)١(

  …حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلَة
وابن ماجة في سننه بنحوه .  عن أبي كامل ٢٣٤ح١/٤٤والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

 ٢٤٩ح١/٣٧١ بنوه والبزار في مسنده.  عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني ٢١٨ح١/١٢٢
عن أبي يعقوب إبراهيم بن ) أبو كامل وأبو مروان العثماني وأبو داود(من طريق أبي داود ، ثلاثتهم 

  .سعد به
، وأحمد في مسنده بنحوه ٢٠٩٤٤ح١١/٤٣٩وأخرجه معمر بن راشد في جامعه بنحوه 

ن طريق م) أحمد وابن حبان(، كلاهما ٧٧٢ح٣/٤٩، وابن حبان في صحيحه بنحوه ٢٣٤ح١/٤٤
، والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه ٣٣٦٥ح٢/٥٣٦والدارمي في سننه بنحوه . معمر

) معمر وشعيب بن أبي حمزة( كلاهما من طريق شعيب بن أبي حمزة ، كلاهما ٢٦٨٢ح٢/٥٤٩
 .عن ابن شهاب الزهري به



  ١٥٦

بعثَ :  وأخرج الترمذي في سننه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-٩٠
اً وهم ذُو عدد فَاستَقرأَهم، فَاستَقرأَ كلَّ رجلٍ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم بعثَ

ما معك يا : (منهم ما معه من القُرآنِ، فَأَتَي على رجلٍ منْهم أَحدثُهم سنَّاً، فقال
نعم، : أَمعك سورةُ البقرة؟ فقال: معي كذا وكذا وسورةُ البقرةَ، قال: قال) فُلان؟
وااللهِ يا رسولَ االلهِ، ما منَعني : فقال رجلٌ من أَشْرافهم) نتَ أَميرهماذْهب فَأَ: (قال

أن أَتَعلَّم سورةَ البقرة إلا خَشْيةَ ألاَّ أَقُوم بها، فقال رسولُ االله صلى االله عليه 
ه وقام به كَمثلِ تَعلَّموا القَرآن واقْرءوه فإن مثَلَ القرآنِ لِمن تَعلَّمه فَقَرأَ: (وسلم

جِرابٍ محشو مسكاً يفُوح ريحه في كلِ مكانٍ ومثَلُ من تَعلَّمه فَيرقُد وهو في 
كسئَ على مكابٍ وثَلِ جِره كَمفوج(.  

  .)١(هذا حديث حسن: قال أبوعيسى
                                                        

دثنا ح: ، قال٢٨٧٦ح٥/٦ باب ما جاء في سورة البقرة -  كتاب فضائل القرآن- سنن الترمذي)١(
الحسن بن علي الحلْواني حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقْبري عن عطاء 

  …مولى أبي أحمد عن أبي هريرة
 عن عمرو بن عبد االله ٢١٧ح١/١٢٢) من غير قصة(والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه مختصراً 

  .الأودي عن أبي أسامة به
من (، والمزي في تهذيب الكمال مختصراً ٨٧٤٩ح٥/٢٢٧ه الكبرى بنحوه وأخرجه النسائي في سنن

وابن خزيمة في صححيه بنحوه .  كلاهما من طريق المعافري بن عمران ٢٠/١٣٠) غير قصة
. ، كلاهما من طريق الفضل بن موسى٢١٢٦ح٥/٤٩٩، وابن حبان في صحيحه بنحوه ١٥٠٩ح٣/٥

  .عن عبد الحميد بن جعفر به) المعافري بن عمران والفضل بن موسى(كلاهما 
 من طريق الليث بن سعد عن سعيد ٢٦٩٥ح٢/٥٥٣وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه 

  .المقبري به
مثل القرآن مثل جراب فيه : (وله شاهد ضعيف من حديث عثمان بن عفان رضي االله عنه، بلفظ
  ).… موضوعاًمسك قد ربطت فمه فإن فتحته فاح ريح المسك وإن تركته كان مسكاً

  .                                                      ٤/٤٠٥أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 
  
  
  
  



  ١٥٧

 أن  والحديث فيه دلالة واضحة على أهمية العلم بالنسبة لأصحاب الولايات، حيث          
النبي صلى االله عليه وسلم قدم صغير السن علـى غيـره وأمـره علـيهم، دون         
الالتفات إلى من أنكر ذلك منهم، وذلك لأنه جاء في بعض روايات الحديث أنهـم              

  .قالوا فيه شيئاً، أي أبت نفوسهم أن يتولى أمرهم أصغرهم سناً
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
  . لأن فيه عبد الحميد بن جعفر، وهو صدوق لا بأس به :والحديث إسناده حسن لذاته= 
  .عبد الحميد بن جعفر بن عبد االله الأنصاري الأوسي المدني: وهو

  .خاري تعليقاً ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهمروى له الب
  .وروى عن عم أبيه عمر بن الحكم ونافع، وعنه القطان وابن وهب

 ، وابن ٤٦٧٨ رقم ٣/١٥٣، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/٤٠٠وثقه ابن سعد في طبقاته 
 . ٣١٣٠ رقم ٢/١٤٥، والذهبي في الكاشف ٩١٠ رقم ١/١٥٩شاهين في تاريخ أسماء الثقات 

وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال  . ٩٢٧٧ رقم ٧/١٢٢وذكره ابن حبان في الثقات 
  .أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه: ١٤٦٦ رقم ٥/٣١٨

، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ٣٩٦ رقم ٢١١وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص
 عن القطان ١٨٢٣ رقم ٢/٨٤ونقل ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين  . ١٠٠٠ رقم ٣/٤٣

كان :  عن ابن المديني قوله٤٧٧٢ رقم ٤/٢٤٧ونقل الذهبي في ميزان الإعتدال . والثوري تضعيفه 
  .لا يحتج به:  عن أبي حاتم قوله٣٤٨٥ رقم ١/٣٦٨وفي المغني في الضعفاء . يقول بالقدر

  .صدوق رمى بالقدر، وربما وهم: ٣٧٥٦ رقم ٣٣٣ في تقريب التهذيب صوقال ابن حجر
وقد توبع في هذا الحديث، فقد تابعه الليث بن سعد في الرواية عن .  هو صدوق لا بأس به:قلت

  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. سعيد المقبري كما سبق في التخريج
ضعيف سنن الترمذي : وضعفه الألباني، انظر.  سبق في المتنوقد حسن الحديثَ الترمذي كما

  .٢٨٧٦ح٣٢١ص
ولكن الصواب أن الحديث إسناده حسن ، لأن عبد الحميد بن جعفر لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن 

 .وقد توبع، فيرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره



  ١٥٨

:  الداري رضي االله عنه قال وأخرج الدارمي في سننه من حديث تميمٍ-٩١
فقال عمر ،رمنِ عمفي ز في البِنَاء تَطَاولَ النَّاس) : ضيبِ ، الأررالع شَرعيا م

 ، ولا إمارةٌ إلا بطاعة اعةٌ إلا بإمارةمولا ج ، اعةمإلا بِج لامإنَّه لا إس ، ضالأر
ن حياةً له ولَهم، ومن سوده قَومه على غَيرِ فَمضن سوده قَومه على الفقْه كا

  .)١()فقْه كان هلاكَاً له ولَهم

                                                        
أخبرنا يزيد بن هارون : ، قال٢٥١ح١/٧٦ باب في ذهاب العلم - كتاب المقدمة-  سنن الدارمي)١(

رة عن تميم الداريسيتُم عن عبد الرحمن بن مسفْوان بن رةُ بن الوليد حدثني صأخبرنا بقي…  
  .والحديث انفرد به الإمام الدارمي ، ولم أعثر عليه عند غيره 

ف إذا حدث عن  لأن فيه بقية بن الوليد، وهو ثقة إذا حدث عن الثقات ضعي:والحديث إسناده ضعيف
  .غيرهم 

 بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر -بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد: وهو
روى له البخاري تعليقاً ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في . - الميم
وعنه ابن المبارك وأبو صالح وروى عن محمد بن زياد ومحمد بن الوليد الزبيدي وشعبة، . سننهم

  .وهشام بن عمار
ثقة ما رؤى عن المعروفين وما روى :  فقال١٦٠رقم٨٣وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص

هو حسن :  وقال٢٥٧ رقم ١/١٢٦وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . المجهولين فليس بشيء
  .الحديث إذا حدث عن المعروفين ولم يدلس

كان ثقة في روايته عن الثقات،  ضعيف الرواية عن غير : ٧/٤٦٩ وقال ابن سعد في طبقاته
  .الثقات

ما لبقية عيب إلا :  عن أبي زرعة قوله١٧٢٨ رقم ٢/٤٣٥وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
.        كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة

بقية أحاديثه :  عن أبي مسهر قوله٣٠٢ رقم ٢/٧٢في الكامل في ضعفاء الرجال ونقل ابن عدي 
  .                                                                  =ليست نقية فكن منها على تقية

  
  



  ١٥٩

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه ينبغي على الإمام أن يكون عالماً فقيهاً، ولهذا         
بين عمر رضي االله عنه أن من ولي أمر قومه وكان عالماً فقيهاً سـيحقق لهـم                 

  .الكريمة الفاضلة وإلا فإنه سيكون سبباً لهلاكهم وهلاكهالمصلحة والحياة 

                                                                                                                                                             

وذكره ابن حجر في .  بكثرة التدليس ٦٤ رقم ١٥٠ووصفه العلائي في جامع التحصيل ص= 
 رقم ١/١١٣وقال الذهبي في الكاشف .  في المرتبة الرابعة منهم ١١٧ رقم ٤٩سين صطبقات المدل

: ٧٣٤ رقم ١٢٦وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات: ٦٢٦
  .                                                              صدوق كثير التدليس عن الضعفاء 

وذلك لأنه يكثر من التدليس عن . هو ثقة إذا حدث عن الثقات، ضعيف إذا حدث عن غيرهم : قلت
ولكن صفوان بن رستم . وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن رستم وصرح بالسماع. الضعفاء

، قال ٣٩٠٢ رقم ٣/٤٣٣ إلا عند الذهبي في ميزان الإعتدال - مجهول، ولم أعثر له على ترجمة
 ٣/١٩١وقال مثله ابن حجر في لسان الميزان . منكر الحديث: وقال الأزدي: المجهول ، ثم ق: فيه

  .٧٦٣رقم 
.                    هو مجهول ، ورواية بقية بن الوليد عن المجاهيل ضعيفة كما قرر أكثر النقاد :قلت

 .٢٥٦ح١/٧٦سنن الدارمي : وقد ضعف الحديثَ الأستاذان سيد إبراهيم وعلي محمد علي ، انظر



  ١٦٠

  الكفاءة: ثانياً
لقد اشترط العلماء فيمن يتولى أمر المسلمين أن يكون ذا كفاءة، حتى يتصدى لمصالح 

ذا نجدة وشجاعة، يسد الثغور ويجهز الجيوش ويهيؤها للدفاع والذود . الأمة وضبطها 
وذا رأي سديد يفضي إلى سياسة . أعدائهاعن حياض الأمة إذا هوجمت من قبل 

الرعية وتدبير أمور الأمة، ويحقق لها المصالح ويدرأ عنها المفاسد، التي تهاجمها من 
وأن . وأن يكون ذا حنكة سياسية ويقظة واعية لا تعتريه الغفلة . الداخل والخارج 

يار أهل الكفاءة منهم يكون عالماً بأحوال الرجال وأخلاقهم وكفاءاتهم حتى يوفق في اخت
  .)١(ليستعين بهم

أن يكون جريئاً في إقامة الحدود واقتحام : (قال ابن خلدون مفسراً معنى الكفاءة
الحروب، بصيراً بها كفيلاً بحمل الناس عليها، عارفاً بأحوال الدهماء، قوياً على معاناة 

وإقامة الحدود وتدبير السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه في حماية الدين وجهاد العدو 
  .)٢()المصالح

وأما ما يدل على الصرامة وسكون الجأش وقوة النفس والقلب بحيث : (وقال الباقلاني
لا تروعه إقامة الحدود ولا سهولة ضرب الرقاب وتناول النفوس، فهو أنه إذا لم يكن 

في هذا بهذه الصفة قصر عما لأجله أقيم من إقامة الحد واستخراج الحق، وأضر فشله 
الأمر بما نصب له، وأما ما يدل على وجوب كونه عالماً بأمر الحرب وتدبير الجيوش 
وسد الثغور وحماية البيضة وما يتصل بذلك من الأمر، فهو أنه إذا لم يكن عالماً بذلك 
لحق الخلل في جميعه، وتعدى الضرر بجهله بذلك إلى الأمة، وطمع في المسلمين 

قفت أحكامهم وأدى ذلك إلى إبطال ما أقيم لأجله فوجب بذلك عدوهم وكثر تغالبهم، وو
  .)٣()ما قلناه

                                                        
محمود . ، والفقه السياسي في الإسلام د١٨٧أبو فارس ص. النظام السياسي في الإسلام د:  انظر)١(

، وسلطة الدولة ١٢٨حسن عبد اللطيف ص. ، والدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية د٩٤الديك ص
 .٢٥٦ -٢٥٥منصور الحفناوي ص. في المنظور الشرعي د

 .١٩١ المقدمة ص)٢(
 .٨٣الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص التمهيد في )٣(



  ١٦١

ويشترط في الإمام أو الخليفة أن : (ولقد لخص الأستاذ سعيد حوى شرط الكفاءة بقوله
يكون كافياً قادراً على قيادة الناس وتوجيههم، قادراً على معاناة الإدارة والسياسة، فمن 

  .)١()مر بهقام بالقسط فقد قام بما أُ
إذاً يتبين لنا مما سبق أن الكفاءة تعني باختصار شديد، قوة الإدارة في سياسة أمور 

  .الدولة الداخلية والخارجية وفق منهج الإسلام
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى شرط الكفاءة في الإمام

:  االلهِلتُ يا رسولَق:أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي االله عنه قال-٩٢
يا أبا ذَر إنَّك ضعيفٌ وإنَّها أَمانةٌ : (فَضرب بِيده على منْكبي ثُم قال: ألا تَستَعملُني؟ قال

  )٢()وإنَّها يوم القيامة خزي ونَدامةٌ إلاَّ من أَخَذَها بِحقِّها وأدى الذي عليه فيها
ط الكفاءة والقدرة في الإمام، وأن فاقد هذا الشرط وهو والحديث فيه إشارة إلى اشترا

ثم إن الحديث اشترط الكفاءة والقدرة في . الضعيف لا تصح ولايته لأنه لا يحسن صنعاً
  .الولايات الخاصة فمن باب أولى اشتراطها في الولاية العامة وهي الإمامة العظمى

 عظيم في اجتناب الولايات، لا هذا الحديث أصل: (قال النووي معقباً على هذا الحديث
سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو 
حق من لم يكن أهلاً أو كان أهلاً ولم يعدل فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويفضحه، 

رت ويندم على ما فرط ، وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم، تظاه
  .)٣()به الأحاديث الصحيحة

                                                        
 .٣٨٢ الإسلام ص)١(
حدثنا : ، قال١٨٢٥ح٣/١٤٥٧ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة - كتاب الإمارة- صحيح مسلم)٢(

بن أبي عبد الملك بن شُعيب بن اللَّيث حدثني أبي شُعيب بن اللَّيث  حدثني اللَّيث بن سعد حدثني يزيد 
  …حبِيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرةَ الأكبر عن أبي ذر

 من طريق أبي بكر محمد بن ١٩٩٩٩ح١٠/٩٥والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
  .إسماعيل عن عبد الملك بن شعيب به

عبد االله بن صالح عن الليث بن سعد  من طريق ١٧/٥٦وأخرجه المزي في تهذيب الكمال بنحوه 
  .به

، وابن أبي ٤٨٥ح٦٦، والطيالسي في مسنده بنحوه ص٤/٢٣١وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 
 جميعهم من ٧٠١٩ح٤/١٠٣، والحاكم في مستدركه بنحوه ٣٢٥٤٠ح٦/٤١٩شيبة في مصنفه 

الهيعة ، كلاهما  من طريق ابن ٢١٥٦٩ح٥/٢٠٦وأحمد في مسنده بنحوه . طريق يحيى بن سعيد 
 .عن الحارث بن يزيد الحضرمي به) يحيى بن سعيد وابن لهيعة(
 .٦/٤٢٢ شرح صحيح مسلم )٣(



  ١٦٢

قال   :  وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال-٩٣
المؤْمن القَوي خير وأَحب إلى االله من المؤْمنِِ : (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

عيف، وفي كُلٍّ خَيرالض . نتَعواس كنْفَععلى ما ي رِصاح ابكأَص وإن ،زجبااللهِ ولا تَع
قَدر االلهُ وما شاء فَعل، فَإن لَو : ولَكن قُلْ. شَيء فلا تَقُلْ، لَو أَنِّي فَعلتُ كان كذا وكذا

  .)١()تَفْتَح عملَ الشَّيطَان
وذلك لأن الحديث يذكر . والحديث فيه إشارة إلى اشتراط الكفاءة والقدرة في الإمام

ة القدرة والكفاءة بشكل عام، وبما أن الإمامة هي أكثر أمور الدين حاجة إلى فضيل
  .الكفاءة والقدرة في إدارة أمور الدولة لهذا وجب على الإمام أن يتصف بها

والمراد بالقوة هنا، عزيمة النفس والقريحة في : (قال النووي معقباً على هذا الحديث
ثر إقداماً على العدو في الجهاد، وأسرع أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أك

خروجاً إليه، وذهاباً في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات االله تعالى، وأرغب في 

نحو الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلباً لها ومحافظة عليها، و
  .)٢()ذلك

                                                        
حدثنا : ، قال٢٦٦٤ح٤/٢٠٥٢…  باب في الأمر بالقوة وترك العجز-  كتاب القدر-  صحيح مسلم)١(

ةَ بن عثمان عن محمد بن حدثنا عبد االله بن إدرِيس عن ربيع: أبو بكر بن أبي شَيبة وابن نُمير قالا
  …يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرةَ

، وابن أبي عاصم في السنة بنحوه ٧٩ح١/٦٦والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه 
، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٦٢٥١ح١١/١٢٤، وأبو يعلى في مسنده بنحوه ٣٥٦ح١/١٥٧
 من ٩/١٣٥لمزي في تهذيب الكمال بنحوه وا.  من طريق الحسن بن سفيان ١٩٩٦٠ح١٠/٨٩

ابن ماجة وابن أبي عاصم وأبو يعلى والحسن بن سفيان وأحمد بن (طريق أحمد بن علي ، خمستهم 
  .عن أبي بكر بن أبي شيبة به) علي

، وابن حبان في صحيحه بنحوه ١٠٤٦١ح٦/١٦٠وأخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه 
، والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب ١/١٥٩قاد بنحوه ، والبيهقي في الاعت٥٧٢٢ح١٣/٢٩

واللالكائي في اعتقاد أهل .  جميعهم من طريق علي بن حرب الطائي٩٦ح١/١١٥السامع بنحوه 
علي بن حرب ( من طريق أحمد بن عمر بن أبي مذعق ، كلاهما ١٠٢٨ح٤/٥٨٠السنة بنحوه 

  .به عن عبد االله بن إدريس ) الطائي وأحمد بن عمر
 ، والنسائي في سننه الكبرى بنحوه ٤١٦٨ح٣/٤٩٠وأخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه 

، وابن عبد البر في التمهيد بنحوه ٥٧٢١ح١٣/٢٨، وابن حبان في صحيحه بنحوه ١٠٤٥٧ح٦/١٥٩
والنسائي في .  جميعهم من طريق ابن عجلان ١٢/٢٢٣ ، والبغدادي في تاريخه بنحوه ٩/٢٨٧

) ابن عجلان وأبو الزناد( من طريق أبي الزناد ، كلاهما ٦٢٢ح١/٤٠٢ بنحوه عمل اليوم والليلة
 .عن الأعرج به

 .٨/٤٣٢ شرح صحيح مسلم )٢(



  ١٦٣

  الذكورية: ثالثاً
لقد اشترط العلماء في إمام المسلمين أن يكون ذكراً، وذلك لأن المرأة لا يجوز لها أن 

فرئاسة الدولة الإسلامية منصب كبير يتطلب قدرة كبيرة . تلي أمور المسلمين العامة 
  .ا المنصبلا تتحملها المرأة عادةً، ولا تتحمل أيضاً المسئولية المترتبة على هذ

لكن يجوز للمرأة أن تلي بعض الأعمال التي لا تتعارض مع طبيعتها وخصائصها، 
والتي تصلح لأدائها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، طالما أن الفتنة قد أُمنت في 
حقها، بل إن هناك من الأعمال ما لا تصلح إلا بوجود امرأة تقوم بها وتلي أمرها، 

عض الكليات والمدارس والمدن الجامعية للطالبات وغيرها من كالتجمعات النسائية لب
ثم إن المرأة لها الحق في ممارسة العمل السياسي على قدر . دور العلاج والإصلاح

طاقتها وحسب طبيعتها، وهو أول حق تمتعت به المرأة في الإسلام، فقد كافحت المرأة 
أما أن .  ذلك في سبيل اهللالمسلمة فهاجرت وجاهدت وبايعت وأنفقت من أموالها كل

تلي المرأة أمر المسلمين العام، وهو المتمثل في الولاية العامة وهي الإمامة العظمى 
  .)١(فهذا ما أجمع العلماء على عدم جوازه وانعقاده

  .)٢("الرجالُ قَوامون علَى النِّساء": قال تعالى
نهن، وأيضاً فإن فيهم الحكام أي يقومون بالنفقة عليهن والذب ع: (قال القرطبي

ويقال إن الرجال لهم فضلية في زيادة … والأمراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء
العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك، وقيل للرجال قوة في النفس والطبع 
ما ليس للنساء، لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة، 
وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم 

  .)٣()حق القيام عليهن بذلك

                                                        
، والفقه ٣٨٠، والإسلام سعيد حوى ص١٨٣أبو فارس ص. النظام السياسي في الإسلام د:  انظر)١(

. ظور الشرعي د، وسلطة الدولة في المن٩٦ - ٩٥محمود الديك ص. السياسي في الإسلام د
 .٢٥٠الحفناوي ص

 .٣٤ سورة النساء، آية )٢(
 .٥/١٦٨ الجامع لأحكام القرآن )٣(



  ١٦٤

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها : (وقال ابن كثير
لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، … ومؤدبها إذا اعوجت

  .)١()نبوة مختصة بالرجل وكذلك الملك الأعظمولهذا كانت ال
وقد عقب الشهيد سيد قطب على هذه الآية، بأن الرجال قوامون على النساء، لأن 
الرجال لهم خصائص زودهم االله بها من الخشونة والصلابة وبطء الانفعال 
والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة، فهذه الخصائص 

ا تجعله أقدر على القوامة، وأفضل في مجالها، كما أن تكليفه بالإنفاق على وغيره
الأسرة هو فرع من توزيع الاختصاصات يجعله بدوره أولى بالقوامة، بينما 

  .)٢(زودت المرأة بخصائص أخرى تميزت بها عن الرجل
ة محمد أبو فارس معقبا على هذه الآية ومستشهداً بها على شرط الذكوري. وقال د

فالرجال مقدمون على النساء، والرجل أقدر من المرأة وأكفأ وهو : (في الإمامة
مقدم عليها، وإجازة تولي المرأة الرئاسة العامة للدولة تقديم للمرأة على الرجل 

والآية وإن نزلت بخصوص القوامة في الأسرة، فالعبرة . وقد أخَّرها االله عنه
لحجة قائمة في الآية، فإذا كانت المرأة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتبقى ا

أقل كفاءة من الرجل في إدارة شئون أسرة مكونة من عدة أفراد لا يتجاوزون 
غالباً عشرة، فمن باب أولى أن تكون أقل منه كفاءة وقدرة في إدارة شئون 

  .)٣()المسلمين، فلا تتقدم عليه
  :رية في الإماموفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى اشتراط الذكو

                                                        
 .١/٤٩١ تفسير القرآن العظيم )١(
 .٦٥١ - ٢/٦٥في ظلال القرن :  انظر)٢(
 .١٨٣ النظام السياسي في الإسلام ص)٣(
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لَقَد :  أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكْرةَ رضي االله عنه قال-٩٤
نَفَعني االلهُ بكلمة سمعتُها من رسولِ االله صلى االله عليه وسلم أيام الجملِ، بعدما 

 رسولَ االلهِ صلى االله لما بلغَ: كدتُ أن أَلْحقَ بِأَصحابِ الجملِ فأُقاتلَ معهم، قال
لَن يفْلح قَوم ولَّوا : (عليه وسلم أن أهلَ فارس قد ملَّكوا عليهم بنتَ كسرى، قال

  .)١()أَمرهم امرأةً
. والحديث فيه دلالة واضحة على عدم جواز تولية المرأة إمامة المسلمين وخلافتهم

  .كورية في الإماموبمفهوم المخالفة يفهم منه وجوب اشتراط الذ
اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً  : (قال البغوي معقباً على هذا الحديث

  ولا قاضياً لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجـهاد والقيام بأمور المسلمين ، 
  

                                                        
ى كسرى وقيصر  باب كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إل-  كتاب المغازي- صحيح البخاري)١(
  …حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة: ، قال٤٤٢٥ح٢/٣٧٥

 من طريق إسحاق بن الحسن الحربي، ٤٩٠٧ح٣/٩٠والحديث أخرجه البيهقي في سننه بنحوه 
  . من طريق هشام بن علي، كلاهما عن عثمان بن الهيثم به٢٠١٤٩ح١٠/١١٧وبنحوه 

 من طريق صفوان بن عيسى القاضي عن ٨٥٩٩ح٤/٥٧٠دركه بنحوه وأخرجه الحاكم في مست
  .عوف بن أبي جميلة به

هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه : وقال٢٢٦٢ح٤/٢٦٣وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه 
 ، ٢٠٥٤٢ح٥/٦٤وأحمد في مسنده بنحوه .  كلاهما من طريق حميد الطويل ٥٤٠٣ح٤/٦١٠بنحوه 

 كلاهما من طريق مبارك بن فضالة ، كلاهما ٤٥١٦ح١٠/٣٧٥نحوه وابن حبان في صحيحه ب
  .عن الحسن به) حميد الطويل ومبارك بن فضالة(

، وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ٨٧٨ح١١٨وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص
 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن ٢٠٤٢٧ح٥/٤٩، وأحمد في مسنده بنحوه ٣٧٧٨٦ح٧/٥٣٨

والبزار في .  من طريق الأحنف بن قيس ٤٥٩ح١٧٤بن حماد في الفتن بنحوه صونعيم . جوشن 
عبد الرحمن بن جوشن والأحنف بن ( من طريق عبد العزيز ، ثلاثتهم ٣٦٨٥ح٩/١٣٣مسنده بنحوه 

  .عن أبي بكرة) قيس وعبد العزيز
هم لن يفلح قوم يملك أمر: (وله شاهد ضعيف من حديث جابر بن سمرة رضي االله عنه، بلفظ

  ).امرأة
 .٤٨٥٥ح٣/٣٦٥أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
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والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، 

ز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور لأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من وتعج
كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لهما الأعمى لأنه 

  .)١()لا يمكنه التمييز بين الخصوم
فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل : (وقال الشوكاني معقباً على الحديث

  .)٢()ت ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجبالولايا
والحديث فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام : (وقال الصنعاني

… العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها
مرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب والحديث فيه إخبار عن عدم الفلاح من ولي أ

  .)٣()عدم الفلاح لأنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح
وهذا نص في أن المرأة لا : (وقال أبو بكر بن العربي معقباً على هذا الحديث

  .)٤()تكون خليفة، ولا خلاف فيه
هو أن والحكمة من منع المرأة من تولي أمر المسلمين ولاية عامة أو خاصة، 

المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال لأن 
الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية، وهي عورة لا تصلح لذلك، ولأنها 

  .)٥(ضعيفة الشخصية والإرادة

                                                        
 .١٠/٧٧ شرح السنة )١(
 .٩/١٦٨ نيل الأوطار )٢(
 .٤/١٢٣ سبل الإسلام )٣(
 .٣/١٤٤٥ أحكام القرآن )٤(
 .٥/٣٠٣، وفيض القدير للمناوي ١٠/٩٢المغني لابن قدامة :  انظر)٥(
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٩٥-النَّبي أبي بكرةَ رضي االله عنه أنَّه شَهِد حديث نه مفي مسند وأخرج أحمد  
صلى االله عليه وسلم أَتَاه بشير يبشِّره بظَفَر جنْد له على عدوهم، ورأْسه في حجر 
عائشةَ رضي االله عنها، فَقَام فَخَر ساجداً، ثُم أَنْشَأَ يسائِلُ البشير فَأَخبره فيما أَخْبره 

الآن هلَكَت الرجالُ إذا : (ه وسلمأنَّه ولِي أَمرهم امرأةٌ، فقال النَّبي صلى االله علي
النِّساء تجالُ إذا أَطَاعالر لَكَته ،النِّساء ت١(ثلاثاً) أَطَاع(.  

والحديث فيه إشارة واضحة إلى عدم مشروعية ولاية المرأة، وذلك لأن في ولايتها 
  .هلاكاً وفساداً للمجتمع، بل وسبب هزيمة لقومها

أي فعلت ما يؤدي إلى الهلاك : هلكت الرجال: (هذا الحديثقال المناوي معقباً على 
  .)٢()حين أطاعت النساء، فإنهن لا يأمرن بخير، والحزم والنجاة في خلافهن

                                                        
 الملك الحراني حدثنا أبو بكرة بكَّار بن عبد حدثنا أحمد بن عبد:  قال٢٠٤٧٩ح٥/٥٦ مسند أحمد )١(

  …العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة
.  من طريق حامد بن عمر البكراوي٣٩٢ح٩/١٣٧والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه 

 ٧٧٨٩ح٤/٣٢٣، والحاكم في مستدركه بنحوه٤٢٥ح١/١٣٤والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 
وابن عدي . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، كلاهما من طريق محمد بن عيسى الطباع: وقال

حامد بن ( من طريق أبي الهيثم خالد بن خداش ، ثلاثتهم ٢/٤٣في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 
  .عن بكار بن عبد العزيز به) عمر البكراوي ومحمد بن عيسى الطباع وأبو الهيثم

  . لأن فيه بكار بن عبد العزيز، وهو صدوق له أوهام وأخطاء:ناده ضعيفوالحديث إس
  .أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة البصري:  وهو

وروى عن أبيه . روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم
  . ومحمد بن عيسى الطباعوعمته كيسة بنت أبي بكرة، وعنه أبو عاصم وحامد البكراوي

وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال  . ٦٩٢٨ رقم ٦/١٠٧ذكره ابن حبان في الثقات 
  .حدث عنه من الثقات جماعة من البصريين كأبي عاصم وغيره، وأرجو أنه لا بأس به: ٢/٤٣

 وعن صالح،:  عن إسحاق بن منصور قوله٨٨٠ رقم ١/٤١٩ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 
رواية (وقال ابن معين في تاريخه . ضعيف: ليس به بأس، وعن يعقوب بن سفيان قوله: البزار قوله

فيه : ٦٢٧ رقم ١/١١٣وقال الذهبي في الكاشف . ليس حديثه بشيء : ٣٢٦٩ رقم ٤/٨٦) الدوري
  .صدوق يهم: ٧٣٥ رقم ١٢٦وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. لين 
  . أخطاءهو صدوق له أوهام و: قلت

وحسنه حمزةُ الزين، . ٢٠٤٥٥ح٣٤/١٠٦مسند أحمد : وقد ضعف الحديثَ شعيب الأرنؤوط، انظر
  ..وصححه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج. ٢٠٣٣٤ح١٥/٢٢١مسند أحمد : انظر

والصواب أن الحديث إسناده ضعيف لأن بكار بن عبد العزيز له أوهام وأخطاء، ولم يتابع في هذه 
 . الرواية

 .  ٦/٣٥٦ فيض القدير )٢(
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  واجبات الإمام ووظائفه: المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان

  وظائف دينيـة:   المطلب الأول
  وظائف سياسية:           المطلب الثاني
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  وظائف دينية: المطلب الأول
والمراد بالوظائف الدينية، الأعمال التي يجب على الإمام أن يقوم بها، والتي من شأنها              
أن تصبغ المجتمع المسلم بالصبغة الدينية، وتحقق للمسلمين المصالح وتـدرء عـنهم             

  :وتشتمل هذه الوظائف على الأعمال التالية. المفاسد
  حفظ الدين وإقامة شعائره وحدوده: أولا

والمراد بذلك، العمل بأحكام الكتاب والسنة وإقامة شـرع االله سـبحانه وتعـالى فـي                
  .الأرض

ينبغي على الإمام أن يقوم على حفظ الدين وإقامة شعائره وحدوده، وذلك لأنه المحاسب 
ولهذا اعتبـر الإمـام     . الأول يوم القيامة أمام االله عن تعطيل الدين وأحكامه وشعائره         

حفظ : (جب من أول واجبات الإمام المطالب بتحقيقها فعبر عنه بقوله   الماوردي هذا الوا  
الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتـدع أو زاغ ذو                
شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحـدود،               

  .)١() زللليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من
إحسان سمارة أن من واجبات الخليفة ومن مقاصد الخلافة، نـصرة الـدين             . و ذكر د  

الإسلامي وإعلاء رايته حتى تكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى،              
  .)٢(وحفظ الحوزة وحماية البيضة

 ـ               ك بإقامـة   إذاً يجب على إمام المسلمين أن يحفظ دين االله عز وجل من الـضياع وذل
  .شعائره وحدوده، فإن ترك هذا الواجب فقد ارتكب إثماً عظيماً

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، : (قال ابن تيمية
وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والـشارب والمحـارب وقـاطع              

ير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما  الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت، وكث       
     وهو سبب سقوط حرمة المتولِّي وسقوط قدره مـن         .... هو لتعطيل الحد بمالٍ أو جاه

ثم بين حكم الإمام الذي يرى الفساد في بلاده ولا ينكره، بل            . )٣()القلوب وانحلال أمره  

                                                        
 .١٥ الأحكام السلطانية ص)١(
 .٨٥-٨٤النظام السياسي في الإسلام ص:  انظر)٢(
 .٧٠ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص)٣(
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ى عن  وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينه      : (يرضى عنه ويعجبه، فقال   
المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخـذه،              
كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعـان عـدوك               

  .)١()عليك، وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل االله فقاتل به المسلمين
فظ الدين وإقامة حدوده وشـعائره،  ثم إن الإمام يجب عليه أن يكون مقصده من ح  

صلاح الرعية وجلب المنفعة لهم ودفع الضر عنهم، وابتغاء وجـه االله وطاعـة              
أوامره، فإذا كان هذا هدفه ومقصده ألان االله له قلوب الرعية، ويسر له أسـباب               

أما . الخير، وصرف عنه أسباب الشر، بل وأرضى المحدود الذي أقيم عليه الحد           
  .صده غير ذلك، انعكس عليه مقصودهإذا كان مق

إحسان سمارة أن الغاية الكبرى من وراء الخلافة هي حفظ الدين           . ولهذا اعتبر د  
فغاية الخلافة لا تكاد تخـرج عـن دائـرة حفـظ الـدين              : (وإقامة شعائره فقال  

ومن هنا نجـد أن علمـاء الـسياسة         . وحراسته، والقيام بما يعلي شأنه في العالم      
ون على أن مهمة الخليفة حماية البيضة وحراسة الـدين، لتكـون            الشرعية يجمع 

حدود االله مرعية وحرمات المسلمين مصونة، والأوطان في منعة والمسلمون في           
عزة آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في ظل تطبيـق الإسـلام وتنفيـذ              

هـا،  أحكامه، فالهدف الأساسي للخلافة الإسلامية والغاية الجوهريـة مـن وجود          
ينحصر في جعل الشريعة الإسلامية مهيمنة على شئون الحياة كلها، ليسعد الناس            
وينعموا بالعز والهناء في ظل هيمنة الإسلام وغياب أهواء البشر وأمزجتهم عـن    

  .)٢()تصريف شئون الناس
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أنه يجب على الإمام حفظ الدين وإقامة              

  :شعائره 

                                                        
 .٧٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص)١(
 .٨٥ النظام السياسي في الإسلام ص)٢(
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أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشةَ رضي االله عنها أن قُريـشاً             -٩٦
من يكلِّم رسول االله صلى االله عليه : أهمتْهم المرأةُ المخْزوميةُ التي سرقتْ فقالوا

وسلم ومن يجترئُ عليه إلا أُسامةُ بن زيد حب رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم؟   
ثُم قَام ) أَتَشْفَع في حد من حدود االله     : (سولَ االله صلى االله عليه وسلم فقال      فكلَّم ر 

أَيها النَّاس إنَّما ضلَّ من قَبلَكُم أنَّهم كانوا إذا سرقَ الشَّريفُ تَركوه، : (فَخَطَب قال
 لَو أن فَاطمةَ بنت محمـد       وإذا سرقَ الضعيفُ فيهم أقَاموا عليه الحد، واَيم االلهِ        

  .)١()صلى االله عليه وسلم سرقَتْ لَقَطَعتُ يدها
والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية إقامة الحدود وأن ذلك مـن واجبـات        

وفيـه أنـه   . الإمام، لما في ذلك من تعظيم شأن هذا الدين وصيانته عن الانتهاك   
م ويحافظ عليها، ويعاقب من يعتدي عليها       يجب على الإمام أن يقيم شعائر الإسلا      

  .حتى وإن كان أقرب الناس له
وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغـه           : (قال الإمام النووي  

إلى الإمام، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمـام فقـد أجـاز            
 فيه صاحب شر أو أذى للناس، فإن        الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع       

وأما المعاصي التي لا حد فيهـا، وواجبهـا التعزيـر فتجـوز     . كان لم يشفع فيه 
الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون، ثم الـشفاعة فيهـا               

  .)٢()مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه

                                                        
 باب كراهيـة الـشفاعة فـي الحـد إذا رفـع إلـى الـسلطان        -كتاب الحدود - صحيح البخاري )١(
  ...حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: ، قال٦٧٨٨ح٣/٣٠٦

 عن قتيبة بن سعيد ومحمد بـن رمـح،          ١٦٨٨ح٣/١٣١٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       
 .كلاهما عن الليث به

 .١٢/٩٨فتح الباري : ، وانظر٦/١٨٤  شرح صحيح مسلم)٢(



  ١٧٢

قال : يث أبي ذر الغفاري رضي االله عنه قال       وأخرج مسلم في صحيحه من حد      -٩٧
يا أبا ذر إنَّه سيكون بعـدي أمـراء يميتـون           : (لي رسولُ االله صلى االله عليه وسلم      

الصلاةَ، فصلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن صلَّيتَ لوقتها كانت لك نافلةً وإلا كنتَ قَد أحـرزتَ    
  .)١()صلاتَك

 ى الإمام إحياء الدين وإقامـة شـعائره، خاصـة         والحديث فيه دلالة على أنه يجب عل      
وفيه إشارة إلى ذم الأئمة والأمراء الذين يميتون الـدين          . الصلاة التي هي عمود الدين    

  .في حياة المسلمين بإماتة شعائره كالصلاة ونحوها
أي يؤخرونها فيجعلونها كالميـت الـذي       : (قال النووي في معنى قوله يميتون الصلاة      

مراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار، لا عن جميع وقتها،   خرجت روحه، وال  
فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم             

وفي . يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع             
فيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتهـا         هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، و       

 يصليها مـع الإمـام فيجمـع        يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً، ثم        
وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا         ... فضيلتي أول الوقت والجماعة   

  .)٢()تتفرق الكلمة وتقع الفتنة

                                                        
  .٦٤٨ح١/٤٤٨...  باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار- كتاب المساجد- صحيح مسلم)١(

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد االله بن الصامت                 : قال
  ....                   عن أبي ذر

وأحمد في مـسنده  .  من طريق حماد بن زيد٤٣١ح١/٢١٨أبو داود في سننه بنحوه والحديث أخرجه   
  . من طريق صالح بن رستم، كلاهما عن أبي عمران الجوني به٢١٤٧٤ح٥/١٩١بنحوه 

،    ٨٥٨ح١/٥٧٦، والنسائي فـي سـننه بنحـوه         ١٢٢٧ح١/٢٨٢  وأخرجه الدارمي في سننه بنحوه      
  .   بن الصامت بهكلاهما من طريق أبي العاليةعن عبد االله

سـيكون أمـراء يميتـون الـصلاة        : (وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود رضي االله عنه، بلفظ          
  ).يخنقونها إلى شرق الموتى فمن أدرك ذلك منكم فليصلِّ الصلاة لوقتها

، وابـن   ١٦٣٦ح٣/٦٥، وابن خزيمة في صـحيحه       ٦١٨ح١/٢١٤أخرجه النسائي في سننه الكبرى      
 .١٨٧٤ح٥/١٩٢حبان في صحيحه 

 .٣/١٤٥ شرح صحيح مسلم )٢(



  ١٧٣

بد االله بن عمرو بن العاص رضي        وأخرج أبو داود في سننه من حديث ع        -٩٨
تَعـافُّوا الحـدود فيمـا      : (االله عنهما، أن رسولَ االله صلى االله عليه وسـلم قال         

بجو فَقَد دح نلَغَني ما بفَم ،نَكُمي١()ب(  

                                                        
، ٤٣٧٦ح٤/١٨٧١ باب العفو عن الحدود ما لـم تبلـغ الـسلطان    - كتاب الحدود - سنن أبي داود   )١(

سمعت ابن جريجٍ يحدث عن عمـرو بـن   : حدثنا سليمان بن داود المهرِي أخبرنا ابن وهب قال     : قال
  ...شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو بن العاص

، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى بمثلـه           ١١/١٥١لحديث أخرجه ابن حزم في المحلـى بمثلـه          وا
  . كلاهما بسنديهما إلى الإمام أبي داود به١٧٣٨٩ح٨/٣٣١

 من طريق بحر بن نصر عـن عبـد االله بـن             ٨١٥٦ح٤/٤٢٤وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه      
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال.  وهب

والطبراني في المعجم الأوسـط  .  من طريق الوليد     ٤٩٠٠ح٤/٣٩٤لنسائي في سننه بنحوه     وأخرجه ا 
 كلاهما من طريق إسماعيل بـن       ١٠٤ح٣/١١٣، والدارقطني في سننه بنحوه      ٦٢١٢ح٤/٣٥١بنحوه  

  .عن ابن جريج به) الوليد وإسماعيل بن عياش(عياش ، كلاهما 
كنت نائماً فـي المـسجد علـى    : (عنه، بلفظوله شاهد صحيح من حديث صفوان بن أمية رضي االله  

خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها، فأُخذ الرجلُ فأُتى به رسول االله صلى االله عليـه      
: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قـال    : فأتيته فقلت : وسلم، فأمر به ليقطع، قال    

  ).فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به
، والحـاكم فـي     ٤٨٩٦ح٤/٣٩٣، والنسائي فـي سـننه       ٤٣٩٤ح٤/١٨٧٩أخرج أبو داود في سننه      

  .١٧٠٠٢ح٨/٢٦٦، والبيهقي في سننه الكبرى ٨١٤٩ح٤/٤٢٢مستدركه 
  . لأن فيه عمرو بن شعيب وأباه ، وهما صدوقان :والحديث إسناده حسن

  . عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص:أولاً
وروى عن أبيه وابن المـسيب، وعنـه   . روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم         

  .أيوب والأوزاعي
 ١٥١، وابن شاهين في تاريخ أسـماء الثقـات ص         ١٢٦٦ رقم ٣٦٥وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص     

جـس فـي    ربما احتججنا به، وربما و    : ٧٦٢ رقم   ٣٢٠وقال أحمد كما في بحر الدم ص       . ٨٤١رقم  
إذا روى : ٤٩٦٩ رقـم  ٢٢/٦٧وقال يحيى بن سعيد القطان كما في تهذيب الكمال          . القلب منه شيء    

  .عن الثقات فهو ثقة يحتج به
: سألت أبي عن عمرو بن شعيب؟ فقال      : ١٣٢٣ رقم   ٦/٢٣٨وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        

: =   ة عن عمرو بن شـعيب؟ فقـال       ليس بقوي يكتب حديثه ما روى عنه الثقات به، وسئل أبو زرع           



  ١٧٤

والحديث فيه دلالة على أن الإمام يجب عليه أن يقيم الحدود إذا وصلت إليه، لأن فـي             
  .إقامةً لشعائر الإسلامإقامة الحدود 

لا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في الحدود إذا بلغت إلى السلطان، لم             : (قال ابن عبد البر   
وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغـوا           . يكن فيها عفو لا له ولا لغيره      
  .)١()السلطان وذلك محمود عندهم

والخطاب لغير الأئمة، يعني أن الحدود التـي        (: وقال المناوي معقباً على هذا الحديث     
بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني فإن بلغتني وجب علي أن أقيمها،               

  .)٢()لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدمي

                                                                                                                                                             
 رقم  ٢/٧٢وقال ابن حبان في المجروحين      .مكى كأنه ثقة في نفسه، إنما تُكلم فيه بسبب كتاب عنده          = 

يجوز الاحتجاج بما يروى عن الثقات، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيـه منـاكير كثيـرة، لا     : ٦٢١
  .يجوز الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده

. مختلف فيه وحديثه حسن، وفوق الحـسن : ٤٦٦٢ رقم ٢/٤٨٤ذهبي في المغني في الضعفاء   وقال ال 
  .صدوق: ٥٠٥٠ رقم ٤٣٢وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص

  . شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص:ثانياً
معاويـة،  وروى عن جده وابن عباس و     . روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم           

  .وعنه ابناه عمرة وعمر وثابت البناني
: ٢٣١٤ رقـم    ٢/١٣وقال الـذهبي فـي الكاشـف        . ٣٣٢٧ رقم   ٤/٣٥٧ذكره ابن حبان في الثقات      

، في الطبقة الأولى، وهي التـي لـم         ٥٧ رقم   ٣٤وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص      . صدوق
  .صدوق: ٢٨٠٦ رقم ٢٦٧ صوقال في تقريب التهذيب. يوصف أصحابها بالتدليس إلا نادراً

  . عمرو بن شعيب وأبو شعيب بن محمد صدوقان:قلت
  .أما عن سماع شعيب بن محمد من جده عبد االله بن عمر ففيه خلاف مشهور، والراجح ثبوته

، وسـؤالات أبـي داود      ٢٨٧ رقـم    ١٩٦، وجامع التحصيل ص   ٣٢٢ح٢/١١٢سنن الترمذي   : انظر
، ٢٨٠٦ رقـم    ٢٦٧وتقريـب التهـذيب ص    . ٢٧٥٦  رقم ١٢/٥٣٥، وتهذيب الكمال    ١٧٥لأحمد ص 

  .٢/٦٨وسبل السلام 
 .٤٣٧٦ح٣/٤٩صحيح سنن أبي داود : وقد صحح الحديثَ الألباني، انظر

 .١١/٢٢٤ التمهيد )١(
 .٣/٢٤٩ فيض القدير )٢(



  ١٧٥

٩٩-               عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن حديث نه مفي مسند وأخرج أحمد 
لا يسترعي االلهُ تبارك وتعالى عبداً رعيةً، قَلَّتْ        : (بي صلى االله عليه وسلم قال     النَّ

أو كَثُرتْ إلاَّ سأَلَه االلهُ تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أَقَام فيهم أمر االلهِ تبـارك                
  .)١()وتعالى أَم أَضاعه؟ حتى يسأَلَه عن أَهلِ بيته خَاصةً

                                                        
  ...حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ابن عمر: ، قال٤٦٣٦ح٢/٢٢ مسند أحمد )١(

 من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيـد         ١/٣٦٠عيم في تاريخ أصبهان بنحوه      والحديث أخرجه أبو ن   
  .عن يونس بن عبيد به

  . عن قتادة عن ابن عمر٢٦٥٠ح١١/٣١٩وأخرجه معمر في جامعه بنحوه 
إن االله سـائل كـل راع عمـا         : (وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، بلفـظ            

  ).استرعاه، أحفظ أم ضيع
، والمقدسي  ٤٤٩٢ح١٠/٣٤٤، وابن حبان في صحيحه      ٧٠٣٦ح٤/٣٨٤ عوانة في مسنده     أخرجه أبو 

  .٢٤٦٠ح٧/٥٦في الأحاديث المختارة 
ما من راع يسترعي رعيـة إلا  : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ         

  ).سئل عنها يوم القيامة، أقام فيها أمر االله أو أضاعه
  .٨٧١٣ح٨/٣٠٧معجم الأوسط أخرجه الطبراني في ال

إن االله عز وجل سائل كل ذي       : (وله شاهد ثالث ضعيف من حديث ابن مسعود رضي االله عنه، بلفظ           
  ).رعية فيما استرعاه أقام أمر االله فيهم أم أضاعه حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته خاصة

  .٧٨٥٥ح٩/١٧٢أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
  :والحديث إسناده صحيح

  .أما عن سماع الحسن البصري من ابن عمر رضي االله عنهما، فقد اختُلف فيه، والراجح ثبوته
لم يشافه ابن عمر، وقال الحـاكم فـي         :  عن الحسن البصري   ٢/١٦٣قال ابن حبان في المجروحين      

. ليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من ابن عمـر شـيئا قـط    : ١١١معرفة علوم الحديث ص   
  :لكوخولفا في ذ

لقـي ابـن    :  عن الحسن  ٦٧٥ رقم   ٢فقال علي بن المديني كما في معرفة الرجال برواية ابن محرز            
  .                                                                       =عمر، ذكر ذلك ابن عون 



  ١٧٦

والحديث فيه دليل واضح على أن الإمام مطالب بإقامة أوامـر االله فـي الأرض،    
وفيه تهديد ووعيد للإمام الذي . وأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة أمام االله عز وجل

  .يضيع الأمانة التي أنيطت به

                                                                                                                                                             

: ن عمر؟ قال  قيل لأبي زرعة، الحسن لقي اب     : ١٥٤ رقم   ٤٦وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ص      =  
وسـئل الحـسن  رأي ابـن      : ٤٢٥٨ رقم   ٤/٢٦٠) رواية الدوري (وقال ابن معين في تاريخه      . نعم  

  . دخلنا على ابن عمر: قال الحسن: يذكرون في بعض الحديث قال: عمر؟ فقال
، وبهز بن أسـد     ٣/٤١أبي حاتم كما في الجرح والتعديل       : وأثبت سماع الحسن من ابن عمر كلٌ من       

، ١/١٦١، والنووي في تهذيب الأسماء واللغـات        ١٥٢ رقم   ٣٤راسيل لابن أبي حاتم ص    كما في الم  
  .٦٥ رقم ٥٥وابن المديني في العلل ص

أن الحسن البصري صرح بالتحديث والـسماع       :  والراجح ثبوت سماعه منه، والدليل على ذلك       :قلت
  .من ابن عمر في ثلاثة أحاديث

، والمعجم لابن الأعرابي رقـم      ٤/٢٤٩ الآثار للطحاوي    ، وشرح معاني  ٤/٣١سنن الدارقطني   : انظر
٣٣٧.  

عـن ابـن    :  قال فيه الحـس    ٩٣٣٥ثم إن الضياء المقدسي صحح حديثاً في الأحاديث المختارة رقم           
  . صحح حديثاً آخر رواه الحسن عن ابن عمر٤/٢٣٣وكذلك الكناني في مصباح الزجاجة . عمر

  .الحديث، فقد تابعه قتادة في الرواية عن ابن عمر ثم إن الحسن البصري قد تُوبِع في هذا 
مسند : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر   ٤٦٣٧ح٤/٣٤١مسند أحمد   : وقد صحح الحديثَ أحمد شاكر، انظر     

 .٤٦٣٧ح٨/٢٦١أحمد 



  ١٧٧

  الحرص على مصالح الناس ومباشرة أمورهم: ثانياً
صاً على تحقيق مصالح الرعية، وذلـك مـن         ينبغي على إمام المسلمين أن يكون حري      

لهذا يجـب عليـه أن      . منطلق المسئولية التي صارت في عنقه بمجرد انعقاد البيعة له         
يباشر أمور الرعية ويتفقد أحوالهم، دون الركون إلى ولاته وعماله، بل عليه أن يتابع              

  .أحوالهم بنفسه في معظم نواحي الحياة
أن يباشر بنفسه   : ( من واجبات الإمام، وعبر عنه بقوله      لهذا اعتبر الماوردي هذا الأمر    

مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على            
  .)١()التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

الخلافـة  إحسان سمارة أن من واجبات الإمـام ومقاصـد الإمامـة و   . واعتبر أيضاً د 
الحرص على مصالح الناس، ومراعاة أمورهم والنظر في مـصالحهم علـى ضـوء              

  .)٢(الإسلام وأحكامه ونظمه ومباشرة أمورهم، ومتابعة أحوالهم ومدى التزامهم بالإسلام
 لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه مـا عنـتُّم حـرِيص علَـيكُم              ": قال تعالى 

  يمحؤُوفٌ رر يننؤْمفاالله تبارك وتعالى يخاطب في هذه الآية القرآنيـة عبـاده           .)٣("بِالْم
المؤمنين جميعاًً سواء الذين عاصروا النبي صلى االله عليه وسلم أو الذين جـاؤا بعـده     
وبين لهم أن رسول صلى االله عليه وسلم يعز عليه مشقتكم ويحزنـه أن يـراكم فـي                  

 وأنه يحرص على هدايتكم وعلى تحقيق المنفعة والمصلحة لكـم فـي             الضيق والشدة، 
لا يلقي بكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوي، حتى وإن كلفكم بما . الدنيا والآخرة 

لا تهوى أنفسكم كالجهاد في سبيل االله وركوب الصعاب فما ذلك من هـوان بكـم ولا                 
  .)٤(مقسوة في قلبه عليكم، وإنما لتحقيق النفع لك

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من واجبات الإمام تحقيق مصالح الرعية             
  :ومتابعة أمورهم

                                                        
 .١٥ الأحكام السلطانية ص)١(
 .٨٤النظام السياسي في الإسلام ص:  انظر)٢(
 .١٢٨ سورة التوبة، آية )٣(
، وفـي ظـلال القـرآن    ٢/٤٠٤، وتفسير القـرآن العظـيم   ٨/٣٠٢جامع لأحكام القرآن ال:  انظر )٤(
٣/١٧٤٣. 



  ١٧٨

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث سهلِ بن سعد الساعدي رضي االله عنه  -١٠٠
ن بيـنَهم   بلَغَ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بِقُباء كا             : قال

شَيء فَخَرج يصلح بينهم في أُناسٍ من أَصحابه فَحبِس رسولُ االله صـلى االله عليـه               
يـا أبـا بكـرٍ إن    : وسلم وحاَنْت الصلاةُ فجاء بلالٌ إلى أبي بكرٍ رضي االله عنه فقال        

هل لك أن تَؤم النَّـاس      رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قَد حبِس وقَد حانتْ الصلاةُ فَ           
نعم إن شئْتَ فَأَقام بلالٌ الصلاةَ وتقدم أبو بكرٍ رضي االله عنْه فَكَبر للنَّاس وجاء               : قال

 الصفوف يشُقُّها شَقَّاً حتى قام في الصفِّ فَأَخذَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم يمشي في      
وكان أبو بكرٍ رضي االله عنه      : قالالتَّصفيح هو التَّصفيقُ    : النَّاس في التَّصفيحِ ،قال سهلٌ    

 التفتَ فإذا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم فَأَشار النَّاس ا أَكْثرفَلَم لاتهلْتفتُ في صلا ي
 ـ           ري إليه يأْمره أن يصلِّي فَرفع أبو بكرٍ رضي االله عنه يده فحمد االله ثُم رجـع القَهقَ

وراءه حتى قام في الصفِّ وتَقَدم رسولُ االله صلى االله عليه وسلم فصلَّى للنَّاسِ فَلَما               
يا أيها النَّاس ما لَكُم حين نَابكم شيء في الصلاة أَخَذْتُم           : (فَرغَ أَقْبلَ على النَّاسِ فقال    

ثُم التفتَ ) شيء في صلاته فَلْيقلْ سبحان االلهبالتَّصفيحِ إنَّما التَّصفيح للنِّساء، من نْابه 
يا أبا بكرٍ ما منَعك أن تُصلِّي للنَّاسِ حين أَشَـرتُ         : (إلى أبي بكرٍ رضي االله عنه فقال      

ما كان ينْبغي لابنِ أبي قُحافةَ أن يصلِّي بـين يـدي رسـولِ االله                : قال أبو بكرٍ  ) إليك
  .)١(صلى االله عليه وسلم

والحديث فيه إشارة إلى وجوب حرص الإمام على تحقيق مصالح النـاس، ومباشـرة              
وذلك من واجباته التي يقوم بها من أجل تحقيـق          . أمورهم ومتابعة أحوالهم أولاً بأول    

لهـذا  . الأمن والاستقرار وتجسيد معالم الأخوة والألفة والمحبة دون نزاع أو شـجار           
 يصلح بين المتخاصمين حرصاً منه على سلامة المجتمـع       بنفسه خرج صلى االله عليه وسلم    
ولهذا ذكر الإمام النووي في تعقيبه على الحديث أهمية فـضل           . المسلم من الخلاف والاقتتال   

  .)٢(الإصلاح بين الناس سواء منالإمام أو ممن ينوب عن الإمام في ذلك
  

                                                        
 باب رفع الأيـدي فـي الـصلاة لأمـر ينـزل بـه       - كتاب العمل في الصلاة  - صحيح البخاري  )١(
           …حدثنا قُتَيبة حدثنا عبد العزيز عن أبـي حـازم عـن سـهل بـن سـعد                 : ، قال ١٢١٨ح١/٢٦٧

 . من طريق مالك عن أبي حازم به٤٢١ح١/٣١٦مسلم في صححيه بنحوه والحديث أخرجه 
 .٢/٣٥٨شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(



  ١٧٩

قـال   : هـا قالـتْ    وأخرج أبو داود في سننه من حديث عائشةَ رضي االله عن           -١٠١
) أيما امرأة نَكَحتْ بغيرِ إذْنِ مواليها فَنكَاحها باطلٌ       : (رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم     

   اترثَلاثَ م)             ولـي لْطُانوا فالسرتَشَاج نْها فَإنم ابلها بما أَص رهخَلَ بها فَالمد فَإِن
  . )١()من لا ولي لَه

                                                        
حدثنا محمد بن كثير أخبرنـا  : ، قال٢٠٨٣ح٢/٨٩١ باب في الولي - كتاب النكاح- سنن أبي داود )١(

  …سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن عائشة
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به١٩/٨٥ث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بمثله والحدي

 عـن   ١١٠٢ح٣/٢٦٤، والترمذي في سننه بنحوه      ٢٢٨ح١/١١٢وأخرجه الحميدي في مسنده بنحوه      
  .عن سفيان به) الحميدي وابن أبي عمر(هذا حديث حسن ، كلاهما : ابن أبي عمر، وقال

، وابـن ماجـة فـي سـننه بنحـوه         ١٥٩١٩ح٣/٤٥٤ه بنحـوه    وأخرجه ابن أبي شيبة في مـصنف      
 مـن   ٢٤٢٦٠ح٦/٥٤وأحمد في مسنده بنحـوه      .  كلاهما من طريق معاذ بن معاذ        ١٨٧٩ح٢/١٦٦

، وأبـو عوانـة فـي مـسنده بنحـوه           ٢١٨٤ح١/٦٢٠والدارمي في سننه بنحوه     . طريق إسماعيل   
ن في صـحيحه بنحـوه      وابن حبا .  كلاهما من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد          ٤٢٥٩ح٣/٧٧
معاذ بن معاذ وإسماعيل والضحاك ابن مخلـد    ( من طريق يحيى بن سعيد ، أربعتهم         ٤٠٧٤ح٩/٣٨٤

  .عن ابن جريج به) ويحيى بن سعيد وابن وهب
، وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         ١٥٩٣٣ح٣/٤٥٥وأخرجه ابن أبي شـيبة فـي مـصنفه بنحـوه            

، والبيهقي في سننه الكبـرى بنحـوه   ٤٦٩٢ح٨/١٤٧، وأبو يعلى في مسنده بنحوه     ٢٦٢٨٩ح٦/٢٩٠
  . جميعهم من طريق الحجاج بن أرطاه١٣٣٨٦ ح٧/١٠٦

 كلاهما مـن    ٣/٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه        ٢٤٤٢٦ح٦/٧٤وأحمد في مسنده بنحوه     
 من طريق سليمان بن موسـى،  ٤٧٥٠ح٨/١٩١وأبو يعلى في مسنده بنحوه . طريق جعفر بن ربيعة   

  .عن ابن شهاب الزهري به) بن أرطاة وجعفر بن ربيعة وسليمان بن موسىالحجاج (ثلاثتهم 
والطحـاوي فـي   .  من طريق هشام بن عـروة  ٤٧٤٩ح٨/١٩١وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه   

عـن  ) هشام بن عروة وأبو الغصن    ( من طريق أبي الغصن ، كلاهما        ٣/٧شرح معاني الآثار بنحوه     
                                                                  =.              عروة بن الزبير به

  
  
  
  
  



  ١٨٠

أي تنازع الأولياء واختلفوا فيما بينهم، والمراد المنع من عقد النكـاح،         ): شاجرات(قوله  
  )١( وهو العضل

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن السلطان ينبغي عليـه أن يحـرص علـى أمـور      
  .المسلمين ويتابع أمورهم وأحوالهم ويحقق لهم مصالحهم ويدفع عنهم الضر والأذى

 نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلـى مـا          -حديث أي ال  -وفيه: (قال ابن حجر  
  .)٢()يصلحهم

وفيه دليل على صحة ولاية السلطان عند عدم وجود الولي، أو عند وجـوده إذا كـان              
ودل الحديث على أن السلطان ولي من       : (قال الصنعاني . ظالماً أو لا يحسن التصرف    

وفيه إثبات ولاية الـسلطان علـى       . )٣()لا ولي لها لعدمه أو لمنعه ومثلهما غيبة الولي        
             ،عليه من الضعف وخشية إلحاق الأذى بهن بالذكر لما هن النساء كلهن، وتخصيصهن

                                                                                                                                                             
أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولـي    : (وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، بلفظ          = 

). فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي مـن لا ولـي لـه                    
، والطبرانـي فـي   ٢٥٠٧ح٤/٣٨٧، وأبو يعلى في مـسنده    ٢٢٦٠ح١/٢٥٠ي مسنده   أخرجه أحمد ف  
  .١١٢٩٨ح١١/١٤٢المعجم الكبير 

لا نكاح إلى بولي فـإن      : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، بلفظ             
  ).اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
  .٣٩٢٦ح٣/٨١أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 

  :والحديث إسناده صحيح
، والسيوطي في الجـامع     ١٦٥٤ح٢/٢٥٥وقد صححه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف          

  .٢٠٨٣ح١/٥٨٤صحيح سنن أبي داود : ، والألباني، انظر٢٩٦٢ح١/١٧٧الصغير 
  .وحسنه الترمذي في سننه كما سبق في التخريج

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيـل         : بي عمر، وهو   تحسين الترمذي، لأجل شيخه ابن أ      :قلت
:  فقـال عنـه  ٦٣٩١ رقـم  ٥١٣وقد لخص ابن حجر أقوال العلماء فيه في تقريب التهذيب ص          . مكة

 .وابن أبي عمر هذا غير موجود في حديث أبي داود. صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عينية
 .٦/٧٠، وعون المعبود ٣/١١٨ انظر سبل السلام )١(
 .٩/٢١٦ فتح الباري )٢(
 .٣/١١٨ سبل السلام )٣(



  ١٨١

وهي كلمة اسـتيفاء واسـتيعاب تـشمل البكـر والثيـب والـشريفة         ) أيما(ولهذا قال   
   .)١ (والوضيعة

:  االله عنه قـال     وأخرج الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطَّاب رضي          -١٠٢
         لمينـسرِ المأَم نرِ مأبي بكرٍ في الأم عم رمسرسولُ االله صلى االله عليه وسلم ي كان

   مهعقال أبوعيسى . وأنا م :   حديثٌ حسن حديثُ عمر .      وقد روى هذا الحديثَ الحـسن
 قيس أو ابن قَيسٍ،   :بن عبيد االله عن إبراهيم عن علْقمةَ عن رجلٍ من جعفى يقال له            

  .)٢(عن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم هذا الحديثَ في قصة طويلة
والحديث فيه دلالة واضحة على جواز السمر في الطاعات، لا سيما الإمام إذا سمر من  

وفيه إشارة إلى أنه يجب على الإمام أن يجهد نفسه ليلاً ونهاراً من . أجل مصالح الناس  
  .يق المنفعة للناس، ويشْرك معه أهل الحل والعقدأجل تحق

                                                        
 .٣/١٤٣فيض القدير :  انظر)١(
، ١٦٩ح١/٣٣١ باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العـشاء            - كتاب الصلاة  - سنن الترمذي  )٢(

حدثنا أحمد بـن منيـع حـدثنا أبـو معاويـة عـن الأَعمـش عـن إبـراهيم عـن علْقمـة                                              : قال
  …عن عمر بن الخطاب 

وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         . ٦٦٨٩ح٢/٧٩والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحـوه          
وابـن  .  عن محمد بن المثنى    ١١٥٦ح٢/١٨٦وابن خزيمة في صحيحه بنحوه مطولاً        . ١٧٦ح١/٣٣

 والبيهقي في سننه الكبـرى .  من طريق إسحاق بن إبراهيم ٢٠٣٤ح٥/٣٧٩حبان في صحيحه بنحوه  
ابن أبي شيبة وأحمد ومحمد بـن       (خمستهم  .  من طريق أحمد بن عبد الجبار      ١٩٦٨ح١/٤٥٢مطولاً  

  .عن أبي معاوية به) المثنى وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبد الجبار
  . من طريق محمد بن حازم عن الأعمش به١٩٤ح١/١٧٢وأخرجه أبو يعلى في مسنده مطولاً 

ربما سمر النبـي صـلى االله عليـه      : (رضي االله عنه، بلفظ   وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود        
  ).وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمور المسلمين

  .٤/٣٣٠أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
  :والحديث إسناده صحيح

سـنن  : ، وأحمـد شـاكر، انظـر      ١٦٩ح١/١١٤صحيح سنن الترمذي    : وقد صححه الألباني، انظر   
  .وحسنه الترمذي كما سبق في المتن. ٦٦٩ح١/٣٣٣رمذي الت

وأما إسناد إبراهيم عن علقمـة فقـد أشـار       : وقد رد أحمد شاكر على تحسين الترمذي للحديث، فقال        
الترمذي إلى تعليله بأن علقمة لم يسمعه من عمر وإنما رواه عن رجل من جعفى يقال لـه قـيس أو                     

وقـد أخطـأ    . ة الحسن بن عبيد االله عن إبراهيم عـن علقمـة          ابن قيس عن عمر، ونسب ذلك لرواي      
أن الحسن بن عبيد االله إنما رواه عن إبراهيم عن علقمة عن            : أحدهما: الترمذي في هذا في موضعين    

.  عن قيس أو ابـن قـيس عـن عمـر    - بفتح القاف وإسكان الراء المثلثة وآخره عين مهملة  -القَرثَع
 .ه قصة السمرأنه لم يذكر في روايت: وثانيهما



  ١٨٢

 والذي كان   …فبين هذا الحديث سمر النبي صلى االله عليه وسلم          : (قال الطحاوي 
فدل ذلـك أن الـسمر   . يسمره، وأنه من أمور المسلمين فذلك من أعظم الطاعات    

  .)١()المنهي عنه خلاف هذا
وهذا لا . حاجة دينية عامة أو خاصةإذاً فالسمر بعد العشاء لا كراهة فيه إذا كان ل        

يتعارض مع أحاديث النهي عن السمر بعد العشاء، لأن المقصود بالنهي، الـسمر           
  .)٢(في غير فائدة

) السمر في العلم(وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باباً بعنوان     
  .العلم ونحوهوأورد فيه حديثين يرى فيهما جواز السمر بعد العشاء في الطاعة ك

سمعتُ عثمان  :  وأخرج أحمد في مسنده من طريق موسى بن طُلْحةَ قال          -١٠٣
              تَخْبِرسلاةَ، وهو يالص قيمي ؤذِّنرِِ والمنْبابن عفَّان رضي االله عنه وهو على الم

ارِهمعوأَس ارِهمأَخْب نع أَلُهمسي ،٣(النَّاس(.  
اضحة إلى أن الإمام عليه أن يتابع أحوال الرعية الـسياسية     والحديث فيه إشارة و   

فيسأل عن كل صغيرة    . والعسكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ونحو ذلك     
وفيه إشارة إلى أن الإمام مطالب بأن لا يضيع وقتاً إلا ويتابع فيه أحوال     . وكبيرة  

م الدقائق بـل الثـواني      الرعية ومصالحهم، ولهذا فإن عثمان رضي االله عنه اغتن        
التي يكون فيها على المنبر قبل أن يقيم المؤذن الـصلاة، وسـأل النـاس عـن                 
أحوالهم، فهذا يدل دلالة قاطعة واضحة على حرصه على مصالح الناس وتحقيقها            

  .ومتابعتها

                                                        
 .٤/٣٣٠  شرح معاني الآثار )١(
 .٥١٣ -١/٥١٢تحفة الأحوذي :  انظر)٢(
أنبأنا محمد بن قيس الأسدي عـن  : حدثنا هشيم بن بشير إملاء قال  : ، قال ٥٤٠ح١/٧٣ مسند أحمد    )٣(

  …موسى بن طلحة قال 
  .والحديث انفرد به الإمام أحمد، ولم أعثر عليه عند غيره

  :يحوالحديث إسناده صح
، ٥٤٠ح١/٣٩٦مـسند أحمـد   : ، وأحمد شاكر، انظـر    ٢/٨٧وقد صححه الهيثمي في مجمع الزوائد       

  .٥٤٠ح١/٥٥٣مسند أحمد : وشعيب الأرنؤوط، انظر



  ١٨٣

  الإنفاق على الرعية من بيت المال: ثالثاً
ت المال، لتحقيق المصالح لهـم،      يجب على إمام المسلمين أن ينفق على الرعية من بي         

  .سواء كانت مصالح عامة أو خاصة
: لهذا اعتبر الماوردي أن الإنفاق على الرعية من بيت المال من واجبات الإمام فقـال              

وتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير في وقت لا تقديم                 (
  .)١()فيه ولا تأخير

 وهـو   -ي تصرف الإمام في بيت المال، في البـاب الثـاني          وفصل ابن تيمية القول ف    
 من كتابه السياسة الشرعية، فحدد المصارف التي يجب على الإمام         -الأموال السلطانية 

فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فـالأهم مـن          : (أن ينفق عليها من بيت المال فقال      
نفعة عامة، فمنهم المقاتلـة     مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به م        

 ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة        …الذين هم أهل النصرة والجهاد    
 وكذا صرفه في الأثمان والأجور، لما يعم نفعـه مـن            …والعلماء والسعاة على المال   

سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته مـن طرقـات النـاس،               
  .)٢() والقناطر وطرقات المياه كالأنهار، ومن المستحقين ذوو الحاجاتكالجسور

وذكر بعض المصارف التي يحرم على الإمام الإنفاق عليها من بيت المال، كإعطـاء              
من لا يستحق من الأقارب والأحباب وإعطاء من يحصل من ورائهم الضرر والفـساد       

فبين أنه  . العرافين والمنجمين وغيرهم  كالمغنيين والمخنثين والبغايا الساقطين والكهان و     
ليس للولاة أن يقسموا أو يتصرفوا في الأموال بحسب أهوائهم كما يتصرف المالـك،              

  .)٣(وإنما هم أمناء ووكلاء على هذا المال وليسوا ملاَّكاً
فيه فَالَّذين آمنُوا منْكُم    آمنُوا بِاللَّه ورسولِه وأَنْفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفين        ": قال تعالى 

كَبِير رأَج مأَنْفَقُوا لَه٤("و(.  
وقد ذكر القرطبي أن هذه الآية دليل على أن أصل الملك الله سبحانه وتعالى، وأن العبد                

فمن أنفق المال في حقوق االله كان له الثواب         . لا يملك إلا التصرف فيه بما يرضي االله       
                                                        

 .١٥ الأحكام السلطانية ص)١(
 .٥٥ -٥٤ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص)٢(
  .٥٦ -٥٥المرجع السابق ص:  انظر)٣(
  .٧يد، آية  سورة الحد)٤(



  ١٨٤

 وذلك أن الآية تبين لهم أن الأموال التي فـي أيـديكم ليـست          الجزيل والأجر العظيم،  
أموالكم في الحقيقة، وما أنتم إلا بمنزلة النواب والوكلاء والأمنـاء عليهـا، فـاغتنموا      

  .)١(الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزول إلى من بعدكم
 به وبرسوله على    أمر االله تبارك وتعالى بالإيمان    : (وقال ابن كثير معقباً على هذه الآية      

وحث على الإنفاق ممـا جعلكـم     . الوجه الأكمل والدوام الثابت على ذلك، والاستمرار      
مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم                 
صار إليكم، فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من أموال في طاعتـه، فـإن                

  .)٢()حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيهيفعلوا وإلا 
والمخاطبون هنا هم المسلمون، ولكنهم يدعون إلـى الإيمـان بـاالله            : (وقال سيد قطب  

ورسوله، فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوبهم بمعناها، وهي لفتة دقيقـة             
ن من عند أنفسهم، إنما     وهم يدعون إلى الإنفاق، ومع الدعوة لمسة موحية فهم لا ينفقو          

ينفقون مما استخلفهم االله فيه من ملكه، وهو الذي له ملك السماوات والأرض فهو الذي        
  .)٣()استخلف بني آدم جملة في شئ من ملكه

فالآية القرآنية الكريمة وإن كانت تخاطب المؤمنين عامـة دون تخـصيص الحكـام              
ذلك لأن أموال المسلمين بأيـديهم      والأمراء، إلا أن الأمر في حقهم آكد من غيرهم، و         

فينبغي عليهم أن يتقوا االله عز وجـل فـي هـذه         . ولديهم الصلاحية في التصرف فيها    
ثم إن الربط بين الإيمان باالله ورسوله وبين الإنفـاق فـي            . الأموال وفي التصرف بها   

 هـو  سبيل االله يشعر بعظمة الإنفاق ووجوبه حيث أنه قُرن بأعظم أمر في الإسلام، ألا   
  .الإيمان باالله ورسوله

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من واجبات الإمام الإنفاق من بيت المال               
  .على مصالح المسلمين العامة والخاصة

                                                        
  .١٧/٢٣٨الجامع لأحكام القرآن :  انظر)١(
  .٤/٣٠٥ تفسير القرآن العظيم )٢(
  .٦/٣٤٨٢ في ظلال القرآن )٣(



  ١٨٥

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه عـن              -١٠٤
 بِالمؤمنين من أَنْفُسهم فَمـن، مـاتَ        أنَا أَولَى : (النَّبي صلى االله عليه وسلم قال     

  .)١()وعليه دين ولَم يتْرك وفَاء فَعلينا قَضاؤُه ومن تَرك مالاً فَلورثَته
والحديث فيه دليل على أن الإمام يجب أن يحقق للناس مصالحهم وأن يدفع عنهم الضر    

 بيت المال كـسداد الـديون عـنهم         والأذى حتى بعد موتهم، وذلك بالإنفاق عليهم من       
  .ونحوه

وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعلـه        : (وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله       
بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفـي                  

فإن لم يعط   : (ونقل عنه في موضع آخر قوله     . )٢()بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه      
الإمام عنه من بيت المال، لم يحبس عن دخول الجنة لأنه يستحق القدر الذي عليه في                

  .)٣()بيت المال، ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال
قضاء دين المعـسر الميـت كـان مـن          : (ونقل بدر الدين العيني عن الكرماني قوله      

وفيه أنه قائم بمصالح الأمة حياً      . يل من بيت المال   خصائصه صلى االله عليه وسلم، وق     
  .)٤()وميتاً وولِي أمرهم في الحالين

                                                        
 باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من ترك مـالاً فلأهلـه              - كتائب الفرائض  - صحيح البخاري  )١(
ابن شهاب حدثني أبـو سـلمة       حدثنا عبدان أخبرنا عبد االله أخبرنا يونس عن         : ، قال ٦٧٣١ح٣/٢٩٥

  …عن أبي هريرة 
 عن حرملة بن يحيى عن عبـد االله بـن   ١٦١٩ح٣/١٢٣٧والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه    

  .وهب به
من حمل من أمتي ديناً ثـم جهـد فـي           : (وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي االله عنها، بلفظ         

  ).فضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه
، والبيهقي فـي    ١٥٢٢ح١/٤٤٠، وعبد بن حميد في مسنده       ٢٤٥٠٩ح٦/٨٣ه  أخرجه أحمد في مسند   

    ٥٥٥١ح٤/٤٠٣شعب الإيمان 
  .٤/٥٥٨ فتح الباري )٢(
  .١٢/١١ المرجع السابق )٣(
  .١٦/١٢ عمدة القاري )٤(



  ١٨٦

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري رضـي            -١٠٥
إن نَاساً من الأنْصارِ سأَلُوا رسولَ االله صلى االله عليه وسـلم            : االله عنه قال  
 ثُم طَاهمنده، فقال         فَأَعما ع دأَلُوه حتى نَفس ثُم طَاهمأَلُوه فَأَعس ) :   كُـونما ي

عنْدي من خَيرٍ فَلَن أدخره عنْكم ومن يستَعففْ يعفَّه االلهُ ومن يستَغْن يغْنـه              
وسـع مـن    االلهُ، ومن يتَصبر يصبره االلهُ وما أُعطي أَحد عطَـاء خَيـراً وأَ            

  .)١()الصبر
والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام يجب عليه أن يعطي الناس من بيت المال وأن لا يبخل أو                  

وفيه إشارة إلى أن الإمام يستحب له أن يعظ السائل بعد إعطائه ولـيس              . يدخر عنهم شيئاً    
االله عليـه وسـلم     قبله، لئلا يظن أنه وعظه لكي ينفره عن الأخذ، لهذا أعطاهم النبي صلى              

  .ثلاث مرات ثم وعظهم بعد ذلك، وهذا من كمال أخلاقه صلى االله عليه وسلم
وفيه ما كان عليه صلى االله عليه وسلم مـن الـسخاء        : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث      

  .)٢()وإنفاذ أمر االله، وفيه إعطاء السائل مرتين، والاعتذار إلى السائل، والحض على التعفف
سـأَلْتُ  : وأخرج البخاري في صحيحه من حديث حكيم بن حزام رضي االله عنه قال             -١٠٦

يا : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَأَعطَاني ثُم سأَلْتُه فَأَعطَاني ثُم سأَلْتُه فَأَعطَاني، ثُم قال              
ة نَفْسٍ بورِك له فيه ومن أَخَذَه بإشـراف         حكيم إن هذا المالَ خَضرةٌ حلوةٌ فَمن أَخَذَه بِسخَاو        

: قـال حكـيم   ) نَفْسٍ لَم يبارك له فيه كالذي يأْكلُ ولا يشْبع، اليد العليا خير من اليد السفلى              
فكـان     . فَقُلْتُ يا رسولَ االله والذي بعثَك بالحقِّ لا أَرزأُ أحداً بعدك شيئاً حتى أُفـارقَ الـدنيا                

بو بكرٍ رضي االله عنه يدعو حكيماً إلى العطَاء فَيأْبى أن يقْبلَه منْه ثُم إن عمـر رضـي االله      أ
         نْه شيئاً فقال عمرلَ مقْبي ى أنه فَأَبطيعاه ليععلـى       : عنه د المسلمين كم يا معشرإنِّي أُشْهِد

ئ فَيأْبى أن يأْخُذَه فَلَم يرزأْ حكيم أَحداً من النَّاسِ بعد           حكيمٍٍ أنِّي أَعرِض عليه حقَّه من هذا الف       
٣(رسولِ االله صلى االله عليه وسلم حتى تُوفِّي(.  

                                                        
حـدثنا     : ، قـال  ١٤٦٩ح١/٣٢٤ باب الاستعفاف عن المـسألة       - كتاب الزكاة  - صحيح البخاري  )١ (

  …خبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللَّيثي عن أبي سعيد الخُدريعبد االله بن يوسف أ
  . عن قتيبة بن سعيد عن مالك به١٠٥٣ح٢/٧٢٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

  .٣/٣٩٣ فتح الباري )٢(
حدثنا عبدان  : ، قال ١٤٧٢ح١/٣٢٥ باب الاستعفاف عن المسألة      - كتاب الزكاة  - صحيح البخاري  )٣(

  …أخبرنا عبد االله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام



  ١٨٧

أي لا أسأل ولا أطلب قضاء حاجة من أحد، فينقص ماله بسبب الطلب    ): لا أرزأ (قوله  
  .)١(منه

وفيـه  . ى الرعية من بيت المال    والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام مطالب بالإنفاق عل        
جواز السؤال من الإمام دون معرة أو نحوها، وذلك لأن الإمام في مقام الوالـد الـذي        

وفيه جـواز  . ينفق على ولده، فلا حرج في سؤال الإمام كما لا حرج في سؤال الوالد     
  .)٢(تكرار السؤال وجواز المنع من الإمام في الرابعة

انْطَلـقَ     :  صحيحه من حديث سهل بن أبي حثْمـةَ قـال           وأخرج البخاري في   -١٠٧
عبد االله ابن سهل ومحيصةُ بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئِذ صـلْح فَتَفَرقـا      
فَأَتَى محيصةُ إلى عبد االله بن سهل وهو يتشَمطُ في دمه قتيلاً فَدفَنه ثُم قَدم المدينـةَ                 

طَلقَ عبد الرحمنِ بن سهل ومحيصةُ وحويصةُ ابنا مسعود إلى النَّبـي صـلى االله             فَانْ
: وهو أَحدثُ القَومِ فسكتَ فقال    ) كبر كبر : (عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتَكَلَّم، فقال      

)    كماحبأو ص قَاتلَكُم قُونتَحوتَس فُونلفُ ولَ  : قالوا) تَحل؟ قال    وكيف نَحنَر ولَم نَشْهد م :
كيفَ نَأْخُذُ أيمان قومٍ كفَّارٍ، فَعقلَه النَّبـي صـلى االله       : فقالوا) فَتُبريكم يهود بخمسين  (

  .)٣(عليه وسلم من عنده
  .)٤(أي يضطرب، يقال تشمط المقتول بدمه، أي اضطرب فيه): يتشمط(قوله 

 ببيت المال إذا كان تصرفاً مـشروعاً        والحديث فيه دليل على حق الإمام في التصرف       
يحقق للناس مصالحهم، فرسول االله صلى االله عليه وسلم دفع الدية مـن بيـت لمـال                 

  .)١(استئلافاً لليهود رجاء دخولهم في الإسلام، وتطييباً لأهل المقتول

                                                                                                                                                             
  . من طريق سفيان عن الزهري به١٠٣٥ح٢/٧١٧والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مختصراً 

  .٤/١٢٨، ولسان العرب ٣/٣٩٤فتح الباري :  انظر)١(
  .٦/٤٩٩، وعمدة القاري ٣٩٥-٣/٣٩٤فتح الباري :  انظر)٢(
  … باب الموادعة والمصالحة مع المشركين- كتاب الجزية والموادعة- صحيح البخاري)٣(
حدثنا مسدد حدثنا بشر هو ابن المفضل حدثنا يحيى بن بشَير بن يـسار عـن          : ، قال ٣١٧٣ح٢/١٠٢

  …سهل بن أبي حثْمةَ
الله بن عمر عـن      عن القواريري عبيد ا    ١٦٦٩ح٣/١٢٩٤والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً       

  .بشر بن المفضل به
  .٧/٣٧٠لسان العرب :  انظر)٤(



  ١٨٨

أنه ينبغـي للإمـام مراعـاة       : وفي هذا الحديث  : (قال النووي معقباً على هذا الحديث     
ولا شك أن المال هو سبب لتحقيق       . )٢() العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين     المصالح

وفيه دلالة ضمنية على وجوب أن يدفع       . هذه المصالح ، وللإصلاح بين المتخاصمين       
الإمام الدية من بيت مال المسلمين في مثل هذه الحالة قطعاً للنزاع، وهذا ما فعله النبي            

 قطعاً للنزاع واستئلافاً لليهود، طمعاً في دخولهم الإسلام         صلى االله عليه وسلم فقد وداه     
  .)٣(وليكفوا شرورهم عن المسلمين

خَرجتُ مـع عمـر بـن       :  وأخرج البخاري في صحيحه من طريق أَسلم قال        -١٠٨
نين يا أمير المؤم: الخَطَّابِ رضي االله عنه إلى السوقِ فَلَحقَتْ عمر امرأةٌ شَابةٌ، فقالتْ

            عـرولا ض عرز اعاً ولا لَهـمكُر جوننْضغَاراً، وااللهِ ما يبيةً صص جي وتركوز هلَك
وخَشيتُ أن تأكلَهم الضبع، وأنا بِنْتُ خُفَاف بن إيماء الغفاري، وقَد شَهِد أبي الحديبيةَ     

ي ولَم قفَ عمرصلى االله عليه وسلم، فَو النَّبي قالمع ضِ ثُمم : حباً بنسبٍِ قريبٍٍ، ثُمرم
انْصرفَ إلى بعيرٍٍ ظَهِيرٍ كان مربوطاً في الدارِ فَحملَ عليه غرارتَين ملأَهمـا طَعامـاً              

اقْتاديه فلن يفْنَى حتى يأتيكم االلهُ      : وحملَ بينهما نَفَقةً وثياباً ثُم ناولها بِخُطَامه ثُم قال        
ثَكَلَتْك أمك، وااللهِ إني لأَرى     : يا أمير المؤمنين أَكْثَرتَ لها، قال عمر      : ل رجلٌ بخيرٍ، فقا 

  .)٤(أبا هذه وأَخَاها قَد حاصرا حصناً زمانَاً فَافْتَتَحاه ثُم أَصبحنا نَستَفيئُ سهمانَهما فيه
 لعجـزهم وصـغرهم،   ما ينضجون كراعاً: قال ابن الأثير): ما ينْضجون كُراعاً (قوله  

  .)٥(يد الشاة:  والكراع…يعني لا يكفون أنفسهم خدمة ما يأكلونه فكيف غيره
  .)٦(تثنية غرارة، بالغين المعجمة، وهي التي تتخذ للتبن وغيره): غرارتين(وقوله 
هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حـرب ولا       : الفيء): نَستَفيء(وقوله  

  .)٧(لرجوع، يقال فاء يفيء فئةً وفُيؤاً كأنه في الأصل لهم فرجع إليهمقتال وأصل الفئ ا
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه يجب على الإمام أن ينفق على الرعية من بيـت                
المال ، خاصة أهل الفضل والسبق منهم الذين لهم قدم صدق في الإسلام، لهذا نـرى                

  .جزل لها في العطاءأمير المؤمنين عمر رضي االله عنه أعطاها وأ
                                                                                                                                                             

  .٦/٣١٨فتح الباري :  انظر)١(
  .٦/١٤٨ شرح صحيح مسلم )٢(
  .١٠/٥٢٦عمدة القاري :  انظر)٣(
حدثنا إسماعيل بن   : ، قال ٤١٦٠ح٢/٣١٩ باب غزوة الحديبية     - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )٤(

  …يد بن أَسلم عن أبيهحدثني مالك عن ز: عبد االله قال
  .والحديث انفرد به الإمام البخاري، ولم أعثر عليه عند غيره

  .٥/٦٩ النهاية في غريب الحديث والأثر )٥(
  .١٢/١٨٩عمدة القاري :  انظر)٦(
  .٣/٤٨٢ النهاية في غريب بالحديث والأثر )٧(



  ١٨٩

  الرفق واللين بالرعية: رابعاً
ينبغي على إمام المسلمين أن يكون رفيقاً رحيماً برعيته، يسوسهم بالرفق واللين، فيكون 

بل إن القائد الناجح    . معهم كالأم الحنون مع أولادها، وليس معنى ذلك أن يكون ضعيفاً          
وته في الحق، حتى لا يكون مطية لهم، هو الذي يعملُ في الرعية قبضته ويظهر فيهم ق  

  .لهذا من أهم صفات الإمام أن يكون ليناً من غير ضعف، شديداً من غير عنف
  بـالرفق واللـين    - وهو القائد الأعلـى للأمـة      -قال تعالى واصفاً نبيه صلى االله عليه وسلم       

  . )١("فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لانْفَضوا من حولِكفَبِما رحمـة من اللَّه لِنـتَ لَهم ولَو كُنْتَ ": بالرعية
 صـلى   فهي رحمة االله التي نالته ونالتهم، فجعلته      : (قال الشهيد سيد قطب في ظلال هذه الآية       

االله عليه وسلم رحيماً بهم ليناً معهم، ولو كان فظاً غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب،                
 بشاشة  في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة وإلى        ولا تجمعت حوله المشاعر، فالناس      

  . )٢()سمحة وإلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم ونقصهم
فالآية وإن كان الخطاب فيها موجه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهو عام يشمل 

 به في   الخلفاء والأمراء الذين يخلفون رسول االله صلى االله عليه وسلم في أمته ويقتدون            
  .سيرته وسياسته مع رعيته

واخْفض جنَاحك لِمـنِ    ": وقال تعالى آمراً نبيه صلى االله عليه وسلم والخلفاء من بعده          
  يننؤْمالْم نم كعففي هذه الآية القرآنية الكريمة يأمر نبيه محمداً صلى االله عليه       . )٣("اتَّب

 ولا يتكبر عليهم، لهذا صور االله اللين        وسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين، ويتواضع لهم      
والرفق والتواضع في صورة حسية مجسمة، وجعلها في صورة خفض الجنـاح كمـا              
يخفض الطائر جناحيه حين يهِم بالهبوط، أو حين يضم فرخه إلى نفسه فيبسط جناحـه             

و إذاً ثم يقبضه على الفرخ، فجعل القرآن ذلك وصفاً لتقريب الإنسان أتباعه وأحبابه، فه
  .)٤(تعبير تصويري يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن الإمام يجب عليه أن يكون ليناً رفيقاً برعيته

                                                        
  .١٥٩ سورة آل عمران، آية )١(
  .٥٠١-١/٥٠٠ في ظلال القرآن )٢(
  .٢١٥ورة الشعراء، آية  س)٣(
  .٥/٢٦٢٠، وفي ظلال القرآن ١٠/٥٧الجامع لأحكام القرآن :  انظر)٤(



  ١٩٠

أَتَيتُ : ( أخرج مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن شُماسةَ قال           -١٠٩
: رجلٌ من أَهلِ مصر، فقالـتْ :  ممن أَنْتَ؟ فَقُلْتُ  :عائشةَ أَسأََلُها عن شيء فَقَالتْ    

ما نَقَمنَا منْه شيئاً، إن كان لَيموتُ  : كيفَ كان صاحبكم لكم في غَزاتكم هذه، فقال       
للرجلِ منَّا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه            

أما إنَّه لا يمنَعني الذي فعلَ في محمد بن أبـي بكـر أخـي، أن                : نفقةَ، فقالتْ ال
اللهم : (أُخْبِرك ما سمعتُ من رسولِ االله صلى االله عليه وسلم يقول في بيتي هذا         

أُمتي من ولِي من أَمرِ أُمتي شيئاً فَشَقَّ عليهم فَاشْقُقْ عليه، ومن ولِي من أَمرِ                
  .)١() بهشيئاً فَرفَقَ بهم فَارفقْ

والحديث فيه دليل على وجوب اتصاف الإمام باللين والرفـق، ولهـذا اسـتخدم               
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم أسلوب الدعاء ليؤكد على أهمية الأمر

وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث : (قال النووي
  .)٢()رفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنىعلى ال

                                                        
حدثني هـارون   : ، قال ١٨٢٨ح٣/١٤٥٨ باب فضيلة الإمام العادل      - كتاب الإمارة  - صحيح مسلم  )١(

  …ابن سعيد الأَيلي حدثنا ابن وهب حدثني حرملةُ عن عبد الرحمن بن شُماسة
 من طريق حسين بـن مهـاجر       ٢٠٢٥٣ح١٠/١٣٦بيهقي في سننه الكبرى بنحوه      والحديث أخرجه ال  

  .عن هارون به
 عـن موهـب بـن يزيـد         ٧٠٢٤ح٤/٣٨١) من غير قصة  (وأخرجه أبو عوانة في مسنده مختصراً       

  .الرملي عن عبد االله بن وهب به
 ـ      ٩٤٤٩ح٦/٤٧٤وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه        ة من طريق جرير بن حازم عن حرمل

  .به
 من طريق ثابـت  ١٧١٧ح٣/١٠٢٠) من غير قصة(وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده مختصراً       

.  من طريق عبد االله البهـي      ٢٤٣٩١ح٦/٧٠) من غير قصة  (وأحمد في مسنده مختصراً     . ابن حزن   
والطبرانـي  .  من طريق عبد االله المزني     ١٢٨٣ح٢/٦٠٣) من غير قصة  (وهناد في الزهد مختصراً     

 مـن طريـق أبـي يعلـي الهمـداني،                   ٣٦٠ح١/١١٥) من غير قصة( الأوسط مختصراً  في المعجم 
عن عائشة رضـي االله  ) ثابت بن حزن وعبد االله البهي وعبد االله المزني وأبو علي الهمداني         (أربعتهم  

  .عنها
  .٦/٤٢٧ شرح صحيح مسلم )٢(



  ١٩١

  
 منه صـلى االله عليـه   - أي ولي الأمر -والدعاء عليه : (وقال الصنعاني 

 …وسلم بالمشقة جزاء من جنس العمل، وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة            
وفيه دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على مـن ولـيهم،              

عفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة في       والرفق بهم ومعاملتهم بال   
  .)١() به االلهحقهم، لئلا يدخل عليهم المشقة ويفعل بهم ما يجب أن يفعل

وهذا دعاء مجاب، وقضيته لا يشك في حقيقتها عاقل ولا يرتاب،           : (وقال المناوي 
فقلما نرى ذا ولاية عسف وجار وعامل عيال االله بالعتو والاستكبار إلا كان آخر              

  .)٢()ه الوبال وانعكاس الأحوالأمر
 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائذ بن عمرو رضـي االله عنـه،       -١١٠

وكان من أصحابِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم دخَلَ علي عبيد االله بن زياد،               
 الرعاء إن شر: (أَي بنَي إنِّي سمعتُْ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال

اجلس فإنَّما أَنْتَ من نُخَالـة أَصـحابِ        : فإياك أن تكون منْهم، فقال له     ) الحطَمةُ
وهلْ كانتْ لَهم نُخَالةٌ؟ إنَّما كانتْ النُّخَالةُ بعدهم        : محمد صلى االله عليه وسلم قال     

  .)٣(وفي غَيرِهم

                                                        
  .٤/١٩١ سبل السلام )١(
  .٢/١٠٧ فيض القدير )٢(
 باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجـائر والحـث علـى الرفـق        - كتاب الإمارة  -لم صحيح مس  )٣(

حدثنا شَيبان بن فَروخ حدثنا جرير بن حـازم حـدثنا الحـسن أن    : ، قال ١٨٣٠ح٣/١٤٦١…بالرعية
  .…عائذ بن عمرو

.  عن أحمد بن علـي بـن المثنـى         ٤٥١١ح١٠/٣٦٩والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه        
وأبو محمد الأنـصاري فـي      .  عن عبدان بن أحمد    ٢٦ح١٨/١٧اني في المعجم الكبير بنحوه      والطبر

والبيهقي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه         .  عن أبي يعلى   ١٠ح١/٢٧طبقات المحدثين بأصبهان بنحوه     
أحمد بن علي وعبـدان     ( من طريق أحمد بن النضر وعمران بن موسى ، خمستهم            ٦٤١٧ح٨/١٦١

  .              =عن شيبان بن فروخ به) د بن النضر وعمران بن موسىابن أحمد وأبو يعلى وأحم



  ١٩٢

يته الذي لا يرفـق فـي سـوقها         هو العنيف في رع   ): شر الرعاء الحطمة  (قوله  
ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، وكذلك فهـو يـزحم بعـضها          

  .)١(ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها
والحديث فيه دلالة واضحة على أنه يجب على الإمام أن يرفق برعيتـه ويحلـم               

 أولى  عليهم، وإذا كان الإنسان مطالباً بالرفق والرحمة مع الحيوان، فهو من باب           
مطالب بذلك مع أخيه الإنسان، ولهذا ضرب النبي صلى االله عليـه وسـلم مثـل      
  .الإمام الذي يرعى أمور الرعية ويسوسها بالراعي الذي يرعى الدواب ويسوسها

                                                                                                                                                             
وأبـو عوانـة   .  من طريق عبد الرحمن بن مهدي٢٠٦٦٤ح٥/٧٩وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه     = 

والرويـاني فـي مـسنده بنحـوه      .  من طريق يزيد بـن هـارون       ٧٠٥٠ح٤/٣٨٨في مسنده بنحوه    
 كلاهما مـن طريـق أبـي النعمـان      ٢٦ح١٨/١٧وه  ، والطبراني في المعجم الكبير بنح     ٢/٣٦/٧٧٩

 من طريـق وهـب بـن جريـر، أربعـتهم                 ٧٠٥٠١ح٤/٣٨٨وأبو عوانة في مسنده بنحوه      . عارم
  .عن جرير بن حازم به) عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبو النعمان ووهب بن جرير(

المعجـم الكبيـر بنحـوه    ، والطبرانـي فـي   ١٣٤٩ح١/٢٠٥وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحـوه     
  .                                     كلاهما من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به٢٧ح١٨/١٨

إن : أنه دخل على زياد فقـال     : ( وله شاهد حسن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي االله عنه، بلفظ           
ا للمسلمين، وهـل كـان      ي: اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد، فقال      : شر الرعاء الحطمة فقال له    

  ).لأصحاب محمد نخالة، بل كانوا لباباً بل كانوا لباباً، لا أدخل عليك ما كان في الروح
  .١٣٥٠ح١/٢٠٥أخرجه ابن الجعد في مسنده 

  .٦/٤٢٨ ، وشرح صحيح مسلم ١/٤٠٢النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر )١(



  ١٩٣

  :إنفاذ وصية أو وعد من قبله من الأئمة: خامساً
هذا الوجـوب  إن الوفاء بالوعد وإنفاذ الوصية واجب على المسلمين بشكل عام، ويتأكد  

  .في حق الإمام، وذلك لأنه مطالب بإنجاز الوعد سواء منه أو من الإمام الذي قبله
فإن من إكرام الإمام المنصرم والوفاء له بالحق أن يلتزم الإمام الحـادث المـستَخلف               
بإنفاذ وصيته أو وعده، خاصة إذا كان ذلك الوعد أو تلك الوصية مما يوافق الـشرع                

  .ولا يعارضه
يما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب إنفاذ الإمام وصية أو وعد من قبلـه          وف

  :من الأئمة
:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال-١١١

 )لَو قَد جاء مالُ البحرينِ أَعطَيتُك هكذا وهكذا وهكذا: (قال النَّبي صلى االله عليه وسلم
فَلَم يجيء مالُ البحرينِ حتى قُبِض النَّبي صلى االله عليه وسلم فَلَما جاء مالُ البحرينِ               
أَمر أبو بكرٍ فنادى من كان له عند النَّبي صلى االله عليه وسلم عدةٌ أو ديـن فلْيأْتنـا     

ذا وكذا فَحثَى لي حثْيةً فَعددتُها      إن النَّبي صلى االله عليه وسلم قال لي ك        : فأَتيتُه فَقُلْتُ 
  .)١(فإذا هي خَمس مائة وقال خُذْ مثْلَيها

وفيه . )٢(والحديث فيه دليل على أن الإمام مطالب بأن ينجز ما وعد به الإمام الذي قبله              
وفيه أن الإمام . وجوب الوفاء بالوعد سواء من قبل الإمام أوالعامة ولكن من الإمام آكد     

لف يقوم مقام الإمام المنصرم في أداء الواجبات والنوافل، وليس فيه تخصيص            المستخ
. )٣(بمن خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ لا دليل على التخـصيص ولا يـصح        

وفيه أن الإمام له حق التصرف في بيت المال، وذلك أن أبا بكر إنما أعطى جابراً من                 
 عليه وسلم خاصة، لأن جابراً ادعى الحـق      بيت المال لا من مال رسول االله صلى االله        

في بيت المال لا في ذمة رسول االله صلى االله عليه وسلم وإلا لألزمه أبو بكر رضـي              
  . )٤(االله عنه أن يأتي بالبينة على ذلك

                                                        
حـدثنا  : ، قـال  ٢٢٩٦ح١/٤٩٨ …عن ميت دنياً   باب من تكفل     - كتاب الكفالة  - صحيح البخاري  )١(

  ..علي بن عبد االله حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد االله
 عن عمرو الناقد وإسحاق وابـن أبـي         ٢٣١٤ح٤/١٨٠٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .عمر، ثلاثتهم عن سفيان به
  .٨/٧٣شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(
  .٨/٦٦٢، وعمدة القاري ٤/٥٥٥ فتح الباري : انظر)٣(
  .٣/٧١شرح الزرقاني :  انظر)٤(



  ١٩٤

لم يلتمس أبو بكر من جابر شاهداً على صحة دعواه وذلك لأنه       : ( بدر الدين العيني   قال
  .)١()ولو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببينةمعدل بالكتاب والسنة، 

وأخرج أحمد في مسنده من حديث مسلم بن الحارث التَّميمـي رضـي االله               -١١٢
                  ـنه مـدعب ـنِِله إلـى ماةصتَاباً بالوله ك صلى االله عليه وسلم كَتَب النَّبي عنه،أن

  .)٢(ولاةِالأمرِ، وخَتَم عليه
يث فيه إشارة إلى أن الإمام الحادث إذا وصل إليه كتاب أو وصية مـن الإمـام                 والحد

 مع شـرع  المنصرم فإنه يجب عليه أن يعمل بالكتاب أو بهذه الوصية إذا لم تتعارض          
  .االله عز وجل ولم تتعارض مع سياسة الدولة، وذلك من باب الوفاء بالوعد 

                                                        
  .٨/٦٦١ عمدة القاري )١(
حدثنا الوليد بن مسلم حـدثنا عبـد        : حدثنا علي بن بحر قال    : ، قال ١٨٠٧٩ح٤/٢٨٦ مسند أحمد    )٢(

عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي نانيالرحمن بن حسان الك…  
.  عن أحمد بـن سـهل الأهـوازي        ١/١٨٤لحديث أخرجه أبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بنحوه           وا

الأهـوازي  ( عن الحسين بن إسحاق التستري، كلاهما        ١٠٥٣ح١٩/٤٣٤والطبراني في المعجم الكبير بنحوه      
  .عن علي بن بحر به)والتستري

وابن أبي عاصـم فـي      .  محمد بن الصلت    عن أبي يعلى   ٧/٢٥٣وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير بنحوه       
) وفيـه قـصة   (وابن حبان فـي صـحيحه بنحـوه         .  عن الحوطي    ١٢١١ح٢/٤١٧الآحاد والثماني بنحوه    

  .عن الوليد بن مسلم به) أبو يعلى والحوطي وابن رشيد( من طريق داود بن رشيد، ثلاثتهم ٢٠٢٢ح٥/٣٦٧
  . ارث التميميلأن فيه الحارث بن مسلم بن الح: والحديث إسناده ضعيف
: ٢٤٧٤رقـم   ٢/٢٨٢، وقال البخاري فـي التـاريخ الكبيـر          ٧٢٣٦ رقم ٦/١٧٦ذكره ابن حبان في الثقات      

  .مجهول ذا:  عن الدارقطني قوله٦٩٧ رقم٢/١٥٩ونقل ابن حجر في لسان الميزان . يختلفون في الحارث
  .خر، والراجح روايته عن أبيهوقد اختلفت الروايات فيه وفي أبيه من روى منهما عن الآ. هو مجهول: قلت
.                                                                                             ٦/١٠٦، والإصابة ٣١٨١رقم٣/٢٦٧، وتكملة الإكمال للبغدادي ٤٠٥ رقم٣/٨٧الجرح والتعديل : انظر
.                                         .                                        سـماع عن الوليد بن مسلم،  فهو ثقة مـدلس يحتـاج إلـى              أما
روى له الجماعة، وروى عن الأوزاعي ومالك والثوري،   . الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي      : وهو

  .وعنه أحمد وابن وهب وابن المديني
، والـذهبي فـي الكاشـف       ١٧٧٨رقم٤٦٦تاريخ الثقات ص  ، والعجلي في    ٧/٣٢٦وثقه ابن سعد في طبقاته      

عالم أهل دمشق، ثقة حـافظ لكنـه   : ٦٨٨٧ رقم ٢/٧٢٥وقال في المغني في الضعفاء      . ٦١٧٥ رقم   ٣/٢٣٠
وذكره ابن  . ٥٨٩٨ رقم   ٥/٤٩٤وذكره ابن حبان في الثقات      . عن فليس بحجة  : يدلس عن الضعفاء، فإذا قال    

 رقـم  ٥٨٤وقال في تقريـب التهـذيب ص  .  في المرتبة الرابعة١٢٧ رقم ٥١حجر في طبقات المدلسين ص   
  .ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية: ٧٤٥٦

  .  هو ثقة مدلس يحتاج إلى سماع، وقد صرح فيه بالسماع فأمن بذلك تدليسه:قلت
وصححه الهيثمي فـي مجمـع      . ١٨٠٥٥ح٢٩/٥٩٤مسند أحمد   : وقد ضعف الحديثَ شعيب الأرنؤط، انظر     

  .١٧٩٧٧ح١٤/٥٢مسند أحمد : وحسنة حمزة الزين، انظر. ٨/٩٩د الزوائ
   



  ١٩٥

  وظائف سياسية: المطلب الثاني
 السياسية، الأعمال التي يجب على الإمام أن يقوم بها، وهـي التـي     والمراد بالوظائف 

تتعلق بسياسة الإمام مع ولاته على الأقاليم والبلدان والقضاء والحسبة والمظالم ونحـو            
وتتعلق أيضاً بسياسة الإمام مع الرعية، هذه السياسة التي من شـأنها أن ترتقـي    . ذلك

  .و العلابالدولة الإسلامية والمجتمع المسلم نح
  :وتشتمل هذه الوظائف على الأعمال التالية

  الشورى في الحكم: أولاً
إن الشورى تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قـضية مـن              
القضايا، وعرضها على أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الرأي السديد منها            

ما بلغ من رجاحة العقل وكثـرة التجـارب         فالإمام مه . ليعمل به، ويحقق نتائج حسنة    
وسعة الإطلاع إلا أن رأيه إن استَبد به ولم يأخذ بمبدأ الشورى فإنه سيكون وبالاً عليه                

  .وعلى أمته
لهذا فإن الناظر والمتأمل في سياسة النبي صلى االله عليه وسلم وأسلوب إدارته للدولـة      

ى في كل صغيرة وكبيرة مما لا وحي الإسلامية يدرك أنه كان قائماً على أساس الشور      
وقد سار الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون من بعده على هذا المبدأ الذي هو من          . فيه

  .أساسيات الإمامة والقيادة، لهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الشورى على الإمام
لتي تتـرك   والشورى في الإسلام ليست من الأمور التنفلية ا       : (محمد أبو فارس  . قال د 

لرغبة الحاكم فإن شاء استشار وإن شاء ترك، بل الشورى في الإسلام واجبة على كل               
  .)١()حاكم أو مسئول أو أمير

لا . لقد ذهب كثير من العلماء والفقهاء إلى أن الشورى واجبة على الحاكم   : (وقال أيضاً 
ى، كمـا لا  يحل له أن يتركها وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أهل الـشور     

يحل للأمة الإسلامية أن تسكت على ذلك وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها ويستبد بالأمر              
دون أن يشركها فيه، فإن أقدم على هذا الأمر فقد ارتكب منكراً ينبغي عليها أن تنكره                

 فالحاكم المستبد آثم بتركه واجب الشورى، والأمة آثمة لتركها واجب الأمـر             …عليه
  .)٢()نهي عن المنكربالمعروف وال

                                                        
  .٨٩ النظام السياسي في الإسلام ص)١(
  .١٩ حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها ص)٢(



  ١٩٦

ولهذا رد الجصاص على من زعم بأن الشورى غير واجبة وإنما الأمر فيها على جهة               
وبين أنه لو علم المستشار الذي أخلص في رأيه بأنه لا يقبل رأيه وأنه              . تطييب النفس 

 .)١(ما استُشير إلا تطييباً لنفسه، لغضب غضباً شديداً، ولم تَطب نفسه

  .)٢("وشَاوِرهم في الأمر":  نبيه صلى االله عليه وسلم والخلفاء من بعدهقال تعالى آمراً
أمر، والأمر يـدل    ) شاورهم(ووجه الاستدلال في هذه الآية القرآنية الكريمة أن كلمة          

  .)٣(على الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب
  .جمع على وجوبها في الإسلامفالشورى إذاً من الأمور التي تكاد الأمة أن ت

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكـام،       : (قال ابن عطية معقباً على هذه الآية      
  .)٤()من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا لا خلاف فيه

 حتـى   -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم      : (وقال سيد قطب في ظلال هذه الآية      
 هو الذي يتولاه، وهو نص قاطع لا يدع للأمة المـسلمة          - عليه وسلم  ومحمد صلى االله  

 أما شـكل    …شكاً في أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه            
الشورى والوسيلة التي تتحقق بها فهذه الأمور قابلة للتحوير والتطوير وفـق أوضـاع    

بها حقيقة الشورى لها مظهرها فهي الأمة وملابسات حياتها، وكل شكل وكل وسيلة تتم 
  .)٥()من الإسلام

محمد أبو فارس في معرض حديثه عن حكم الشورى استدل بهذه الآيـة ثـم         . ثم إن د  
وإذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم المعصوم، والمؤيد بـالوحي        : (عقب عليها قائلاً  

به وأوجـب عليـه     فلا ينطق عن الهوى قد أمره االله سبحانه وتعالى أن يستشير أصحا           
  .)٦()ذلك، فالشورى في حق غيره من الحكام والأمراء أوجب

                                                        
  .٢/٣٣٠أحكام القرآن :  انظر)١(
  .١٥٩ سورة آل عمران، آية )٢(
عبد الحميد الأنـصاري  . طية د، والشورى وأثرها في الديمقرا٩/٦٧التفسير الكبير للرازي  :  انظر )٣(

  .٣٢عبد الكريم زيدان ص. ، والفرد والدولة في الشريعة الإسلامية د٥٧ص
  .٣/٢٨٠ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
  .١/٥٠١ في ظل القرآن )٥(
  .٨٩ النظام السياسي في الإسلام ص)٦(



  ١٩٧

والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاةَ وأَمرهم شُورى بينَهم ومما          ":وقال تعالى 
قُوننْفي مقْنَاهز١("ر(.  

االله سبحانه وتعالى قرن الـشورى  ووجه الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة أن    
بالصلاة لبيان عظمها وأهميتها، حيث أنها قرنت بأعظم قواعد هذا الـدين بعـد              

فـإذا  . بل جعلها االله تعالى بين ركنين عظيمين وهما الصلاة والزكـاة     . الشهادتين
  .)٢(كانت الصلاة عبادة روحية والزكاة عبادة مالية فالشورى عبادة سياسية

مدح االله المشاور في الأمور ومدح القـوم       : (ي معقباً على هذه الآية    قال ابن العرب  
الذين يمتثلون ذلك، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور 
المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآثار كثير، ولم يشاورهم في الأحكام لأنهـا             

النـدب والمكـروه والمبـاح      منزلة من عند االله على جميع الأقسام من الفرض و         
والحرام، أما الصحابة بعد استئثار االله به علينا فكانوا يتـشاورون فـي الأحكـام       

  .)٣()ويستنبطونها من الكتاب والسنة، وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة
يدل على جلالة موقع الـشورى      : (وقال أبو بكر الجصاص في شرحه لهذه الآية       

  .)٤()امة الصلاة، ويدل على أنا مأمورون بهاذكرها مع الإيمان وإق
 وهو يتفيـؤ    - عليه من االله سحائب الرحمة والرضوان      -بل إن الشهيد سيد قطب    

ظلال هذه الآية ذهب إلى أبعد من أن تكون واجبة على الحاكم في ظـل الدولـة              
الإسلامية بل إن وجوبها يتعداه إلى عامة المسلمين في جميع أمور حياتهم، وذلك             

 الآية مكيـة نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية، فالشورى هي طابع الجماعـة             لأن
  ومدلولها أوسـع وأعمق من محيـط الدولة والحكم فيها. المسلمة في كل حالاتها

  

                                                        
  .٣٨ سورة الشورى، آية )١(
، وحكـم الـشورى فـي الإسـلام         ٥٣الأنصاري ص . مقراطية د الشورى وأثرها في الدي   :  انظر )٢(

  .٤٠أبو فارس ص. ونتيجتها د
  .٤/١٦٥٦ أحكام القرآن )٣(
  .٣/٣٨٦ أحكام القرآن )٤(



  ١٩٨

 فهي سمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية، وهـي مـن ألـزم صـفات               
  .)١(القيادة

ظل الدولة الإسـلامية، وعلـى الفئـة        إذاً فمبدأ الشورى واجب على الحكام في        
المؤمنة المجاهدة التي تشق طريقها نحـو إصـلاح المجتمـع وتكـوين الدولـة        
. الإسلامية، وهي تصارع أمواج الظلم والطغيان من الإحتلال والأنظمة الفاسدة           
  .فينبغي أن يكون مبدأ الشورى ركيزة قوية أساسية في طريقها نحو تحقيق هدفها

  :ة للأحاديث التي تشير إلى وجوب الشورى على الإماموفيما يلي دراس
١١٣-               عائـشةَ رضـي االله عنهـا، أن حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

مـا  : (رسولَ االله صلى االله عليه وسلم خَطب النَّاس فَحمد االله وأَثْنَى عليه وقال            
وعن عروةَ ). ليهم من سوء قطُّتُشيرون علي في قَومٍ يسبون أَهلي، ما علمتُ ع    

يا رسولَ االله أتَأْذَن لي أن أَنْطَلقَ إلى أَهلي         : لما أُخْبِرتْ عائشةُ بالأمر قالتْ    : قال
سبحانك ما يكون لنـا أن  : فأََذن لها وأَرسلَ معها الغُلام، وقال رجلٌ من الأنْصارِ        

  .)٢(ان عظيمنَتَكلَّم بهذا سبحانك هذا بهتَ
والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الشورى، وذلك لأنه يفهم مـن هـذا              
الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم استشار الحاضرين ماذا يفعل بمـن قـذف           
عائشة رضي االله عنها، فأشار عليه بعضهم كسعد بن معاذ وأسيد بـن حـضير               

  . )٣(ه فيما يقول ويفعلوغيرهما بأنهم واقفون عند أمره موافقون ل

                                                        
  .٥/٣١٦٥في ظلال القرآن :  انظر)١(
. …)وأمـرهم شـورى بيـنهم     ( بـاب قـول االله تعـالى         - كتاب الإعتـصام   -صحيح البخاري  )٢(
د بن حرب حدثنا يحيى بن أبي زكرياء الغَساني عن هـشام عـن        حدثني محم : ، قال ٧٣٧٠ح٣/٤٤٢

  …عروة عن عائشة
  . من طريق الزهري عن عروة به٢٧٧٠ح٤/٢١٢٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً 

  .١٣/٣٥٥فتح الباري :   انظر)٣(



  ١٩٩

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخْرمة ومـروان بـن              -١١٤
خَرج النَّبي صلى االله عليه وسلم عام الحديبية في بِضعِ          : الحكم رضي االله عنهما قالا    

         اله فة قَلَّدلَيا أتى ذا الحفَلَم ابهحأَص نم شْرةَ مائةع      نْها بعمـرةم مرره وأَحوأَشْع يد
               صلى االله عليه وسلم حتى كان بغَديرِ الأَشْطاط النَّبي اعةَ وسارخُز ننا له ميثَ ععوب

إن قُريشاً جمعوا لك جموعاً وقَد جمعوا لك الأَحابيشَ وهم مقَـاتلوك            : أَتَاه عينُه قال  
    عن البيت وكادوك فقال وصانعأميـلَ إلـى          : (وم ن أنأَتَرو علي ها النَّاسأَشيروا أي

عيالِهم وذَراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فـإَن يأَتونـا كـان االله                      
يـا    : قال أبـو بكـرٍ    ). عز وجلَّ قَد قَطَع عيناً من المشْركين وإلا تَركْنَاهم محروبين         

            لـه فَمـن هفَتَوج أحد برولا ح قَتْلَ أحد لا تُريد تَ عامداً لهذا البيتجرسولَ االلهِ خَر
  .)١()امضوا على اسمِ االله: (صدنا عنه قَاتلْناه، قال

هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث        : قال ابن الأثير  ): جمعوا لك الأحابيش  (قوله  
التجمع، وقيل حالفوا قريشاً تحت جبل يـسمى حبـشاً          : يشاً، والتحبش في محاربتهم قر  

  .)٢(فسموا بذلك
والحديث فيه دلالة واضحة على أن الإمام لا يجوز له أن ينفرد بالقرار دون اللجـوء                

وفيه أن الإمام يحق له أن يأخذ بما يراه مناسباً من الآراء، . إلى أصحابه ومعرفة رأيهم
وفيـه جـواز   . كثرة، فقد يكون رأي القلة أكثر صواباً من رأي الكثرة         وليس العبرة بال  

استشارة البعض والاكتفاء برأيهم دون مواصلة الاستماع إلى رأي الجميع، ولهذا فَصل            
  .النبي صلى االله عليه وسلم بالقرار بمجرد انتهاء أبي بكررضي االله عنه من إبداء رأيه

                                                        
 االله بـن    حدثنا عبد : ، قال ٤١٧٨ح٢/٣٢٢ باب غزوة الحديبية     - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )١(

سمعت الزهري حين حدث هذا الحديثَ حفظت بعضه وثَبتَني معمـر عـن             : محمد حدثنا سفيان قال   
  …عروة بن الزبير عن المسور بن مخْرمة

، وابن الجارود في المنتقـى بنحـوه   ٩٧٢٠ح٥/٣٣٠والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه        
، والطبراني فـي المعجـم الكبيـر       ٤٨٧٢ح١١/٢١٧نحوه  ، وابن حبان في صححيه ب     ٥٠٥ح١/١٣٣

والنـسائي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه          .  جميعهم من طريـق عبـد الـرزاق          ١٣ح٢٠/٩بنحوه  
عـن  ) عبد الرزاق وعبد االله بن المبـارك      ( من طريق عبد االله بن المبارك ، كلاهما          ٨٨٤٠ح٥/٢٦٣

  .معمر به
   .١٢/١٩٨عمدة القاري : ظر ، وان١/٣٣٠ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(



  ٢٠٠

يث أنس رضـي االله عنـه أن رسـولَ االله        وأخرج مسلم في صحيحه من حد      -١١٥
فَتَكلَّم أبو بكرٍ فَأَعرض    : صلى االله عليه وسلم شَاور حين بلَغَه إِقْبالُ أبي سفْيان، قال          

إيانا تريد يا رسـولَ االلهِ،      : عنه ثُم تَكَلَّم عمر فَأَعرض عنه، فَقَام سعد بن عبادة فقال          
   ه لَووالذي نفسي بيد            ربنَـض تَنـا أنرأَم ناها، ولَولأَخض رحها البيضنُخ تَنا أنرأَم 

فَنَدب رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم النَّـاس          : أَكْبادها إلى برك الغماد لَفَعلْنا، قال     
  )١(…فَانْطَلقوا حتى نَزلوا بدراً

عقاد مجلس طارئ لهـا عنـد       والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الشورى وان       
وفيه جواز إبداء الرأي دون إذن من الإمام، وجواز إعراض الإمام . الملمات والنوازل 

وفيه جواز الاكتفاء برأي بعض الحاضرين      . عن رأي البعض لحكمة أو مصلحة يراها      
  .وفيه جواز الاستشارة بقصد الاختبار. دون البعض الآخر

 قصد صلى االله عليه وسلم اختبار الأنصار، لأنه لم يكن         إنما: قال العلماء : (قال النووي 
بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعـوه ممـن               
يقصده، فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون علـى ذلـك،                

وفيه استشارة الأصحاب   . فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها        
  .)٢()وأهل الرأي والخبرة

                                                        
حدثنا أبو بكـر    : ، قال ١٧٧٩ح٣/١٤٠٣ … باب غزوة بدر   - كتاب الجهاد والسير   - صحيح مسلم  )١(

  …ابن أبي شَيبة حدثنا عفَّان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس
وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه        . ٣٦٧٠٨ح٧/٣٦٢والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه         

 عن أبي محمد جعفـر بـن أحمـد        ٦٧٦٧ح٤/٢٨٣وأبو عوانة في مسنده بنحوه      . ١٣٧١١ح٣/٣١٥
ابـن  ( من طريق هدبة بن خالد ، أربعـتهم          ٤٧٢٢ح١١/٢٥وابن حبان في صحيحه بنحوه      . الصائغ

  .عن عفان بن مسلم به) أبي شيبة وأحمد وأبو محمد الصائغ وهدبة بن خالد
  .د الصمد عن حماد به عن عب١٣٣٠١ح٣/٢٦٩وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

، والنسائي في سننه الكبرى مختـصراً   ٢٢٢ح٢/٥٥٧وأخرجه أبو بكر الضحاك في الجهاد مختصراً        
، وأبو يعلـى فـي مـسنده مختـصراً          ٢٤٣ح٢/٧٢، وفي فضائل الصحابة مختصراً      ٨٣٤٨ح٥/٩٢
، والبيهقي فـي سـننه الكبـرى    ٤٧٢١ح١١/٢٣، وابن حبان في صحيحه مختصراً     ٣٧٦٦ح٦/٤٠٧

  . جميعهم من طريق حميد الطويل عن أنس٢٠٠٨٩ح١٠/١٠٩راً مختص
  .٦/٣٤١ شرح صحيح مسلم )٢(
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:  وأخرج الترمذي في سننه من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال              -١١٦
ما تَقُولون  : (لما كان يوم بدرٍ وجيء بالأَسارى، قال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم            

 طويلةً، فقال رسولُ االله صلى االله عليـه  فذكر في الحديث قصةً) في هؤلاء الأَسارى؟ 
فَقُلْتُ يا : قال عبد االله بن مسعود) لا ينْفَلتن منْهم أَحد إلا بِفداء أو ضربِ عنُق: (وسلم

فسكتَ     رسولُ      : رسولَ االلهِ إلاَّ سهيل بن بيضاء فإنِّي قَد سمعتُه يذكر الإسلام، قال           
فَما رأَيتُني في يومٍ أَخْوفَ أن تقع علي حجـارةً مـن            : سلم قال االلهِ صلى االله عليه و    

إلا سهيل  : حتى قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : السماء منِّي في ذلك اليوم، قال     
ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسـرى حتَّـى          : (ونَزلَ القُرآن بقولِ عمر   : قال) بن بيضاء 

  .)١(هذا حديث حسن: قال أبو عيسى) يثْخن في الأَرضِ
                                                        

حـدثنا هنَّـاد    : ، قال ٣٠٨٤ح٥/١١٦ باب من سورة الأنفال      - كتاب تفسير القرآن   - سنن الترمذي  )١(
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بـن عبـد االله عـن عبـد االله بـن            

  …مسعود
، وأحمـد فـي مـسنده مطـولاً     ٣٦٦٩٠ح٧/٣٥٩والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مطولاً    

ابن أبـي شـيبة     ( عن مسلم بن جنادة ، ثلاثتهم        ٢/٤٧، والطبري في تاريخه مطولاً      ٣٦٣١ح١/٤٩٨
  .عن أبي معاوية به) وأحمد ومسلم بن جنادة

والطبراني في المعجم الكبيـر  .  من طريق جرير٥١٨٧ح٩/١١٦وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه       
  .عن الأعمش به) جرير وزائدة( من طريق زائدة ، كلاهما ١٠٢٥٨ح١٠/١٤٣بنحوه 

استشار رسول االله صـلى االله عليـه   : (وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، بلفظ        
: اقـتلهم قـال   : قومك وعشيرتك فخلِّ سبيلهم، فاستشار عمر فقـال       : وسلم في الأساري أبا بكر فقال     

  ..).ففداهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله 
  .٣٢٧ح٢/٣٥٩أخرجه الحاكم في مستدركه 

استشار رسول االله صـلى االله عليـه        : (وله شاهد آخر صحيح من حديث أنس رضي االله عنه، بلفظ          
فقـام عمـر بـن      : إن االله عز وجل قد أمكنكم منهم فقـال        : وسلم الناس في الأساري يوم بدر، فقال      

ثـم  : فأعرض عنه النبي صلى االله عليه وسلم قـال : الخطاب فقال يا رسول االله اضرب أعناقهم، قال      
  ).…عاد رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ١٣٥٦٢ح٣/٢٩٨أخرجه أحمد في مسنده 
لما كان يـوم بـدر فهـزم االله         : (وله شاهد ثالث حسن عن حديث ابن عباس رضي االله عنهما، بلفظ           

كين فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون استشار رسول االله صلى االله عليه وسـلم أبـا بكـر                  المشر
  ).                                                              =…وعمر وعليا رضوان االله عليهم
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والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الشورى، وأن الإمام مطالـب بـأن              
وفيه جـواز استـشارة     . يشاور أهل مجلسه ومشورته وهم أولو الأحلام والنهى       

وفيه إشارة إلى جواز أخـذ      . بعض الحاضرين والاستماع إلى رأيهم دون بعض      
ام بما يراه مناسباً من الآراء بعد استعراضها، وأنه لا إثم عليه إذا أخذ بالرأي             الإم

وأما ما جاء في القرآن فهو على سـبيل         . المفضول وترك الأفضل، لأنه مجتهد      
  .المعاتبة ولبيان الأفضل، لا أن   رسول االله صلى االله عليه وسلم وقع في الخطأ

مخير في الأسرى بين قتلهم أو اسـترقاقهم أو  بل إن الفقهاء اتفقوا على أن الإمام       
  .)١(أخذ الفداء منهم أو المن عليهم

حتَّى إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منَّاً بعد وإِما    ": وهذا ما أكَّده القرآن الكريم    
  .)٢("فداء حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها

  

                                                                                                                                                             
  .١/٤٢أخرجه أبو نعيم في الحلية = 

وافقـت ربـي فـي    : ( عنـه، بلفـظ  وله شاهد رابع ضعيف من حديث عمر بن الخطاب رضي االله          
اضرب أعناقهم، فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بأخذ الفداء فـأنزل          : وقلت في أسارى بدر   . …ثلاث
  ).…االله

  .٨٦٨ح٢/١١٠أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 
  .وذلك بسبب الانقطاع فيه، فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد االله بن مسعود: والحديث إسناده ضعيف

، ٣٢٤ رقـم    ٢٠٤، وجامع التحصيل للعلائـي ص       ٤٧٦رقم٢٥٦المراسيل لابن أبي حاتم ص    : ظران
، وتقريب التهـذيب ص  ٢/٣١٤، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢٤/٢٩٣والتمهيد لابن عبد البر   

، وعون المعبود للعظـيم  ١/٢٧٠، وشرح الزرقاني  ٣/٢٧٦، وفيض القدير للمناوي     ٨٢٣١ رقم   ٦٥٦
  .١١/٣٢٨آبادي 

اختلف في سماعه من أبيه والأكثر على أنـه         : ١١٦ رقم   ٤٨وقال ابن حجر في طبقات المدلسين ص      
  .لم يسمع منه، وثبت لقاؤه وسماع كلامه فروايته عنه داخلة في التدليس

وحسنه الترمذي كمـا     . ٣٠٨٤ح٣٥١ضعيف سنن الترمذي ص   : وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر    
  .سبق في المتن

 والراجح تضعيف الحديث بسبب الانقطاع في إسناده، أما من جهـة المـتن فـصحيح لكثـرة                  :قلت
  .شواهده

   .٤٧٢-٦/٤٧١الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته د:  انظر)١(
  .٤ سورة محمد، آية )٢(
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قـال  :  عنه قال  في سننه من حديث أبي هريرةَ رضي االله       لترمذي   وأخرج ا  -١١٧
 أُمراؤُكم خياركم وأَغْنيـاؤُكم سـمحاءكم       إذا كان : (وسلمرسولُ االله صلى االله عليه      

            هـا، وإذا كـانطْنب نم لكم الأرضِ خير رفَظَه شورى بينكم كموروأُم   ـراؤُكمأُم 
  كمراروأَغْنيش           ـنم لكـم الأرضِ خير طْنفَب ائِكمسإلى ن كموأُمور كمخَلاءب اؤُكم 
هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المـري،           : أبو عيسى :   قال) ظَهرِها

  .)١(وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها، لا يتَابع عليها، وهو رجل صالح
 ومشروعيتها، خاصة بـين الإمـام       أهمية الشورى فيه إشارة واضحة إلى     والحديث  

فيه أن الشورى سبب أساسي لتحقيق الحياة الكريمة التي يتمنى          و. ومجلس الشورى 
 وأصبح  وبالمقابل إذا تُرك مبدأ الشورى     أكثر وأكثر،    في ظلها لو عمر فيها    الإنسان  
 خير  بطن الأرض يستبد برأيه عم الفساد وحينها يتمنى المسلم أن يكون في           الإمام  

  .له من ظهرها

                                                        
حـدثنا أحمـد   : ، قال ٢٢٦٦ح٤/٢٦٤ باب في النهي عن سب الريح        - كتاب الفتن  - سنن الترمذي  )١(

حـدثنا صـالح المـري عـن سـعيد      : شْقر حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قالاابن سعيد الأَ  
  …الجريري عن أبي عثمان النَّهدي عن أبي هريرة

والـداني فـي    .  من طريق عبد االله بن ميمـون         ٦/١٧٦والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه        
 كلاهمـا مـن     ٢/١٩٠بغدادي في تاريخه بنحـوه      ، وال ٣٠٣ح٣/٦٦٣السنن الواردة في الفتن بنحوه      

  .عن صالح المري به) عبد االله بن ميمون والجمحي(طريق عبد االله بن معاوية الجمحي، كلاهما 
  . لأن فيه صالح المري، وهو ضعيف الحديث لا يحتج به:والحديث إسناده ضعيف

. ر البصري القاص الزاهـد  أبو بش - بضم الميم وتشديد الراء    -صالح بن بشير بن وادع المري     : وهو
  .روى له الترمذي في سننه

 رقـم   ٤/٦٠، والبخاري في تاريخـه الكبيـر        ٢/٢٦٢) رواية الدوري (ضعفه ابن معين في تاريخه      
: ٣٠٠ رقـم  ١٩٥وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص. ١٦٥ رقم   ٦١، وفي الضعفاء ص   ٩١٢

وعامـة أحاديثـه   : ٩١٢ رقـم  ٤/٦٠جال وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الر     . متروك الحديث 
. منكرات ينكرها الأئمة عليه، وليس هو بصاحب حديث وإنما أتي من قلة معرفته بالأسانيد والمتـون            

وقال ابن حجر في تقريـب التهـذيب        . ضعفوه   : ٢٣٢٦ رقـم   ١/٤٩٣وقال الذهبي في الكاشـف     
  .ضعيف : ٢٨٦١ رقم ٤٤٣ص 
  .متفق على تضعيفه وإن كان رجلاً صالحاً في نفسه هو ضعيف الحديث، لا يحتج به، :قلت

غريـب،  :  بقولـه  ٦/١٧٦وقد ضعف الحديثَ الترمذي كما سبق في المتن، وأبو نعيم فـي الحليـة               
  .٢٢٦٦ح٢٤٣ضعيف سنن الترمذي ص: والألباني، انظر



  ٢٠٤

  العدل في الحكم: ثانياً
إن الإسلام ينظر إلى الناس نظرة واحدة، فهم من جهة الخلق والتكوين أكفاء، أبـوهم               

  .آدم عليه الصلاة والسلام وأمهم حواء، ومادة خلقهم واحدة وهي الطين والماء
ين الناس دون الالتفـات     لهذا أوجب الإسلام على الحكام والأمراء أن يحكموا بالعدل ب         

فالحاكم يعدل بين المتخاصـمين ويحكـم بينهمـا         . إلى معايير قبلية أو نسبية أو مالية      
تنفيـذ الأحكـام بـين      : (بالحق، ولهذا عبر الإمام الماوردي عن هذا الواجب بقولـه         

المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فـلا يتعـدى ظـالم ولا        
  .)١()يضعف مظلوم

إن إقامة العدل بين الناس أفراداً وجماعات ومجتمعات دولاً    : (محمد أبو فارس  . وقال د 
ليست من الأمور التطوعية التي تترك لمزاج الحاكم أو الأمير وهواه، بـل إن إقامـة               
العدل بين الناس في الدين الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأهمها، قد أجمعت الأمة              

  .)٢()على وجوب العدل
ونقل الإمام الرازي الإجماع على أن إقامة العدل في حق الخلفاء والأمـراء واجـب،               

  .)٣()أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل: (فقال
ثم إن العدل بكافة أنواعه وتشعباته لا يمكن أن يتحقق في المجتمع المسلم إلا في ظـل            

حكام الإسلام يتوقف على وجود دولة إسـلامية        شريعة الإسلام وخلافته، لأن العمل بأ     
تشرف على تطبيقه، ولهذا جاء الارتباط بين الحكام والعدل في كثير مـن نـصوص               

  .)٤(الشريعة في الكتاب والسنة
 أَن إِن االلهَ يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بـين النَّـاسِ  ": قال تعالى 

  .)٥("تَحكُموا بِالْعدلِ

                                                        
  .١٥ الأحكام السلطانية ص)١(
  .٤٧ -٤٦ النظام السياسي في الإسلام ص)٢(
  .١٠/١٤١كبير  التفسير ال)٣(
  .٨٩إحسان سمارة ص. النظام السياسي في الإسلام د:  انظر)٤(
  .٥٨ سورة النساء، آية )٥(



  ٢٠٥

. فهذه الآية القرآنية الكريمة تبين وجوب الحكم بالعدل سواء على الحكام أو عامة الناس
ولقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية اختلاف العلماء فيمن يراد بهذا الخطاب، فذكر              

 يقيموا العـدل    أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخطاب خاص بولاة أمور المسلمين بأن           
ويحكموا به، وذهب بعضهم إلى أن الخطاب خاص بالنبي صلى االله عليه وسـلم، ثـم             
رجح القرطبي أن يكون الخطاب شاملاً وعاماً لجميع الناس، بحيث يتناول الولاة فيمـا        
وكِّل إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعـدل فـي الحكومـات،               

  .)١(هم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهاداتويتناول أيضاً من دون
وقد ذكر الشهيد سيد قطب في ظلال هذه الآية أن القيادة المسلمة والفئـة المؤمنـة لا                 

والأمة المـسلمة   : (تحكم بالعدل بين المسلمين فحسب بل إن عدلها يشمل غيرهم فقال          
ذا العدل الذي لم تعرفـه      قيمة على الحكم بين الناس بالعدل متى حكمت في أمرهم، ه          

البشرية قط في هذه الصورة إلا على يد الإسلام وإلا في حكم المسلمين وإلا في عهـد            
القيادة الإسلامية للبشرية، والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة، فلم تذق له طعماً             

صفة أخرى قط في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعاً لأنهم ناس، لا أية 
  .)٢()زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه الناس، وذلك هو أساس الحكم في الإسلام

يلاحظ في هذه الآية أن االله أوجـب        : (محمد أبو فارس معقباً على هذه الآية      . د: وقال
أداء الأمانات إلى أهلها ثم أوجب الحكم بين الناس بالعدل، فهو سبحانه أوجـب إقامـة    

 بوجوب تأدية الأمانات إلى أهلها، ثم أوجب إقامة العدل على الغير،            العدل على النفس  
  .)٣()وهذا أبلغ في التأثير على النفوس

  .)٤("وأُمرتُ لأَعدلَ بينَكُم": وقال تعالى
يعني أنني مأمور بالإنـصاف  : (قال الأستاذ أبو الأعلى المودودي معقباً على هذه الآية       

 أتعصب لأحد أو ضد أحد، وعلاقتي بالناس كلهم سواء،   دون عداوة فليس من شأني أن     

                                                        
  .٢٥٦ -٥/٢٥٥الجامع لأحكام القرآن :  انظر)١(
  .٢/٦٨٩ في ظلال القرآن )٢(
  .٤٧ النظام السياسي في الإسلام ص)٣(
  .١٥ سورة الشورى، آية )٤(



  ٢٠٦

وهي علاقة العدل والإنصاف، فأنا نصير من كان الحق في جانبه وخصيم مـن كـان        
  .)١()الحق ضده

 القيادة الحازمة المستقيمة    - وهو يتفيؤ ظلال هذه الآية     -ولهذا وصف الشهيد سيد قطب    
 ذات سلطان تعلن العدل في الأرض بين على المنهج الواضح واليقين الثابت، بأنها قيادة

  .)٢(الجميع
محمد أبو فارس بهذه الآية على وجوب العدل في الحكم على الحكام خاصة         . واستدل د 

وإذا كان االله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى االله عليه وسلم بإقامة العـدل               : (فقال
هذا الواجب يتأكد في حق فإن " أمرت لأعدل بينكم  "بين الناس، وأوجب عليه ذلك بقوله       

غيره صلى االله عليه وسلم من الحكام، ثم إن ترك العدل يعد ظلماً في نظر الإسـلام،                 
واالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم وذم أهله وتوعدهم بالعذاب الـشديد يـوم القيامـة،        

  .)٣()والهلاك في الدنيا
حكـم علـى الحكـام      وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب العدل فـي ال           

  :والخلفاء
١١٨-              أبي هريرةَ رضي االله عنه، عن النَّبي حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

سبعةٌ يظلُّهم االلهُ في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، الإمام العادلُ   : (صلى االله عليه وسلم قال    
قٌ في المساجد، ورجلانِ تَحابـا فـي االلهِ         وشاب نَشَأَ في عبادة ربه، ورجلٌ قَلْبه معلَّ       

إنِّي أَخَـافُ   : اجتَمعا عليه وتَفرقا عليه، ورجلٌ طَلَبتْه امرأةٌ ذَاتُ منْصبٍ وجمالٍ فقال          
االله، ورجلٌ تَصدقَ أَخْفَى حتى لا تَعلم شمالُه ما تُنْفقُ يمينُه، ورجلٌ ذكـر االلهَ خاليـاً                 

  .)٤()فَفَاضتْ عينَاه
                                                        

  .٢٠٢ الحكومة الإسلامية ص)١(
  .٥/٣١٥٠في ظلال القرآن : نظر ا)٢(
  .٤٨ النظام السياسي في الإسلام ص)٣(
، ٦٦٠ح١/١٥٠ … باب من جلس في المسجد ينتظـر الـصلاة         - كتاب الأذان  - صحيح البخاري  )٤(

حدثني خُبيب بن عبـد الـرحمن   : حدثنا يحيى عن عبيد االله قال: حدثنا محمد بن بشَّار بنْدار قال : قال
  …أبي هريرةعن حفص عن عاصم عن 

 عن زهير بن حرب ومحمد بـن المثنـى   ١٠٣١ح٢/٧١٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه      
  .كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به



  ٢٠٧

والحديث فيه دلالة على أهمية العدل وفضله، حيث أنه يفضي بالإنسان إلى ظل ظليل              
وفيه إشارة إلى أن الإمام أو الحاكم يجـب         . في الجنة تحت عرش الرحمن جل جلاله      

  .عليه أن يحكم بالعدل بين الرعية
مالك ولقد ذكر ابن حجر أن الإمام العادل اسم فاعل من العدل، وأن بعض الرواة عن                

رواه بلفظ العدل، وذلك أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً، والمراد به صاحب الولاية              
  .)١(العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فيه

ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم قدم الإمام العادل على غيره لكثرة حفاظه وعموم النفع 
  .)٢(به

١١٩-    عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله             وأخرج مسلم حديث نه مفي صحيح
إن المقْسطين عنْد االلهِ على منَابر مـن        : (عنهما عن النَّبي صلى االله عليه وسلم قال       

 حكْمهـم   نُورٍ عن يمينِ الرحمنِ عز وجلَّ وكلْتَا يديه يمين الذين يعـدلون فـي             
  .)٣()ما ولُواوأَهليهم و

                                                                                                                                                             
سبعة يظلهم االله في ظله يـوم  : (وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، بلفظ           

  ).             =… ورجل قلبه معلق بالمساجدلا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة االله
، والبيهقي فـي   ٧٠٢١ح٤/٣٨٠، وأبو عوانة في مسنده      ٢٣٩١ح٤/٣٢٣أخرجه الترمذي في سننه     = 

  .١٩٩٤٧ح١٠/٨٧سننه الكبرى 
  .٢/١٤٤فتح الباري :  انظر)١(
  .٧/٥٨، وتحفة الأحوذي ٣/١٠ انظر الديباج للسيوطي )٢(
حدثنا أبو بكـر    : ، قال ١٨٢٧ح٣/١٤٥٨ باب فضيلة الإمام العادل      - كتاب الإمارة  - صحيح مسلم  )٣(

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بـن دينـار عـن          : ابن أبي شَيبة وزهير بن حرب وابن نُمير قالوا        
  …عمرو بن أَوس عن عبد االله بن عمرو

ه بنحـوه   ، وابن أبي شـيبة فـي مـصنف        ٥٨٨ح٢/٢٦٨والحديث أخرجه الحميدي في مسنده بنحوه       
، والنــسائي فــي ســننه بنحــوه ٦٤٩٩ح٢/٢١٧، وأحمــد فــي مــسنده بنحــوه ٣٤٠٣٥ح٧/٣٩
 مـن طريـق   ٤٤٨٥ح١٠/٣٣٧وابن حبان في صحيحه بنحوه .  عن قتيبة بن سعيد    ٥٣٩٤ح٤/٦٠٣

 مـن طريـق الحـسين بـن     ٦٩٩ح٣/٤١٦واللالكائي في اعتقاد أهل السنة بنحوه       . هشام بن عمار    
 من طريق يحيى بـن الربيـع المكـي،       ١٩٩٤٩ح١٠/٨٧الكبرى بنحوه   والبيهقي في سننه    . الحسن  
الحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وقتيبة بن سعيد وهشام بن عمار والحسين بن الحسن ويحيى               (سبعتهم  

  .عن سفيان به) ابن الربيع المكي



  ٢٠٨

 في حكمـه    إشارة إلى أن الإمام أو الحاكم يجب عليه أن يكون عادلاً          والحديث فيه   
  .بيان فضل الإمام العادل ومنزلته عند االله يوم القيامةوفيه . بين الرعية

أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافـة أو             : ومعناه: (قال النووي 
  .)١()…إمارة أو قضاء أو حسبة

ليشمل من بيـده    " في حكمهم " قدم النبي صلى االله عليه وسلم قوله      : (وقال المناوي 
لتناول كل من في مؤنته أقارب أو عيال، وخـتم          " بالأهل" أزمة الشرع، ثم أردفه   

ليستوعب كل من تولى شيئاً من الأمور، فيشمل نفـسه بـأن لا             " وما ولو "بقوله  
  .)٢() ما أمر بهيضيع وقته في غير

 وأخرج الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخُدري رضي االله عنه             -١٢٠
إن أحب النَّاسِ إلى االلهِ يوم القيامة       : (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم      : قال

 إمام  وأَدناهم منْه مجلساً،إمام عادلٌ، وأَبغَض النَّاسِ إلى االلهِ وأَبعدهم منْه مجلساً          
رفُه إلا مـن           :   قال أبوعيسى   ٠)جائرلا نَع غريب حديثٌ حسن حديثُ أبي سعيد

  .)٣(هذا الوجه

                                                        
  .١٢/٢١١ شرح صحيح النووي )١(
  .٢/٣٩٢ فيض القدير )٢(
حدثنا علـي   : ، قال ١٣٢٩ح٣/٣٩٨اب ما جاء في الإمام العادل        ب - كتاب الأحكام  - سنن الترمذي  )٣(

  …ابن المنْذر الكوفي حدثنا محمد بن فُضيل عن فُضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد
 من طريق يحيى بن     ١٣٠٥ح٢/٢٥٥والحديث أخرجه أبو عبد االله القضاعي في مسند الشهاب بنحوه           

  .يحيى النيسابوري عن محمد بن فضل به
وأحمـد فـي    .  من طريق يحيى بن أبي بكيـر       ٢٠٠٤ح١/٢٩٥وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه       

والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه          .  من طريق يحيى بـن آدم      ١١١٨٠ح٣/٢٨مسنده بنحوه   
 من طريـق عبـد االله بـن المبـارك ،            ٧٣٦٦ح٦/١٤، وفي شعب الإيمان بنحوه      ١٩٩٥٦ح١٠/٨٨

  .عن فضيل بن مرزوق به) يحيى بن آدم وعبد االله بن المباركيحيى بن أبي بكير و(ثلاثتهم 
، والطبراني في المعجم الأوسـط مختـصراً        ١٠٨٨ح٢/٣٤٣وأخرجه أبو يعلى في مسنده مختصراً       

 جميعهم من طريق محمد بـن جحـادة عـن           ١٠/١١٤، وأبو نعيم في الحلية بنحوه       ١٥٩٥ح١/٤٣٥
  .عطية به



  ٢٠٩

والحديث فيه إشارة إلى أن أهم صفة ينبغي على الإمام أن يتحلى بها هي صـفة                
  .     العدل بين الناس، وأن أقبح صفة في الإمام هي الظلم والجور

لعادل حيث أنه يسعد بمحبة االله له، وعلو مكانتـه          وفيه إشارة إلى فضلية الإمام ا     
  .ومرتبته عند االله وقربه من محلِّ كرامته

                                                                                                                                                             
أفضل عباد االله منزلـة يـوم       : ( رضي االله عنه، بلفظ    وله شاهد ضعيف من حديث عمر بن الخطاب       

  ).القيامة إمام عادل رفيق ، وشر عباد االله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق
  .  =٧٣٧١ح٦/١٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٣٤٨ح١/١١٢أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 

  .ظ كثير التدليسلأن فيه عطية، وهو ضعيف سيئ الحف:  والحديث إسناده ضعيف= 
 بفـتح الجـيم     - العـوفي الجـدلي    - بضم الجيم بعدها نون خفيفـة      -عطية بن سعد بن جنادة    : وهو

  .  الكوفي أبو الحسن-والمهملة
  .صالح: ٢٤٤٦ رقم ٣/٥٠٠) رواية الدوري(قال يحيى بن معين في تاريخه 

 ـ ١٣٠٦ رقم ١/٥٤٨وضعفه أحمد في العلل ومعرفة الرجال     ضعفاء والمتـروكين  ، والنسائي فـي ال
 ٢/٢٦٣وقال فـي الكاشـف      . ١٥٩ رقم   ٥/٣٢٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء       ٢٨١ رقم   ١/٢٢٥

: ١٥٣٠ رقم   ٥/٣٦٩وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         . ضعفوه ولم يترك    : ٣٨٦٤رقم  
  فـي الطبقـة    ٢٢ رقـم    ٥٠وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص      . وهو مع ضعفه يكتب حديثه      

  .تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح: الرابعة، وقال
سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلمـا مـات          : ٨٠٧ رقم   ٢/١٧٦وقال ابن حبان في المجروحين      

قال رسول االله بكذا فيحفظه، وكنـاه       : أبو سعيد، جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه فإذا قال الكلبي         
حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريـد أبـا     : قيل له من حدثك بهذا؟ فيقول     أبا سعيد ويروى عنه، فإذا      

. سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهـة التعجـب      
. صدوق يخطئ كثيراً  وكان شيعياً مدلـساً       : ٤٦١٦ رقم   ٣٩٣وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص      

مجمع علـى   :  فقال ٤١٣٩ رقم   ٢/٤٣٦جماع على ضعفه في المغني في الضعفاء        وادعى الذهبي الإ  
  .ضعفه
  . دعوى الإجماع من الذهبي على ضعفه فيها نظر، وذلك لأن ابن معين ارتضاه كما تقدم:قلت
  . هو ضعيف سيئ الحفظ كثير التدليس خاصة تدليس الشيوخ:قلت

، والسلـسلة الـضعيفة     ١٣٢٩ح١٤٩رمـذي ص  ضعيف سنن الت  : وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر    
. ٢٤٧٢ح١٠/٦٥شرح السنة للبغـوي     : ، وزهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، انظر     ١١٥٦ح٣/٢٩٧

  .٢١٧٤ح١/١٣٢وحسنه الترمذي كما سبق في المتن، والسيوطي في الجامع الصغير 
  .والراجح تضعيف الحديث بسبب ضعف عطية العوفي 



  ٢١٠

قـال  :  وأخرج النسائي في سننه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قـال             -١٢١
قير البياع الحلاَّفُ والفَ: أَربعةٌ يبغُضهم االلهُ عز وجلَّ: (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

ائرالج اني والإمامخُ الزخْتَالُ والشَّي١()الم(.  
وفيه تهديد ووعيد للخلفاء . والحديث فيه دليل على وجوب العدل بين الرعية على الإمام

  .والحكام الذين لا يحكمون بالعدل والسوية بين الرعية ببغض االله لهم
ن الإمام الجائر قد أنعم االله عليـه        إنما أبغضه لأ  : (قال المناوي معقباً على هذا الحديث     

  .)٢()بالسيادة والقدرة فأبى شؤم شح طبعه إلا الجور وكفر النعمة
 وأخرج أحمد في مسنده من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص يحدثُ -١٢٢

 عليه  أن معاويةَ رضي االله عنه أخذَ الإِداوةَ بعد أبي هريرةَ يتْبع رسولَ االله صلى االله              
               فَعء رسولَ االله صلى االله عليه وسلم ريوضنَا هو ييوسلم بها واشْتَكى أبو هريرةَ فَب

يا معاويةُ إن ولِيتَ أَمراً فَاتَّق االلهَ عـز         : (رأسه إليه مرةً أو مرتين وهو يتَوضأ فقال       
بِعملٍٍ لقولِ النَّبي صلى االله عليه وسـلم        فَما زِلْتُ أَظُن أنِّي مبتَلَى      : قال) وجلَّ واعدل 
  .)٣(حتى ابتُليتُ

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه يجب على من ولي أمراً من أمور المسلمين قلَّ أو           
وفيه بيان أن صفتي التقوى والعـدل متلازمتـان لا تقـل            . كثر أن يحكم بينهم بالعدل    

  . الرعية، ومن يعدل فقد اتقى االلهإحداهما عن الأخرى، فمن اتقى االله عدل بين
                                                        

حـدثنا  : حدثنا أبو داود قال: ، قال ٢٥٧٥ح٣/٤٤ باب الفقير المختال     - كتاب الزكاة  - سنن النسائي  )١(
  …عارم قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد االله بن عمر عن سعيد المقْبري عن أبي هريرة

  . بسنده إلى الإمام النسائي به١١/٢٢٩والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله 
، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان بنحـوه           ٥٥٥٨ح١٢/٣٦٨وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه       

والبيهقي في شعب الإيمـان بنحـوه   .  كلاهما من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي  ٤٨٥٣ح٤/٢٢٠
عن حماد  ) إبراهيم بن الحجاج السامي وأبو النعمان     ( من طريق أبي النعمان ، كلاهما        ٧٣٦٥ح٦/١٤

  .ابن سلمة به
  :والحديث إسناده صحيح

صـحيح سـنن النـسائي      : ، والألباني، انظر  ٩٣٢ح١/٦٣ السيوطي في الجامع الصغير      وقد صححه 
  .٣٦٣ح١/٦٣٧، والسلسلة الصحيحة ٢٥٧٥ح٢/٢٢٠
  .١/٤٧٠ فيض القدير )٢(
حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بـن سـعيد          : حدثنا روح قال  : ، قال ١٦٩٧٥ح٤/١٠١ مسند أحمد    )٣(

  … يحدث أن معاوية-اص سعيد بن عمرو بن سعيد بن الع-قال سمعت جدي
  . عن سويد بن سعيد عن أبي أمية به٧٣٨٠ح١٣/٣٧٠والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 

  :والحديث إسناده صحيح
مـسند  : ، وحمزة الزين، انظـر ١٦٩٣٣ح٢٨/١٣٠مسند أحمد : وقد صححه شعيب الأرنؤوط، انظر   

  .١٦٨٧٢ح١٣/٢٠٤أحمد 



  ٢١١

  اتخاذ البطانة الصالحة: ثالثاً
والمراد بالبطانة، العاملون في سياسة وإدارة شئون الدولة الإسـلامية، تحـت ولايـة              

بطانة خاصة، وهم أهل مجالسته ومشورته مـن الـوزراء          : وهم على نوعين  . الإمام
ل في سياسة الدولـة وإدارتهـا       وبطانة عامة، وهم كل من يعم     . والمستشارين ونحوهم 

  .وتنظيم أمورها في مختلف مجالاتها المتعددة المتنوعة
فالدولة الإسلامية بما فيها من وزارات متعددة ومؤسسات وهيئات مختلفة، كل واحـدة            
منها لها ميزاتها وخصائصها، لهذا فإن الإمام لا يستطيع لوحده أن يسيرها جميعاً، فلا              

  .أكفاء توزع عليهم المسئوليات ويتحملون معه عبء المسئوليةبد له من أناس ثقات 
ومن هنا كان لزاماً على الإمام أن يختار البطانة الـصالحة مـن أهـل الاختـصاص        

  .والكفاءة دون الالتفات إلى معايير أخرى، كالقرابة والصداقة ونحوهما
ى تحقيق المـصلحة    ولهذا فصل ابن تيمية القول في قضية البطانة التي تعين الإمام عل           

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح مـن               : (فقال
 فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار …يجده لذلك العمل

من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدمي            
 فيجب على من ولي     …الكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتَّاب     العساكر الصغار و  

شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضـع                
 فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهمـا أو            …أصلح من يقدر عليه   
  .)١() فقد خان االله ورسوله والمؤمنين…ولاء عتاقة أو صداقة

على الحاكم في اختياره لعمال الدولة التدقيق       : (وقد أكد ابن القيم على هذا المعنى بقوله       
  .)٢()في هذا الاختيار دون مراعاة لعوامل المحاباة وخلافه

: ثم إن الإمام الماوردي عد اتخاذ البطانة الصالحة من الأمور الواجبة على الإمام فقال             
حاء فيما يفوضه إليه من الأعمال، يكله إليهم من الأمـوال  استكفاء الأمناء وتقليد النص (

  .)٣()لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة

                                                        
  .١٦-١٣عي والرعية ص السياسة الشرعية في إصلاح الرا)١(
  .٢١٨ -٢١٧ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص)٢(
  .١٥ الأحكام السلطانية ص)٣(



  ٢١٢

ينبغي أن ينظر إلى ما قلده االله من أمر الرعية          : (صلاح الدين بسيوني رسلان   . وقال د 
والأمانة، بأن بالاستشراف على أحوالهم وأن يعتمد على رجال من أهل الدين والصلاح  

يجعلهم عيوناً له لكشف المظالم وردع أهل المنكر وكف الغواة المتعصبين في الفـتن              
  .)١()فإن ذلك مما تحسن به سيرة الملك

: قال تعالى مبيناً على لسان موسى عليه الصلاة والسلام أهمية اتخاذ البطانة الـصالحة     
"أَخ وناري، هلأَه نزِيراً ملْ لِي وعاجرِيوي أَمف أَشْرِكْهرِي، وأَز بِه د٢("ي، اشْد(.  

لقد استشهد الإمام القرطبي بهذه الآيات على قضية الإمامة واتخاذ البطانة الـصالحة،             
  .)٣(وأورد حديثين يدلان على أهميتها

وذكر ابن كثير أنه يجب على الإمام أن يختار أهل مجالسته ومشورته وذلك لأن قوله               
  .)٤(تعني في مشاورتي) أمريأشركه في (

 أن يعينه بمعـين     - موسى عيه السلام   -طلب: (وقال سيد قطب معقباً على هذه الآيات      
من أهله هارون أخيه فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعـصاب،              
وكان موسى عليه السلام انفعالياً حاد الطبع سريع الانفعال فطلب إلى ربـه أن يعينـه          

  .)٥()يه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليهبأخ
يا أَيها الَّذين آمنُـوا لا تَتَّخـذُوا        ": ولهذا نهي االله تعالى عن اتخاذ البطانة الفاسدة فقال        

  .)٦("بِطَانَةً من دونكُم لا يأْلُونَكُم خَبالاً
نهي االله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخـذوا      : (قال القرطبي معقباً على هذه الآية     

من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يقاضونهم في الآراء ويسندون إلـيهم             
  .)٧()أمورهم

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أنه يجب على الإمام اتخاذ البطانة الصالحة
                                                        

  .١٩٥ الفكر السياسي عند الماوردي ص)١(
  .٣٢ -٢٩ سورة طـه، الآيات من )٢(
  .١١/١٩٣ انظر الجامع لأحكام القرآن )٣(
  .٣/١٤٧تفسير القرآن العظيم :  انظر)٤(
  .٤/٢٣٣٣  في ظلال القرآن)٥(
  .١١٨ سورة آل عمران، آية )٦(
  .١/٣٩٨تفسير القرآن العظيم  لابن كثير : ، وانظر٤/١٧٨ الجامع لأحكام القرآن )٧(



  ٢١٣

يث أبي سعيد الخُـدري رضـي االله         أخرج البخاري في صحيحه من حد      -١٢٣
ما بعثَ االلهُ من نَبِي ولا استَخْلفَ من : (عنه، عن النَّبي صلى االله عليه وسلم قال

خَليفة إلا كانتْ له بِطانتانِ، بِطانةٌ تَأْمره بالمعروف وتحضه عليه وبِطانةٌ تَأْمره            
صعه عليه، فَالمضوتح االلهُ تعالىبالشَّر مصع نم ١()وم(.  

والحديث فيه دلالة على وجوب اتخاذ البطانة الصالحة التي تعين الإمام على حمل        
  .وفيه نهي عن اتخاذ البطانة السيئة. أعباء المسئولية 

والحديث فيه إشارة إلى أن لكل نبـي أو خليفـة جلـساء         : (قال بدر الدين العيني   
أو لكل نفس منها . وم من عصمه االله من الطالحة  صالحة وجلساء طالحة، والمعص   

أو لكـل   . نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة والمعصوم من أعطاه االله نفساً مطمئنة          
  .)٢()قوة ملكية وقوة حيوانية، والمعصوم من رجح االله له جانب الملكية

ث ثم إن هذا التقسيم في الظاهر أنه مشكل في حق النبي صلى االله عليه وسلم حي               
ولكن يجاب على هذا الإشكال بأنه فـي        . أنه يستلْزم منه أن يكون له بطانة الشر       

بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي صلى االله عليه وسلم وعصمته من ذلـك،               
ولا يلزم من وجود بطانة الـشر       ) فالمعصوم من عصم االله تعالى    (وذلك في قوله    

                                                        
حـدثنا  : ، قال ٧١٩٨ح٣/٤٠٥ باب بطانة الإمام وأهل مشورته       - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )١(

  …عن أبي سعيد الخدريأصبغُ أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
، وابـن حبـان فـي صـحيحه بنحـوه           ١١٣٤٨ح٣/٤٨والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحـوه        

  .عن ابن وهب به) أحمد وحرملة بن يحيى( من طريق حرملة بن يحيى ، كلاهما ٦١٩٢ح١٤/٧١
  . من طريق جرير عن يونس به١٢٢٨ح٢/٤٢٨وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 

، والبيهقي في شعب الإيمـان بنحـوه        ٤٦١٢ح٣/٢٨٧ المعجم الأوسط بنحوه     وأخرجه الطبراني في  
.             كلاهما من طريق ابن أبي عتيق موسى بن عقبة عن ابـن شـهاب الزهـري بـه                  ٧٤٠٤ح٦/٢٧

ما بعث االله من نبـي إلا كـان بعـده    : (وله شاهد صحيح من حديث أبي أيوب رضي االله عنه، بلفظ        
بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالاً، فمن وقـي             خليفة وإلا وله بطانتان،     

  ).بطانة السوء فقد وقى
ــر   ــم الكبي ــي المعج ــي ف ــه الطبران ــرى  ٨٧٢٠ح٨/٣٠٩أخرج ــننه الكب ــي س ــي ف ، والبيهق

  .٢٠١٠٥ح١٠/١١١
  .١٦/٤٥٠ عمدة القاري )٢(



  ٢١٤

 الأمور أن يقبل من هـذه البطانـة   التي تشير على النبي صلى االله عليه وسلم في     
  .)١(رأيها
قال :  وأخرج أبو داود في سننه من حديث عائشةَ رضي االله عنها قالتْ            -١٢٤

إذا أَراد االلهُ بالأميرِ خَيراً جعلَ له وزير صدق         : (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم     
       ادانَه، وإذا أَرأَع ذَكَر ه وإنذَكَّر ينَس إن         إن وءس لَ له وزيرعج ذلك رااللهُ به غَي 

  .)٢()نَسي لَم يذَكِّره وإن ذَكَر لَم يعنْه
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أهمية اتخاذ البطانة الصالحة التي تجالس الإمام            

  .كالوزراء ونحوهم، وذلك لأن الإمام لا يستطيع تسيير أمور الدولة بمفرده

                                                        
  .١٣/٢٠٢المرجع السابق، وفتح الباري :  انظر)١(
حدثنا موسى بـن    : ، قال ٢٩٣٢ح٣/١٢٨٢ باب في اتخاذ الوزير      - كتاب الخراج  -اود سنن أبي د   )٢(

  …عامر المري حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
 من طريق موسـى بـن مـروان         ٤٤٩٤ح١٠/٣٤٥والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه        

 من طريق أبي أيوب سـليمان بـن         ٣/٢٢١كامل في ضعفاء الرجال بنحوه      وابن عدي في ال   . الرقى
 من طريق موسـى بـن أيـوب        ٢٠١٠٧ح١٠/١١١والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      . عبد الرحمن   

موسى بن مروان الرقى وأبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن وموسى بـن أيـوب       (النصيبي ، ثلاثتهم    
  .عن الوليد بن مسلم به) النصيبي
، وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         ٩٧٢ح٢/٢١٥جه إسحاق بن راهويـه فـي مـسنده بنحـوه            وأخر

 جميعهم من طريق عبد الـرحمن بـن   ٤٤٣٩ح٧/٤١٦، وأبو يعلى في مسنده بنحوه  ٢٤٤٦٨ح٦/٧٩
 من طريق ابن أبي الحسين،      ٢٠١٠٦ح١٠/١١١والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      . أبي بكر التميمي    

  .عن القاسم بن محمد به) ر التميمي وابن أبي الحسينعبد الرحمن بن أبي بك(كلاهما 
  :والحديث إسناده صحيح

 ، وهو ثقة مدلس يحتاج إلـى سـماع، وقـد            ١٠٠أما عن الوليد بن المسلم، فقد سبق ترجمته في ح         
  .صرح بالسماع في هذا الحديث فأُمن تدليسه

، ٣٩٦ح١/٣٠الجامع الصغير   ، والسيوطي في    ٥/٢١٠وقد صحح الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائد        
، وسـكت عنـه المنـذري فـي الترغيـب      ٢٩٣٢ح٢/٢٢٨صحيح سنن أبي داود   : والألباني، انظر 

  .٣٤٦٧ح٣/١٥٤والترهيب 



  ٢١٥

  نصيحة للولاة والرعيةال: رابعاً
إن النصيحة أمر واجب على جميع المسلمين، كلٌ حسب طاقته واستطاعته وفي مجاله،     
ويزداد الأمر وجوباً ويتأكد في حق الإمام، وذلك لأنه مسئول مسئولية كبـرى وهـي               
سياسة أمور الدنيا بالدين، وهذا يتطلب منه أن يقوم بواجبات كثيرة من أجل الارتقـاء               

ومن أهم هذه الواجبات واجب النصح والإرشاد سواء للـولاة والعمـال            . متهبشعبه وأ 
  .بشكل خاص أو للرعية بشكل عام

لهذا فإن الناظر في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وخلفائه من بعده يجـد أن النبـي           
صلى االله عليه وسلم كان يتعاهد ولاته وعماله بالنصح والإرشاد قبل أن يوجههم إلـى               

هم وولاياتهم، ويوصيهم بأن يتقوا االله عز وجل في خاصة أنفسهم وفيمن تحـت              أعمال
أمرهم من الرعية، كما كان يعظ الناس عامة بين الحين والآخر، ويـذكرهم بـالخير               

  .ويدلهم عليهم، ويحذرهم من الشر وينفرهم منه
 وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده والأئمة المهديون ساروا على طريقتـه فـي هـذا              

  .الواجب
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب النصيحة للولاة والرعية

:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي االله عنـه قـال     -١٢٥
 ما من عبد استَرعاه االلهُ رعيةً فَلَم يحطْها       : (سمعتُ النَّبي صلى االله عليه وسلم يقول      

نَّةةَ الجائِحر جِدي إلاَّ لَم ١()بِنَصيحة(.  
  .والحديث فيه إشارة إلى وجوب النصيحة للولاة والرعية من الإمام

وجوب النصيحة على : وفي هذه الأحاديث: (قال النووي معقباً على هذا الحديث وغيره      
  .)٢()اهمالوالي لرعيته، والاجتهاد في مصالحهم، والنصيحة لهم في دينهم ودني

                                                        
: ، قـال  ٧١٥٠ح٣/٣٩٢ باب من استُرعى رعية فلـم ينـصح          - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )١(

الله بن زياد عاد معقل بن يسار فـي مرضـه           حدثنا أبو نُعيم حدثنا أبو الأشْهب عن الحسن أن عبيد ا          
إنِّي محدثُك حديثاً سمعتُه من رسول االله صلى االله عليه وسـلم سـمعتُ   : الذي تُوفي فيه فقال له معقلُ   

  …النبي صلى االله عليه وسلم يقول 
 عن شيبان بن فروخ عن أبـي الأشـهب          ١٤٢ح٣/١٤٦٠والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .به
  .٦/٤٢٧ شرح صحيح مسلم )٢(



  ٢١٦

كـان     :  وأخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدةَ رضي االله عنها قـال    -١٢٦
رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيشٍ أو سرية أَوصاه فـي                

 فـي   اغْزوا باسمِ االلهِ  : خَاصته بتقوى االلهِ ومن معه من المسلمين خيراً، ثُم قال         
سبيلِ االله، قَاتلوا من كَفَر باالله ، اغْزوا ولا تَغُلُّـوا ولا تَغْـدروا ولا تَمثُلـوا ولا          

  )١(…تَقْتُلوا وليداً
هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث        : قال ابن الأثير  ): سرية(قوله  

عـسكر  وسموا بذلك لأنهـم يكونـون خلاصـة ال        . إلى الحدود، وجمعها السرايا   
  .)٢(وخيارهم، وأيضاً لأنهم ينفرون سراً وخفية

                                                        
حـدثنا   : ، قـال  ١٧٣١ح٣/١٣٥٦ باب تأمير الأمراء على البعوث       - كتاب الجهاد  - صحيح مسلم  )١(

 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيـى        ح. أبو بكر بن أبي شَيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان          
حـدثني        ) واللفـظ لـه   ( االله بـن هاشـم        وحدثني عبد  ح. أملاه علينا إملاء  : بن آدم حدثنا سفيان قال    

  …حدثنا سفيان عن علْقَمةَ بن مرثَد عن سليمان بن يريدة عن أبيه) يعني ابن مهدي(عبد الرحمن 
، وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         ٣٣٠٥٤ح٦/٤٧٥والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه         

 عن محمد بن سـليمان الأنبـاري ،         ٢٦١٢ح٣/١١٣٠، وأبو داود في سننه بنحوه       ٢٣٠٤٢ح٥/٤١٢
  .عن وكيع به) ابن أبي شيبة وأحمد والأنباري(ثلاثتهم 

 من طريق الحسن بن علي عن يحيى بـن          ١٧٧٢٨ح٩/٤٩وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه       
  .آدم به

 عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي          ١٤٠٨ح٣/٤٤٣وأخرجه الترمذي في سننه مختصراً      
  .به

 ٢٨٥٨ح٢/٥٣٢، وابن ماجة في سـننه بنحـوه         ٢٤٣٩ح٢/٧٦رجه الدارمي في سننه مختصراً      وأخ
  .عن سفيان به)غير أن الدارمي عنه مباشرة(كلاهما من طريق محمد بن يوسف الفريابي 

والشافعي فـي مـسنده بنحـوه       .  عن معمر  ٩٤٢٨ح٥/٢١٨وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه       
، وأبو عوانـة    ٨٧٨٢ح٥/٢٤١ والنسائي في سننه الكبرى بنحوه       . من طريق محمد بن أبان       ١/١٦٩

وأبـو يعلـى فـي مـسنده مختـصراً      .  كلاهما من طريق شـعبة  ٦٤٩٥ح٤/٢٠٣في مسنده بنحوه    
 من  ٣٣٩٦ح٢/٣١٣والطبراني في المعجم الأوسط مختصراً      .  من طريق أبي حنيفـة      ١٤١٣ح٣/٦

) شعبة وأبو حنيفة والحسن بـن صـالح       معمر ومحمد بن أبان و    (طريق الحسن بن صالح ، خمستهم       
  .عن علقمة بن مرثد به

  .٢/٣٦٣ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(



  ٢١٧

والحديث فيه إشارة واضحة إلى وجوب النصيحة والوصية من الإمـام لولاتـه             
  .وعماله

وفيه استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشـه بتقـوى االله تعـالى            : (قال النووي 
يحل لهم  والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما            

  .)١()وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب
وفيه دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار            : (وقال الشوكاني 

ونحوهم أن يوصيه بتقوى االله، وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتـال كـالغلول             
  .)٢()والغدر والمثلة وقتل الصبيان

 بخاصة نفسه، والخير بمن معه من المسلمين،        وفيه إشارة إلى اختصاص التقوى    
من أجل أن يشدد على نفسه فيما يأتي ويذر، وأن ييسر ويسهل علـى المـسلمين           

  .)٣( بهمويرفق
 وأخرج أبو داود في سننه من حديث عوف بن مالك الأَشْجعي رضي االله   -١٢٧

 يقُص إلاَّ أَميـر أو      لا: (سمعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول       : عنه قال 
  .)٤()مأْمور أو مخْتَالٌ

                                                        
  .١٢/٣٧ شرح صحيح مسلم )١(
  .٨/٥١ نيل الأوطار )٢(
  .٤/٥٥٢تحفة الأحوذي :  انظر)٣(
حدثنا محمود بـن خالـد      : ، قال ٣٦٦٥ح٣/١٥٨٥ باب في القصص     - كتاب العلم  - سنن أبي داود   )٤(

ا أبو مسهرٍ حدثني عباد بن عباد الخَواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عـن عمـرو بـن                حدثن
ف بن مالك الأَشجعيوعن ع انيبيعبد االله الس…  

 من طريق إبراهيم بن أبي عبلـة        ١٢١ح١٨/٦٥والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه        
  .باني بهعن يحيى بن أبي عمرو السي

 ١٤٥ح١٨/٧٨، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه       ٢٤٠٤٧ح٦/٣١وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
 من طريق كثير بـن      ٢٧٦٢ح٧/١٩٢والبزار في مسنده بنحوه     . كلاهما من طريق عبد االله بن يزيد        

هم  من طريق أبي زرعة، ثلاثـت ٨٤٤ح٢/٣٠٥وأبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بنحوه    . مرة  
  .                              =عن عوف بن مالك) عبد االله بن يزيد وكثير بن مرة وأبو زرعة(
  



  ٢١٨

فالقصص اسم جماع دخلت فيه الموعظة والتذكرة والدعوة إلى         ): لا يقص (قوله  
االله، والقاص هو الذي يأتي بالقصة والموعظة على أكمل وجه، فهو بذلك يقتص،             

  .)١(أي يتتبع معانيها وألفاظها
مر ينبغي عليه أن يعظ قومه وولاته فيـذكرهم     والحديث فيه دليل على أن ولي الأ      

وفيه أن أمر الوعظ والإرشاد يقوم به الإمام أو من ينوب عنه وإلا  . باالله عز وجل  
قام به المختال والمرائي الذي لا يبتغي وجه االله بوعظه، كما جاء ذلك في بعض               

  .روايات الحديث
لك إلا لأمير يعظ النـاس      أي لا ينبغي ذ   : (قال ابن منظور معقباً على هذا الحديث      

 وقيل …ويخبرهم بما مضى ليعتبروا، وأما المأمور بذلك فيكون حكمه حكم الأمير      
أراد الخطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيهـا ويقـصون              

  .)٢()عليهم أخبار الأمم السابقة

                                                                                                                                                             
لا يقص إلا أميـر أو مـأمور أو         : (وله شاهد حسن من حديث ابن عمرو رضي االله عنهما، بلفظ          = 

  ).مرائي
ي سـننه  ، وابن ماجة ف   ٢٧٧٩ح٢/٤١٠، والدارمي في سننه     ٦٧١٥ح٢/١٨٣أخرجه أحمد في مسنده     

  .                                                                                ٦٧٢٤ح٣/٢٤٧
لا يقص إلا أمير أو مأمور      : ( وله شاهد آخر ضعيف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي، بلفظ           

  ).أو مختال
  .٨٣ح١/١٤٧، والشافعي في مسنده ١٨٠٧٤ح٤/٢٨٦أخرجه أحمد في مسنده 

  :حديث إسناده صحيحوال
  .٣٦٦٥ح٢/٤١٢صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألباني، انظر

  .٤/١٤٠نوادر الأصول :  انظر)١(
  .٤/٢٠٣عون المعبود : ، وانظر٧/٣٨٨ لسان العرب )٢(



  ٢١٩

 عنه قال لما     وأخرج أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي االله           -١٢٨
بعثَه رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمنِ خَرج معه رسولُ االلهِ صلى االله               
عليه وسلم يوصيه ومعاذٌ راكب ورسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يمشي تَحـتَ             

 هذا أولَعلَّك أن    يا معاذُ إنَّك عسى أن لا تَلْقَاني بعد عامي        : (راحلته فلما فَرغَ قال   
فَبكَي معاذٌ جشَعاً لِفراق رسولِ االله صلى االله عليـه          ) تَمر بِمسجدي هذا أوقَبري   

إن أَولَى النَّاسِ بي المتَّقون من  : (وسلم ثُم الْتَفَتَ فَأَقبلَ بوجهِه نَحو المدينة فقال       
  .)١()كانوا وحيثُ كانوا

حة إلى أن الإمام يجب عليه أن يوصي الأمراء والـولاة  والحديث فيه إشارة واض  
وفيه بيان أهمية الوصـية للأمـراء   . والعمال بتقوى االله عز وجل وبالرعية خيراً  

والعمال والولاة حيث أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج إلى مـشارف المدينـة     
  .وهو يمشي على قدميه يعظ وينصح ويوصي أميره معاذ بن جبل

                                                        
حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سـعد عـن            :  قال ٢٢١١٣ح٥/٢٧٨ مسند أحمد    )١(

  …معاذ بن جبلعاصم بن حميد عن 
وابن .  من طريق محمد بن عوف       ١٠١١ح٢/٤٨٦والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه         

والطبرانـي فـي   .  من طريق أبي نشيط محمد بن هـارون  ٦٤٧ح٢/٤١٤حبان في صحيحه بنحوه    
والبيهقي في سننه   .  عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي          ١٧١ح٢٠/٨٩المعجم الكبير بنحوه    

محمد بن عوف وأبو نـشيط      ( من طريق عباس بن عبد االله ، أربعتهم          ١٧٥٧٣ح٩/٢٠لكبرى بنحوه   ا
  .عن أبي المغيرة به) والحوطي وعباس بن عبد االله

، والبيهقي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه          ٩٩١ح٢/١٠٢وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحوه       
 مـن   ٢٦٤٧ح٧/٩١ي مـسنده بنحـوه      والبزار ف .  كلاهما من طريق أبي اليمان       ١٩٩٣٨ح١٠/٨٦

عـن صـفوان بـن      ) أبو اليمان وعبد القدوس بن الحجاج     (طريق عبد القدوس بن الحجاج ، كلاهما        
  .عمرو به

  :والحديث إسناده صحيح
الـسنة لابـن أبـي عاصـم        : ، والألبـاني، انظـر    ٩/٢٢وقد صححه الهيثمي في مجمع الزوائـد        

: ، وحمزة الزين، انظـر    ٢٢٠٥٢ح٣٦/٣٧٦د أحمد   مسن: ، وشعيب الأرنؤوط، انظر   ١٠١١ح٢/٤٨٦
  .٢١٩٥١ح١٦/١٧٩مسند أحمد 



  ٢٢٠

رج مالك في موطَّأه من حديث عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه أنَّه              وأخ -١٢٩
إن أَهم أمرِكم عنْدي الصلاةُ فَمن حفظها وحافظَ عليهـا حفـظَ            : كَتَب إلى عمالِه  

      عيواها أَضا سعها فهو لِميض ندينَه وم .        إذا كان لُّوا الظُّهرص أن كَتَب ثُم الفَيء
              رةٌ قَدنَقي ضاءيتفعةٌ برم سوالشَّم رصثْلَه والعم كملُّ أحدظ يكون اعاً إلى أنرذ
ما يسير الراكب فَرسخين أو ثلاثةً، قَبلَ غروبِ الشَّمسِ، والمغْـرب إذا غَربـت           

الليلِ فَم الشَّفقُ إلى ثُلُث إذا غَاب شاَءوالع سالشَّم نام ننُه، فَمتْ عيفلا نَام نام ن
  .)١(فلا نَامتْ عينُه، فَمن نام فلا نَامتْ عينُه، والصبح والنُّجوم باديةٌ مشْتَبِكةٌ

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه ينبغي على الإمام أن يتعاهد ولاته وعمالـه              
صة كالقضاء والحـسبة والمظـالم      على الأقاليم والبلدان والأعمال والولايات الخا     

ونحوها، وذلك بأن ينصح لهم ويذكرهم بالخير ويحثهم عليه ويحذرهم من الـشر             
  .وينفرهم منه

                                                        
حدثني نافع مولى عبد االله بـن       : ، قال ٦ح٢٢ باب وقوت الصلاة ص    - كتاب الصلاة  - موطأ مالك  )١(

  …عمر أن عمر بن الخطاب
، والطحاوي في شرح معاني الآثـار  ٢٠٣٨ح١/٥٣٦والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه      

  . كلاهما بسنديهما إلى الإمام مالك به١/١٩٣اً مختصر
  . من طريق عروة عن عمر١٩٣٥ح١/٤٤٥وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 

 وذلك بسبب الانقطاع فيه، فنافع مولى ابن عمر لم يسمع مـن عمـر بـن              :والحديث إسناده ضعيف  
  .الخطاب رضي االله عنه

، وتحفة التحـصيل فـي   ٥/٤، والتمهيد  ٢/٣٢طني  ، وعلل الدارق  ٢٠٣ح١/٣٩٢سنن الترمذي   : انظر
  .١/٣٣، وشرح الزرقاني ١/٢٠، وتنوير الحوالك للسيوطي ١/٣٢٥ذكر رواة المراسيل للكندي 

  .نافع عن عمر منقطع:  عن الإمام أحمد قوله١٠/٣٦٩ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 
مر رضي االله عنه، ولكنه توبع فـي        إذاً الحديث إسناده ضعيف بسبب الانقطاع، فنافع لم يسمع من ع          

  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره. الرواية عن عمر فقد تابعه عروة بن الزبير



  ٢٢١

  محاسبة الولاة ومتابعة أحوالهم: خامساً
ينبغي على الإمام أن يتابع أحوال الرعية، ويراقب عماله وولاته ويحاسبهم على كـل              

يبعث العيون التي تقدم له التقارير الشافية والصورة بل ينبغي عليه أن . صغيرة وكبيرة
الصادقة عنهم، ولهذا كان بعض الخلفاء يأمر عماله وولاته على الأمصار أن يوافـوه              

  .كل سنة في موسم الحج ليأخذ منهم التقارير عن سياستهم وإدارتهم لشئون الرعية
ى أكمل وجه، خشية أن     ومن هنا كان العمال والولاة يحرصون على القيام بأعمالهم عل         

  .يفْتَضحوا على رؤوس الأشهاد في موسم الحج
ثم إن محاسبة الإمام للولاة والعمال ومتابعة سياستهم، تجعل الولاة والعمال يـشعرون             
بأنهم ليسوا أصحاب القرار المطلق أو السلطة العليا، بل هناك سلطة عليـا تحاسـبهم               

مها عملوا بهذا الواجـب، فقـاموا بمحاسـبة         وتتابع أحوالهم، فيا ليت قادة الأمة وحكا      
الوزراء والولاة على فسادهم وخروجهم عن قيم المسئولية، لكان ذلك سبباً في صـلاح    

  .)١(المجتمعات الإسلامية، ولكنهم رتعوا معهم 
وكان النبي صلى االله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله، يحاسبهم           : (قال ابن القيم  

  .)٢()وفعلى المستخرج والمصر
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب محاسبة الإمـام للـولاة والعمـال               

  :ومتابعة أحوالهم
 أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضـي االله عنـه         -١٣٠
 بني سلَيم   استَعملَ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم رجلاً من الأَسد على صدقات           : قال

  .)٣(يدعى ابن اللُّتْبية فَلَما جاء حاسبه

                                                        
محمد . مصطفى أبو سمك، ود   . محمود كريت، ود  . دراسات في النظم الثقافية الإسلامية د     :  انظر )١(

  .٢٠٣ -٢٠٢الشيتوي ص
  .٢١٠رعية ص الطرق الحكمية في السياسة الش)٢(
ومحاسبة المصدقين مـع    ) والعالمين عليها : ( باب قول االله تعالى    - كتاب الزكاة  - صحيح البخاري  )٣(

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عـروة عـن              : ، قال ١٥٠٠ح١/٣٣٢الإمام  
  .…أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي االله عنه 

  . من طريق الزهرى عن عروة به١٨٣٢ح٣/١٤٦٣ه مطولاً والحديث أخرجه مسلم في صحيح
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والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب محاسبة الإمام لعماله وولاته على كل صغيرة             
  .وكبيرة تصدر منهم بحق الرعية

ولهذا ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، أن فيه مـشروعية محاسـبة المـؤتمن                
ومنعهم من قبول الهدية ممن لهم حكم عليهم إلا بإذن الإمام، وأن هذه         كالعمال والولاة،   

  .)١(الهدية إذا أخذها الوالي وجب ردها إلى بيت المال إذا تعذر ردها إلى صاحبها
واستشهد ابن القيم بهذا الحديث على وجوب محاسبة الإمام للولاة والعمال، على كل ما              

  .)٢(يدخل بيت المال ويخرج منه من الأموال
وفيه أن ما أهدى إلى العمال وخدمـة        : (وقال بدر الدين العيني معقباً على هذا الحديث       

السلطان بسبب السلطة، أنه لبيت المال إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو                
  .)٣()يطيب له

  .)٤()فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا: (وقال النووي
خاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري وأبي هريرةَ رضي  وأخرج الب-١٣١

االله عنهما أن النَّبي صلى االله عليه وسلم استَعملَ رجلاً على خَيبر فجاء بِتَمرٍ جنيـبٍ        
لا وااللهِ يـا       : قـال ) أكُلُّ تَمرِ خَيبـر هكـذا؟     : (فقال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم      

االلهِ، إنَّا لَنَأْخذُ الصاع من هذا بالصاعينِ والصاعينِ بالثَّلاثة، فقال رسـولُ االلهِ           رسولَ  
  .)٥()بِع الجمع بالدراهمِ ثُم ابتَع بالدراهمِ جنيباً: (صلى االله عليه وسلم

  .)٦(وهو نوع من أنواع التمر الذي أُخرج منه حشفه ورديئه): بتمر جنيب: (قوله
  .)٧(مجموع من أنواع مختلفة: هو تمر ردئ ومعناه): الجمع(وقوله 

                                                        
  .١٣/١٧٩فتح الباري :  انظر)١(
  .٢١٠الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص:  انظر)٢(
  .١٦/٤٢٨ عمدة القاري )٣(
  .٦/٤٣٣ شرح صحيح مسلم )٤(
 :، قـال ٢٢٠١ح١/٤٧٦ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيـر منـه      - كتاب البيوع  - صحيح البخاري  )٥(

حدثنا قُتَيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن أبي سـعيد    
  …الخدري وأبي هريرة

  . عن يحيى بن يحيى عن مالك به١٥٩٣ح٣/١٢١٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
  .٤/٤٦٧فتح الباري :  انظر)٦(
  .٦/٢٤ شرح صحيح مسلم )٧(



  ٢٢٣

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام يجب عليه أن يتابع الولاة والعمال ويحاسبهم علـى               
  .أعمالهم، وينهاهم عن الحرام ويحذرهم منه

 ـ               ك ولكن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث لم يحاسب عامله ولم يعاقبه، وذل
لأن العلماء حملوا صنيع هذا العامل على أنه معذور بجهله، وأنه لم يكن يعلم الحكم في 

  .)١(هذه المعاملة، وذلك لأن أحكام الربا كانت حديثة عهد
 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عدي بن عميرةَ الكنْدي رضي االله عنه              -١٣٢
من استَعملْناه منْكم على عمـلٍ         : (لم يقول سمعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وس      : قال

فَقَام إليه رجلٌ أَسود من : ٍفكَتَمنا مخيطاً فَما فَوقَه كان غُلُولاً يأتي به يوم القيامة، قال          
: قـال ) ومالَـك؟ : (يا رسولَ االلهِ اقْبلْ عنِّي عملَك، قال      : الأنْصارِِكَأنِّي أَنْظر إليه، فقال   

تُك تقول كذا وكذا، قال    سعم) :         جيءلٍٍ فَلْيمعلى ع نْكملْناه ممتَعاس نوأَنَا أقولُه الآن، م
  .)٢()بقليله وكثيرِه فَما أُوتي منْه أَخَذَ وما نُهِي عنْه انْتَهى

  …هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة: قال ابن الأثير): غُلُولاً(قوله 
وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة، مجعول فيها غل، وهو الحديدة التي 

  .)٣(تجمع يد الأسير إلى عنقه
والحديث فيه إشارة إلى وجوب محاسبة الولاة والعمال على ما يقترفون من المخالفات             

لغلـول  وفيه وجوب تحذير الإمام ولاته وعماله من الوقوع في ا         . الشرعية والإدارية   
  .ونحوه

                                                        
   .٤/٤٦٧ ، وفتح الباري ٦/٢٤صحيح مسلم شرح :  انظر)١(
حدثنا أبـو بكـر     : ، قال ١٨٣٣ح٣/١٤٦٥ باب تحريم هدايا العمال      - كتاب الإمارة  - صحيح مسلم  )٢(

                    ـديس بن أبي حازم عن عبن الجراح حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قَي كيعبة حدثنا وابن أبي شَي
نْديميرةَ الكابن ع…  

، والطبراني في المعجـم     ٢٤٢٧ح٤/٣٨٤ن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه        والحديث أخرجه اب  
  . كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة به٢٥٨ح١٧/١٠٦الكبير بنحوه 

، وأبـو عوانـة فـي مـسنده بنحـوه           ٦٩٥٥ح٤/٥٧وأخرجه عبد الرزاق فـي مـصنفه بنحـوه          
 ٣٣٥٣٤ح٦/٢٥٦حـوه   وابن أبي شيبة في مـصنفه بن      .  كلاهما من طريق الثوري      ٧٠٥٤ح٤/٣٨٩

.      عـن يحيـى بـن سـعيد        ١٧٧٣٤ح٤/٢٣٦وأحمد في مسنده بنحوه     . عن عبد الرحيم بن سليمان      
) . غير أن أحمد عنه مباشـرة     ( كلاهما من طريق يحيى    ٣٥٨١ح٣/١٥٤٩وأبو داود في سننه بنحوه      
ى بنحـوه   والبيهقي في سننه الكبر   .  من طريق الحسن بن صالح       ٧/٣٣٥وأبو نعيم في الحلية بنحوه      

الثوري وعبد الرحيم بـن سـليمان وسـعيد        ( من طريق عبيد االله بن موسى، ستتهم         ١٢٩٥١ح٧/١٦
  .عن  بن أبي خالد به) ويحيى والحسن بن صالح وعبيد االله بن موسى

  .٣/٣٨٠ النهاية في غريب الحديث والأثر )٣(



  ٢٢٤

خَطَبنا عمر بن الخَطَّابِ  :  وأخرج أبو داود في سننه من طريق أبي فراسٍ قال          -١٣٣
إنِّي لَم أبعثْ عمالي لِيضربوا أَبشَاركم ولا لِيأْخُذوا أَموالَكم، فَمن       : رضي االله عنه فقال   

لَو أن رجلاً أدب بعـض    : مرو بن العاص  قال ع . فُعلَ به ذلك، فَلْيرفَعه إلي أُقصه منْه      
إي والذي نفسي بيده أُقصه، وقَد رأيتُ رسولَ االله صلى االله           : رعيته أتُقصه منْه؟ قال   

  .)١(عليه وسلم أَقَص من نفسه 
والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية محاسبة الإمام لولاته وعماله ووجوب ذلك            

  .ية وقوع الظلم على الرعية منهمعليه، وذلك خش
___________________  

حدثنا أبو صالح   :  ،قال ٤٥٣٧ح٤/١٩٤٥..  باب القود من الضربة    -كتاب الديات - سنن أبي داود     )١(
  …أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس

يق عبيد االله بن شريك عـن       من طر ١٥٧٩٦ح٨/٤٨والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه        
  .أبي صالح به

وابن سـعد فـي   .  من طريق محمد بن أبي سليمان      ٥٤ح١١وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص     
وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه مطـولاً            . من طريق حمـاد بـن سـلمة       ٣/٢٨١طبقاته مطولاً   

عيل بـن    كلاهما من طريق إسـما     ٤٧٩١ح٤/٣٤٨ ، والنسائي في سننه مختصراً       ٣٢٩٢١ح٦/٤٦١
، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى مطـولاً           ١٩٦ح١/١٧٥وأبو يعلى فـي مـسنده مطـولاً         . علية  

 جميعهم من طرق مهـدي      ١١٦ح١/٢١٩، والمقدسي في الأحاديث المختارة مطولاً       ١٧٦٨٥ح٩/٤٢
هـذا حـديث   :  من طريق عبد االله، وقـال     ٨٣٥٦ح٤/٤٨٥والحاكم في مستدركه مطولاً     .بن هارون   

محمد بن أبي سليمان وحماد بن سلمة       (م ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ، ستتهم        صحيح على شرط مسل   
  .عن سعيد الجريري به ) وإسماعيل بن علية ومهدي بن ميمون ويزيد بن هارون وعبد االله 

  . من طريق أسلم عن عمر رضي االله عنه٢٨٥ح١/٤٠٧وأخرجه البزار في مسنده مختصراً 
  .يه أبا فراس ، وهو مقبول وقد توبعلأن ف: والحديث إسناده حسن لذاته

وروى عن عمر،   . روى له أبو داود والنسائي في سننيهما        . أبو فراس الربيع بن زياد النهدي       : وهو
  .وعنه أبو نضرة وأبو مجلز

وقال الذهبي في المغنـي فـي       . لا أعرفه : ٧٥٦٩رقم٣٤/١٨٣قال أبو زرعة كما في تهذيب الكمال        
وقال ابن حجـر فـي تقريـب التهـذيب          .  فراس النهدي لا يعرف      أبو: ٧٦٥٧رقم٢/٨٠٢الضعفاء  

  .مقبول : ٨٣٠٦رقم٦٦٥ص
  . هو مقبول وقد توبع في هذا الحديث ، فقد تابعه أسلم في الرواية عن عمر:قلت

ضـعيف  : وضعفه الألباني ، انظـر  . وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج           
   .٤٥٣٧ح٣٧٦سنن أبي داود ص

ولست مع تضعيف الألباني للحديث فأبو فراس مقبول الرواية وقد توبع فيرتقي حديثه بالمتابعة إلـى                
  .     الصحيح لغيره 



  ٢٢٥

  فتح الباب في وجه ذوي الحاجات: سادساً
 مطالبهم وحاجاتهم وشـكواهم، ولا      يجب على الإمام أن يستقبل الناس ويستمع إلى       

وهو مطالب  . ل عن كل صغير وكبير منهم أمام االله         يغلق بابه دونهم، وذلك لأنه مسئو     
  يفـتح يدرأ عنهم الشر والمفاسد ، لهذا لا بد أنالسعادة والأمن، وأن   أن يحقق للناس    

 والاسـتماع لهـم     للناس قلبه وبابه، ولا بأس أن يحدد أياماً أو أوقاتاً لمقابلة الناس           
وي الحاجات على الدوام، فهذا    حتى تنتظم سياسته وإدارته، أما أن يغلق بابه في وجه ذ          

  .لا يحل له بحال من الأحوال، بل إنه يعد من الكبر ومن الإعراض عن سماع الحق
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب فتح الباب في وجه ذوي الحاجات

 الأشْعري رضي االله عنه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى    أخرج   -١٣٤
لألْزمن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم ولأكُونن        : توضأَ في بيته ثُم خَرج فقال      أنَّه

خَرج : فقالوا: معه يومي هذا، قال فجاء المسجد فسألَ عن النَّبي صلى االله عليه وسلم
 ـ     ستُ عنْـد  ووجه ها هنَا فَخَرجتُ على إِثْره أَسالُ عنه حتى دخَلَ بِئر أَريسٍ فَجلَ

 وبابها من جريد حتى قَضى رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم حاجتَـه فَتَوضـأَ                البابِ
قُفَّها وكَـشفَ عـن سـاقَيه        فَقُمتُ إليه فإذا هو جالس على بِئرِ أَريسٍ وتوسط        

 البابِ، فَقُلْـتُ لأكـونن      فَسلَّمتُ عليه ثُم انْصرفْتُ فَجلستُ عنْد      في البِئْرِ    ودلاَّهما
 يا رسولَ االلهِ هذا أبـو بكـرٍ  : بواب رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم اليوم فقلتُ       

  )١( …)ائْذَن له وبشِّره بالجنَّة: (يستأذن فقال
والمراد بقف البئر هو الداكة التي تجعل حولها، وأصل القف مـا            ): توسط قُفَّها (قوله  

تفع، أو هو من القف اليابس، لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابساً    غلظ من الأرض وار   
  .)٢(في الغالب

                                                        
وسلم لو كنـت متخـذاً    باب قول النبي صلى االله عليه      - كتاب فضائل الصحابة   - صحيح البخاري  )١(

حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بـن حـسان حـدثنا              : ، قال ٣٦٧٤ح٢/٢٠٩ …خليلاً
  …أخبرني أبو موسى الأشْعري: سليمان عن شَرِيك بن أبي نَمر عن سعيد بن المسيب قال

  . به عن محمد بن مسكين اليمامي٢٤٠٣ح٤/١٨٦٨والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
  .٨/١٧١، وشرح صحيح مسلم ٧/٤٥٣ انظر لسان العرب )٢(



  ٢٢٦

 والحديث فيه دليل على جواز أن يكون المرء بواباً للإمام وإن لـم يـأمره ويكلفـه الإمـام                   
ويحتمل أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم أمره أن يكون بواباً فـي وقـت                . )١(بذلك

 ويحتمل أنه أمـره بحفـظ     . ه أن يبشر هؤلاء المذكورين بالجنة     ذلـك المجلس حتى يتسنى ل    
الباب  أولاً إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ كي لا ينكشف لأحد، ثم أكمل أبـو موسـى           

  .)٢(حفظ الباب بعد ذلك من تلقاء نفسه
وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يتخذ حاجباً أو بواباً، والدليل علـى ذلـك إقـرار النبـي                 

 عليه وسلم لأبي موسى هذا الصنيع، هذا إذا رجحنا أن أبا موسى رضـي االله عنـه       صلى االله 
تولى الأمر من تلقاء نفسه، وبالتالي يتأكد الجواز من باب أولى إذا كان بأمر النبي صـلى االله              

  .عليه وسلم
 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنـه قـال              -١٣٥

نم رأةهلامفُلانةً، قالتْ:  أهل رفينقال: تَع ،نَعم : صلى االله عليه وسلم مضر النَّبي فَإن
فقالتْ إليك عنِّي فَإنَّك خلْـو مـن       ) اتَّقي االلهَ واصبِري  : (بها وهي تَبكي عند قَبرٍ فقال     

ولُ االله صـلى االله     ما قال لك رس   : فَجاوزها ومضى فَمر بها رجلٌ فقال     : مصيبتي قال 
إنَّه لَرسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم، قال فَجاءتْ         : ما عرفْتُه قال  : عليه وسلم؟ قالتْ  

يا رسولَ االلهِ، واالله مـا عرفْتُـك، فقـال النَّبـي        : إلى بابِه فَلَم تَجِد عليه بواباً فقالتْ      
  .)٣() صدمةإن الصبر عند أولِ: (صلى االله عليه وسلم

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يتخذ حجابـاً أو                 
  .بواباً يحجب الناس عن الدخول إليه

                                                        
  .١١/٤٠٩، وعمدة القاري ٧/٤٤فتح الباري :  انظر)١(
  .٨/١٧٠شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(
 باب ما ذكر أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن لـه بـواب                - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )٣(
 أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت البنَـاني          حدثنا إسحاق بن منصور   : ، قال ٧١٥٤ح٣/٣٩٣
  ..سمعت أنس بن مالك: قال

  . من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به٩٢٦ح٢/٦٣٧والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
مر رسول االله صلى االله عليه وسـلم   : (وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ          

 فقال لها رسـول االله صـلى االله         …يا أمة االله اتقي االله واصبري     : ر تبكي فقال لها   على امرأة على قب   
  ).الصبر عند الصدمة الأولى: عليه وسلم

  .٣/٣٦٨، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦٠٦٧ح١٠/٤٥٣أخرجه أبو يعلى في مسنده 



  ٢٢٧

وفيه ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم من التواضـع وأنـه              : (قال النووي 
  .)١()ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه

وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكماً بين الناس واحتجب   : (وقال ابن حجر  
 وأن مـن    …عنهم لغير عذر، لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها           

اتخذ بواباً أو حاجباً أن يتخذه ثقة عفيفاً أميناً عارفاً حسن الأخلاق عارفاً بمقـادير       
  .)٢()الناس

واختلف في مشروعية الحاجب للحاكم، فقـال الـشافعي      (: وقال بدر الدين العيني   
وجماعة ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجباً، وذهب آخرون إلـى جـوازه، وقـال                

  .)٣()آخرون بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير
 وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي مريم الأَزدي رضي االله عنـه               -١٣٦
ما أنْعمنَا بك أبا فُلان؟ وهي كلمةٌ تَقُولُها العرب،         : خَلْتُ على معاويةَ فقال   د: قال

: حديثاً سمعتُه أُخْبِرك به، سمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقـول            : فَقُلْتُ
)           اجح وند بتَجفَاح مينلسرِ المأَم نوجلَّ شيئاً م ولاَّه االلهُ عز نم   همهم وخَلَّـتت

فَجعلَ رجلاً على حوائجِ : قال) وفَقْرِهم احتَجب االلهُ عنه دون حاجته وخَلَّته وفَقْرِه 
  .)٤(النَّاس

                                                        
  .٦/٢٢٧ شرح صحيح مسلم )١(
  .١٣/١٤٣ فتح الباري )٢(
  .١٦/٤٠١ عمدة القاري )٣(
 باب فيمـا يلـزم الإمـام مـن أمـر الرعيـة              - كتاب الخراج والفيء والإمارة    - سنن أبي داود   )٤(
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشْقي حدثنا يحيى بن حمزة حـدثني ابـن              : ، قال ٢٩٤٨ح٣/١٢٨٨

ديرة أخبره أن أبا مريم الأَزمخَييم أن القاسم بن مرأبي م…  
.         عـن خالـد بـن القاسـم     ٦٠٩ح٢/٦٣٨لحارث بن أبي أسامة في مسنده بنحوه    والحديث أخرجه ا  

ابن القاسم  ( من طريق على بن حجر، كلاهما      ١/٢٢٦وأبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بنحوه         
  .عن يحيى بن حمزة به) وابن حجر

،  ٢٨٦ح١/١١٩، وعبد بن حميد في مسنده بنحـوه     ١٨٠٥٦ح٤/٢٨٣وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
 ،  ٧٣٨٦ح٦/٢٢، والبيهقي في شعب الإيمـان بنحـوه         ١٥٦٦ح٣/١٣٥وأبو يعلى في مسنده بنحوه      

  .                                              =جميعهم من طريق أبي الحسن عن ابن أبي مريم به



  ٢٢٨

والحديث فيه دليل واضح على حرمة احتجاب الإمام عن الرعية ، وإغلاق بابـه              
  . في وجوههم ، وعدم استماعه إلى مطالبهم وشكواهم 

والحديث فيه دليل على أنه يجب على من        : ( معقباً على هذا الحديث    قال الصنعاني 
ولي أمراً من أمور عباد االله، أن لا يحتجب عنهم، وأن يسهل الحجاب ليصل ذو               

  .)١()الحاجة من فقير وغيره
وفيه وعيد شديد لمن كان حاكماً بين الناس فاحتجب لغير عـذر،            : (وقال المناوي 

  .)٢()قوق أو تضييعهالما فيه من تأخير إيصال الح
 وفي الحديث دليل على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل         : (وقال الشوكاني 

  .)٣()الحاجات
وفي تكرار الحاجة والخلة والفقر مع أنها كلمات متقاربة في          . وفيه إشارة إلى إبع   

نيـة  المعنى إشارة إلى التأكيد والمبالغةاد الإمام ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدي           
  .)٤ (والدنيوية بسبب احتجابه عن الرعية

لكن المناوي فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، واعتبر أن الحاجة هي ما يهـتم بهـا                
وأن الخلة ما كان . الإنسان ولم تبلغ حد الضرورة بحيث لو لم تحصل لاختل أمره

. عيشكذلك مأخوذ من الخلل، لكن ربما يبلغ حد الاضطرار بحيث لو فقد لامتنع ال    
                                                                                                                                                             

 فاحتجـب  من ولي من أمر الناس شـيئاً  : (وله شاهد صحيح من حديث معاذ رضي االله عنه، بلفظ         = 
  ).عن أولى الضعفة والحاجة احتجب االله عنه يوم القيامة

  .           ٣١٦ح٢٠/١٥٢، والطبراني في المعجم الكبير ٢١٢٩ح٥/٢٣٨أخرجه أحمد في مسنده 
أيما أمير احتجب عن النـاس  : ( وله شاهد آخر ضعيف من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، بلفظ      

  ).قيامةبفاقتهم احتجب االله عنه يوم ال
  .١/٣١٣أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 

  :والحديث إسناده صحيح
  .٢٩٤٨ح٢/٢٣٢صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألباني، انظر

  .٤/١٢٤ سبل السلام )١(
  .٥/٤٧٠ فيض القدير )٢(
  .٨/٢٦٩ نيل الأوطار )٣(
  .٤/٤٦٨تحفة الأحوذي :  انظر)٤(



  ٢٢٩

وأن الفقر هو الاضطرار إلى مالا يمكن العيش دونه، وهو مأخوذ من الفقار، كأنه   
  .)١( فقارهكسر

ثم إن بين حديثي أنس وأبي مريم الأزدي من جهة، وحديث أبي موسى من جهة               
فالحديثان يدلاَّن على عدم مشروعية اتخـاذ الإمـام         . أخرى تعارض في الظاهر   

  .يدل على جواز ذلكحاجباً، أما حديث أبي موسى ف
  :ويمكن الجمع بين هذا التعارض الظاهري بما يلي

 أن الإمام إذا لم يكن في شغل من أهل بيته، ولم يكن منفرداً بخاصة نفـسه                 :أولاً
فإنه يرفع حجابه بينه وبين الناس، ويبرز لهم لقضاء حوائجهم، وإلا فيضع حاجباً             

  .)٢(لا يدخل عليه أحداً إلا بإذنه
ن النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم النفي مطلقاً، ولهـذا كـان              أ: ثانياً

   .)٣(غالب أمره صلى االله عليه وسلم أنه لم يكن له حاجب راتب
أمـا  . أن الذي يكره، بل قد يحرم، هو الاحتجاب عن الرعية على الـدوام            : ثالثاً

  .)٤(هةالاحتجاب عنهم في بعض الأوقات، أو لعذر فلا حرمة فيه ولا كرا
 أن النساء لا يحجبن عن الدخول في الغالب، لأن الهدف من الحاجب هـو               :رابعاً

منع دخول من قد يطَّلع على مالا يحل له الاطلاع عليه من النساء، وذلك مبـاح                
ولهذا دخلت المرأة كما في حديث أنس على رسول االله صـلى االله عليـه      . للنساء

 .)٥(وسلم ولم تجد حاجباً

                                                        
  .٥/٤٧٠فيض القدير :  انظر)١(
  .١٣/١٤٣فتح الباري :  انظر)٢(
  .٢٧١ -٨/٢٧٠نيل الأوطار :  انظر)٣(
  .المرجع السابق:  انظر)٤(
  .المرجع السابق:  انظر)٥(



  ٢٣٠

  
  

  
  

  حقوق الإمام:  الخامسالمبحث
  وفيه مطلبان

  حقوق معنويـة: المطلب الأول
  حقوق ماديـة: المطلب الثاني

  



  ٢٣١

  حقوق معنوية: المطلب الأول
إن من يتولى أمر المسلمين سواء كانت ولاية عامة كالإمام، أو كانت ولايـة خاصـة                

ى الرعيـة،   فهؤلاء جميعاً تثبتُ لهم الحقوق عل     . كالوزراء والأمراء والقضاة ونحوهم   
  .كما ثبتت عليهم الواجبات

وذلك لأن الإمام تولى أمر المسلمين عن طريق البيعة التي عقدت بينه وبين الرعيـة،               
والتي بموجبها أُلزم كلٌ من الطرفين بواجبات اتجاه الآخر، فإذا التزم الإمام بواجباتـه              

:  قبيل قوله تعالى   وقام عليها حق القيام، وجب على الرعية أن يعطوه حقوقه، وهذا من           
"انسانِ إِلاَّ الإِحسالإِح اءزلْ ج١("ه(.  

  :وفيما يلي قراءة للحقوق المعنوية التي تجب للإمام على الرعية

  طاعة الإمام: أولاً
إن طاعة الإمام قاعدة أساسية من قواعد النظام السياسي الإسلامي، فالعقل ينكر وجود             

فالإمام مـن   . غير ترابط وتوافق بين الإمام والرعية     نظام ودولة قوية، ذات سيادة من       
جانبه يحكم بالشريعة الإسلامية الغَّراء، والرعية من جانبها تمتثل طاعته وتنفد أوامره،         

  .فالإسلام إذاً دين جماعي
إن الإسلام يعتبر الطاعة من الرعية لولاة الأمر فرضاً من          : (محمد أبو فارس  . د: قال

عد الحكم في الإسلام، لا تستقيم الحياة السياسية إلا بها، ولكن           الفروض وقاعدة من قوا   
وجوب الطاعة للأمراء ليس مطلقاً بل هو مقيد بتطبيق الشرع الإسلامي وإقامة العدل             

  .)٢()بين الناس، وألا يأمروا رعاياهم بمعصية
 ـ          : (محمود الديك . وقال د  أمر للحاكم حق السمع على الرعية فيما أمر ونهى طالما لم ي
 فعلى جميع أفراد الأمة أن يقفوا وراء حاكمهم يؤيدونه ويقفون معـه فـلا               …بمعصية

يجوز لأي إنسان أن يتهاون في أداء هذا الحق، لأن هذا التهاون يؤدي إلـى المهانـة                 
  .)٣()وشق عصا المسلمين

                                                        
  .٦٠ سورة الرحمن، آية )١(
  .٧٧ النظام السياسي في الإسلام ص)٢(
  .١٠٤ الفقه السياسي في الإسلام ص)٣(



  ٢٣٢

إذاً فالطاعة حق واجب للإمام على الرعية، لكن هذا الوجوب مقيد بـشروط وأحـوال         
عاتها لتكون الطاعة مشروعة، ثم إن هذه الطاعة استحقاق شـرعي تمنحـه             يجب مرا 

الأمة لإمامها بمقتضى عقد البيعة الذي عقد بينهما، لهذا ينبغي على الأمـة أن تـدرك         
  .)١(حقيقة الطاعة وفق مصطلحها الشرعي

  ".)٢(سولَ وأُولِي الأَمرِ منْكُميا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الر": قال تعالى
هذا خطاب من االله تبارك تعالى يخاطب فيه عباده المؤمنين، ويأمرهم فيه بطاعته             
وطاعة أولي الأمر من الحكام والأمراء والعلماء، ففي هذه الآيـة دليـل قـاطع               

ولبيان عظم هذه الطاعة قرنها مولانـا       . وصريح على وجوب طاعة أولي الأمر     
  .تعالى مع طاعته وطاعة رسوله الكريمتبارك و

وحقيقة الطاعة امتثال الأمر كما أن المعـصية        : (قال ابن العربي معقباً على هذه الآية      
ضدها، وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من             

ولي الأمـر،   ثم إنه بعد أن ذكر أقوال العلماء في المقصود من أ          . )٣()عصى وهو اشتد  
والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم  : (قال

  .)٤()والحكم إليهم
لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة، وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات            : (وقال القرطبي 

رهم بطاعته جلَّ وعز وأن يحكموا بين الناس بالعدل، تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأم         
أولاً، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهـى               

  .)٥()عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم
لايـة  ولقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية بأنها جماع السياسة العادلة والو             

الصالحة، وأنها نزلت في الرعية من الجيـوش وغيـرهم، وأن علـيهم أن يطيعـوا                     

                                                        
، والفقه الإسلامي وأدلتـه للزحيلـي       ٩٣ سمارة ص  إحسان. النظام السياسي في الإسلام د    :  انظر )١(
٦/٧٠٤.  
  .٥٩ سورة النساء، آية )٢(
  .١/٤٥١ أحكام القرآن )٣(
  .١/٤٥٢ المرجع السابق )٤(
  .٥/٢٥٩ الجامع لأحكام القرآن )٥(



  ٢٣٣

أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلـك، إلا أن يـأمروا               
  .)١(بمعصية

واعتبر سيد قطب أن هذه الآية تحدثت عن القاعدة الأساسية للنظـام الـسياسي فـي                
ى الأمة مؤمنة إلا إذا طبقت هذه القاعدة في حياتها، تلـك هـي        الإسلام، والتي لا تسم   

  .)٢(طاعة أولي الأمر من المؤمنين
محمد أبو فارس بهذه الآية على وجوب طاعـة         .  واستدل الشهيد عبد القادر عودة ود     

الإمام، وذلك لأن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى النـدب     
رر الأصوليون، فقد جاء الأمر في هذه الآيـة بطاعـة االله ورسـوله              أو الإباحة كما ق   

وطاعة أولي الأمر، ولم يرد ما يصرف هذا الوجوب إلى النـدب أو الإباحـة، بـل                 
  .)٣(تضافرت النصوص في الكتاب والسنة مؤكدة على مضمون هذه الآية

  :كوفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب طاعة الإمام وحقه في ذل
١٣٧-                     أبـي هريـرةَ رضـي االله عنـه أن حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

من أَطَاعني فَقَد أَطَاع االلهَ، ومن عصاني فَقَـد         : (رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قال      
  .)٤()يعصى االلهَ ،ومن أَطَاع أَميري فَقَد أَطَاعني، ومن عصى أَميري فَقَد عصان

                                                        
  .٨-٧السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص:  انظر)١(
  .٢/٦٨٧في ظلال القرآن :  انظر)٢(
  .٦٩ -٦٨، والنظام السياسي في الإسلام ص٣٥٠عمال الكاملة صالأ:  انظر)٣(
وأطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـي    : ( باب قول االله تعالى - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )٤(

حدثنا عبدان أخبرنا عبد االله عن يونس عن الزهري أخبرني أبـو        : ، قال ٧١٣٧ح٣/٣٩٠) الأمر منكم 
  …ه سمع أبا هريرةسلمة بن عبد الرحمن أن

 عن حرملة بن يحيى عن عبـد االله بـن           ١٨٣٥ح٣/١٤٦٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بمثله       
  .وهب به

من أطاعني فقد أطاع االله ومن عـصاني  : (وله شاهد صحيح من حديث أبي ذر رضي االله عنه، بلفظ        
  ).فقد عصى االله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني

  .٤٦١٧ح٣/١٣١جه الحاكم في مستدركه أخر



  ٢٣٤

والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة ولي الأمر، حيث أنها قرنت مـع              
طاعة االله وطاعة رسوله ، فمن ترك طاعة من هذه الطاعات الـثلاث فقـد أثـم      

  .وصار عاصيـاً
وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي       : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث      

الحكمة في الأمر بطاعتهم، المحافظة على اتفاق الكلمة   و …مقيدة بغير الأمر بالمعصية   
  .)١()لما في الافتراق من الفساد

وفيه دليل على أن طاعة من كان أميراً طاعة له صلى االله عليه وسلم : (وقال الشوكاني
  .)٢()وطاعته طاعة الله، وعصيانه عصيانه له، وعصيانه عصيان الله

يمكـن  ) ومن أطاع أميري فقد أطاعني    ( وقوله   )من أطاعني فقد أطاع االله    (ثم إن قوله    
ردهما إلى معنى واحد، وهو أن كل من أمر بالحق وكان عادلاً فهو أمير الشارع لأنه                
تولى بأمره وشريعته، وكأن الحكمة في تخصيص الأمير بالذكر أن الأمير هو المـراد       

  .)٣(وقت الخطاب، وأنه سبب ورود هذا الحديث
كانت قريش، ومـن    : قيل: (لتين قوله في سبب ورود الحديث     وقد نقل العيني عن ابن ا     

فقال هـذا القـول     . يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء         
يحثهم على طاعة من يأمرهم عليهم والانقياد لهم إذ بعثهم فـي الـسرايا وإذا ولاهـم                 

  .)٤()البلاد، فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة
 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا               -١٣٨

السمع والطَّاعةُ حقٌّ ما لَم يؤْمر بالمعصية فَإذا        : (عن النَّبي صلى االله عليه وسلم قال      
  .)٥()أُمر بمعصية فلا سمع ولا طَاعةَ

                                                        
  .١٣/١٢٠ فتح الباري )١(
  .٨/٤٩ نيل الأوطار )٢(
  .١٣/١٢٠فتح الباري :  انظر)٣(
  .١٦/٣٨٦ عمدة القاري )٤(
حـدثنا  : ، قال ٢٩٥٥ح٢/٥١ باب السمع والطاعة للإمام      - كتاب الجهاد والسير   - صحيح البخاري  )٥(

 وحدثني محمـد     ح .دثني نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما       ح: مسدد حدثنا يحيى عن عبيد االله قال      
  …ابن صباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر

  . من طريق الليث عن عبيد االله به١٨٣٩ح٣/١٤٦٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 



  ٢٣٥

لأمر في غير معصية، وذلك لأن    والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة أولي ا        
  .السمع والطاعة من حقوق الإمام على الرعية

ولقد فصل بدر الدين العيني حكم السمع والطاعة أثناء تعقيبه على هذا الحديث، وبـين              
أن طاعة الإمام واجبة ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلـوق فـي             

ماع العلماء على ذلك، وعن ابن بطـال        ونقل عن القاضي عياض إج    . معصية الخالق 
احتجاج الخوارج بهذا الحديث على جواز الخروج على أئمة الجور عند ظهور جورهم       

ثم ذكر رأي الجمهور بتحريم الخروج عليهم إلا بعد ظهور الكفرالواضـح             . وفسادهم
  .)١(منهم، لما في ذلك من تحصين للفروج والأموال وحقن للدماء وتوحيد للكلمة

:  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قـال              -١٣٩
اسمعوا وأَطيعوا، وإن استُعملَ علـيكم عبـد        : (قال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم      

  .)٢()حبشي كَأَن رأْسه زبيبةٌ

                                                        
  .١٠/٢٧٥عمدة القاري :  انظر)١(
 بـاب الـسمع والطاعـة للإمـام مـا لـم تكـن معـصية                 -حكـام  كتاب الأ  - صحيح البخاري  )٢(
  …حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التَّياح عن أنس: ، قال٧١٤٢ح٣/٣٩١

 ، وابـن ماجـة فـي سـننه بنحـوه           ١٢١٢٣ح٣/١٤٠والحديث أخرجه أحمد في مـسنده بنحـوه         
 ـ.  عن محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف           ٢٨٦٠ح٢/٥٣٤ و يعلـى فـي مـسنده بنحـوه         وأب
والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه          .  عن عبيد االله بـن عمـر القـواريري           ٤١٧٦ح٧/١٩١
أحمد بن حنبل ومحمد بن بشار وأبو بـشر بكـر بـن    ( من طريق بندار، خمستهم     ١٦٣٨٣ح٨/١٥٥

  .عن يحيى بن سعيد به) خلف والقواريري وبندار
، وابـن الجعـد فـي مـسنده بنحـوه           ٢٠٨٧ح٢٨٠وأخرجه الطيالـسي فـي مـسنده بنحـوه ص         

)  ابـن الجعـد والبيهقـي    ( كلاهما ٤٨٩٧ح٣/٨٨، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه  ١٤١٣ح١/٢١٣
 عن محمـد بـن جعفـر،    ١٢٧٧٥ح٣/١٧١وأحمد في مسنده بنحوه . من طريق أبي داود الطيالسي  

  .عن شعبة به) الطيالسي ومحمد بن جعفر(كلاهما 
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن       : (ي ذر رضي االله عنه، بلفظ     وله شاهد صحيح من حديث أب     

  ).كان عبداً مجدع الأطراف
، والبـزار فـي     ١٨٣٧ح٣/١٤٦٧، ومسلم في صـحيحه      ٢١٥٥٧ح٥/٢٠٤أخرجه أحمد في مسنده     

، وابـن حبـان فـي صـحيحه         ٧١٠٣ح٤/٤٠٣، وأبو عوانة فـي مـسنده        ٣٩٥٧ح٩/٣٧٦مسنده  
  .٥٩٦٤ح١٣/٣٠٢



  ٢٣٦

همـا  : ق عين الحية، وقيل   نكتة سوداء فو  : الزبيبة: قال ابن الأثير  ): رأسه زبِيبةٌ (قوله  
  .)١(هما زبدتَان في شدقَيها: نقطتان تكتنفان فاها، وقيل

والحديث فيه دليل على وجوب طاعة الإمـام على الرعية ، وأن ذلك من حقـه               
  .عليهم 

وهذا حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائراً، : (قال المناوي معقباً على هذا الحديث
ه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وغير         وذلك لما يترتب علي   

  .)٢()ذلك، وفيه التسوية في وجوب الطاعة بين ما يشق على النفس وغيره
وليس في الحديث دليل على جواز إمامة العبد، لأن ذلك يتعارض مـع أحاديـث               

 وأحاديـث   اشتراط النسب القرشي في الإمام، ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث          
  .اشتراط النسب القرشي ، وبينوا أنه لا تعارض بينها

فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع شرط الخليفة كونه قرشياً؟            : (قال النووي 
أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابـه، لا          : أحدهما: فالجواب من وجهين  

د لو قهر عبد مسلم واستولى بـالقهر نفـذت          أن المرا : والثاني. أن الخليفة يكون عبداً   
وقد نقل بدر الدين العيني وابـن       . )٣()أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه       

                                                                                                                                                             
سمعت النبي صلى االله عليـه      : ( من حديث أم الحصين رضي االله عنها، بلفظ        وله شاهد آخر صحيح   

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتـاب االله فاسـمعوا لـه            : وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول      
  ).                                                                                        =وأطيعوا

، وأبو عوانة فـي     ٤٢٠٣ح٤/٨٥، والنسائي في سننه     ١٨٣٨ح٣/١٤٦٨ مسلم في صحيحه     أخرجه= 
  .٣٨٤ح٢٥/١٥٨، والطبراني في المعجم الكبير ٧٠٩٨ح٤/٤٠٢مسنده 

أوصـيكم بتقـوى االله     : (وله شاهد ثالث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه، بلفظ            
  )…والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً

، وابن ماجة في سـننه      ٤٦٠٧ح٤/١٩٧٤، وأبو داود في سننه      ٩٥ح١/٤٥دارمي في سننه    أخرجه ال 
  .٢٦٧٦ح٤/٤٦٩، والترمذي في سننه ٤٢ح١/٤٤
  .٢/٢٩٢ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .١/٥١٣ فيض القدير )٢(
، ونيـل  ٢/٢٩٢، والـديباج للـسيوطي     ١٣/١٣١فتح الباري   : ، وانظر ٥/٤٦ شرح صحيح مسلم     )٣(

  .٦/٣٩٩، وتحفة الأحوذي ٩/٦٧طار الأو



  ٢٣٧

قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، يعني وهذا من ذاك            : (حجر عن الخطابي قوله   
ن يلـي   أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتـصور شـرعاً أ              

  .)١()ذلك
فالمراد أطيعوا الأمير مهمـا كـان   : (محمد أبو فارس معقباً على هذا الحديث    . وقال د 

لونه ووصفه وهيئته وغناه وفقره، وتجدر الإشارة هنا إلى أن العبد لا تجـوز ولايتـه          
وإمارته، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا يملك التـصرف بـأموال النـاس ودمـائهم               

 كان على سبيل المبالغة في الحض علـى طاعـة    …في الحديث وأعراضهم، وما جاء    
  .)٢()الأمير وليس دليلاً على جواز إمارته، وكان ذلك على سبيل التمثيل

 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث سلمةَ بن يزيد الجعفي رضي االله عنـه               -١٤٠
، أرأيتَ إن قامـتْ علينـا       يا نَبي االلهِ  : أنَّه سأَلَ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم فقال        

أُمراء يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا فَما تَأْمرنا؟ فَأَعرض عنهم، ثُم سأَلَه فَأَعرض عنه  
اسمعوا وأَطيعـوا   : (ثُم سأَلَه في الثَّانية أو في الثَّالثة فَجذبه الأشْعثُ بن قَيسٍ، وقال           

ليهما علتمفَإنَّممما ح ليكملوا وعما ح٣() م(.  
                                                        

  .١٣/١٣١، وفتح الباري ١٦/٣٩١عمدة القاري :  انظر)١(
  .٧٠-٦٩ النظام السياسي في الإسلام )٢(
: ، قال ١٨٤٦ح٣/١٤٧٤ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق         - كتاب الإمامة  - صحيح مسلم  )٣(

مد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حـرب     حدثنا مح : حدثنا محمد بن المثنَّى ومحمد بن بشَّار قالا       
   …سأل سلمة بن يزيد الجعفي: عن علْقَمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال

 من طريق أحمد بن سـلمة عـن         ١٦٤٠٢ح٨/١٥٨والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه        
  .محمد بن بشار به

 من طريق يحيى بن معين عن محمـد بـن           ٢٠ح٢٢/١٦وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه       
  .جعفر به

وأبو عوانة في مـسنده  .  من طريق يزيد بن هارون٢١٩٩ح٤/٢٣١وأخرج الترمذي في سننه بنحوه      
عـن  ) يزيد بن هارون وشبابة بن سوار     ( من طريق شبابة بن سوار، كلاهما        ٧١٥٢ح٤/٤١٥بنحوه  

  .شعبة بن الحجاج به
والطبرانـي فـي   .  عن أبـي الأحـوص  ٣٧٢٦١ح٧/٤٦٤حوه وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بن   

عن سماك بـن  ) أبو الأحوص وزائدة ( من طريق زائدة ، كلاهما       ٦٣٢٢ح٧/٤٠المعجم الكبير بنحوه    
  .حرب به



  ٢٣٨

والحديث فيه إشارة واضحة إلى وجوب طاعة الإمام في غير معصية حتـى وإن          
قُـلْ  ": وكأن الحديث مقتبس من قوله تعـالى      .لم يحكم بالعدل والسوية بين الرعية     

   وا اللَّهيعأَط     لَيا عا فَإِنَّملَّوتَو ولَ فَإِنسوا الريعأَطو     لْتُمما حم كُملَيعلَ وما حم لهذا قـدم   .)١("ه
 والمجرور على عامله للاختصاص، أي ليس على الأمراء والولاة إلا مـا       الجـار 

عليهم من الحكم بالعدل والتسوية، فإذا لم يفعلوا ذلك فعليهم الـوزر، وأمـا أنـتم                حمله االله   
وأداء الحقوق لهم، فإذا قامت الرعية بما عليها        ما كلفوا به من السمع والطاعة        فعليهم   الرعية
  .)٢(حينها يتفضل عليهم ويثيبهم به تعالى فاالله

 قلتُ يـا  :وأخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفةَ بن اليمان رضي االله عنه قال    -١٤١
: ذا الخيرِ شر؟ قالرسولَ االلهِ، إنَّا كنَّا بِشَر فجاء االلهُ بخيرٍ فَنَحن فيه، فَهلْ من وراء ه  

: شَر؟ قـال  فَهلْ وراء ذلك الخيرِ     : نعم، قلتُ : هل وراء ذلك الشَّر خير؟ قال     : نعم، قلتُ 
وسيقوم فيهم   بِسنَّتي   يكون بعدي أَئِمةٌ لا يهتَدون بِهداي ولا يستنُّون       :(كيف، قال : نعم، قلتُ 

     الشياطينِ في ج قلوب هميـا     : ، قال )ثْمانِ إنْسٍ رجالٌ قُلوب ـنَعقلتُ كيفَ أَص     رسـولَ االلهِ إن
  .)١()تَسمع وتُطيع للأميرِ وإن ضرب ظَهرك وأخذَ مالَك فَاسمع وأَطع:(أدركتُ ذلك؟ قال

                                                                                                                                                             
 من طريق عبد الملك بن أبي بشير عـن      ٦٧٠٧ح٧/١١وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه       

  .علقمة به
  .٥٤آية  سورة النور،) ١(
  . ٦/٣٦٧تحفة الأحوذي : انظر )٢(
: ، قال ١٨٤٧ح٣/١٤٧٦…  باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين       - كتاب الإمارة  - صحيح مسلم  )٣(

 وحـدثنا عبـد االله بـن                  ححدثني محمد بن سهل بن عسكر التَّميمـي حـدثنا يحيـى بـن حـسان                 
حدثنا زيـد بـن   ) يعني ابن سلاَّم(ثنا معاوية  حد) وهو ابن حسان  (عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى      

  …قال حذيفةُ بن اليمان: سلاَّم عن أبي سلاَّم قال
 من طريق عبد االله بن محمد عن        ١٦٣٩٤ح٨/١٥٧والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه        

  .عبد االله الدرامي به
يى بن أبي كثير عن زيد       من طريق يح   ٢٨٩٣ح٢/١٦٣وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه       

  .ابن سلام به
  .٧/٣٥٩نيل الأوطار :  انظر)٤(



  ٢٣٩

والحديث فيه دلالة على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن كان جائراً، لأن في طاعته والتزام             
  .)٤(صف وحقناً للدماء، وقد أمرنا بالوحدة والتآلف ونهينا عن الفرقة والاختلافأمره توحيداً لل

ثم إن الإمام إذا كان فاسداً وعصي فإنه لن ينتهي عن فساده، بل سيصر عليـه ولـن يزيـده            
 لهذا حث النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحـديث . عصيان بعض الرعية إلا نفوراً وعناداً    

 وكرر ذلك مرتين ليلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الأمر، ولأن فيه عمـلاً بـأخف               على طاعتهم 
  .الضررين والمفسدتين

 وأخرج أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضـي االله عنـه، عـن                   -١٤٢
 الغَزو غَزوانِ، فَأَما من ابتَغَـى وجـه االلهِ        : (رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم أنَّه قال       

         ـره أَجهه ونُبمنَو فَإن ادالفَس تَنبواج الشَّريك اسضروأنْفَقَ الكَريمةَ وي الإمام وأَطَاع
 جِعري ضِ فَإنَّه لَمفي الأر وأَفَسد امى الإمصةً وععموس ا فَخْراً ورياءغَز نا مكُلُّه، وأَم

  .)١()بالكَفَاف
                                                        

حـدثنا حيـوة   : ، قال٢٥١٥ح٣/١٠٨٩ باب من يغزو يلتمس الدنيا - كتاب الجهاد- سنن أبي داود )١(
ابن شُريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني بحيرعن خالد بن معدان عن أبي بحريـةَ عـن معـاذ بـن                    

  …جبل
والحاكم فـي  .  عن خير بن عرفة ١٧٦ح٢٠/٩١يث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه      والحد

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مـسلم ولـم يخرجـاه،            :  وقال ٢٤٣٥ح٢/٩٤مستدركه بنحوه   
 كلاهما من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم،         ١٨٣٢٨ح٩/١٦٨والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      

  .عن حيوة بن شريح الحضرمي به) رفة وأبو الأحوصخير بن ع(كلاهما 
والـدرامي فـي سـننه      .  عن يزيد بن هارون      ١٠٩ح١/٦٧وأخرجه عبد بن حميد في مسنده بنحوه        

، ١٣٤ح١/٣٧٦وأبو بكر الضحاك فـي الجهـاد بنحـوه          .  عن نعيم بن حماد      ٢٤١٧ح٢/٦٧بنحوه  
والنـسائي  . عبد االله بن المبارك      كلاهما من طريق     ٤٢٦٥ح٤/٣٠والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه      

 مـن  ٥/٢٢٠وأبو نعيم في الحليـة بنحـوه     .  عن عمرو بن عثمان      ٣١٨٨ح٣/٣٥٧في سننه بنحوه    
يزيد بن هارون ونعيم بن حمـاد وعبـد االله بـن            (طريق علي بن حجر ومحمد بن مصفى ، ستتهم          

  .د بهعن بقية بن الولي) المبارك وعمرو بن عثمان وعلي بن حجر ومحمد بن مصفى
وسعيد بن منصور في سننه بنحـوه     .  يحيى بن سعيد     ٩٩٨ح٢/٤٦٦وأخرجه مالك في موطأه بنحوه      

عـن  ) يحيى بن سعيد وجنادة بن أبي أميـة ( من طريق جنادة بن أبي أمية ، كلاهما      ٢٣٢٣ح٢/١٥٨
  .معاذ بن جبل

  
  



  ٢٤٠

  .)١( العزيزة على صاحبهاأي): أنفق الكريمة(قوله 
  .)٢( معهأي ساهله وكان سمحاً): ياسر الشريك(قوله 
  .)٣( إليهوهو الذي لا يزيد عن الشيء، ويكون قليلاً بقدر الحاجة): الكفاف(قوله 

والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة الإمام، وأن من حقه على الرعيـة أن               
على تخصيص الطاعة للإمام فحسب،     ) لأميرأطاع ا (يسمعوا له ويطيعوا، ثم إن قوله       

أي لم يلتـزم  ) عصى الإمام(بل وللأمير وغيره من أصحاب الولايات الخاصة، وقوله       
  .)٤(أمره فيما أمر ولا نهيه فيما نهى عنه وزجر

  .)٥()فيه تقييد طاعة الإمام في الغزو: (وقال المناوي معقباً على هذا الحديث
لى التقييد، بل طاعة الإمام واجبة في كل شيء لا        ليس في الحديث ما يدل ع     : قلت

  .يتعارض مع الشرع
  .والغز فيه تأكيد على وجوب الطاعة في: والصواب أن نقول

:  وأخرج الترمذي في سننه من حديث أبي أُمامةَ رضي االله عنـه قـال              -١٤٣
اتَّقُوا االلهَ : (السمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يخْطُب في حجة الوداعِ، فق

             ـرِكميعـوا ذَا أَموأَط والِكموا زكاةَ أَموأد كمروموا شَهوص كمسلُّوا خَموص كمرب

                                                                                                                                                             
  :والحديث إسناده صحيح

و ثقة إذا حدث عـن الثقـات، ضـعيف إذا        وه . ٩١أما عن بقية بن الوليد ، فقد سبق ترجمته في ح          
  .وذلك لأنه يكثر من التدليس عن الضعفاء. حدث عن غيرهم

 رقـم   ١٢٠تقريب التهـذيب ص   : انظر. وقد روى هذا الحديث عن بحير بن سعد السحولي وهو ثقة          
ثم . وقد صرح بالتحديث عنه فأُمن بذلك تدليسه في هذا الحديث         . ٥٤٦ رقم   ١/١٠١، والكاشف   ٦٤٠

  .ه توبع في هذه الرواية متابعة قاصرة إن
وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، والـسيوطي فـي الجـامع الـصغير          

  .٢٥١٥ح٢/١٠٠صحيح سنن أبي داود : ، والألباني، انظر٥٧٩٧ح٢/٣٥٨
  ٤/١٦٧ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .٥/٢٩٦المرجع السابق :  انظر)٢(
  .٤/١٩١المرجع السابق :  انظر)٣(
  .١١/٤٣٠بذل المجهود في حل أبي داود :  انظر)٤(
  ٤/٤١١ فيض القدير )٥(



  ٢٤١

  كمنَّةَ ربخُلوا جامةَ : قُلْتُ) سليم ابن عامر  (قال  ) تَدلأبي أُم :     ـنتَ معمس نْذُ كَمم
. سمعتُه وأنَا ابن ثلاثين سنة    : الرسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم هذا الحديثَ؟ ق        

  .)١(هذا حديثٌ حسن صحيح: قال أبو عيسى
والحديث فيه دليل واضح على وجوب طاعة الإمام وأهميتها، حيث أنهـا قرنـت    
ببعض أركان الإسلام، وجعل جزاء من قام بها وبما قبلها من الأركـان دخولـه               

مام وما قبلها من الأركان فمصيره   وبمفهوم المخالفة أن من ترك طاعة الإ      . الجنان
  .إلى جهنم وبئس القرار

أي الخليفـة   ": (ذا أمركم "وقد نقل المباركفوري عن القاري قوله في المراد بقوله          
وغيره من الأمراء، أو المراد العلماء أو أعم، أي كل من تولى أمراً من أموركم               

مرائه وسائر نوابـه إلا     سواء كان السلطان ولو كان جائراً ومتغلباً وغيره، ومن أ         
إذ هو خاص بـبعض     " أميركم"أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يقل          

: قلت )٢("وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ مـنْكُم  ":من ذكر، ولأنه أوفق لقوله تعالى 
  .)٣() الآيةفي هذه" أولي الأمر: "هو الذي أريد بقوله" ذا أمركم"المراد بقوله 

                                                        
حدثنا موسى بن عبد الـرحمن      : ، قال ٦١٦ح٢/٣٩٥ … باب منه  - كتاب الجمعة  - سنن الترمذي  )١(

           لياب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني سبد بن الحيحدثنا ز الكوفي نْديسمعت أبـا   : م بن عامر قال   الك
                                                                                     = … أمامة

  
، والحـاكم فـي مـستدركه بنحـوه         ٢٢٢٢٣ح٥/٢٩٧والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحـوه        = 
ط مـسلم ولـم     هذا حديث صحيح علـى شـر      :  من طريق أبي بكر الزبرقان، وقال      ١٧٤١ح١/٦٤٦

.                                        .                                         عن زيد بن الحباب به    ) أحمد والزبرقان (يخرجاه، كلاهما   
، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر بنحـوه           ١٢٦٤ح٢/٣٠٩وأخرجه الروياني في مسنده بنحـوه       

  .بن صالح عن معاوية بن صالح به كلاهما من طريق عبد االله ٧٦٦٤ح١/١٥٤
  :والحديث إسناده صحيح

          في مستدركه كما سبق في التخـريج، والـسيوطي كما سبق في المتن، والحاكم حه الترمذيوقد صح
  .٦١٦ح١/٣٣٦صحيح سنن الترمذي : ، والألباني، انظر١٢٨ح١/١٥في الجامع الصغير 

  .٥٩ سورة النساء، آية )٢(
  .١/١٢٩فيض القدير : ، وانظر٣/١٩٣  تحفة الأحوذي)٣(



  ٢٤٢

 وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما              -١٤٤
إن أول ثُلَّة تَـدخلُ الجنَّـةَ       : (سمعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول       : قال

لَفقراء المهاجرين الذين يتَّقى بِهِم المكَاره، وإذا أُمروا سمعوا وأَطَـاعوا، وإذا            
 منْهم حاجةً إلى السلطانِ لَم تُقْض له حتى يموتَ وهي في صـدرِه،              كانتْ لِرجلٍ 

  أي : وإن االلهَ عز وجلَّ يدعو يوم القيامـة الجنَّةَ، فَتَأتْي بزخْرفها وزينتها فيقولُ
عبادي الذين قَاتَلُوا في سبيلي وقُتلوا وأُذوا في سبيلي وجاهـدوا فـي سـبيلي         

  .)١()ا الجنَّةَ، فَيدخُلونَها بغيرِ حسابٍ ولا عذَابٍأُدخلو
والحديث فيه دليل واضح على وجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين سواء كان             
صاحب ولاية عامة كالإمام والخليفة، أو كان صاحب ولايـة خاصـة كـالولاة              

ع الإمام  وفيه بيان الثواب الجزيل لمن أطا     . والأمراء والوزراء والقضاة ونحوهم   
حيث أنها تجعله من السابقين إلى دخول الجنة، ولهذا ضرب النبي صلى االله عليه              

  .وسلم مثلاً للطاعة متمثلاً في الفقراء من المهاجرين
  
  
  

  

                                                                                                                                                             
  
حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عبد االله            : ، قال ٦٥٧٩ح٢/٢٢٨ مسند أحمد    )١(

  …ابن عمرو
، والبيهقي فـي شـعب الإيمـان بنحـوه     ٢٣٩٣ح٢/٨١والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه   

  ن أبي عشانة المعافري به  كلاهما من طريق عمرو بن الحارث ع٤٢٥٩ح٤/٢٨
من طريق سفيان بن عـوف عـن عبـداالله بـن     ٧٧٥ح١/٢٦٧وأخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه    

  .                                                                                            عمرو
وهو صدوق اخـتلط    .  ٢جمته في ح    لأن فيه ابن لهيعة، وقد سبق تر      :  والحديث إسناده حسن لذاته   

  .بعد احتراق كتبه
  .وقد توبع في هذا الحديث، متابعة تامة وقاصرة، فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره

مـسند أحمـد    : ، وأحمـد شـاكر، انظـر      ١٠/٢٥٩وقد صحح الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائـد         
  .٦٥٧١ح١١/١٣٣حمد مسند أ: ، وشعيب الأرنؤوط، انظر٦٥٧١ح٦/١٤٣



  ٢٤٣

 وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما              -١٤٥
أنَـا  : ( يوماً كالمودعِ فقـال    خَرج علينا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم       : يقول

محمد النبي الأمي أنَا محمد النبي الأمي ثلاثاً، ولا نَبي بعدي، أُوتيتُ فواتح الكَلمِ       
وجوامعه وخواتمه وعلمتُ كم خزنةُ النَّارِ وحملةُ العرشِ وتُجوز بي وعوفيـتْ            

   ميعوا ما دعوا وأَطمتي فَاسلِّـوا    أُمبِكتـابِ االلهِ أَح بي فعلـيكم بفَإذا ذُه ،تُ فيكم
  .)١()حلالَه وحرموا حرامه

والحديث فيه إشارة إلى أنه يجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا للإمـام، لأن              
ذلك من حقوق الإمام عليهم، لذلك جاء التعبير بصيغة الأمر التـي تـدل علـى                

  ".عوا وأطيعوافاسم"الوجوب، وذلك في قوله 

                                                        
حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لَهِيعة عـن عبـد االله ابـن              : ، قال ٦٩٩٧ح٢/٢٨٤ مسند أحمد    )١(

  …سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص: هبِيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال
  .والحديث انفرد به الإمام أحمد، ولم أعثر عليه عند غيره 

خـرج رسـول االله     :(  بن أبي وقاص رضي االله عنـه، بلفـظ  ولبعضه شاهد صحيح من حديث سعد     
ألا ترضـى  : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال : صلى االله عليه وسلم إلى تبوك واستخلف علياً، فقال        

  ).أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
  .٢٤٠٤ح٤/١٨٧٠، ومسلم في صحيحه ٤٤١٦ح٢/٣٧١ أخرجه البخاري في صحيحه 

خرج علينا رسول االله صـلى االله       : (وله شاهد ضعيف من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه، بلفظ           
أنا محمد أوتيت فواتح الكلم  وخواتمه فأطيعوني بـين أظهـركم، فـإذا    : عليه وسلم متغير اللون فقال   

  ).ذهب بي فعليكم بكتاب االله عز وجل أحلوا حلاله وحرموا حرامه
  .٢٨٦١ح٣/١٢٠لمعجم الكبير أخرجه الطبراني في ا
وهو صـدوق اخـتلط بعـد     . ٢ لأن فيه ابن لهيعة، وقد سبق ترجمته في ح        :والحديث إسناده حسن  

  .احتراق كتبه
وضعفه شعيب الأرنؤوط لأجـل     . ٦٦٠٦ح٦/١٧٧مسند أحمد   : وقد حسن الحديثَ أحمد شاكر، انظر     

  .٦٦٠٦ح١١/١٧٩مسند أحمد : ابن لهيعة، انظر
  .بد االله بن لهيعة فيه كلام لا ينحط به حديثه عن رتبة الحسنوالصواب أن ع



  ٢٤٤

  توقير الإمام واحترامه: ثانياً
إن من حق الإمام على الرعية توقيره واحترامه وإنزاله منزلته وخفض الجنـاح             
له، وذلك لأن المسلم مطالب بالاحترام والتقدير للمسلمين عامة، فمن باب أولـى             

وظـل  فهو سلطان االله في الأرض      . أن يتأكد هذا الاحترام والتقدير للإمام خاصة      
الخلافة وسياج الدولة المنيع، فالإمام هو خليفة النبي صلى االله عليه وسلم في قيادة 
الأمة وسياسة الرعية وفق تعاليم الإسلام، فاحترامهم وتقديرهم له ،هـو احتـرام           
وتقدير للنبي صلى االله عليه وسلم، لهذا لا يعامل الإمام أو الخليفة كمعاملة العامة              

  .صة تليق به، دون كبر منه أو غلو ورياء من الرعيةبل يعامل معاملة خا
فإذا عاملت الملوك بمعاملة الرعية فقـد اسـتخففت بحـق      : (قال الحكيم الترمذي  

  .)١()السلطان وهو ظل االله تعالى في أرضه، به تسكن النفوس وتجتمع الأمور
 ـ        . ولقد اعتبر د   ة محمود الديك أن توقير الإمام واحترامه من حقوقه علـى الرعي

فعلى الرعية أن توقر رئيسها وتحترمه ولا تناديه باسمه المجـرد، وإنمـا           : (فقال
بأمير المؤمنين، أو بخليفة رسول االله، أو بأي لقب من ألقابه الموقرة لـه، وأن لا             
يرفع الصوت فوق صوته، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخاطب رؤساء             

م، وهذا من أدبه صلى االله عليه وسـلم         الدول بألقابهم كعظيم الفرس وعظيم الرو     
وخلقه، فتوقير ولي الأمر وتعظيمه واحترامه يحفظ هيبة الحـاكم عنـد العامـة              
والخاصة، فكل ما من شأنه توقير الحاكم واحترامه فيجب على المسلم مراعاتـه             

  .)٢()والالتزام به
ة توقيره  وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من حق الإمام على الرعي            

  :واحترامه
  
  
  

                                                        
  .١/٤٠٩نوادر الأصول في أحاديث الرسول  )١(
  .١٠٥الفقه السياسي في الإسلام ص )٢(



  ٢٤٥

:  أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي موسى الأشْعري رضي االله عنه قال              -١٤٦
 المـسلمِ   ذي الشَّيبة إِكرام  : إن من إجلالِ االله   : (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم      

  ) ١()المقسطالسلطانِ  ذي، وإِكرام عنه والجافي فيه الغَالي غَيرِ القُرآنِ وحاملِ

                                                        
حـدثنا  : ، قـال  ٤٨٤٣ح٤/٢٠٦٦ باب في تنزيل الناس منـازلهم        - كتاب الأدب  - سنن أبي داود   )١(

 بن حمران أخبرنا عوف بن أبي جميلة عـن زيـاد بـن              إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا عبد االله      
رينَانَة عن أبي موسى الأَشْعخْراق عن أبي كالم…  

  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٢/٥٥٠والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
االله بن   عن بشر بن محمد عن عبد        ٣٥٧ح١٣٠وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بنحوه موقوفاً ص       

  .حمران به
، والمزي في تهـذيب الكمـال بنحـوه      ٣٨٨ح١٣١وأخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه موقوفاً ص       

وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه بنحـوه موقوفـاً              .  من طريق ابـن المبـارك      ٣٤/٢٢٨موقوفاً  
 والبيهقي فـي المـدخل  .  عن معاذ بن معاذ ) ابن المبارك وابن أبي شيبة   (، كلاهما ٣٠٢٥٨ح٦/١٥٠

عـن  ) معاذ بـن معـاذ وروح     ( من طريق روح ، كلاهما       ٦٦١ح٣٨١إلى السنن الكبرى بنحوه ص    
  .عوف بن أبي جميلة به

إن االله جواد يحب الجود ويحب      : (وله شاهد حسن من حديث طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه، بلفظ            
يبة في الإسلام وحامـل     ذي الش : معالي الأمور ويكره سفاسفها، وإن من تعظيم جلال االله إكرام ثلاثة          

  ).القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي فيه وذي السلطان المقسط
  .٢٠ح١/٨٠أخرجه الشاشي في مسنده 

إن من إكرام إجلال االله     : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، بلفظ             
  ).لوا فيه ولا تجفوا عنهإكرام ذي الشيبة المسلم والإمام العادل وحامل القرآن، لا تغ
، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان         ٤/٢٨٦أخرجه ابن عدي في الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال             

  .٢٦٨٧ح٢/٥٥١
ما أحب عبد عبداً فـي االله عـز   : (وله شاهد ثالث ضعيف من حديث أبي أمامة رضي االله عنه، بلفظ 
لإمام المقسط، وحامل القرآن غيـر      وجل إلا أكرمه االله، وإن من إكرام االله إكرام ذي الشيبة المسلم وا            

  ).الغالي فيه ولا الجافي عنه ولا المستكثر به
  .٩٠١٧ح٦/٤٩١أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 

  . لأن فيه أبا كنانة القرشي، ولعلة الإختلاف فيه بين الوقف والرفع: والحديث إسناده ضعيف 
وروى عـن أبـي موسـى    . داود في سننه أبو كنانة، روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو      : أولاً

  .                                                     =الأشعري، وعنه أبو إياس وزياد الجصاص



  ٢٤٦

  .)١( الحدالغلو في الدين هو التشديد فيه ومجاوزة: قال ابن الأثير) الغالي فيه(قوله 
 ولا  تعاهدوا القرآن ولا تهجروه   : فالجفاء هو البعد، والمعنى   ): الجافي عنه (وقوله  

  .)٢(تتركوا تلاوته
ديره، لأن هـذا    والحديث فيه دليل واضح على وجوب احترام الإمام وإكرامه وتق         

وفيه إشارة إلى أن تعظيم الإمام وتقديره هو إجلال الله تبـارك            . حقه على الرعية  
وتعالى، وذلك لأن الإمام هو سلطان االله في الأرض لأنه يعمل بشريعة االله، ولأن              
الإمام خليفة ونائب رسول االله صلى االله عليه وسلم في قيـادة الأمـة وسياسـة                

حترامه هو إجلال لرسول االله صلى االله عليه وسلم ومن          أمورهم فإجلال الإمام وا   
وفيه أن الإمام الفاسق والظالم لا يجب على        : ثم هو إجلال وتعظيم الله  عز وجل       

الرعية احترامه، وإن كان الواجب أن يطاع في غير معصية، لهذا قيـد احتـرام             
  .روايات الحديثوهذا ما جاء التأكيد عليه في جميع . الإمام وتقديره بعدل الإمام

                                                                                                                                                             
وقال الذهبي فـي    .  مجهول الحال    : ٩٨٧رقم  ١٢/٢٣٤قال ابن القطان كما في تهذيب التهذيب        =  

 رقـم  ٢/٤٥٤كت عنـه فـي الكاشـف    ليس بالمعروف، وس : ١٠٥٥١ رقم   ٧/٤١٦ميزان الإعتدال   
 رقـم   ٦٦٩، وتقريـب التهـذيب ص     ٥٦٣٨ رقم   ٧/٤٨٠وقال ابن حجر في لسان الميزان        . ٦٨٠٠
  .مجهول: ٨٣٢٧
   . هو مجهول الحال ، قليل الرواية غير مشهور :قلت 
علة الإختلاف في هذا الحديث بين الوقف والرفع، فقد روي موقوفاً من كـلام أبـي موسـى                  : ثانياً

، ٣٠٢٥٨ح٦/١٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة      ٣٨٨ح١٣١الله عنه، كما الزهد لابن المبارك ص      رضي ا 
وروي مرفوعاً، كما فـي  . ٣٤/٢٢٨، وتهذيب الكمال للمزي     ٣٥٧ح١٣٠والأدب المفرد للبخاري ص   

وقـد أشـار البيهقـي    . ١٦٤٣٥ح٨/١٦٣، وسنن البيهقي الكبـرى      ٤٨٤٣ح٤/٢٠٦٦سنن أبي داود    
  .   ين الوقف والرفع، والراجح الوقفوالمزي إلى هذا الإختلاف ب

، وابـن حجـر فـي تلخـيص الحبيـر           ٧/٤١٦ وقد حسن الحديثَ الذهبي في ميـزان الاعتـدال          
  .٤٨٤٣ح٣/١٨٩صحيح سنن أبي داود : ، والألباني، انظر٧٦٢ح٢/١١٨

لكـن  . ولست مع تحسينهم للحديث وذلك لأن أبا كنانة مجهول، ولم أعثر على توثيق أو تعـديل لـه               
  . الحديث حسن المتن بشواهده السابقة

  .٣/٣٨٢ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .١/٢٨١المرجع السابق :  انظر)٢(



  ٢٤٧

 وأخرج أبو داود في سننه من طريق ميمون بـن أبـي شَـبِيب أن عائـشةَ            -١٤٧
               دتهةٌ فأَقْعبيوه بها رجلٌ عليه ثياب رةً ومرسطتْه كبها سائلٌ فَأَع رضي االله عنها مر

أَنْزِلوا النَّـاس   (:قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم: فأَكلَ، فقيلَ لها في ذلك، فقالتْ    
  .)١(ميمون لم يدرك عائشةَ: قال أبو داود). منَازِلَهم

والحديث فيه دلالة على وجوب احترام الإمام وإكرامه، وإن كان الحديث عاماً في        
كل من له منزلة، إلا أنه آكد في حق الإمام، وذلك لأنه أرفع الناس منزلة وأعظم                

  .شخصية في الدولة الإسلامية
ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على حسب        : ( النووي معقباً على هذا الحديث     قال

منازلهم ومراتبهم، وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهمـا فـي               
  .)٢()الحدود وأشباهها مما هو معروف

 أي عاملوا كل أحد بما يلائم منصبه في الـدين       : (وقال العظيم آبادي في معنى الحديث     
والمراد بالحديث الحض علـى مراعـاة       : -ثم نقل عن العزيري قوله    -والعلم والشرف 

مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام            
  .)٣()وغير ذلك من الحقوق

                                                        
حدثنا يحيى  : ، قال ٤٨٤٢ح٤/٢٠٦٦ باب في تنزيل الناس منازلهم       - كتاب الأدب  - سنن أبي داود   )١(

عن حبِيب بن أبي ثابـت عـن        ابن إسماعيل وابن أبي خَلَف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان             
  …ميمون ابن أبي شَبِيب

، كلاهمـا  ٤٨٢٦ح٨/٢٤٦، وأبو يعلى في مسنده ٩٠ح٥٠والحديث أخرجه أحمد في الزهد بنحوه ص   
 مـن طريـق     ١٠٩٩٩ح٧/٤٦٢والبيهقي في شعب الإيمان بنحـوه       . من طريق أبي هشام الرفاعي      

أبو هشام الرفاعي ومحمـد بـن عمـار      (محمد بن عمار الموصلي ومسروق بن المرزبان ، ثلاثتهم          
  .عن يحيى بن اليمان به) الموصلي ومسروق بن المرزبان

 وذلك بسبب الانقطاع فيه ، فميمون لم يدرك عائشة ولم يسمع منهـا، كمـا   :والحديث إسناده ضعيف 
  .أشار الإمام أبو داود في المتن

ل فـي ذكـر رواة المراسـيل         ، وتحفة التحصي   ٨٠٦ رقم   ٢١٤المراسيل لابن أبي حاتم ص    : وانظر
  .٣٣٣، وغرر الفوائد لأبي الحسين القرشي ص١٠٩٩٩ ح٧/٤٦٢، وشعب الإيمان ٤٢٢للكندي ص

  .٤٨٤٢ح٣٩٤ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر
  .١/٧٦ شرح صحيح مسلم )٢(
  .١٣/١٥٧ عون المعبود )٣(



  ٢٤٨

سـمعتُ  :  وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي بكرةَ رضي االله عنه قـال             -١٤٨
من أَكْرم سلطان االلهِ في الدنيا أَكْرمه االلهُ يوم      : ( صلى االله عليه وسلم يقول     رسولَ االلهِ 

القيامة نيا أهانَه االلهَ يومااللهِ في الد لطانس أهان نوم ،١()القيامة(.  
والحديث فيه إشارة واضحة ودليل قاطع على وجوب احتـرام الإمـام وتقـديره             

وفي إضافة السلطان إلـى االله بيـان        .  على الرعية    وإكرامه لأن ذلك من حقوقه    
  .لعظمه وأهميته

في إضافة السلطان إلى االله ونسبته إضافة تشريف كبيت االله وناقة           : (قال المباركفوري 
إِنَّا جعلْنَـاك خَليفَـةً فـي       ": وقوله في الأرض متعلق بسلطان االله تعلقها في قوله        . االله

  .)٢(")الأَرضِ 
فمن أكرمه، أكرمه االله ومن أهانه، أهانـه االله،    : (ي معقباً على هذا الحديث    وقال المناو 

لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة، وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاع، ولولاه لوقع 

                                                        
بن بكر حدثنا حميد بن مهران الكنْدي حدثني سعد         حدثنا محمد   : ، قال ٢٠٥١٩ح٥/٦٠ مسند أحمد    )١(

  …ابن أوس عن زياد بن كُسيب العدوي عن أبي بكرة
، والترمـذي فـي سـننه مختـصراً         ٨٨٧ح١٢١والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحـوه ص       

 والقضاعي في مسند  . هذا حديث حسن غريب     : من طريق أبي داود الطيالسي وقال        ٢٢٢٤ح٤/٢٤٢
 كلاهما من   ١٦٤٣٦ح٨/١٦٣) وفيه قصة (، والبيهقي في سننه الكبرى      ٤١٩ح١/٢٥٩الشهاب بنحوه   

  .عن حميد بن مهران به) الطيالسي ومسلم بن إبراهيم(طريق مسلم بن إبراهيم ، كلاهما 
 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عـن          ١٠٢٥ح٢/٤٩٢وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه        

  .أبيه
إن أول فرقة تسير إلى سـلطان االله فـي         : (ضعيف من حديث حذيفة رضي االله عنه، بلفظ       وله شاهد   

  ).الأرض ليذلوه أذلهم االله يوم القيامة
  .٢/٣٥٢وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . ٣٢٧ح١/٣١٠أخرجه المحاملي في أماليه 

وقـد  .    وهو مقبول      ، ٨ لأن فيه زياد بن كسيب، وقد سبق ترجمته في ح          :والحديث إسناده ضعيف  
فيرتقي الحديث  . توبع في هذا الحديث، فقد تابعه في الرواية عن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة               

  .بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره
السنة لابن أبي عاصـم    : وقد حسن الحديثَ الترمذي في سننه كما سبق في التخريج، والألباني، انظر           

وضعفه شـعيب الأرنـؤوط     . ٢٠٤٣٣ح٣٤/٧٩مسند أحمد   : الزين، انظر ، وحمزةُ   ١٠٢٥ح٢/٤٩٢
   .٢٠٤٣٣ح٣٤/٧٩مسند أحمد : لأجل زياد بن كسيب، انظر

  .٦/٣٩٤ تحفة الأحوذي )٢(



  ٢٤٩

التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنيا، فالسلطان حارس وراعي،            
  .)١() أهان أمير المؤمنين فهو من المهانينومن لا راعي له فهو ضال، فمن

:  وأخرج أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنـه قـال    -١٤٩
عهِد إلينا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم في خَمسٍ من فَعلَ منْهن كان ضامناً                

ج غازياً في سبيلِ االله، أو      من عاد مريضاً أو خَرج مع جنَازة، أو خَر        : (على االله 
دخَلَ على إمامٍ يريد بذلك تَعزيره وتَوقيره، أو قَعد في بيته فَيسلَم النَّـاس منْـه                

  .)٢()ويسلَم
والحديث فيه إشارة إلى وجوب احترام الإمام وتقديره، وبيان ثواب من فعل ذلك،             

سيعاقب يوم القيامـة أمـام االله،      وبالمقابل من دخل على الإمام وقصد إهانته فإنه         
  . وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة

                                                        
  .٤/١٤٢ فيض القدير )١(
حدثنا قُتَيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بـن يزيـد     : ، قال ٢٢١٥٤ح٥/٢٨٥ مسند أحمد    )٢(

  … عن عبد االله بن عمرو بن العاص عن معاذعن علي بن رباح
 من طريـق عمـر و بـن         ١٠٢١ح٢/٤٩٠والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه بنحوه          

  .الربيع بن طارق وابن بكير، كلاهما عن ابن لهيعة به
، وابـن حبـان فـي صـحيحه بنحـوه           ١٤٩٥ح٢/٣٧٥وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بنحـوه        

 ، والحاكم فـي مـستدركه بنحـوه         ٥٤ح٢٠/٣٧ المعجم الكبير بنحوه     ، والطبراني في  ٣٧٢ح٢/٩٤
 جميعهم من طريق عبـد الـرحمن   ٨٣٢٠ح٩/١٦٦، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه  ٢٤٥٠ح٢/٩٩

  .ابن جبير عن عبد االله بن عمرو
ما من مسلم يمـوت فـي       : خصال ست : (وله شاهد ضعيف من حديث عائشة رضي االله عنها، بلفظ         

 ورجل أتى إماماً لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره،         … كان ضامناً على االله أن يدخله الجنة       واحدة منهن إلا  
  ).فإن مات في وجهه ذلك كان ضامناً على االله

  .٣٨٢٢ح٤/١٤٣أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
وهو صدوق اخـتلط    .  ٢وقد سبق ترجمته في ح      .  لأن فيه ابن لهيعة    :والحديث إسناده حسن لذاته   

فيرتقـي الحـديث    . وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة كما سبق في التخريج          . احتراق كتبه بعد  
  .بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره

، والألباني، انظر السنة لابن أبـي  ٤٩٦ح١/١٣٧وقد صحح الحديثَ المنذري في الترغيب والترهيب    
: ، وشعيب الأرنـؤوط، انظـر     ٥/٢٧٧ائد  وحسـنه الهيثمي في مجمع الزو    . ١٠٢١ح٢/٤٩٠عاصم  

  .٢١٩٩٢ح١٦/١٩٥مسند أحمد : ، وحمزة الزين، انظر٢٢٠٩٣ح٣٦/٤١٢مسند أحمد 
  .والصواب أن الحديث حسن الإسناد وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره كما سبق 



  ٢٥٠

  النصيحة للإمام: ثالثاً
إن من حق الإمام على الرعية أن ينصحوا له، خاصةً العلماء منهم، فهم أكثر النـاس                
علماً بالحلال والحرام، ومعرفة بما يوافق الشرع وما يخالفه، لهـذا كانـت مـسئولية               

  .اقهم أكثر من غيرهمالنصح للإمام في أعن
ومن حق الإمام على الأمة أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف          : (محمد أبو فارس  . قال د 

 والنصيحة لأئمة المسلمين تعني إرادة الخير       …وتنهاه عن المنكر، فإن الدين النصيحة     
لهم بإرشادهم وتحذيرهم من الشر وتبيانه لهم، إذ النصيحة في المفهوم الإسلامي تعني             

ة الخير للمنصوح له، ومن هنا أوجب الإسلام على الأمة أن تأمر بالمعروف وأن              إراد
 …تنهي عن المنكر فإن هي قامت بهذا الواجب كانت خير أمة أخرجت للناس وإلا فلا              

ولقد كان المسلمون يدركون هذا الواجب حكاماً ومحكومين، فيطلب الحاكم من رعيته             
وجاجاً، وكان المسلمون يـدركون أيـضاً هـذا         النصيحة، وأن تقومه إذا رأت فيه اع      

الواجب عليهم، فإذا ما رأوا الحاكم قد ارتكب مخالفة شرعية قاموا بواجب النـصيحة              
  .)١()له

فعلى المسلم أن ينصح لولي الأمر بالقول والعمل، وبيان ما لم           : (محمود الديك . وقال د 
ي نصحه ليس فيه شـهرة      يعرفه حباً لخيره وخير الأمة، كما يجب أن يكون مخلصاً ف          

ولا تشهير ولا ملق ولا نفاق، كما أن للنصح أدباً يجب أن يراعى فلا يكون على مـلأ      
ولو التزم الناس النصح فـي  . من الناس فتجرح هيبته ولا للتشهير فيذهب أجر الناصح  

القول والعمل، وقام كل فرد في الأمة بواجب النصيحة تجاه حاكمه، لكانت الرعية في              
والحاكم في هناء واستقرار، وبئست أمة يغشها حاكمها، يلعنها ويخافها وتخافه،           سعادة  

ونعمت أمة تتواصى بالحق، تخلص لحاكمها تدعو له ويدعو لها، تحبه ويحبها وتنصح             
  .)٢()له

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب النصح للإمام وأن ذلك من حقه على     
  :الرعية 

                                                        
  .٢٠٧ النظام السياسي في الإسلام ص)١(
  .١٠٦ الفقه السياسي في الإسلام ص)٢(



  ٢٥١

ي صحيحه من حديث تميمٍ الداري رضـي االله عنـه أن النَّبـي           أخرج مسلم ف  -١٥٠
اللهِ ولِكتَابِه ولِرسـولِه    : (لِمن؟ قال : قُلْنا) الدين النصيحة : (صلى االله عليه وسلم قال    
همتاموع لمينسالم ١()ولأئمة(.  

  .ا لهوالحديث فيه دلالة واضحة على أن من حق الإمام على الرعية أن ينصحو
بـه،  على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم   : (قال النووي 

 المسلمين برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوقوتنبيههم وتذكيرهم 
ومـن  :  -ثم نقل عن الخطَّـابي قولـه  -. وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم 

 خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات لهم، وترك الخروج بالـسيف         م الصلاة   النصيحة له 
إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكـاذب علـيهم، وأن           عليهم  

 بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيـرهم ممـن يقـوم     يدعى لهم 
  .)٢()بأمور المسلمين من أصحاب الولايات

                                                        
حـدثنا محمـد بـن    : ، قال٥٥ح١/٧٤ باب بيان أن الدين النصيحة - كتاب الإيمان-لم صحيح مس )١(

ورجـوت أن  : قلت لسهيل أن عمراً حدثنا عن القَعقَاع عن أبيـك قـال  : عباد المكي حدثنا سفيان قال    
سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقاً له بالشام ثـم حـدثنا عـن              : يسقط عني رجلاً، قال فقال    

 …عن عطاء بن يزيد عن تميم الداريسهيل 

، والنـسائي فـي سـننه بنحـوه         ١٦٩٤٣ح٤/١٢٦والحديث أخرجه أحمـد فـي مـسنده بنحـوه           
 ، جميعهم من طريق عبد الرحمن بـن         ١٥١١ح٢/٤٨٦، والروياني في مسنده بنحوه      ٤٢٠٩ح٤/٨٩

 طريـق   مـن ١٢٦٠ح٢/٥٢والطبراني في المعجم الكبير بنحوه    ). غير أن أحمد عنه مباشرة    (مهدي  
  .عن سفيان بن عيينة به) ابن مهدي وأبو النعيم( أبي النعيم، كلاهما

 قـالوا  -ثلاث مرات-الدين النصيحة : (وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ  
  ).الله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم: لمن؟ قال: يا رسول االله

 والطبراني في   ٤١٩٩ح٧/١٥٧ئي في سننه الكبرى     ، والنسا ١٩٢٦ح٤/٩٩أخرجه الترمذي في سننه     
  .٣٧٦٩ح٤/١٢٢المعجم الأوسط 

قلنـا  : الدين النصيحة، قال: (وله شاهد آخر حسن من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، بلفظ        
  ).الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم: لمن يا رسول االله؟ قال

  .٥٩١ح٣٥٣، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص٢٧٥٤ح٢/١٩٥أخرجه الدارمي في سننه 
  .١/٢٨٥ شرح صحيح مسلم )٢(



  ٢٥٢

 وأخرجه الترمذي في سننه من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن           -١٥١
نَضر االلهُ امرأً سمع مقَالتي فَوعاها وحفظَها وبلَّغَها،        :(النَّبي صلى االله عليه وسلم قال     

             لُّ عليهنغنْه، ثَلاثٌ لا يهو أَفْقَه م نإلى م قْهاملِ فح بمسلمٍ فَر العملِ  : قلب إخلاص
ائِهمرو نعوةَ تُحيطُ مالد فَإن همتاعمج ولُزوم لمينسالم نَاصحةُ أَئمة١()الله وم(.  

  فإنـه يغـل بـالفتح،  : لا يغلُّ ولا يغلُّ، فمن قال : يروىفإنه : قال الهروي   ): يغلُّ(قوله  
يغل بضم الياء جعلـه مـن       : ومن قال . يجعله من الغل وهو الحقد والضغن والشحناء      

  .)٢( الإغلالالخيانة في
وفيـه  . والحديث فيه إشارة واضحة إلى أهمية النصيحة للأئمة والولاة ونحـوهم          

وفيه أن ترك النـصيحة  . الرعية وحقها للإمام عليهم إشارة إلى وجوب النصيحة على      
  . من الغنائميعتبر خيانة من الرعية له، تشبه خيانة من يأخذ الغلول للإمام

  

                                                        
: ، قـال  ٢٦٥٨ح٤/٤٥٩ باب ما جاء في الحث على تبليغ الـسماع           - كتاب العلم  – سنن الترمذي    )١(

حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مـسعود عـن                     
  …أبيه
، ٨٨ح١/٤٧، والحميـدي فـي مـسنده بنحـوه      ٢٤٠ديث أخرجه الشافعي في مسنده بنحوه ص      والح

  .كلاهما عن سفيان بن عيينة به
، والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط بنحـوه      ٢١٩ح١/١٨٩وأخرجه أبو يعلى في معجمه بنحـوه       

  . كلاهما من طريق إبراهيم بن الأوسط عن عبد االله بن مسعود٥١٧٩ح٥/٢٣٣
 ثلاث لا يغل علـيهن قلـب   …: (من حديث جبير بن مطعم رضي االله عنه، بلفظ    وله شاهد صحيح    

  ).إخلاص العمل الله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم: مؤمن
، وابن ماجة فـي سـننه       ٢٢٨ح١/٧١ ، والدارمي في سننه      ١٦٧٤٣ح٤/٩٩أخرجه أحمد في مسنده     

  .٧٤١٣ح١٣/٤٠٨مسنده ، وأبو يعلى في ٣٠٥٦ح٢/٧٣
ثلاث لا يغل علـيهن     : (... وله شاهد آخر حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، بلفظ            

   ).…إخلاص العمل الله ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم: قلب
  .١٣٠٢ح٢/٢٦٠أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 

  :والحديث إسناده صحيح
  .٢٦٨٥ح٣/٦١يح سنن الترمذي صح: وقد صححه الألباني، انظر

  .٢/٢٣١الفائق في غريب الحديث : ، وانظر١/١٢٤ غريب الحديث )٢(



  ٢٥٣

١٥٢-          النَّبـي أبي هريرةَ رضي االله عنه أن حديث نه مفي مسند وأخرج أحمد 
: إن االلهَ عز وجلَّ رضي لَكُم ثلاثاً وكرِه لَكُـم ثلاثـاً           : (صلى االله عليه وسلم قال    

ه االلهُ أمـركم  رضي لَكُم أن تَعبدوه ولا تُشْركوا به شيئاً، وأن تَنْصحوا لِمـن ولاَّ           
وأن تَعتصموا بحبلِ االلهِ جميعاً ولا تَفَرقوا، وكَرِه لَكُم قيلَ وقالَ وكثـرةَ الـسؤالِ         

  .)١()وإضاعةَ المالِ
والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب النصيحة لولي الأمر سواء كان إماماً أو والياً،           

  .وأن ذلك من حق الإمام على رعيته
وأما قوله تناصحوا من ولاه االله أمركم ففيه        : (لبر معقباً على هذا الحديث    قال ابن عبد ا   

  .)٢()إيجاب النصيحة على العامة لولاة الأمر، وهم الأئمة والخلفاء وكذلك سائر الأمراء
  

                                                        
حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبـي    : ، قال ٨٧٣٩ح٢/٤٧٧ مسند أحمد    )١(

  …صالح عن أبي هريرة
حه بنحـوه  ، وابـن حبـان فـي صـحي        ٤٤٢ح١٥٨والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص      

، ٧٥٢ح٢/٦٨٦والمروزي في تعظيم قدر الصلاة بنحـوه     .  كلاهما من طريق مالك      ٣٣٨٨ح٨/١٨٢
 ١٨٥ح١/١١٧، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة بنحوه        ١٣٨٥ح٤/١٦٥وأبو عوانة في مسنده بنحوه      

  من طريـق ١٦٤٣٣ح٨/١٦٣والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه . جميعهم من طريق خالد بن عبد االله    
عن سهيل بـن أبـي   ) مالك وخالد بن عبد االله وجرير بن عبد الحميد(جرير بن عبد الحميد ، ثلاثتهم      

  .صالح به
  . من طريق الأعرج عن أبي هريرة٢١/٢٧١وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد بنحوه 

آمركم بثلاث وأنهـاكم  : (وله شاهد ضعيف من حديث عمر بن مالك الأنصاري رضي االله عنه، بلفظ         
آمركم أن لا تشركوا باالله شيئاً وأن تعتضدوا بالطاعة جميعاً، حتى يأتيكم أمـر االله وأنـتم            : عن ثلاث 

على ذلك، وأن تناصحوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر االله وأنهى عن قيل وقال وكثرة الـسؤال        
  ).وإضاعة المال

  .٨٣٠٧ح٩/٢٨أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
     :ه صحيحوالحديث إسناد

مسند أحمـد   : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر   ٨٧٠٣ح٨/٣٩٧مسند أحمد   : وقد صححه أحمد شاكر، انظر    
   .٨٧١٨ح١٤/٣٣٦

  .٢١/٢٨٤ التمهيد )٢(



  ٢٥٤

  مناصرة الإمام والقتال معه: رابعاً
الإسـلامية،  إن من حق الإمام على أمته ورعيته أن ينصروه ويقاتلوا معه أعداء الأمة    

سواء كانوا أعداء من الخارج كالكفار الذين يداهمون الدولة الإسلامية، أو كانوا أعـداء مـن             
  .الداخل كالمنافقين والسعاة في الدولة بالفساد

وإذا قام الإمام بما ذكرنا من حقوق الأمة، فقد أدى حـق            : (وهذا ما عبر عنه الماوردي بقوله     
  .)١()الطاعة والنصرة، ما لم يتغير حاله: ، ووجب له عليهم حقاناالله تعالى فيما لهم وعليهم

 المعاضـدة : (وقد عد القلقشندي من حقوق الإمام على رعيته أن تنـصره وتعاضـده، فقـال        
وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا     ": والمناصرة في أمور الدين وجهاد العدو، قال تعالى       

ولا أعلى من معاونة الإمـام علـى إقامـة الـدين     . )٢("ثْمِ والْعـدوانِ تَعاونُوا علَى الإِ 
  .)٣()ونصرته

وذكر ابن تيمية أن الإمام أو السلطان إذا أراد أن يقيم الحد أو العقاب والتعزير علـى                 
أهل الفساد فامتنعوا عن ذلك، وجب على المسلمين أن ينصروا الإمام ويقفوا معه فـي             

  .)٤(ممقاتلتهم والتمكن منه
ويجب على الأمة أن تنصر الإمام وتقف بجانبه إذا تعرض         : (محمد أبو فارس  . وقال د 

للأذى أو تُمرد على طاعته وخرج عليه فرد أو فئة من الناس بغيـر سـبب موجـب                 
للخروج، وما حد الحرابة إلا عقوبة للذين يخرجون على سلطة الإمام الشرعي، حيث             

  .)٥()هب مع الخليفة لقتالهم وتوقع العقاب الصارم عليهمأمر االله الأمة الإسلامية أن ت
يوجب الإسـلام علـى   : (إحسان سمارة موضحاً معنى الولاء والنصرة للإمام    . وقال د 

المسلمين عون الخليفة عند طلب العون، وذلك ليتمكن من القيام بواجباته على أكمـل              
صنة والحقوق محفوظـة    وجه، ولتظل به الحدود مقامة والمحارم مصانة والثغور مح        

والناس آمنين مطمئنين، والجهاد ماضٍ، فهذه الأمور وغيرها لا يمكن للخليفة تحقيـق             
فبالولاء والنصرة للخليفة تجتمع    . أي منها من غير قيام الأمة بحق الولاء والنصرة له         

                                                        
  .١٧ الأحكام السلطانية ص)١(
  .٢سورة المائدة، آية  )٢(
  .١/٦٢ مآثر الإناقة في معالم الخلاقة )٣(
  .٨٢ -٨١راعي والرعية صالسياسة الشرعية في إصلاح ال:  انظر)٤(
  .٢٠٦ النظام السياسي في الإسلام ص)٥(



  ٢٥٥

 كلمة الأمة على الحق ويعلو شأنها بين الأمم، فبوجوب النصرة والولاء للخلافة يتحقق            
  .)١()مقصد الشارع من الخلافة، وبدون النصرة والولاء لا اعتبار للخلافة

القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ببذل المجهود فـي        : (ظافرالقاسمي معنى النصرة فقال   . وفسر د 
  .)٢() المعتدينحرمة الدين وكف أيديذلك، لما فيه من نصرة المسلمين وإقامة 

تال مع الإمام ومناصرته، خاصة إذا استنفرهم لذلك،         ولقد قرر القرآن وأكد وجوب الق     
يا أَيها الَّذين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَـى                ": قال تعالى 

اةيالْح تَاعا مفَم ةرالآخ نا منْيالد اةيبِالْح يتُمضضِ أَريلٌ، إِلاَّ الأَرإِلاَّ قَل ةري الآخا فنْيالد 
            ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهئاً وشَي وهرلا تَضو كُمرماً غَيلْ قَودتَبسيذَاباً أَلِيماً وع كُمذِّبعوا يرتَنْف

 اللَّه هرنَص فَقَد وهرإِلاّ تَنْص ،ير٣("…قَد(.  
آنية الكريمة يخاطب االله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، ويـأمرهم          ففي هذه الآيات القر   

 الإسـلامية،  فيها بمناصرة النبي صلى االله عليه وسلم في حربه وصراعه مع أعداء الدولـة             
ويحذرهم من الركون إلى الدنيا وترك النفير والجهاد معه، ويبين لهم أنهم إذا تركـوه               

وستكون . االله ناصره لا محالة، بهم وبغيرهم     في المعركة وحيداً دون نصرة منهم فإن        
  .)٤(عاقبتهم في الدنيا أن يستبدلوا بقوم غيرهم، وفي الآخرة عذاب أليم

والخطاب لقوم معنيين في موقف معين، ولكنـه      : (قال سيد قطب في ظلال هذه الآيات      
حده عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في االله، والعذاب الذي تهددهم ليس عذاب الآخرة و     

فهو كذلك عذاب الدنيا، عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح، والغلبـة      
عليهم للأعداء، والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين، وهم مع ذلك كله يخسرون مـن              

 أضعاف  النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد، ويقدمون على مذبح الذل           
  .)٥()م الكرامة لو قدموا لها الفداءما تتطلبه منه

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من حق الإمام على الرعية مناصرته والقتـال                
  :معه

                                                        
  .١٠٧ النظام السياسي في الإسلام ص)١(
  .١/٣٥٩ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي )٢(
  .٣٩،٤٠، ٣٨سورة التوبة، آية  )٣(
  .٨/١٤٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٣٧-٢/٩٣٦أحكام القرآن لابن العربي :  انظر)٤(
  .٣/١٦٥٥ في ظلال القرآن )٥(



  ٢٥٦

*-              عمأبي هريرةَ رضي االله عنه، أنَّه س حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 
د أَطَاع االلهَ ومن عصاني     من أَطَاعني فَقَ  : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول      

فَقَد عصى االلهَ ومن يطيع الأمير فَقَد أَطَاعني ومن يعصِ الأمير فَقَـد عـصاني،          
وإنَّما الإمام جنَّةٌ يقَاتَلُ من ورائِه ويتَّقى به، فَإن أَمر بتقوى االلهِ وعدلَ فَإن لـه                

  .)١()إن عليه منْهبذلك أَجراً وإن قال بغيره فَ
أراد في القتال يتقي به القوم كما يتقى المتتـرس          : قيل: قال البغوي ): الإمام جنَّة (قوله  

لأنه يقي القوم مما يؤديهم إلى النار، كما يقي الترس صاحبه من وقـع              : قيل. بالترس
  .)٢(السلاح
الرعية، ويحتمـل  أي فإن الوبال والوزر الحاصل عليه لا على ): فإن عليه منه  (وقوله  

للتبعيض، أي فعليه بعض مـا يقولـه،        ) فإن عليه منه  (في قوله   ) من(أن تكون لفظة    
  .)٣(والظاهر أن المأمور لا يخلو أيضاً عن التبعة

والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب القتال مع الإمام، وطاعته والتـزام أمـره إذا               
  :صلى االله عليه وسلم الحديث قسمينولهذا جعل النبي . استنفرهم للجهاد في سبيل االله

  .تحدث فيه عن طاعة الإمام ووجوبها وأنها من طاعة االله ورسوله: الأول
التزموا طاعة الإمام خاصة إذا     : وكأنه يقول . تحدث فيه عن القتال مع الإمام     : والثاني

  .ما أمركم بالقتال معه ضد الكفار والمفسدين من أعداء الدولة الإسلامية
إنما الإمام جنة، أي وقاية وساتر وتـرس        : ( المناوي معقباً على هذا الحديث     ولهذا قال 

تحمى به بيضة الإسلام، ويقاتل به، أي يدفع بسببه الظلامـات ويلتجـئ إليـه النـاس فـي                   
  .)٤()الضرورات، ويكون أمام الجيش في الحرب ليشد قلوبهم ويتعلمون منه الشجاعة والإقدام

الإمام، دلالة على وجوب نصرة     هذا الحديث النبوي الشريف     ففي  : (إحسان سمارة . وقال د 
 والخـوارج وسـائر أهـل الفـساد         في قتال الكفار والبغاة   أي الخليفة وذلك بالاستجابة له      

  .)٥()والظلم

                                                        
  .٦ سبق تخريج الحديث برقم )١(
  .٧٠ -١٠/٦٩ شرح السنة )٢(
  .٦/١٣٦، وفتح الباري ١٠/٢٧٦عمدة القاري :  انظر)٣(
  .٢/٥٥٩ فيض القدير )٤(
  .١٠٧ النظام السياسي في الإسلام ص)٥(



  ٢٥٧

قال :  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال     -١٥٣
جرةَ بعد الفَتْحِ ولَكن جِهاد ونيةٌ، وإذا استُنْفرتُم لا ه: (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

  .)١()فَانْفروا
والحديث فيه دليل واضح على وجوب الجهاد والنفير مع الإمـام إذا اسـتنفرهم              

  .ودعاهم إليه ، لأن ذلك من حقه عليهم 
و على من   وفيه وجوب تعيين الخروج في الغز     : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث      

  .)٢()عينه الإمام
. )٣()إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فـاخرجوا       : (وقال النووي في معنى الحديث    

  .)٤()إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا: (وقال في موضع آخر
أُمر المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد          : (وقال بدر الدين العيني   

  .)٥()نفروا إذا استنفروامستعدين لأن ي
ومن أمره الأمير بالجهاد إلـى  : (ولهذا عنون ابن حزم في المحلى لهذا الحديث بمسألة        

  .)٦()دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع

                                                        
حـدثنا  : ، قـال  ٢٧٨٣ح٢/١٥ باب فضل الجهاد والسير      - كتاب الجهاد والسير   - صحيح البخاري  )١(

حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عـن      : علي بن عبد االله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال          
  …ابن عباس

  . من طريق جرير عن منصور به١٣٥٣ح٢/٩٨٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
عليه وسلم عن   سئل رسول االله صلى االله      : (وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي االله عنها، بلفظ         

  ).لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا: الهجرة؟ فقال
وأبـو بكـر    . ٤٩٥٢ح٨/٣٦٢، وأبو يعلى في مـسنده       ١٨٦٤ح٣/١٤٨٨أخرجه مسلم في صحيحه     

  .٣/٧٣١الاسماعيلي في معجم شيوخه 
إنهم يقولون إن   : ل االله قلت يا رسو  : (وله شاهد آخر من حديث صفوان بن أمية رضي االله عنه، بلفظ           

  ).لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا: الجنة لا يدخلها إلا من هاجر، قال
، وابـن      ٨٧٠٤ح٥/٢١٥، والنسائي فـي سـننه الكبـرى         ٢٨٦٨١ح٦/٤٦٥أخرجه أحمد في مسنده     

  .١١/٢١٩عبد البر في التمهيد 
  .٦/٤٧ فتح الباري )٢(
  .٧/١٠مسلم  شرح صحيح )٣(
  .٣/٣٩٩الديباج للسيوطي : ، وانظر٥/١٢٠ المرجع السابق )٤(
  .١٠/٧٩ عمدة القاري )٥(
  .٧/٢٩١ المحلي )٦(



  ٢٥٨

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن مسعود رضـي االله              -١٥٤
لمقْدادِ بن الأسود مشْهداً لأن أَكُون، صاحبه أَحب إلي مما          شَهِدتُ من ا  : عنه قال 

لا : عدلَ به، أَتَى النَّبي صلى االله عليه وسلم وهو يدعو على المـشركين فقـال              
اذْهب أنتَ وربك فَقَاتلا، ولَكنَّا نُقَاتلُ عن يمينك وعن         : نَقولُ كما قال قَوم موسى    

ـه            شهصلى االله عليه وسـلم أَشْـرقَ وج أيتُ النَّبيفَر ،ك وخَلْفَكيدي نيوب الِكم
  .)١(وسره قولَه

والحديث فيه إشارة واضحة إلى وجوب نصرة الإمام والقتال معه، وأن ذلك مـن    
وفيه جواز المبالغة في مدح من قام بواجب الطاعة والنـصرة           . حقه على الرعية  

ن نصرة الإمام نصرة للدين والدولة، فمن فعل ذلك فهو جدير بالمـدح             للإمام، لأ 
وفيه بيان فرح الإمام وسروره بنصرة الرعية له والقتال بين يديه عونـاً             . والثناء

  .له على عدوه وعدوهم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
) …إذ تــستغيثون ربكــم: ( بــاب قــول االله تعــالى- كتــاب المغــازي- صــحيح البخــاري)١(
سـمعت  :  قال حدثنا أبو نُعيم حدثنا إسرائيل عن مخَارق عن طارق بن شهاب          : ، قال ٣٩٥٢ح٢/٢٧٢

  …ابن مسعود يقول
، ١٤٥٦ح٤/٢٨٥، والبزار في مـسنده بنحـوه        ٣/١٦٢والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه        

غير أن ابن سـعد     ( جميعهم من طريق عبيد االله بن موسى         ٧٦٦ح٢/١٩٧والشاشي في مسنده بنحوه     
في الجهاد بنحـوه    والضحاك  .  عن أبي نعيم     ٤٠٦٩ح١/٥٥٥وأحمد في مسنده بنحوه     ). عنه مباشرة 

عبيد االله بن موسى وأبو نعيم ومحمـد  ( من طريق محمد بن عبد االله الأسدي ، ثلاثتهم        ٢٢١ح٢/٥٥٦
  .عن إسرائيل به) ابن عبد االله الأسدي

والبزار فـي مـسنده بنحـوه      .  عن عبيدة بن حميد      ٤٣٧٦ح١/٤٥٧وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
 كلاهما من طريق أبي يحيـى إسـماعيل بـن           ٢/٢٧والطبري في تاريخه بنحوه     . ١٤٥٥ح٤/٢٨٤

  .عن مخارق به) عبيدة بن حميد وإسماعيل( إبراهيم كلاهما



  ٢٥٩

  حقوق مادية: المطلب الثاني
ب ولايـة    سواء كان صاحب ولاية عامة، كالإمام أو صاح        -إن من يلي أمر المسلمين    

 تثبت له بعض الحقوق كما ثبتـت عليـه بعـض            -خاصة كالأمراء والقضاة ونحوهم   
  .الواجبات

  :وفيما يلي قراءة للحقوق المادية التي تجب للإمام على الرعية 

  حق الإمام في بيت مال المسلمين: أولاً
وحاجة لقد أوجب الإسلام للإمام حقا في بيت مال المسلمين، يأخذ منه ما يكفيه لحاجته               

من تلزمه نفقتهم، وذلك لأن الإمام لما تولى أمر المسلمين شُغل عن كسبه بسياسة أمر               
الرعية وإدارة أمور الدولة، وهذه المسئولية مما لا شك فيه تجعله أسيراً للأمة يتفـرغ            

فالعقل يقر بأن من يحمل مسئولية صغرى       . لإدارة مصالحها ليلاً ونهاراً تفكيراً وعملاً     
 من الأمور قد تستحوذ عليه وقته وعقله وجهده، فكيف بمن يحمل مسئولية             في أي أمر  

  .الأمة وسياسة أمور الدولة الداخلية والخارجية كلها
ولهذا كان من حقه على الأمة أن يكون له نصيب وحق في بيت مالها بحسب الحاجـة         

  .والكفاية دون زيادة أو إسراف
 حق الخليفة أن يأخذ راتباً من بيت مـال          والذي نراه أن من   : (محمد أبو فارس  . قال د 

المسلمين، وإن كان موسراً يملك أموالاً كثيرة، ذلك لأنه محبوس لمصلحة المـسلمين،             
ومنشغل عن اكتساب الرزق بتدبير شئونهم، فمن حقه أن يأخذ الراتب المناسـب كأي             

 لا يفـي  موظف في الدولة، وإن كان موسراً، وليس شرطاً للآخذ أن يكون معسراً، أو            
  . )١()ماله بحاجاته أو له مال

يحق لرئيس الدولة في الإسلام أن يفرض على رعيتـه مـن            : (محمود الديك . وقال د 
المسلمين ما تحتاجه مصلحة الأمة من أموالها، كضرائب إضافية ومـصالح تقتـضيها    
الحاجة، فله الحق في أموال المسلمين كراتب له يكفيه ومن يعول شريطة أن لا يأكـل         
مال الأمة ويستولي على أموالها بلا مسائلة، بل له راتب بحسب ظروف العصر، وما              
يقتضيه حال الزمن، وما يليق بمكانته، ولو كان غنياً فله ذلك لأنـه محبـوس لهـذه                 

  .)٢()المصلحة

                                                        
  .٢٠٥ النظام السياسي في الإسلام ص)١(
  .١٠٦ الفقه السياسي في الإسلام ص)٢(



  ٢٦٠

بينما ذهب الأستاذ سعيد حوى إلى رأي مغاير، وهو أن الخليفة نائـب عـن الأمـة،                 
تها أن يأخذ النائب أجراً على عمله، ولكن لما كان تفرغ الإمام     والنيابة لا تقتضي بطبيع   

للنيابة يمنعه من تحصيل الكسب، فقد رؤى أن يفرض له من بيت المال ما يقوم بعيشه                
فإن كان له مال يكفيـه    . وعيش أهله الذين يعولهم، شريطة أن يكون معسراً لا مال له          

دار ما يأخذ أي فرد آخر من الأمـوال         فليس له أن يأخذ من بيت مال المسلمين إلا بمق         
واستدل على قولـه  . العامة التي تقسم على الجميع كنصيبه من الفيء والغنيمة ونحوها        

هذا بصنيع الخلفاء الراشدين وزهدهم في بيت المال، خاصة علي ابن أبي طالب الذي              
  .)١(أبى أن يأخذ شيئاً من بيت المال

ق الإمام أن يكون له راتـب معلـوم دون    أن من ح - واالله أعلم  -ولكن الذي نراه  
الالتفات إلى عسره أو يسره، وأن ما فعله الخلفاء الراشدون وخاصة علي بن أبي              
طالب رضي االله عنه، لا يدل على التحريم أو النهي، وإنما ذلك من قبيل التنازل               

  .عن الحق زهداً في الدنيا ورغبةً في الآخرة وما عند االله من الثواب الجزيل
  :يما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى حق الإمام في بيت مال المسلمينوف

 لمـا : رضـي االله عنهـا قالـتْ      أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشةَ        -١٥٥
 أَهلي تَعجِز عن مئونةلَقَد علم قَومي أن حرفَتي لَم تَكُن : استُخْلف أبو بكرٍ الصديق قال   

فيهوشُغ مينلستَرفُ للمالِ ويحهذا الم نيأْكلُ آلُ أبي بكرٍ مفَس مينلس٢(لتُ بأَمرِ الم(.  
والحديث فيه دليل واضح على أن الإمام له حق في بيت مال المسلمين يأخذ منـه     

  .كفايته وحاجته
                                                        

   .٣٩٩ الإسلام ص)١(
 ـ: ، قـال  ٢٠٧٠ح١/٤٥٢ باب كسب الرجل وعمله بيـده        - كتاب البيوع  - صحيح البخاري  )٢( دثنا ح

حدثني عروة بن الزبيـر     : حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال        : إسماعيل بن عبد االله قال    
  …أن عائشة

 من طريـق أحمـد بـن صـالح     ١٢٧٨٥ح٦/٣٥٣والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه    
  .المصري عن ابن وهب به

 ٣/١٨٤في طبقاته بنحـوه  ، وابن سعد ٢٠٠٤٨ح١١/١٠٥وأخرجه معمر بن راشد في جامعه بنحوه       
 من طريق بشر بـن شـعيب        ٢٠٠٧٥ح١٠/١٠٧والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      . من طريق معمر  

  .عن ابن شهاب الزهري به) معمر وابن أبي حمزة(ابن أبي حمزة ، كلاهما 



  ٢٦١

ه وفيه أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر عمالت            : (قال العيني 
إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة، وكل من يتولى عملاً مـن أعمـال                 

 ثم  …المسلمين يعطى له شيء من بيت المال، لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله            
القاضي إن كان موسراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته من بيت المال، وإن كان              

ال، وقيل الأخذ هو الأصح صيانة للقـضاء        غنياً فالأفضل الامتناع رفقاً ببيت الم     
عن الهوان لأنه إذا لم يأخذ، لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي لاعتماده على               

  .)١()غناه، فإذا أخذ، يلزمه حينئذ إقامة أمور القضاء
أنه جرد من نفـسه شخـصاً      : (ونقل ابن حجر عن الطيبي قوله في حق أبي بكر         

رة، فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب، وفيـه         كسوباً لمئونة الأهل بالتجا   
إشعار بالعلة، وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت              

  .)٢()المال، وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها وأعظمها
إذاً من شغل بأمور الخلافة عن الاحتراف والكسب جاز له الأخذ من بيت المال،              

ويستحب له أن يتجر في مال المسلمين، باستثماره في المـشاريع التجاريـة             كما  
والصناعية والزراعية ونحو ذلك من المعاملات المالية التي يعود من ورائها على          
الدولة الإسلامية الربح والمنفعة، بقدر ما أخذ من بيت المال وأكثر، كما فعل أبو              

ه بقدر ما أخذ منه أو أكثر، كمـا         حتى يعود عليهم من ربح    . بكر رضي االله عنه   
  .)٣(فعل رضي االله عنه

                                                        
  .٨/٣٢٩ عمدة القاري )١(
  .٤/٣٥٧ فتح الباري )٢(
  .المرجعين السابقين:  انظر)٣(



  ٢٦٢

:  وأخرج أبو داود في سننه من حديث المستَورد بن شَداد رضي االله عنه فال              -١٥٦
من كان لنَا عاملاً فَلْيكْتسب زوجةً، فإن لَم        : (سمعتُ النبي صلى االله عليه وسلم يقول      

قـال        : قـال ) سب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فلْيكْـسب مـسكناً         يكُن له خادم فلْيكْتَ   
من اتَّخَذَ غير ذلك فهو غالٌّ أو       : (أُخْبِرتُ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       : أبو بكر 
  .)١()سارقٌ

والحديث فيه دليل على أن العامل أو ولي الأمر يحل له أن يأخذ من بيت المال قـدر                  
مهر زوجة ونفقتها وكسوتها من غير إسراف، فإن أخذ أكثر من حاجته فهـو حـرام                

  .)٢(عليه
أنه إنما أباح   : وهذا يتأول على وجهين أحدهما    : (وقال الخطابي معقباً على هذا الحديث     

له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بـشيء                
أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مـسكن وخـادم            والوجه الآخر هو    . سواها

استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكتري له مسكن يسكنه مـدة مقامـه فـي                 
  .)٣()عمله

                                                        
حدثنا موسى بـن  : ، قال ٢٩٤٥ح٣/١٢٨٦ باب في أرزاق العمال      - كتاب الخراج  - سنن أبي داود   )١(

مروان الرقِّي حدثنا المعافَى حدثنا الأَوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نُفَير عن المـستَورد                 
  …ابن شَداد

  .مام أبي داود به بسنده إلى الإ١٢٧٩٧ح٦/٣٥٥والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 
 عن جعفر بن محمد الفرياني عن موسى        ٧٢٧ح٢٠/٣٠٥وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه       

  .الرقى به
 من طريق محمـد بـن عبـد االله بـن عمـار              ١٤٧٣ح١/٥٦٣وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه      

لبخاري ولـم   هذا حديث صحيح على شرط ا     : الموصلي عن المعافى بن عمران الموصلي به، وقال         
  .يخرجاه 

، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر بنحـوه           ١٨٠٣٨ح٤/٢٨١وأخرجه أحمد في مـسنده بنحـوه        
  .  كلاهما من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد به٧٢٥ح٢٠/٣٠٤

  :والحديث إسناده صحيح
داود صـحيح سـنن أبـي    : وقد صححه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، والألباني، انظر      

  .٢٩٤٥ح٢/٢٣٠
  .٨/١١٥عون المعبود :  انظر)٢(
  .٣/٧ معالم السنن )٣(



  ٢٦٣

يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته،     : (وقال البغوي معقباً على هذا الحديث     
  .)١()خذ لنفسه منه مسكناً وخادماًمن النفقة والكسوة لنفسه ولمن يلزمه نفقته ويت

 أن الوالي سواء كان صاحب ولاية عامة أو خاصة لا يحق له             - واالله أعلم  –لكن أرى   
أن يأخذ مما في يده، وأنه لا يترك الأمر له في تقدير حاجته، وإنمـا يقـدر حاجتـه                   

  .وكفايته أهل الاختصاص، وتكون عليه رقابة عامة، حتى لا ينفرد بأموال المسلمين
دخَلْتُ على علي بن :  وأخرج أحمد في مسنده من طريق عبد االله بن زرير قال-١٥٧

: ، فقرب إلينـا خزيـرة فقلـتُ   -يوم الأضحى:  قال حسن -أبي طالبٍ رضي االله عنه    
                وجلَّ قَد االلهَ عز فإن ،ني الوزعطَّ، يهذا الب نتَ إلينا مبقر االلهُ لَو لَحكأَص  ،رالخَي أَكْثر

لا يحلُّ للخليفة : (يا ابن زرير إنِّي سمعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول      : فقال
  .)٢()من مالِ االلهِ إلا قَصعتَان قَصعةٌ يأكُلُها هو وأَهلُه، وقَصعةٌ يضعها بين يدي النَّاسِ

 حق في بيت المال، يأخذ منه ما يكفيـه لحاجتـه            والحديث فيه دلالة على أن الإمام له      
  .وفيه إشارة إلى تقييد حاجته وكفايته بالقصعتين . وحاجة أهله

فالإمام ليس له من مال الدولـة       : (قال الشهيد عبد القادر عودة معقبا على هذا الحديث        
، الإسلامية إلا ما يسد حاجته  وما يصلح عياله، وما زاد على ذلك فهو خيانة وغلـول           

وقد يكون أحد الأئمة كثير العيال فيحتاج إلى أكثر مما يحتاجه غيره، ولكن هـذا وذاك    
  .)٣()لا يصح أن يأخذ أكثر مما يسد حاجته وحاجة عياله

                                                        
  .١٠/٨٧ شرح السنة )١(
حـدثنا ابـن لهيعـة    : حدثنا حسن وأبو سعيد موسى بن هاشم قالا    : ، قال ٥٨٠ح١/٩٧ مسند أحمد    )٢(

  ..حدثنا عبد االله بن هبيرة عن عبد االله بن زرير
 من طريق ثوبان عن عبد االله بن        ٢٤٠ح١/١٤٩ميين بنحوه   والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشا     

  .هبيرة به
وهو صدوق قد اختلط . ٢ لأن فيه ابن لهيعة، وقد سبق ترجمته في ح :والحديث إسناده حسن لذاتـه  

فيرتقـي  . وقد توبع في هذا الحديث ، فقد تابعه ثوبان في الرواية عن ابن هبيـرة              . بعد احتراق كتبه  
  .ة إلى الصحيح لغيرهالحديث بهذه المتابع

: وضعفه شعيب الأرنؤوط، انظر   . ٥٧٨ح١/٤١٣مسند أحمد   : وقد صحح الحديثَ أحمد شاكر، انظر     
  . لأجل ابن لهيعة٥٧٨ح٢/١٩مسند أحمد 

  . عبد االله بن لهيعة فيه كلام لا ينحط به حديثه عن رتبة الحسن، وقد توبع:قلت
  .٣٥٥ الأعمال الكاملة ص)٣(



  ٢٦٤

:  قال  رضي االله عنه   مسنده من حديث علي بن أبي طالبٍ       وأخرج أحمد في     -١٥٨
ي فَضلٍ فَضلَ من هذا المالِ،  ما تَرون فعمر بن الخطَّابِ رضي االله عنه للناسِ   قال  

أمير المؤمنين قد شَغَلْنَاك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لـك،        يا  : الناسفقال  
لم تَجعـلْ   : قُلْ، فقلتُ : قد أشاروا عليك، فقال لي    : ما تقولُ أنْتَ؟ فقلتُ   : فقال لي 

أَتذْكر حـين   . أجلْ وااللهِ لأَخْرجن منه   : لتُلَتَخْرجن مما قلتَ، فق   : يقينُك ظَنَّاً، فقال  
بـن عبـد المطلـبِ                  بعثَك استَ العبااللهِ صلى االله عليه وسلم ساعياً، فأتَي نبي 

 انْطَلق معـي إلـى    : رضي االله عنه، فَمنَعك صدقَتَه فكان بينكما شيء، فقلْتَ لي         
ر    صلى االله    النبيناه خَاثدالـنفسِ        عليه وسلم فَوج ناه طيبدنا، فَوجونا ثم غَدعاً فَرج

وذكرنـا لـه   . أما علمتَ أن عم الرجلِ صنْو أبيه: بالذي صنَع، فقال لك  فَأَخبرتَه  
 في اليومِ الثاني     رأينا من خُثَوره في اليومِ الأولِ، والذي رأيناه من طيبِ نفسه           الذي
 دينارانِ فكان الذي    الأولِ وقد بقي عندي من الصدقة     إنِّما أَتَيتُما في اليومِ     : (فقال

 نتُما موزعتهما فذاك الذي        رأَي وقد يبِ      خُثوري له، وأتيتُماني اليومط  نرأيتُما م 
  .)١(صدقْتَ وااللهِ لأَشْكُرن لك الأولى والآخرة:  فقال عمر رضي االله عنه)نفسي

                                                        
حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الأَعمش يحـدث عـن            : ، قال ٧٢٨ح١/١١٧ مسند أحمد    )١(

  …عمرو بن مرة عن أبي البخْتَري عن علي رضي االله عنه
وأبو عبد االله المحـاملي     .  عن أبي موسى   ٥٤٥ح١/٤١٤والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه        

عن وهـب  ) سى وأحمد بن محمدأبو مو(كلاهما .  عن أحمد بن محمد١٤٥ح١/١٧٤في أماليه بنحوه   
  .ابن جرير به

  . من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير به٤/٣٨٢وأخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم       : (وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ          
س عم النبي صـلى االله عليـه وسـلم،    عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبا   

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه االله، أما خالد فـإنكم              : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
تظلمون خالداً، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله، وأما العباس فهي علي ومثلهـا معهـا، ثـم      

  ).صنو أبيهيا عمر، أما شعرت أن عم الرجل : قال
، والترمذي في سـننه    ١٦٢٣ح٢/٧٠٣، وأبو داود في سننه      ٩٨٣ح٢/٦٧٦أخرجه مسلم في صحيحه     

   .                                                                               =٣٧٦١ح٥/٤٧٠
  



  ٢٦٥

  .)١( نشيطأي أصبح ثقيل غير): خاثراً(قوله 
والصنو هو الأخ الشقيق والعم والابن، والجمع أصـناء         ): عم الرجل صنْو أبيه   (وقوله  

 وفي غيـر    …يعني أصلهما واحد، فأصل الصنو إنما هو النخل       : وقال الهروي . )٢(وصنوان
  .)٣( من أصل واحد فشُبه الأخوان بهماهذا الحديث هما النخلتان يخرجان

ى عدم جواز أخذ الإمام شيئاً من بيت مال المسلمين، وأنه           والحديث في ظاهره يشير إل    
لا حق له في ذلك سواء كان راتباً معلوماً مقابل  انشغاله عن كسبه، أو عطـاء آخـر غيـر                 

  .نصيبه من الغنائم ونحوها
وهذا يتعارض في الظاهر مع الأحاديث السابقة التي تدل على أن الإمام له حـق               

ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد      . مة الغنائم وغيرها  في بيت المال غير حقه في قس      
بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة، وذلك لأن هذا الحـديث ضـعيف بـسبب               تعارض  
 معلـوم    فلا يقوى على المعارضة أصلاً، وهـذا       - كما هو مشار إليه في الحاشية      -الانقطاع

 والآخر قوى،   عند علماء مختلف الحديث، أنه إذا تعارض حديثان أحدهما ضعيف         
  .)٤(تُرك العمل بالضعيف ولا يصار حينئذ إلى الجمع بينهما

وعلى فرض صحة الحديث فإن صنيع النبي صلى االله عليه وسلم فيما بقي معـه               
من دنانير الصدقة ليس فيه ما يدل دلالة واضحة على عدم أحقية الإمام في بيـت   

  .المال
                                                                                                                                                             

  .ولم يسمع منهوذلك بسب الانقطاع فيه، فأبو البختري لم يدرك علياً : والحديث إسناده ضعيف= 
، والسنة لأبي بكـر الخـلال   ٤/٦١، ونصب الراية ٢٧١ رقم   ٧٦المراسيل لابن أبي حاتم ص    : انظر
، وسنن البيهقي الكبـرى  ١٢٨٩ رقم ٣/١٠٩٣، والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي     ٣٦٢ح١/٢٩٣
نيـر  ، وخلاصـة البـدر الم     ٥/٣٩٥، وسير أعلام النـبلاء      ٢/٧٤، ومجمع الزوائد    ٧١٥٩ح٤/١١١
  .٣/٤٢، ومصباح الزجاجة ٢/٤٢٤

مـسند  : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر   ٧٢٥ح١/٤٨٣مسند أحمد   : وقد ضعفَ الحديثَ أحمد شاكر، انظر     
  .٧٢٥ح٢/١٢٩أحمد 

  .٣/٢٧لسان العرب :  انظر)١(
  .٥/٤١٤المرجع السابق :  انظر)٢(
  .١/٢١٧ غريب بالحديث )٣(
  .١٤٢ثين  صمختلف الحديث بين الفقهاء والمحد:  انظر)٤(



  ٢٦٦

  

  حق التصرف في بيت المال بالمعروف: ثانياً
إن الإمام له حق التصرف في بيت مال المسلمين، من تقسيمٍ بين الرعية أو عطاء لهم                
أو لبعضهم، أو صرفه في المصالح والمرافق العامة كتعبيد الطرق وتجهيز الجيـوش             
وتحصين الثغور، وإنشاء المؤسسات التعليميـة والتربويـة والـسياسية والاقتـصادية         

ولكـن  .عود نفعه على الدولة الإسلامية ورعاياها     والاجتماعية والصحية وغيرها،مما ي   
هذا الحق غير مطلق بل هو مقيد ومشروط بحسن التصرف من غير إسراف أو تبذير،  
وبصرفه ووضعه في مواضعه الشرعية، وليس هذا فحسب بل لا بد أن يكون معه نفر           

ن من أهل الكفاءة والاختصاص، يساعدونه في تصريف المال على المصالح، وأن تكو           
  .عليه وعليهم رقابة في ذلك 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى حق الإمام في التصرف فـي بيـت مـال                 
  :المسلمين بالمعروف

:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري رضي االله عنه قال       -١٥٩
 عليه وسلم من اليمنِ بعثَ علي بن أبي طالبٍ رضي االله عنه إلى رسولِ االله صلى االله

فَقَسمها بين أَربعة نَفَرٍ بين عيينةَ      : بِذُهيبة في أَديمٍ مقْروظ لَم تُحصلْ من تُرابها، قال        
ابن بدرٍ وأقرع بن حابسٍ وزيد الخيلِ والرابع إما علْقَمةُ وإما عامر بن الطُّفيلِ، فقال               

فَبلغَ ذلك النَّبي صلى االله عليه : كُنَّا نَحن أحقَّ بهذا من هؤلاء، قال  : هرجلٌ من أَصحابِ  
ألا تَأْمنَوني وأنا أمين من في السماءِ، يـأْتني خبـر الـسماء صـباحاً          : (وسلم فقال 

اءسقال). وم :       الج زنِ نَاشنَتَيجشْرِفُ الونَينِ ميالع رجلٌ غَائِر فقام     ـةيهة كَـثُّ اللِّحب
ويلَك أَو لَستُ أحقُّ    : (يا رسولَ االله اتَّق االله، قال     : محلُوقُ الرأْسِ مشَمر الإزارِ، فقال    

يا رسولَ االلهِ ألا    : ثُم ولَّى الرجلُ، قال خالد بن الوليد      : قال) أهلِ الأرضِ أن يتَّقي االله؟    
وكَم من مصلٍّ يقولُ بلسانه ما : قال خالد) ه أن يكون يصلِّيلا لَعلَّ: (أَضرب عنُقَه؟ قال

إنِّي لَم  أُومر أن أَنْقُب عن قُلُوبِ : (ليس في قلبِه؟قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     
   طُونَهمالنَّاسِ ولا أَشُقَّ ب (قَفٍّ فقال     : قالإليه وهو م نظر ثم) :   ْئض نم خْرجيء إنَّه يض

 همقُ السرمنِ كما ييالد نم قُونرمهم، ينَاجرح جاوزطْباً لا ياالله ر تَابك تْلُوني هذا قوم
ةيمالر ن(وأظنه قال) م :ودم لأقْتُلَنَّهم قَتْلَ ثَمكْتُهرأد ١()لَئِن(.  

                                                        
: ، قـال  ٤٣٥١ح٢/٣٥٦ … باب بعث علي وخالد إلى اليمن      - كتاب المغازي    - صحيح البخاري  )١(

: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القَعقَاع بن شُبرمة حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعـمٍ قـال   
  …سمعت أبا سعيد الخدري



  ٢٦٧

خل الهـاء فيهـا لأن      وهي القطعة من الذهب، وهي تصغير ذهب وأد       ): بذهيبة(قوله  
  .)١(الذهب مؤنث

والمراد أن عينيه داخلتان في محاجرهما، لاصقتان بقعر الحدقة، ): غائر العينين(وقوله 
  .)٢(وهو ضد جحوظ العينين

والمراد أن العظمتين المشرفتين على الخدين قـد ظهرتـا          ): مشرف الوجنتين (وقوله  
  .)٣(وبرزتا
  )٤(…يخرج من أصل هذا الرجل وصلبه: ىهو أصل الشيء، والمعن): ضئضئ(وقوله 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام له حق التصرف في مال المسلمين، شريطة أن يكون   
وفيـه  . هذا التصرف مشروعاً لا تعود فائدته عليه إنما على الدولة الإسلامية وأهلها             
مصلحة مشروعية إعطاء بعض المسلمين من بيت المال دون البعض لحكمة يعلمها أو             

يراها، وذلك لأن الإمام أمين على الأمة ومصالحها، فهو يد أمانة، فلا ينبغي لهـا أن                
  .تشك في أمانته

ولهذا ذكر بدر الدين العيني أن هؤلاء الأربعة الذين قسم النبي صلى االله عليـه وسـلم    
 وترجم لكل واحد مـنهم بترجمـة  . الذهيبة بينهم دون غيرهم، كانوا من المؤلفة قلوبهم  

  .)٥(قصيرة
وبذلك تظهر المصلحة من وراء إعطاء النبي صلى االله عليه وسلم الذهيبـة        : قلت

وهذه منفعة ومصلحة لا    . لهم دون غيرهم، حيث أراد أن يتألفهم ليحسن إسلامهم        
وفي هذا إشارة إلى ولي الأمر أن ينفق المـال          . تدانيها منفعة ولا مصلحة أخرى    

التي بسببها ترتفع وتنتشر راية الإسلام ويدخل على المؤسسات الدعوية والجهادية    
  .الناس فيه

                                                                                                                                                             
 من طريق سـعيد بـن مـسروق عـن                ١٠٦٤ح٢/٧٤١والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .عبد الرحمن بن أبي نعم به
  .١٢/٣٢٠، وعمدة القاري ٣/٥٣٠لسان العرب :  انظر)١(
  .٧/٦٦٦، وفتح الباري ١٢/٣٢٠عمدة القاري :  انظر)٢(
  .المرجعين السابقين:  انظر)٣(
  .٥/٤٤٨، ولسان العرب ١/٤٢٧غريب الحديث للهروي :  انظر)٤(
  .٣٢١-١٢/٣٢٠لقاري عمدة ا:  انظر)٥(



  ٢٦٨

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبـي هريـرةَ رضـي االله عنـه أن                    و -١٦٠
ما أُعطيكم ولا أَمنَعكم، إنَّما أنَا قَاسم أَضع حيثُ : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قال

  .)١()أُمرتُ
 إشارة إلى أن الإمام له حق التصرف في مال المـسلمين بالقـسمة              والحديث فيه 

  .بينهم وصرفه ووضعه في مواضعه المشروعة
واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي        : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث      

الغنيمة للقائمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعـة       
الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد، وإنما خص النبي صلى االله عليه وسـلم بنـسبة               أخماس  

الخمس إليه، إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق، بل هو مفوض إلى رأيه، وكذلك إلى 
تقسم الغنيمة خمسة أسهم، ثم الـسهم الأول  : -ثم نقل عن أبي العالية قوله -.الإمام بعده 

اء وقسم الرسول له، وأما من بعده فيضعه الإمام حيـث     يقسم قسمين قسم الله وهو للفقر     
  .)٢()يراه

إذاً يفهم من هذا القول، أن الإمام له حق التصرف في بعض مال المـسلمين دون       
  .بعضه، مما تكفل القرآن الكريم ببيانه وتقسيمه

                                                        
يعنـي  ) فأن الله خمـسه وللرسـول     (  باب قول االله تعالى    - كتاب فرض الخمس   - صحيح البخاري  )١(

حدثنا محمد بن سفيان حدثنا فُلَـيح حـدثنا هـلال عـن                 : ، قال ٣١١٧ح٢/٨٧ …للرسول قسم ذلك    
  …عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة

  . عن سريج عن فليح به١٠٢٦٢ح٢/٤٨٢وه والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنح
وأبو داود في سـننه     .  من طريق عطاء     ٤٨٦ح١/٤٢٥وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه        

. عن أبي هريـرة ) عطاء وهمام بن منبه( من طريق همام بن منبه ، كلاهما      ٢٩٤٩ح٣/١٢٨٨بنحوه  
سمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنمـا       سموا بأ  …: (وله شاهد صحيح من حديث جابر رضي االله عنه، بلفظ         

  ).أنا قاسم
.                                  ٢١٣٣ح٣/١٦٨٣، ومــسلم فــي صــحيحه ٣١١٥ح٢/٨٧أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه 

من يرد االله به خيراً يفقه في الدين،        : (وله شاهد آخر صحيح من حديث معاوية رضي االله عنه، بلفظ          
 هذه الأمة ظاهرة على من خـالفهم حتـى يـأتي أمـر االله وهـم                 واالله يعطي وأنا القاسم، ولا تزال     

  ).ظاهرون
  ١٠ح٢/٧١٨، ومسلم في صحيحه ٣١١٦ح٢/٨٧أخرجه البخاري في صحيحه 

   .٦/٢٥١ فتح الباري )٢(



  ٢٦٩

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث خَولةَ الأنْصارية رضي االله عنها            -١٦١
إن رِجالاً يتَخَوضون في مـالِ      :( سمعتُ النَّبي صلى االله عليه وسلم يقول      : لتْقا

ةاميالق موي النَّار مقٍّ فَلَهرِ ح١()االلهِ بِغَي(.  
هو المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس        : الخوض  ): يتخوضون(قوله  

  .)٢(بالأمر والتصرف فيه
دلالة واضحة على أنه يحرم علـى الإمـام وأصـحاب الولايـات             والحديث فيه   

التصرف في بيت مال المسلمين بما لا يرضي االله عز وجل ، وبمفهوم المخالفـة           
أن التصرف الذي يعود نفعه على المسلمين بتحقيق مصالحهم العامة أو الخاصـة    

  .   )٣(هو تصرف مشروع
ون في مـال االله الـذي جعلـه         أي يتصرف :(قال المناوي معقباً على هذا الحديث     

لمصالح المسلمين، من نحو فيء وغنيمة بغير قسمة حق، بل بالباطل بلا تأويـل              
واللفظ وإن كان أعم من أن يكون بقسمة أو غيرهـا لكـن تخصيـصه      . صحيح  

  .)٤()بالقسمة هو ما دلت عليه أخبار أخر

                                                        
) وأن الله خمـسه وللرسـول     ( باب قول االله تعالى     -كتاب فرض الخمس  -أخرجه صحيح البخاري   )١(

حدثنا عبد االله بن يزيد حدثنا سعيد بـن أبـي أيـوب    : قال ،٣١١٨ح٢/٨٧… يعني للرسول قسم ذلك 
  … حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية: قال

وعبد بن حميـد فـي مـسنده بنحـوه           . ٢٧٣٨٤ح٦/٤٣٨والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه       
.  عن يعقوب بن حميد    ٣٢٧٢ح  ٦/٦٢وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه         . ١٥٨ح  ٤٥٩ص

 ٣٥/١٦٥، والمزي في تهذيب الكمـال بنحـوه     ٦١٧ح  ٢٤/٢٤٢والطبراني في المعجم الكبير بنحوه      
 من طريـق  ١٠٣٠٣ح ٧/٢٧٩والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه . كلاهما من طريق بشر بن موسى     

موسـى وأبـو   أحمد وعبد بن حميد ويعقوب بن حميد وبشر بن (أبي يحيى بن أبي ميسرة ، خمستهم   
  .عن عبد االله بن يزيد المقري به) يحيى بن أبي ميسرة

  .٣/٢٥١لسان العرب  )٢(
  .٧/٣٧ ، وتحفة الأحوذي ٤/١٩٢ ، وسبل السلام ٦/٢٥٣فتح الباري : انظر )٣(
  .٢/٤٥٠فيض القدير  )٤(



  ٢٧٠

الله عنـه    وأخرج مسلم في صحيحه من حديث سلمةَ بن الأكوع رضي ا           -١٦٢
غَزونَا فَزارةَ وعلينا أبو بكرٍ أَمره رسولُ االله صلى االله عليه وسلم علينـا،             : قال

         اءالم درالغَارةَ فَو شَن نا ثُمسرنا أبو بكرٍ فَعراعةً أَمس اءبيننا وبين الم ا كانفلم
        م ٍنُقإلى ع ى، وأَنْظُربقَتَلَ عليه وس نفَقَتَل م      فَخَشيتُ أن الذَّراري النَّاسِ فيهم ن

يسبِقُوني إلى الجبلِ فَرميتُ بِسهمٍ بينهم وبين الجبلِ، فلما رأوا الـسهم وقَفـوا              
قـال القَـشْع   (فجئتُ بِهم أَسوقُم وفيهم امرأةٌ من بني فَزارةَ عليها قَشْع من أَدمٍ       

ها ا ) النِّطْععأبا بكرٍ فَنَفَّلَنـي             م حتى أَتيتُ بهم قْتُهمأحسنِ العربِ، فَس ننَةٌ لها مب
أبو بكرٍ ابنَتَها، فَقَدمنَا المدينةَ وما كَشَفتُ لها ثَوباً، فَلَقيني رسولُ االله صلى االله              

يا رسـولَ االله،    : ، فَقُلتُ )يا سلمةُ هب لي المرأةَ    : (عليه وسلم في السوق، فقال    
وااللهِ لقد أَعجبتني وما كَشفتُ لها ثَوباً، ثُم لَقيني رسولُ االله صلى االله عليه وسلم 

هي لك  : فَقُلتُ) يا سلمةُ هب لي المرأةَ، اللهِ أبوك      : (من الغَد في السوق، فقال لي     
 ـ            لى االله عليـه  يا رسولَ االله، فوااللهِ ما كَشَفْتُ لها ثَوباً، فَبعثَ بها رسولُ االله ص
  .)١(وسلم إلى أهلِ مكَّةَ فَفَدى بها نَاساً من المسلمين كانوا أُسروا بمكَّةَ

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية تصرف الإمام في مال المسلمين بمـا يعـود              
  .عليهم بالمنفعة وتحقيق المصالح

                                                        
 ،١٧٥٥ح٣/١٣٧٥ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسـارى        - كتاب الجهاد والسير   - صحيح مسلم  )١(

حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عكْرمة بن عمار حدثني إيـاس بـن سـلمة           : قال
  …حدثني أبي

، وأبـو داود فـي سـننه بنحـوه     ١٦٥٨٥ح٤/٥١والحديث أخرجـه أحمـد فـي مـسنده بنحـوه           
والـشافعي فـي الـسنن المـأثورة بنحـوه          .  كلاهما من طريق هاشم بن القاسم        ٢٦٩٧ح٣/١١٧١
 مـن   ٢٨٤٦ح٢/٥٢٨وابن ماجة في سننه مختـصراً       . عن يوسف بن خالد السمتي       ٦٦٦ح١/٤٤٠

والطبري .  من طريق زيد بن حباب     ٨٦٦٥ح٥/٢٠١والنسائي في سننه الكبرى بنحوه      . طريق وكيع   
 ٣/٢٤٠والطحاوي في شرح معاني الآثار مختصراً       . من طريق أبي عامر   ٢/١٢٧في تاريخه بنحوه    

هاشم بن القاسم ويوسف بن خالد السمتي ووكيع وزيد بـن حبـاب   (من طريق بشر ابن عمر، ستتهم     
  .عن عكرمة بن عمار به) وأبو عامر وبشر ابن عمر



  ٢٧١

م أهل جيشه بعض    وفيه جواز استيهاب الإما   : (قال النووي معقباً على هذا الحديث     
ما غنموه ليفادي به مسلماً أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألف به من تألفه               

  .)١()مصلحة، كما فعل صلى االله عليه وسلم هنا
 فإن كان يجوز للإمام أن يأخذ مالاً خاصاً بشخص ما ويصرفه في المصالح              :قلت

 ومشروعية تـصرفه    العامة كما فعل صلى االله عليه وسلم، فمن باب أولى جواز          
ثم إن فداء النبي صلى االله عليه وسـلم         . في بيت المال بما يحقق المصالح العامة      

للأسارى فيه إشارة إلى الحكام، بأن يستنفذوا وسعهم وطاقتهم المادية وغيرها في            
فكاك أسارى المسلمين خاصة النساء منهم، وإلا كيف تهنأ الأمة بـالنوم وتـشعر          

لهذا كان لزامـاً    . والكرامة ونساؤها يقبعن في سجون الأعداء     باللذة وتنعم بالعزة    
على ولاة الأمر خاصة والأمة عامة أن يبذلوا قـصارى جهـدهم فـي سـبيل                 

  .تحريرالأسارى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٦/٢٨٨ شرح صحيح مسلم )١(
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  أحكام متفرقة في الولاية العامة: المبحث السادس
  

  وفيه مطلبان
  

  أحكام تخص الإمـام: المطلب الأول
  أحكام تخص الرعية: المطلب الثاني



  ٢٧٣

  أحكام تخص الإمام: المطلب الأول
وهي الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بسياسة الإمام للرعية، وتنظيمه لأمور الدولة       

  .الداخلية والخارجية
  .ذم الحرص على الإمارة وطلبها: أولاً

الله عنـه    أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأَشْعري رضي ا           -١٦٣
دخَلْتُ على النَّبي صلى االله عليه وسلم أنا ورجلانِ مـن قَـومي، فقـال أَحـد                 : قال

إنَّا لا نُولِّي هذا من سـأَلَه ولا        : (أَمرنَا يا رسولَ االلهِ وقال الآخَر مثْلَه، فقال       : الرجلين
  .)١()من حرص عليه

  .ص على الإمارة وكراهة سؤالها وطلبهاوالحديث فيه دلالة واضحة على ذم الحر
 مـن   وفي الحديث أن الذي يناله المتولى من النعماء والسراء دون ما ينالـه            : (قال ابن حجر  

البأساء والضراء، إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملاً وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلـك   
 -ة وبيـان خطرهـا     ثم نقل ابن حجر عن المهلب قوله في ذم الحرص علـى الإمـار              -أشد

الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت             :
الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه الذم أنه قد يقتل أو يعـزل أو                
يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حـرص               

ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده            : ، قال عليه بمفارقته 
 التعبيـر   وفي… من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذاك يحصل الفساد بضياع الأحوال            

بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال  
يفتقر الحرص في حق من تعين عليه لكونـه يـصير       لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأنه، وقد        

  .)٢()واجباً عليه

                                                        
: ، قال ٧١٤٩ح٣/٣٩٢ باب من يكره من الحرص على الإمارة         - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )١(

  …عن أبي بردة عن أبي موسىحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد 
  . عن ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء به١٧٣٣ح٣/١٤٥٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

مالي آخذ بحجزكم عن النار، إنـا  : (وله شاهد حسن من حديث معاوية القشيري رضي االله عنه، بلفظ     
  ).لا نستعمل على عملنا من أراده
  .١١٣٣ح٢/١٧٧ب أخرجه الطبراني في مسند الشها

  .١٣/١٣٥ فتح الباري )٢(



  ٢٧٤

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنه  و-١٦٤
يا عبد الرحمنِ بن سمرة لا تَسألِ الإمارةَ، : (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم: قال

   ألةسم طيتَها عنأُع نْتَ عليهـا وإذا            فَإنأُع ألةسغيرِ م نطيتَها مأُع لْتَ إليها وإنوك 
  .)١()حلَفْتَ على يمينٍ فَرأيتَ غَيرها خَيراً منْها فَأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك
  .والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الحرص على الإمارة، والتحذير منها

كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمـارة       : يث فوائد، منها  وفي هذا الحد  : (قال النووى 
والقضاء والحسبة وغيرها، ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من االله               

  .)٢()تعالى، ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي ألا يولَّى
جل حرصـه،  إن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أ       : (وقال ابن حجر  

ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القـضاء والحـسبة               
  .)٣()ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه عن النَّبي              و -١٦٥
الإمارة وستَكُون نَدامةً يوم القيامة     إنَّكم ستَحرِصون على    : (صلى االله عليه وسلم قال    

  .)٤()فَنعم المرضعةُ وبِئْست الفَاطمةُ

                                                        
حـدثنا  : ، قال٤١٤٧ح٣/٣٩٢ باب من سأل الإمارة وكل إليها       - كتاب الأحكام    - صحيح البخاري  )١(

  …حدثني عبد الرحمن بن سمرة: أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال
جرير بن حازم عن الحـسن     من طريق    ١٦٥٢ح٣/١٢٧٣والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .به
  .٦/١١٥ شرح صحيح مسلم )٢(
  .٩/١٥نيل الأوطار : ، وانظر١٣/١٣٣ فتح الباري )٣(
، ٧١٤٨ح٣/٣٩٢ باب ما يكره من الحـرص علـى الإمـارة      - كتاب الأحكام    - صحيح البخاري  )٤(

  …حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقْبري عن أبي هريرة: قال
والنـسائي  .  من طريق حماد بن خالد       ٢٨٣٢ح١/٤١٤ديث أخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه        والح

 كلاهما من طريـق  ٤٤٨٢ح١٠/٣٣٤، وابن حبان في صحيحه بنحوه       ٤٢٢٢ح٤/٩٥في سننه بنحوه    
  .عن ابن أبي ذئب به) حماد بن خالد وعبد االله بن المبارك(عبد االله بن المبارك ، كلاهما 

  . إلى الإمام مسلم، ولم أعثر عليه في صحيح مسلم٣/١٦٠الترغيب والترهيب وعزاه المنذري في 
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والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الحرص على الإمارة وطلبها، سواء كانت الإمامة             
العظمى وهي الخلافة، أو الولايات الصغرى كالولاية على بعض البلاد والولاية على            

  .)١(خبر صلى االله عليه وسلمالقضاء كما أ
أي إنكم ستحرصون علـى الخلافـة العظمـى         : (قال المناوي معقباً على هذا الحديث     

ونيابتها وأنها ستكون ندامة لمن لم يعمل فيها بما أمر به، ويسلك سـبيل المـصطفى                
صلى االله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي االله عنهم وحسرة يوم القيامة، وهذا أصل     

نب الولايات سيما لضعف أو غير أَهل فإنه يندم إذا جوزي بالخزي يوم القيامة،              في تج 
  .)٢()أما أَهل عادل فأجره عظيم لكنه على خطر عظيم

أما عن مثال المرضعة والفاطمة، فالمراد أن نعم المرضعة، أي نعم أولهـا، وبئـست            
لحسية والوهمية أولاً،   الفاطمة، أي بئس آخرها، وذلك لأن معها المال والجاه واللذات ا          

ولكن آخرها العزل والقتل فتذهب اللذات وتبقى الحسرات، فالمخصوص بالمدح والذم           
والقصد من هذا التمثيل ذم الحرص علـى الإمـارة وكراهـة            . محذوف وهو الإمارة  

  .)٣(طلبها
 وأخرج أبو داود في سننه من حديث المقْدام بن معدي كَرب رضي االله عنـه            -١٦٦

أَفْلحتَ يا قُديم إن    : (أن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم ضرب على منكبِه، ثم قال له            
  .)٤()متَّ ولَم تَكُن أَميراً ولا كَاتباً ولا عريفَاً

                                                        
  .١٣/١٣٤فتح الباري :  انظر)١(
  .٢/٥٥٤ فيض القدير )٢(
  .١٦/٣٩٤المرجعين السابقين، وعمدة القاري :  انظر)٣(
حـدثنا  : ، قال ٢٩٣٣ح٣/١٢٨٢ باب في العرافة     - كتاب الخراج والإمارة والفيء    - سنن أبي داود   )٤(
مرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح                   ع

  …ابن يحيى بن المقدام عن جده
.  عـن إبـراهيم بـن محمـد    ١٣٧٧ح٢/٢٩٧والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحـوه   

هما عـن عمـرو      من طريق عبيد بن شريك، كلا      ١٢٨٢٦ح٦/٣٦١والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      
  .ابن عثمان به

 والطبرانـي فـي   . عن أحمد بن عبد الملك الحراني     ١٧٢١٠ح٤/١٦٥وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
.=  به كلاهما عن محمد بن حرب    من طريق محمد بن أبي السرى،     ١٣٨٢ح٢/٣٠٠مسند الشاميين بنحوه  
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العرفاء جمع عريف، وهو القيم بأمور القبيلـة أو         : قال ابن الأثير  ): عريفاً(قوله  
  .)١(ويتعرف الأمير منه على أحوالهمالجماعة من الناس يلي أمورهم 

والحديث فيه إشارة إلى التحذير والتنفير من الإمارة لما فيها من الفتنة بالـسلطان         
وفيه إشعار بأن من تولى أمر المسلمين ولـم         . والجاه والمال والشرف ونحو ذلك    

  .يكن على قدر المسئولية فإنه لن يفلح أبداً
فيه تحذير من التعرض للرياسة لما فـي        : (الحديثقال ابن الأثير معقباً على هذا       

  .)٢()ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة
فإن خطب الولاية شديد وعاقبتها في الآخرة وخيمة بالنسبة لمـن           : (وقال المناوي 

لم يثق بأمانة نفسه وخاف عدم القيام بحقها، أما المقسطون فعلى منابر من نـور               
  .)٣()يامةيوم الق

                                                                                                                                                             
 ـ  …: (وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ          =  اً ولا عريفـاً ولا     لا تكن جابي

  ).شرطياً
  .٤١٩٠ح٤/٢٧٧، والطبراني في المعجم الأوسط٢٦٧١٩ح٥/٣٤٣أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 

  . لأنه فيه صالح بن يحيى، وهو لين الحديث:والحديث إسناده ضعيف
روى له أبو داود والنـسائي وابـن   . صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي    : وهو
  .وروى عن جده المقدام، وعنه ثور بن يزيد الرحبي ويحيى  الطائي.  في سننهمماجة

وقال الذهبي فـي ميـزان الإعتـدال    . يخطيء :  وقال٨٥٧٨ رم   ٦/٤٥٩ذكره ابن حبان في الثقات      
، وابـن الجـوزي     ٧٣٦ رقم   ٢/٢٠٦وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير      . وثق  : ٣٨٤١ رقم   ٣/٤١٧

لا يعرف صـالح ولا  : ، ونقل عن موسى بن هارون قوله١٦٧٨ رقم   ٢/٥١في الضعفاء والمتروكين    
وقال ابن حجر فـي     . فيه نظر   : ٢٨٦٩ رقم   ٤/٢٩٣وقال البخاري في تاريخه الكبير      . أبوه إلا بجده  

    .                                                         لين : ٢٨٩٤ رقم ٢٧٤تقريب التهذيب ص
  .ديث لا متابع له في هذا الحديثهو لين الح: قلت

  .٢٩٣٣ح٢٣١ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر
  .٣/٢١٨ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  . المرجع السابق )٢(
  .٢/٥٥ فيض القدير )٣(



  ٢٧٧

١٦٧-                 وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي
ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعرفاء، ويلٌ للأمناء، لَيتَمنين أقـوام         : (صلى االله عليه وسلم قال    

ولم يكونوا يوم القيامة أن ذوائِبهم كانتْ معلقة بالثُّريا يتَذَبذبون بين السماء والأرضِ       
لوا على شيءم١()ع(.  

  .الذوائب جمع ذؤابه، وهي الشعر المضفور من شعر الرأس): ذوائبهم(قوله 
  .)٢(وذؤابة الجبل أعلاه، ثم استعير العز والشرف والمرتبة

  .)٣(الثريا هو النجم المعروف، وهو تصغير ثَروى): بالثريا(وقوله 
  .)٤(ربون ويتحركون ويطردونبمعنى اضطراب، أي يضط): التذبذب(وقوله 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الحرص على الإمارة وطلبها، وتنفيـر المـسلمين           
  .وفيه بيان حال أصحاب الولايات يوم القيامة. وتحذيرهم من شرورها وآثامها

                                                        
باد بن أبـي    حدثنا أَزهر بن القاسم الراسبي حدثنا هشام عن ع        : ، قال ٨٦٤٨ح٢/٤٦٨ مسند أحمد    )١(

  …علي عن أبي حازم عن أبي هريرة
وابن حبـان  .  من طريق وهب بن جرير٦٢١٧ح١١/٨٤والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه        

والحـاكم فـي مـستدركه بنحـوه        .  مـن طريـق معمـر      ٤٤٨٣ح١٠/٣٣٥في صحيحه بنحـوه     
والبيهقـي  . اه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج:  من طريق معاذ بن هشام، وقال   ٧٠١٦ح٤/١٠٢

وهب بن جرير ومعمر    ( من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، أربعتهم          ١٠/٩٧في سننه الكبرى بنحوه     
.                                . عن هشام بن حسان بـه     ) ومعاذ بن هشام وعبد الوهاب بن عطاء      

نـاء، ويـل    ويل للأمـراء، ويـل للأم     : (وله شاهد ضعيف من حديث عائشة رضي االله عنها، بلفظ         
  ).للعرفاء، ليأتين على أحدهم يوم يود أنه معلق بالنجم أبداً وأنه لم يتأمر على اثنين

  .٣٨٨٠ح٣/٦٦، والطبراني في المعجم الأوسط ٤٧٤٥ح٨/١٨٨أخرجه أبو يعلى في مسنده 
  :والحديث إسناده صحيح

 ـ          ب والترهيـب  وقد صححه الحاكم في مستدركه كما سبق فـي التخـريج، والمنـذري فـي الترغي
مـسند أحمـد   : ، وأحمـد شـاكر، انظـر     ٥/٢٠٠، والهيثمي في مجمـع الزوائـد        ١١٧٧ح١/٣٢١
  .٨٦٢٧ح١٤/٢٧٥مسند أحمد : وحسنه شعيب الأرنؤوط، انظر . ٨٦١٢ح٨/٣٧٠

  .الحديث إسناده صحيح ، فرجاله ثقات: قلت
  .٢/١٥١ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .١/٢١٠ المرجع السابق )٣(
  .٢/١٥٤المرجع السابق :  انظر)٤(



  ٢٧٨

ومن باشرها غير آمن من :(نقل ابن حجر عن الطيبي قوله في التحذير من الولاية       
إن الـذين يـأْكُلُون     " ور المفضي إلى العذاب، فهو كقوله تعالى      الوقوع في المحظ  

 فينبغي للعاقل أن يكـون علـى        "أَموالَ اليتَامى ظُلْماً إنَّما يأْكُلُون في بطُونهم نَارا       
ويؤيد هذا التأويـل    :ثم قال ابن حجر   . حذر منها، لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار       

راء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد بذلك الإشارة           أن الحديث توعد الأم   
  .)١()إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم ، وأن الكل على خطر عظيم

  .عدم قبول الطعن في الولاة إلا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة: ثانياً
 عنهما أن       أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله            -١٦٨

                النَّـاس نفَطَع ،يدأُسامةَ بن ز عليهم رثَاً وأمععثَ برسولَ االله صلى االله عليه وسلم ب
إن تَطْعنُوا في إمارتـه فَقَـد   : (في إمارته، فَقَام رسولُ االله صلى االله عليه وسلم فقال   

       لُ، وايقَب نأبيه م ارةفي إم نونتَطْع كُنْتُم   ـنلَم كان وإن ،ارةلَخَليقاً للإم كان االلهِ إن م
  .)٢()أَحب النَّاسِ إلي، وإن هذا لَمن أَحب النَّاسِ إلي بعده

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يكون على غاية مـن الـوعي                
ل طعن يوجـه إلـى      والإدراك والمعرفة بأحوال الولاة والرعية، بحيث لا يقبل ك        

ولهذا يجب على الإمام أن يرد طعن الطاعنين إلا بالدليل، خاصة           . ولاته وعماله 
  .إذا كان واثقاً من ولاته وعماله

فيه جواز إمارة العتيق، وجواز تقديمه على       : (قال النووي معقباً على هذا الحديث     
وجـواز  .. اًالعرب، وجواز توليه الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صغيراً جد     

  .)٣()تولية المفضول على الفاضل للمصلحة

                                                        
  .٦/٣٨٣، وفيض القدير ٨/١٥٢نيل الأوطار : ، وانظر١٣/١٨١ فتح الباري )١(
 … بـاب بعـث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أسـامة               - كتاب المغازي    - صحيح البخاري  )٢(
  …حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر: ، قال٤٤٦٩ح٢/٣٨٢
 من طريق يحيى بن يحيى عن إسماعيل        ٢٤٢٦ح٤/١٨٨٤لحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       وا
  .به
  .٢/٣٨ شرح صحيح مسلم )٣(



  ٢٧٩

وكلام الإمام النووي فيه إشارة إلى أنه لا يحل للرعية أن تطعن في الأمراء             : قلت
  .والولاة لسبب من هذه الأسباب كالعتق والصغَر ووجود من هو أفضل منه 

 عنـه  أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي االله    و -١٦٩
أما أنَا فَأمـد  : لَقَد شَكَوك في كلِ شئٍ حتى في الصلاة، قال     : قال عمر لِسعد  : قال

في الأُوليينِ، وأَحذفُ في الأُخْريينِ، ولا آلُو ما اقْتَديتُ به من صلاة رسـولِ االله             
  .)١ (صدقْتَ ذاك الظَّن بِك، أوظَنِّي بِك: صلى االله عليه وسلم، قال

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام إذا شُكى إليه نائبه، استرسل ولم يقبل الطعـن               
مباشرة حتى يسأل نائبه ويستفسره عن ذلك، فإن تيقن له صدقُ الطعنِ قَبِلَه ومن               

  .)٢(ثَم عاقب نائبه، وإلا فلا
نه، أخرج مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد االله رضي االله ع             و -١٧٠
إن نَاساً : جاء ناس من الأَعرابِ إلى رسولِ االله صلى االله عليه وسلم فقالوا  : قال

: فقال رسولُ االله صلى االله عليـه وسـلم        : من المصدقين يأْتونَنا فَيظْلمونَنا، قال    
)قيكمدصوا مض٣()أُر(.   

                                                        
، ٧٧٠ح١/١٧٣ باب يطول من الأوليين ويحذف في الأخـريين          - كتاب الأذان  - صحيح البخاري  )١(

سـمعت  : لثقفي قـال حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد االله ا: حدثنا سليمان بن حرب قال  : قال
  …جابر بن سمرة

 من طريق عبد الرحمن بـن مهـدي عـن     ٤٥٣ح١/٣٣٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       
  .شعبه به

  .٢/٣٨٦شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(
حدثنا أبو كامل فضيل    : ، ، قال  ٩٨٩ح٢/٦٥ باب إرضاء السعاة     - كتاب الزكاة  - صحيح البخاري  )٣(

الواحد بن زياد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بـن             ابن حسين الجحدري حدثنا عبد      
  …هلال العبسي عن جرير بن عبد االله

  . عن أبي كامل به١٥٨٩ح٢/٦٨٧والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه 
  من طريق يحيى بن سعيد عن محمـد          ٢٤٤١ح٢/٣٤٤وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير مطولاً       

  .يل بهابن أبي إسماع
 كلاهمـا   ٦٤٧ح٣/٢٤، والترمذي في سننه بنحوه      ٧٩٦ح٢/٣٤٩وأخرجه الحميدي في مسنده بنحوه      

 من طريـق داود بـن أبـي    ٢٣٣٩ح٢/٣٢١والطبراني في المعجم الكبير بنحوه . من طريق الشعبي  
  .عن جرير بن عبد االله به) الشعبي وابن أبي هند(هند، كلاهما 



  ٢٨٠

  اقتهم، وهذا محمول علىببذل الواجب وملاطفتهم وترك مش: معناه: (قال النووي
ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجـزئ،               

  .)١()ويدخل في ذلك المكروهات. والظلم قد يكون بغير معصية، فإنه مجاوزة الحد
والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يكون على غايـة مـن العلـم                 

قة ولاته وعماله، فلا يقبل كل طعن موجه إليهم إلا ببرهان           والإحاطة بطبيعة وحقي  
ولهذا لم يقبل النبي صلى االله عليه وسلم الطعن في ولاته وعمالـه لأنـه      . واضح

  .يثق بهم وبعدلهم وصدقهم، وإلا لما ولاهم
علم النبي صلى االله عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون، ولكن أربـاب          :(قال السندي 

بالأموال يعدون الأخذ ظلماً، فقال لهم ما قال، فليس فيه تقريـر            الأموال لمحبتهم   
للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه وعلى إعطاء الزيادة على             

  .)٢()ما حدده االله تعالى في الزكاة
ولا ريب أن النبي صلى االله عليه وسلم لم         : (وقال المناوي معقباً على هذا الحديث     

 قط، بل كانت سعاته على غاية من تحري العدل، كيف ومنهم علي             يستعمل ظالماً 
وعمر ومعاذ، معاذ االله أن يولي المصطفى صلى االله عليه وسلم ظالماً، فـالمعنى              
سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال فتبغـضونهم            

لحديث قولـه   وتزعمون أنهم ظالمون وليسوا كذلك، أما ما جاء في بعض طرق ا           
فهو مبني على زعمهم بأنهم     ) أرضوا مصدقيكم وإن ظُلمتم   : (صلى االله عليه وسلم   

الشرطية التي تدل على الفرض والتقدير لا علـى         " إن"ظُلموا، والدليل على ذلك     
  .)٣()الحقيقة

                                                        
  .٤/٩٣ شرح صحيح مسلم )١(
  .٥/٣١ية السندي  حاش)٢(
  .١/٤٧٥ فيض القدير )٣(



  ٢٨١

  الإمام مأجور على اجتهاده إن أصاب فيه أو أخطأ: ثالثاً
١٧١-     ه مفي صحيح عمرو بن العاص رضي االله عنه أنَّـه          أخرج البخاري حديث ن

إذا حكم الحاكم فَاجتَهد ثُم أَصاب فَلَـه        : (سمع رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول       
رأَخْطَأَ فَلَه أَج ثُم دتَهفَاج كَمانِ، وإذا حر١()أَج(.  

نحوهما مأجور مـن االله     والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الحاكم أو القاضي و         
: تعالى على كلا الحالين، سواء أصاب في حكمه أم أخطأ فيه، ولكـن بـشرطين              

أن يكـون أهـلاً     : أن يهدف باجتهاده هذا إلى الحق والصواب، والثـاني        : الأول
  .للاجتهاد وإلا أثم

أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عـالمٍ          : قال العلماء : (قال النووي 
وإن أخطأ فلـه    . حكم فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته        أَهل لل 

فأما من : إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا: أجر اجتهاده، وفي الحديث محذوف تقديره
ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثـم، ولا ينفـذ                   

ية ليـست صـادرة عـن أصـل     حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاق  
شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مـردودة     

  .)٢()كلها ولا يعذر في شيء من ذلك

                                                        
 باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ          - كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة    - صحيح البخاري  )١(
حدثنا عبد االله بن يزيد المقْرِئُ المكِّي حدثنا حيوة بن شُريح حدثني يزيـد بـن    : ، قال ٧٣٥٢ح٣/٤٣٨

براهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قَيس مولى عمرو بـن        عبد االله بن الهاد عن محمد بن إ       
  …العاص عن عمرو بن العاص

 من طريق عبد العزيز بن محمـد عـن     ١٧١٦ح٣/١٣٤٢والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       
  .يزيد بن عبد االله به

 فله أجـران  إذا اجتهد الحاكم فأصاب: (وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ          
  ).اثنان، وإذا أخطأ فله أجر واحد
  .٦٣٩٧ح٤/١٦٨أخرجه أبو عوانة في مسنده 

  .٦/٢٣٤ شرح صحيح مسلم )٢(



  ٢٨٢

يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن              : (وقال ابن حجر  
 فحكم أو يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم   

  .)١()أفتى بغير علم لحقه الإثم
  .جواز استعمال الموالي أئمةً وقضاةً وولاةً ونحوه: رابعاً
:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال-١٧٢

ي صلى االله عليـه     كان سالم مولى أبي حذَيفَةَ يؤُم المهاجرين الأولين وأَصحاب النَّب         
  .)٢(وسلم في مسجد قُباء، فيهم أبو بكرٍ وعمر وأبو سلَمةَ وزيد وعامر بن ربِيعة

والحديث فيه إشارة إلى جواز استعمال المـوالي ولاةً علـى بعـض الأعمـال               
الصغرى كالإمامة في الصلوات والقضاء والخرص وجباية الأمـوال والحـسبة           

ا الولاية العظمى وهي الإمامة والخلافة، فلا يصح توليتهم         والمظالم ونحو ذلك، أم   
  .لها، وذلك لاشتراط النسب القرشي فيها

 *              نَافع عامر بن واثلة رضي االله عنه، أن حديث نه مفي صحيح وأخرج مسلم
 مـن : ابن عبد الحارث لَقي عمر بِعسفَان ، وكان عمر يستَعملُه على مكَّةَ، فقال            

مـولَى  : ومن ابن أَبزى؟ قال   : ابن أَبزى، قال  : استَعملْتَ على أَهلِ الوادي؟ فقال    
إنَّه قَارئٌ لكتابِ االلهِ عز وجـلَّ،       : فَاستَخْلَفْتَ عليهم مولَى؟ قال   : قال. من موالِينا 

                                                        
  .١٣/١٣١ فتح الباري )١(
: ، قـال  ٧١٧٥ح٣/٣٩٩ باب استقضاء المـوالي واسـتعمالهم        - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )٢(

 ابن جريج أن نافعـاً أخبـره أن ابـن عمـر     حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد االله بن وهب أخبرني     
  …رضي االله عنهما قال 

، والطبراني فـي المعجـم الكبيـر        ٣٨٠٧ح٢/٣٨٨والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه        
مـن  ) الطبراني وابن حـزم   (، وكلاهما   ٤/٢٠٨، وابن حزم في المحلى بنحوه       ٦٣٧١ح٧/٥٩بنحوه  

والبيهقـي فـي   .  عن حفص ٣٤٥٤ح١/٣٠٢نفه بنحوه  وابن أبي شيبة في مص    . طريق عبد الرزاق    
عبد الرزاق وحفـص وابـن     ( من طريق علي بن وهب ، ثلاثتهم         ٤٩٠٣ح٣/٨٩سننه الكبرى بنحوه    

  .عن ابن جريج به) وهب



  ٢٨٣

  ائِضبالفَر الموإنَّه ع . رمصلى   : قال ع كمنَبِي ا إنقـال        أم االله عليه وسلم قَد ) إن
.                                                                  )١()االلهَ يرفَع بهذا الكتَابِ أَقْواما ويضع به آخرين

  
والحديث فيه دلالة واضحة على جواز استعمال الموالي على بعـض الولايـات             

مة في الـصلوات والولايـة علـى الـصدقة     الصغرى، كالقضاء والحسبة والإما   
  . ونحوها، شريطة أن تتوافر فيه الأهلية والكفاءة

                                                        
  .٨٩سبق تخريج الحديث برقم  )١(



  ٢٨٤

  .جواز تولية واليين لبلد واحد على عملين مختلفين: خامساً
بعـثَ  :  أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي بردةَ رضي االله عنه قـال          -١٧٣

وبعثَ كُلَّ  : ومعاذَ بن جبل إلى اليمن، قال     رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم أبا موسى         
يسرا ولا تُعسرا وبشِّرا ولا     : (واليمن مخْلافانِ، ثُم قال   : واحد منْهما على مخْلاف قال    

فَانْطَلَقَ كلُّ واحد منهما إلى عمله وكان كلُّ واحد منْهما إذا سار في أَرضه كان   ) تُنَفِّرا
 بِه              قريباً ماحص نه قَريباً مضاذٌ في أَرعم ارعليه، فَس لَّمداً فَسهثَ به عداحبِه أَحص ن

يا عبد االلهِ بن قَيس : أبي موسى فجاء يسير على بغْلَته حتى انتهى إليه، فقال له معاذٌ
إنَّما جِيء بـه  :  يقْتَلَ، قاللا أَنْزِلُ حتى: هذا رجلٌ كَفَر بعد إسلامه، قال  : أَيم هذا؟ قال  
يا عبـد االلهِ كيـفَ   : ما أَنْزِلُ حتى يقْتَلَ، فأَمر به فَقُتلَ ثُم نَزلَ، فقال       : قال. لذلك فَانْزِل 

أنَـام أولَ الليـلِ     : فكيفَ تَقرأُ أنتَ يا معاذُ؟ قال     : أَتفوقُه تَفوقاً، قال  : تَقْرأُ القرآن؟ قال  
   وقَد فَأَقُوم      بتَـسا أَحتي كممنَو بتَسااللهُ لي فأَح النَّومِ فَأَقْرأُ ما كَتَب نزئي متُ جيقَض

  .)١(قَومتي
هو مفرد مخاليف، وهو بلغة أهل اليمن الإقليم، ومخلاف البلـد           ): مخْلافٌ(قوله  
ولكل مخلاف اسم يعرف به، وكانت جهة معاذ رضي االله عنه العليا إلى             . سلطانه
 عدن وكان من عمله الجند، وكانت جهة أبي موسـى رضـي االله عنـه                صوب
  .)٢(السفلى
  .)٣(أي لا أقرأ  وردي دفعة واحدة وإنما شيئاً بعد شيء): أتفوقُه تفوقاً(وقوله 

والحديث فيه إشارة إلى جواز استعمال واليين وتوليتهما لبلد واحـد، بـشرط أن              
 حتى لا يختلفان، ولهذا جـاء فـي   يكون كل منهما على عمل مختلف عن الآخر،      

  ).وتطاوعا ولا تختلفا(رواية مسلم 

                                                        
، ٤٣٤١ح٣٥٤ /٢ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلـى الـيمن             - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )١(

  …حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بردة: قال
 من طريق سعيد بن أبي بـردة عـن   ١٧٣٣ح٣/١٣٥٨والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مختصراً   

  .أبيه أبي بردة به
  .٧/٦٥٨، وفتح الباري ٩/١٠٣لسان العرب :  انظر)٢(
  .٧/٦٥٩فتح الباري :  انظر)٣(



  ٢٨٥

وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها، وهذا          : (قال النووي 
من المهمات، فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق، ومتى حـصل الاخـتلاف               

  .)١()فات
  .ونحوهحرمة تولية الإمام والياً محاباة : سادساً
قال أبو بكرٍ    :  أخرج أحمد في مسنده من حديث يزيد بن أبي سفيان قال           -١٧٤

                همرتُـؤْث سيتَ أنابةً عقَر لك إن ،ثَني إلى الشَّامِ يا يزيدعب رضي االله عنه حين
: بالإمارة وذلك أكبر ما أخَافُ عليك، فإن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قـال              

)نلُ       مقْبنَةُ االلهِ لا يليه لَعاباةً فَعحداً مأَح عليهم رئاً فَأمشَي لمينسرِ المأَم نم لِيو 
منْه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخلَه جهنَّم ومن أَعطى أحداً حمى االله فَقَد انْتَهك فـي         

  .)٢  ()االلهِ أو قال تَبرأَتْ منْه ذمةُ االلهِ عز وجلَّحمى االلهِ شَيئاً بغيرِ حقِّه فَعليه لَعنَةُ 
والحديث فيه دلالة واضحة على أنه يحرم على الإمام أن يولي شخصاً ما علـى               
أي عمل من أعمال الدولة الإسلامية لقرابة أو صداقة أو منفعة متبادلـة بينهمـا،    

 وفيه أن الإمام عليه أن      .ليشمل كل تولية غير مشروعة    ) محاباة(ولهذا عبر بقوله    
يختار الشخص المناسب في مكانه المناسب له، والعبرة في ذلك بالكفاءة الدينيـة             

  . والعلمية والإدارية
  

                                                        
  .٦/٢٦٢ شرح صحيح مسلم )١(
حـدثني شـيخ   : حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال    : ، قال ٢٢ح١/٨ مسند أحمد    )٢(

                  …من قريش عن رجاء بن حيوة عـن جنَـادة بـن أبـي أُميـة عـن يزيـد بـن أبـي سـفيان                         
                         .                                                                                                                              .                والحديث انفرد به الإمام أحمد، ولم أعثر عليه عند غيـره       

وهذا الحديث أمسكنا عـن إسـناده   :  من غير إسناد، وقال    ١٠١ح١/١٨٠وقد أورده البزار في مسنده      
  . ضعافاًلأن في إسناده رجالاً

وهو ثقة إذا حـدث       . ٩١ لأن فيه بقية بن الوليد، وقد سبق ترجمته في ح          :والحديث إسناده ضعيف  
وهذه علـة أخـرى   . وقد روى هذا الحديث عن شيح مبهم. عن الثقات، ضعيف إذا حدث عن غيرهم  

  .في الحديث، وهي علة الإبهام
مـسند أحمـد    : ج، وأحمد شـاكر، انظـر     وقد ضعف الحديثَ البزار في مسنده كما سبق في التخري         

  .٢١ح١/٢٠٢مسند أحمد : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر٢١ح١/١٧٧



  ٢٨٦

  أحكام تخص الرعية: المطلب الثاني
  وهي الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بسياسة الرعية وعلاقتهم بالإمام

  .ر مسوغ شرعيتحريم الخروج على الإمام بغي: أولاً
: أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قـال              * 
من كَرِه من أَميرِه شَيئاً فَلْيصبِر فإنَّه من خَرج من الـسلْطانِ شـبراً مـاتَ ميتـةً                  (

  .)١()جاهليةً
ك المكروه ولا يخرج عن طاعته،   يعني فليصبر على ذل   : (قال العيني في معنى الحديث    

لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، 
 تجـوز   وفيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلـم، ولا          . فلا طاعة لمخلوق عليه   

  .)٢()منازعته في السلطنة بذلك
، أي كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لـه  موتثم إن المراد بالميتة الجاهلية، حالة ال  

 يمـوت   الكفر بليعرفون ذلك، وليس المقصود أنه يموت علىإمام مطاع، لأنهم كانوا لا    
  .)٣(عاصياً

 دليل واضح على تحريم الخروج على الإمام، ولو شبراً واحداً، وهـذا  فالحديث فيه   
عقدة البيعة، ولو بأقـل   معصية السلطان ومحاربته، والسعي في حل       عن   كناية   فيه

  .شيء، فعبر عن ذلك بمقدار الشبر
ولـو   في الحديث حجة في ترك الخروج على الـسلطان        : (ونقل ابن حجرعن ابن بطال قوله     

 طاعته خيـر  جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن     
  .)٤()من الخروج عليه

دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمـام قـد            : (الحديثوقال الصنعاني معقباً على هذا      
 علـى    الضرر اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر، فإنه قد استحق القتل لإدخاله           

  .)١()العباد، وظاهره سواء كان جائراً أو عادلاً

                                                        
  . ٦٨ سبق تخريج الحديث برقم )١(
  ..١٦/٣٢٩ عمدة القاري )٢(
  .٧/٣٥٦المرجع السابق، ونيل الأوطار :  انظر)٣(
  .١٣/٩ فتح الباري )٤(



  ٢٨٧

١٧٥-                ـلمةَ رضـي االله عنهـا، أنس أم حديث نه مفي صحيح وأخرج مسلم 
ستَكُون أُمراء فَتَعرفُون وتُنْكـرون فَمـن       : (الله صلى االله عليه وسلم قال     رسولَ ا 

         عوتَاب يضر نم نولَك ،ملس أَنْكَر نرِئَ ومب فَ فَقَدرم؟ قال  : قالوا) علهأَفَلا نُقَات :
  .)٢()لا ما صلَّوا(

 ـ        ام وقتاله بغير مـسوغ     والحديث فيه دليل واضح على تحريم الخروج على الإم
  . شرعي، لما في ذلك من الفتنة

ففيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم             : (قال النووي 
  .)٣()يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام

  
                                                                                                                                                             

  .٣/٢٦١ سبل السلام )١(
حدثنا : ، قال ١٨٥٤ح٣/١٤٨٠ باب وجوب الإنكار على الأمراء       - كتاب الإمارة    - صحيح مسلم    )٢(

هداب بن خالد الأَزدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قَتَادة عن الحسن عن ضبة بـن محـصن عـن أم           
  ..سلمة

، والطبراني فـي المعجـم الكبيـر    ١٠٨٣ح٢/٥١٥والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه   
عـن  ) غير أن ابن أبي عاصم عنه مباشرة      ( كلاهما من طريق هدبة بن خالد        ٧٦٠ح٢٣/٣٣٠بنحوه  

  .همام بن يحيى به
  . عن قتادة به٢٠٦٨١ح١١/٣٣٠وأخرجه معمر في جامعه بنحوه 

، وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         ٣٧٢٩٦ح٧/٤٦٩وأخرجه ابن أبي شـيبة فـي مـصنفه بنحـوه            
والترمـذي فـي سـننه بنحـوه        ،  ٤٧٦٠ح٤/٢٠٣٤  ، وأبو داود في سننه بنحوه         ٢٦٥٨٤ح٦/٣٢٧
، وأبو عوانـة فـي مـسنده بنحـوه     ٦٩٨٠ح١٢/٤١٤، وأبو يعلى في مسنده بنحوه     ٢٢٦٥ح٤/٢٦٤
 جميعهم من طريق هـشام بـن حـسان عـن     ١/٢٤٤، والبيهقي في الاعتقاد بنحوه    ٧١٥٨ح٤/٤١٧

  .الحسن به
راء تطمئن إليهم   يكون عليكم أم  : (وله شاهد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، بلفظ           

القلوب وتلين لهم الجلود ثم يكون عليكم أمراء، تقشعر منهم الجلود وتشمئز منهم القلوب، قـال فقـال     
  ).لا ما أقاموا الصلاة: يا رسول االله أفلا نقاتلهم؟ قال: رجال

، والمـروزي فـي تعظـيم قـدر الـصلاة           ١٠٧٧ح٢/٥١٢أخرجه ابن أبي عاصـم فـي الـسنة          
  .١٣٠٠ح٢/٤٧٣ى في مسنده ، وأبو يعل٩٥٤ح٢/٩١١
  .٦/٤٥٤ شرح صحيح مسلم )٣(



  ٢٨٨

١٧٦-              نعوف بن مالك رضي االله عنه ع حديث نه مفي صحيح وأخرج مسلم 
خيار أَئمتكم الذين تُحبـونهم ويحبـونكم       : (لم قال رسولِ االله صلى االله عليه وس     

ويصلُّون عليكم وتُصلُّون عليهم وشرار أَئمتكم الذين تَبغَـضونَهم ويبغَـضونَكم           
لا مـا  : (يا رسولَ االلهِ أفلا نُنَابِذُهم بالـسيف؟ فقـال    : قيل) وتَلْعنُونَهم ويلْعنونَكم 

ةَ، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكْرهونَه فـاكْرهوا عملَـه ولا            أقاموا فيكم الصلا  
طَاعة نداً م١()تَنْزِعوا ي(.  

والحديث فيه دلالة واضحة على تحريم الخروج على الإمام وإن كان جـائراً أو              
  .وجواز الخروج عليهم إذا أظهروا الكفر، كترك الصلاة. فاسقاً

على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهمـا كـانوا           وفيه دليل   : (قال الشوكاني 
  .)٢()مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة

                                                        
حـدثنا  : ، قـال  ١٨٥٥ح٣/١٤٨١ باب خيار الأئمة وشـرارهم       - كتاب الإمارة    - صحيح مسلم    )١(

إسحاق بن إبراهيم الحنْظَلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأَوزعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عـن              
ان عن مسلم بن قَرييق بن حرظَةَ عن عوف بن مالكز…  

 عن أبي عبد الرحمن الـسجزي عـن         ٧١٨٦ح٤/٤٢٦والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه        
  .إسحاق بن إبراهيم به

، والطبراني في المعجـم الكبيـر بنحـوه         ٨١ح١/١٢٩وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه        
  . من طريق إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس به١١٦ح١٨/٦٣
والمـروزي فـي    .  من طريق الوليد بن مـسلم        ٧١٨٢ح٤/٢٤أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه       و

 من طريق صدقة بن خالد ، كلاهما عن يزيد بن يزيـد بـن   ٩٥٢ح٢/٩٠٩تعظيم قدر الصلاة بنحوه     
  .جابر به

، ٢٧٩٧ح٢/٢١١، والـدارمي فـي سـننه بنحـوه          ٢٤٠٣٦ح٦/٢٨وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن يزيـد عـن           ١٦٤٠٠ح٨/١٥٨ننه الكبرى بنحوه    والبيهقي في س  

  .زريق بن حيان به
، ٤٥٨٩ح١٠/٤٤٩ وابن حبان في صحيحه بنحـوه        ٢٤٠٥٤ح٦/٣٢وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      

 جميعهم من طريق ربيعة بن يزيد عن مسلم بـن           ١١٥ح١٨/٦٢والطبراني في المعجم الكبير بنحوه      
  .قرظة به

  .٧/٣٥٨يل الأوطار  ن)٢(



  ٢٨٩

انْطَلَقْتُ إلى  :  وأخرج أحمـد في مسنده من طريق رِبعي بن حراش قال          -١٧٧
: ما فعلَ قومك؟ قـال    : بعيحذيفةَ بالمدائنِ لَيالي سار الناس إلى عثمان، فقال رِ        

من خرج منهم إلى هذا الرجلِ، فَسميتُ رجالاً فـيمن          : عن أي بالِهم تَسألُ؟ قال    
مـن فَـارقَ    : (خَرج إليه، فقال سمعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقـول           

هجوجلَّ ولا و االلهَ عز يتَذَلَّ الإمارةَ لَقماعةَ واسهالجند١() له ع(.  
والحديث فيه إشارة واضحة إلى تحريم الخروج عن طاعة الإمام ومفارقة جماعة            
المسلمين، لما في ذلك من شق عصا الطاعة وتفريق الكلمـة وتـشتيت الـشمل               

وفيه بيان أن من خرج على الإمام يكون قد استهان واستخف بـشأن        . وإراقة الدم 
ان واستخف بطاعة االله وطاعـة رسـوله، لأن         الإمارة والخلافة ومن ثَم قد استه     

  .طاعة الإمام من طاعتهما

                                                        
حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا كثير أبو النَّضر عـن رِبعـي        : ، قال ٢٣٣٤٥ح٥/٤٥٢ مسند أحمد    )١(

  …ابن حراش
 من طريق عبد الرحمن بن محمد       ٤٤٩ح١/٢٧٦والحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بنحوه        

  .عن إسحاق بن سليمان به
  .أبي النضر، وهو صالح الحديث لا بأس به لأن فيه كثير :والحديث إسناده حسن

لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولهذا         . كثير بن أبي  كثير أبو النضر التميمي الكوفي        : وهو
  ).تمييز(أشار إليه ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله 

روى عن ربعي بن حراش وأبي بردة وعبد االله بن فروخ، وعنه عيسى بن يـونس وإسـحاق بـن                    
  .سليمان وأبو عاصم بن يوسف

: سألت أبي عن كثير أبي النـضر؟ فقـال        : ٨٦٩ رقم   ٧/١٥٦قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        
  .ثقة: ٥/٢١٦وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . شيخ مستقيم الحديث

، ونقل ابن حجر في تهذيب التهـذيب  ٢٧٩١ رقم ٣/٢٤وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين   
  .مقبول: ٥٦٢٨ رقم ٤٦٠وقال في تقريب التهذيب ص.  عن ابن معين تضعيفه٧٦٦ رقم ٨/٣٨٣

  . هو صالح الحديث لا بأس به:قلت
: ، وحمزة الـزين، انظـر     ٢٣٢٨٣ح٣٨/٣٢٠وقد حسن الحديثَ شعيب الأرنؤوط، انظر مسند أحمد         

  .٢٣١٧٦ح١٦/٥٧٩مسند أحمد 



  ٢٩٠

  .لا طاعة للإمام في معصية االله عز وجل: ثانياً
:  أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال-١٧٨

نْـصارِ، وأمـرهم أن   بعثَ النبي صلى االله عليه وسلم سريةً أمر عليهم رجلاً من الأ       (
أليس قد أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن تُطيعوني؟        : يطيعوه، فَغضب عليهم، وقال   

قد عزمتُ عليكم لَما جمعتُم حطَباً وأوقَدتُم نَاراً ثُم دخلتم فيها فَجمعوا : بلى، قال: قالوا
ما هقدوا نَاراً فَلَمطَباً فَأَوحهمإلى بعضٍ، قال بعض همبعض نظري خولِ، فقامإنَّما : وا بالد

        تـدكـذلك إذْ خَم خُلُها فبينما همالنَّارِ أَنَد نراراً مصلى االله عليه وسلم ف نَا النبيتَبِع
جـوا  لَو دخلوها ما خَر   : (النَّار وسكن غَضبه، فَذُكر للنبي صلى االله عليه وسلم فقال         

ا الطَّاعةُ في المعروف١()منها أَبداً إنَّم(.  
.                                      والحديث فيه دلالة واضحة على حرمة طاعة الإمام في معـصية االله عـز وجـل                 

وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال       : (قال ابن حجر  
صلى االله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان           الأمر بالمعصية، فبين لهم     

ثم ذكر في موضع آخر أن الصحابي أمير السرية لـم يـرد     . )٢()منه من غير معصية   
دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار لهم بذلك ليبين لهم، أن طاعة الأمير واجبة لا يجـوز                

ه النار الصغيرة فكيف بنار     تركها ومن تركها دخل النار، وإذا شق عليكم أن تدخلوا هذ          
  .)٣(جهنم الكبرى

أما النووي فقد ذكر نقلاً عن بعض العلماء أن أمير السرية فعل ذلك من قبيل الاختبار                
  .)٤(والامتحان، وعن بعضهم أنه كان يمازحهم

وهذا الذي ذكره النووي عن بعض العلماء فيه نظر، لأن الرواية ذكرت غضبه             : قلت
  .لباً ولا يمتحن أيضاًوالغضبان لا يمازح غا

                                                        
لطاعـة للإمـام مـا لـم تكـن معـصية             بـاب الـسمع وا     - كتاب الأحكـام   - صحيح البخاري  )١(
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا سعد بن عبيدة عن أبـي               : ، قال ٧١٤٥ح٣/٣٩١

  …عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب
  . من طريق وكيع عن الأعمش به١٨٤٠ح٣/١٤٦٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

  .٧/٦٥٧ فتح الباري )٢(
  .١٣/١٣٢رجع السابق الم:  انظر)٣(
  .٦/٤٣٩شرح صحيح مسلم :  انظر)٤(



  ٢٩١

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما -١٧٩
السمع والطَّاعةُ على المرء المسلمِ فيمـا       : (عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      

  .)١()أَحب وكَرِه ما لم يؤْمر بمعصية فإذا أُمر فلا سمع ولا طَاعةَ
 إشارة واضحة إلى تحريم السمع والطاعة للإمام علـى المعـصية،            والحديث فيه 

وفيه بيان أهميـة الـصبر      . ووجوب الامتناع عنهما لمن كان قادراً على الامتناع       
 وفيه الوعيد الشديد لمن خرج على الإمام وفارق . على ما يقع من الإمام مما يكره      

  .  )٢(الجماعة
ثم نقل عن المطهر -.مر بمندوب أو مباح وجبوفيه أن الإمام إذا أ : (قال المباركفوري 

يعني سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمـره بمـا              : -قوله
طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجـوز                يوافق
  .)٣()ولكن لا يجوز له محاربة الإمام، طاعته
يا : ث أنس رضي االله عنه أن معاذاً قال        وأخرج أحمد في مسنده من حدي      -١٨٠

رسولَ االلهِ أَرأَيتَ إن كان أُمراء لا يستَنُّون ولا يأْخُذون بأَمرِك فَمـا تَـأْمر فـي       
لا طَاعـةَ لِمـن لَـم يطـعِ االلهَ               : (أَمرِهم؟ فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم       

  .)٤()عز وجلَّ
                                                        

 بـاب الـسمع والطاعـة للإمـام مـا لـم تكـن معـصية                 - كتاب الأحكـام   - صحيح البخاري  )١(
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد االله حدثني نافع عن عبـد االله بـن            : ، قال ٧١٤٤ح٣/٣٩١

  …عمر
  . من طريق ليث عن عبيد االله به١٨٣٩ح٣/١٤٦٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

  .١٣/١٣١فتح الباري :  انظر)٢(
  .٥/٢٩٨ تحفة الأحوذي )٣(
حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن شَداد بصري حدثنا يحيـى           : ، قال ١٣٢٣٠ح٣/٢٦١ مسند أحمد    )٤(
  …عمرو بن زنَيبٍ العنْبرِي عن أنس بن مالك: قال) يعني ابن أبي كثير(

، والمقدسي فـي الأحاديـث المختـارة        ٤٠٤٦ح٧/١٠٢رجه أبو يعلى في مسنده بنحوه       والحديث أخ 
  .                = كلاهما من طريق إسحاق بن إسرائيل عن عبد الصمد به٢٣٤١ح٦/٣١٨بنحوه 

  
  



  ٢٩٢

 دلالة واضحة على تحريم طاعة الأئمة والأمراء فـي المعـصية الله    والحديث فيه 
ثم إن الحديث اقتصر على ذكر مخالفة النبي صلى االله عليـه وسـلم              . عز وجل 

وعدم التمسك بسنته وأوامره، ولم يذكر مخالفة أوامر االله ونواهيه، وذلك لأن من             
، ومن أطاعه فقد عصى رسول االله صلى االله عليه وسلم يكون قد عصى االله تعالى   

) لا طاعة لمن لم يطع االله عز وجـل        : (ولهذا أجاب على السائل بقوله    . أطاع االله 
  .لا طاعة لمن لم يطع أمري: ولم يقل
 وأخرج أحمـد في مسنده من حديث عبادةَ بن الصامت رضي االله عنه             -١٨١
موركم مـن بعـدي     سيلي أُ : (سمعتُ أبا القاسمِ صلى االله عليه وسلم يقول       : قال

رجالٌ يعرفونَكم ما تُنْكرون وينْكرونكم ما تَعرِفون، فلا طَاعةَ لِمـن عـصى االلهَ              
كُمبتَلَّوا بِر١()تعالى، فلا تَع(.  

                                                                                                                                                             
  .  لأن فيه عمرو بن زنيب العنبري البصري ، وهو صدوق :والحديث إسناده حسن= 

 رقم  ٦/٣٣٢، وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير        ٤٤٣٢ رقم   ٥/١٧٤ذكره ابن حبان في الثقات      
وقال ابن أبي حاتم فـي الجـرح والتعـديل      . ٧٩١رقم١/٣١٠، وابن حجر في تعجيل المنفعة       ٢٥٥٨

، ٥/٢٢٥وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد       .اختلفوا فيه ، سمعت أبي يقول ذلك        : ١٢٩٠رقم  ٦/٢٣٣
                                                                 .                          لا أعرفه

  . هو صدوق : قلت
مـسند أحمـد   : ، وشعيب الأرنؤوط، انظر   ٢٣/٤٤وقد حسن الحديثَ البنا الساعاتي في الفتح الرباني         

  .١٣١٥٨ح١١/١٢٠مسند أحمد : ، وحمزة الزين، انظر١٣٢٢٥ح٢٠/٤٤٢
حدثنا سويد بن سعيد الهروي حدثنا يحيى بن مسلم عن ابـن            : ، قال ٢٢٨٥٣ح٥/٣٨٦ مسند أحمد    )١(

  …خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رِفَاعة عن أبيه عن عبادة بن الصامت
 من طريق محمـد بـن عبـاد    ٢٨٩٤ح٣/١٩٠والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه      

  .المكي عن يحيى بن مسلم به
والبيهقـي فـي   .  من طريق يوسـف  ٢٧٣١ح٧/١٦٤) وفيه قصة  (وأخرجه البزار في مسنده بنحوه    

  . من طريق زهير، كلاهما عن ابن خثيم به٢٠٦ح١٨٧المدخل إلى السنن بنحوه ص
هـذا  :  من طريق جابر عن عبادة بـه، وقـال         ٥٥٢٨ح٣/٤٠١وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه      
                                 =                                             .                             حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

  
  



  ٢٩٣

  .والحديث فيه دليل واضح على حرمة طاعة الإمام في معصية االله عز وجل 
يه إيذان بأن الإمام لا ينعزل بالفسق ولا        وف: (قال المناوي معقباً على هذا الحديث     

  .)١()بالجور والخروج عليه بذلك ، لكنه لا يطاع فيما يأمر من المعاصي
  

                                                                                                                                                             
إنه كائن بعدي أمراء يعرفـون فـيكم مـا    : (وله شاهد ضعيف من حديث عبد االله بن عمرو، بلفظ     = 

  ).تنكرون وينكرون ما تعرفون فلا طاعة لهم
  .١٣٤٤ح٢/٢٨٢أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 

  . لأن فيه سويد بن سعيد، وهو صدوق يهم، تغير بأخرة:ث إسناده حسن لذاتهوالحدي
 ويقـال   - بفـتح المهملـة والمثلثـة      -سويد بن سعيد بن سهل الهروي، الأصل ثم الحـدثاني         : وهو

  .                                                          أبو محمد - بنون ثم موحدة-الأنباري
وروى عن مالك وضمام بـن إسـماعيل، وعنـه     . ي صحيحه وابن ماجة في سننه        روى له مسلم ف   
  .الفريابي والبغوي

: ١١/٤١٠وقال الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء          . ٦٤٠رقم٢١١وثقة العجلي في تاريخ الثقات ص     
كـان صـاحب   : ٣٦٢٦ رقـم  ٣/٣٤٦الإمام المحدث الصدوق شيخ المحدثين، وفي ميزان الإعتدال         

  .ه عمر وعمى فربما لقن مما ليس من حديثه، وهو صادق في نفسه صحيح الكتابحديث وحفظ، لكن
وقال ابـن حبـان فـي المجـروحين     . ٢٦٠ رقم  ١٨٧وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص     

  .يأتي عن الثقات في المعضلات: ٤٥٦ رقم ١/٣٥٢
 ـ: ١٠٢٦ رقم ٤/٢٤٠وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل        ان يـدلس يكثـر ذاك،   كان صدوقاً وك

كان كثير التدليس ، وابن حجـر       :  وقال   ١/١٠٦وذكره العلائي في جامع التحصيل      . يعني التدليس   
، في الطبقة الرابعة، التي اتفق على عدم الإحتجاج بحديثهم إلا           ١٢٠ رقم   ٥٠في طبقات المدلسين ص   
  .   وقد صرح سويد فيه بالسماع من يحيى بن مسلم. بما صرحوا فيه بالسماع

صدوق في نفسه إلا أنه عمي      :  فقال ٢٦٩٠ رقم   ٢٦٠ولخص أقوال النقاد فيه في تقريب التهذيب ص       
  .فصار يتلقن ما ليس من حديثه

 هو صدوق يهم، تغير بأخرة، وقد توبع في هذا الحديث متابعة تامة وقاصرة، كما سـبق فـي                   :قلت
  .التخريج، فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره

مـسند أحمـد    : وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، وحمزة الزين، انظر            
  .٢٢٧٨٦ح٣٧/٤٥٠مسند أحمد : وضعفه شعيب الأرنؤوط، انظر. ٢٢٦٨٥ح١٦/٤٢٦
  . سويد فيه كلام لا ينحط به حديثه عن رتبة الحسن وقد توبع:قلت

  .٤/١٣٣ فيض القدير )١(



  ٢٩٤

  .كراهة النصح للإمام علانية واستحباب ذلك سرا: ثالثاً
جلَـد  : أخرج أحمد في مسنده من طريق شُريح بن عبيد الحضرمي قـال  -١٨٢

صاحب دارٍ حين فُتحتْ فَأَغَلَظَ له هشام بن حكيمٍ القـولَ حتـى             عياض بن غُنْمٍ    
    ـشامقـال ه إليه ثُم تذربن حكيمٍ فَاع فَأَتاه هشام ،مكثَ ليالي ثُم ،عياض بغَض

صلى االله عليه وسلم يقول       : لعياض النَّبي معتَس ـذَاباً    : (أَلَمالنَّاسِ ع أَشد نم إن
همذاباً في الدنيا للناسِ    أَشدنا         ) ععمس بن حكيمٍ قَد بن غُنْمٍ يا هشام فقال عياض ،

: ما سمعتَ ورأَينا ما رأيتَ، أَولَم تَسمع رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقـولُ              
)             ه فَيأخذ بيدلِي لانيةً ولكند له عبرٍ فلا يلْطانٍ بِأَملس نْصحي أن أراد نخْلو بـه   م

وإنَّك يا هشام لأنتَ الجريء إذْ )فإن قَبِلَ منه فذاك وإلاَّ كان قد أدى الذي عليه له     
تَجتريء على سلطانِ االلهْ فلا خَشيتَ أن يقْتُلَك السلطان فتكون قَتيلَ سـلطانِ االلهِ   

  .)١(تبارك وتعالى
 الأمـور، ولكـن بالحكمـة       والحديث فيه إشارة إلى وجوب النصح للأئمة وولاة       

والموعظة الحسنة، والتي تقتضي النصح له في السر لا في العلن، لأن النصح في 
العلانية فيه إلحاق الحرج بالإمام والاستخفاف به أمام الرعية، مما يحملهم علـى             

  .الجرأة على عليه
                                                        

حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفْوان حدثني شُـريح بـن عبيـد            : ، قال ١٥٣٣٩ح٣/٤٩٤ مسند أحمد    )١(
ميرضالح…  

  . من طريق بقية عن صفوان به٩٧٧ح٢/٩٤والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحوه 
 من طريق ضمضم بـن زرعـة عـن          ١٠٩٧ح٢/٥٢٢وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة مختصراً        

  .شريح بن عبيد به
هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم         :  ، وقال  ٥٢٦٩ح٣/٣٢٩جه الحاكم في مستدركه بنحوه      وأخر

 كلاهما من طريق جبير بن نفيـر عـن   ١٦٤٣٧ح٨/١٦٤يخرجاه، والبيهقي في سننه الكبرى مطولاً  
  .عياض بن غنم به

     :والحديث إسناده صحيح
            في مستدركه كما سبق في التخريج، والهيثمـي ه الحاكمح٥/٢٢٩فـي مجمـع الزوائـد       وقد صح ،

مـسند أحمـد   : ، وشعيب الأرنؤوط، انظـر   ١٠٩٧ح٢/٥٢٢السنة لابن أبي عاصم     : والألباني، انظر 
  .١٥٢٧٠ح١٢/١٣٦مسند أحمد : انظر/ ، وحمزة الزين١٥٣٣٣ح٢٤/٤٩



  ٢٩٥

  .فضل قول الحق عند إمام جائر: رابعاً
١٨٣-        نه مرضي االله عنه قـال         أخرج أبو داود في سنن ريالخُد أبي سعيد حديث :

أَفْضلُ الجِهاد كَلمةُ عدلٍ عنْد سلطَانٍٍ جـائر أو   : (قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم      
  .)١()أَميرٍ جائرٍ

والحديث فيه بيان فضل قول الحق أمام الإمام الظالم الجائر، وهو أفضل أنـواع              
  .الجهاد في سبيل االله

إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان متردداً           : ( العظيم آبادي  قال
بين رجاء وخوف، لا يدري هل يغْلب أو يغْلَب، وصاحب السلطان مقهـور فـي      
يده، فهو إذا قال الحق وأمر بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهـلاك              

  .)٢()فصار بذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل الخوف
إنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يـسري        : (قل المباركفوري عن المطهر قوله    ون

إلى جميع من تحت سياسته، وهو جم غفير فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفـع                
  .)٣()إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر

                                                        
حدثنا محمد بن عبادة    : ، قال ٤٣٤٤ح٤/١٨٥٧ باب الأمر والنهي     - كتاب الملاحم  - سنن أبي داود   )١(

 حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن جنَادة عن عطية العوفي عـن أبـي                  الواسطي
  …سعيد الخدري

  . عن محمد بن عبادة الواسطى به٤٠١١ح٢/١٣٢٩والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه 
ي  من طريق محمد بن عبد الملك الـدقيق        ١٢٨٧ح٢/٢٤٧وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب بنحوه       

  .عن يزيد بن هارون به
هذا حديث حسن غريـب، والمـزي فـي         :  وقال ٢١٧٤ح٤/٢١٧وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه      

  . كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مصعب عن إسرائيل به١٧/٤٠٥تهذيب الكمال بنحوه 
 عليه  أن رجلاً سأل رسول االله صلى االله      : (وله شاهد حسن من حديث أبي أمامة رضي االله عنه، بلفظ          

  ).كلمة حق عند ذي سلطان جائر: وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال
، والرويـاني   ٤٠١٢ح٢/١٣٣٠، وابن ماجة في سـننه       ٣٣٢٦ح١/٤٨٠أخرجه ابن الجعد في مسنده      

  .٧٥٨١ح٦/٩٣، والبيهقي في شعب الإيمان ١١٧٩ح٢٧١/في مسنده 
وهو ضعيف سـيئ    . ١٢٠ لأن فيه عطية العوفي، وقد سبق ترجمته في ح         :والحديث إسناده ضعيف  

  .الحفظ، كثير التدليس خاصة تدليس الشيوخ
صحيح سـنن   : وصححه الألباني، انظر  . وقد حسن الحديثَ الترمذي في سننه كما سبق في التخريج         

  .٤٣٤٤ح٣/٣٧أبي داود 
  . الحديث إسناده ضعيف لأجل عطية العوفي: قلت

  .١١/٣٣٠ عون المعبود )٢(
  .٦/٣٣٠ تحفة الأحوذي )٣(



  ٢٩٦

  .يحرم على الرعية إعانة الإمام على الظلم والكذب ونحوهما: خامساً
: ننه من حديث كَعب بن عجرةَ رضي االله عنـه قـال           أخرج الترمذي في س    -*

       ـدتسعةٌ، خمسةٌ وأربعـةٌ، أَح نإلينا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم ونَح خَرج
اسمعوا هلْ سمعتُم أنَّه سيكُون بعدي : (العددينِ من العربِ وآخَر من العجمِ، فقال    

 عليهم فَصدقهم بِكَذبهم وأَعانَهم على ظُلْمهم فَلَيس منِّي ولَستُ          أُمراء؟ فَمن دخَلَ  
              ولَم همعلى ظُلْم نْهمعي ولَم خُل عليهمدي لَم نمو ضوالح علي بوارد سنْه ولَيم

         ضوالح علي اردنْه وهو وفهو منِّي وأَنَا م بِكذَبهم قهمدصهذا : بو عيسى  قال أ  )ي
غريب ١(حديثٌ صحيح(.  

  
والحديث فيه دليل واضح على حرمة إعانة الإمام الظالم على ظلمه، أو الكـاذب              

وفيه إشارة . على كذبه، لأن في هذه الإعانة استمرار الظلم والكذب والفساد منهم     
  .إلى وجوب الإنكار على الإمام الظالم وبيان ظلمه

                                                        
  .، والحديث إسناده صحيح ٥ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )١(



  ٢٩٧

  .الإمام والوقوف على بابه لغير غرض شرعيكراهة الذهاب إلى : سادساً
قـال  :  أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قـال  -١٨٤

من بدا جفَا ومن اتَّبع الصيد غَفَلَ ومـن أتَـى أَبـواب             : (صلى االله عليه وسلم   
        لْطانِ قُرالـس نم عبد ن، وما زادلْطانِ افْتُتالس   ادداً   بـاً إلاَّ ازـدعااللهِ ب ـن١()م(.  

  والحديث فيه دلالة على كراهة الذهاب إلى الإمام، والتردد عليه لغير حاجة شـرعية،    

                                                        
حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بـن الحكـم            :  قال ٨٨٥٨ح٢/٤٩٢ مسند أحمد    )١(

  …النَّخَعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة
.               القومـسي   مـن طريـق    ٣٣٩ح١/٢٢٢والحديث أخرجه القضاعي في مـسند الـشهاب بنحـوه           

 من طريق أبي جعفر الأصبهاني ، كلاهما عـن    ٢٠٠٤٢ح١٠/١٠١والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      
  .محمد بن الصباح به

  . عن عيسى بن يونس عن الحسن به٤٢٩ح١/٣٩٤وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 
ن سكن البادية جفـا ومـن اتبـع       م: (وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، بلفظ          

  ).الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن
، والنـسائي فـي     ٢٢٥٦ح٤/٢٥٩، والترمذي في سننه     ٢٨٥٩ح٣/١٢٤٧أخرجه أبو داود في سننه      

  .٢٠٠٤٠ح١٠/١٠١، والبيهقي في سننه الكبرى ٤٣٢٠ح٤/١٣٧سننه 
  .لحكم النخعي ، وهما صدوقان لأن فيه إسماعيل بن زكريا، والحسن بن ا: والحديث إسناده حسن

 أبـو زيـاد   - بضم المعجمة وسكون اللام بعـدها قـاف    - إسماعيل بن زكريا بن مرة الحلْقاني      :أولاً
وروي عن حصين وعاصم الأحـول، وعنـه سـعيد بـن            . روى له أصحاب الكتب الستة    . الكوفي  

  .منصور ومحمد بن الصباح
، وابن شاهين فـي تـاريخ أسـماء         ١٢٥٠ رقم   ٣/٢٦٦) رواية الدوري (وثقه ابن معين في تاريخه      

  .٦٦٤٨ رقم ٦/٤٤وذكره ابن حبان في الثقات . ٦٦٤٨ رقم ٦/٤٤الثقات 
إسماعيل بـن زكريـا     : سمعت أبي يقول  : ٥٧٠ رقم   ٢/١٧٠وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        

كتـب  حـسن الحـديث ي    : ١٤٢ رقم   ١/٣١٨وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         . صالح  
وقـال  . حديثه حـديث مقـارب      : ٣٢٧٣ رقم   ٢/٤٩٥وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال       . حديثه

. صـدوق شـيعي   : ٣٧٨ رقـم  ١/٧٦، وفي الكاشف   ٨٧٩ رقم   ١/٣٨٥الذهبي في ميزان الإعتدال     
  . صدوق يخطئ قليلاً: ٤٤٥ رقم ١٠٧وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص

لحديث، فقد تابعه عيسى بن يونس في الرواية عن الحسن بـن            وقد توبع في هذا ا    .  هو صدوق    :قلت
  .                                                                                          =الحكم 



  ٢٩٨

أو ضرورة ملحة، وذلك لما في التردد عليه والوقوف على بابه من الفتنة التـي               
  .تعصف بقلب المؤمن

 لأن الداخل عليهم إما أن يلتفت إلـى         وذلك: (قال المناوي معقباً على هذا الحديث     
تنعمهم فيزدري نعمة االله عليه، أو يهمل الإنكار عليهم مع وجوبه، فيفسق فتضيق             
صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبيح فعلهم، وإما أن يطمع في دنيـاهم وذلـك هـو               

  .)١()السحت
أي من أتى أبواب السلطان من غيـر ضـرورة أو حاجـة       : (وقال المباركفوري 

افتتن، بصيغة المجهول، أي وقع في الفتنة، فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويذره             لمجيئه  
  .)٢()فقد خاطر على دينه وإن خالفه فقد خاطر على دنياه

وتتويجاً على ما سبق أن من دخل على الإمام لمصلحة شرعية كأن ينصح له أو               
 ـ             رب يسعى في قضاء حاجة، راجياً بذلك مرضاة االله عز وجل،غير طامع في الق

                                                                                                                                                             
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجـة فـي          .  الحسن بن الحكم النخعي، أبو الحكم الكوفي       :ثانياً= 

الشعبي وعدي بن ثابت ويحيى بن عباد، وعنه شـريك وإسـماعيل بـن زكريـا     وروى عن   . سننهم
  .وعيسى بن يونس

وقال ابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل   . ١٩٥ رقم ١/٦٠وثقه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات       
 ١/٢٣٣وقال ابن حبان في المجـروحين       . هو صالح الحديث    : سألت أبي عنه؟ فقال   : ٢٤ رقم   ٣/٧

وسكت عنه الذهبي فـي   . يخطئ كثيراً ويهم شديداً، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد           : ٢٠٧رقم  
صـدوق  : ١٢٢٩ رقـم   ١٦٠وقال ابن حجر في تقريب التهـذيب ص       . ١٠٣٠ رقم   ١/١٧٥الكاشف  
  .يخطئ
  . هو صدوق :قلت

 وضـعفه شـعيب الأرنـؤوط،      . ٨٨٢٢ح٩/١٧مسند أحمد   : وقد حسن الحديثَ حمزةُ الزين، انظر     
  .٨٨٣٦ح١٤/٤٣٠مسند أحمد : انظر
 الحديث إسناده حسن، فإسماعيل بن زكريا صدوق وقد توبع، والحسن بن الحكم حديثه لا ينحط                :قلت

  .عن رتبة الحسن
  .٦/٩٤ فيض القدير )١(
  .٦/٤٤٠ تحفة الأحوذي )٢(



  ٢٩٩

منه، فإنه لا حرج عليه ولا يشمله عقاب االله تعالى بالبعد عنه، لأنه لم يأت الإمام                
  .تقرباً وتودداً إليه

  .جواز سؤال الإمام من بيت المال: سابعاً
١٨٥-  نْدب رضي االله عنه عنِ النَّبية بن جرمس حديث نه مأخرج أبو داود في سنن 

ائلُ كُدوح يكْدح بها الرجلُ وجهه، فَمن شاء أَبقَـى          المس: (صلى االله عليه وسلم قال    
على وجهِه ومن شاء تَرك إلاَّ أن يسأَلَ الرجلُ ذَا سلْطَانٍ، أو في أمر لا يجـد منـه                   

  .)١()بداً
الكدوح الخدوش، وكل أثر مـن خـدش أو         : قال ابن الأثير  ): كُدوح يكدح (قوله  

ز أن يكون مصدراً سمي به الأثر، والكدح في غير هـذا            عض فهو كَدح، ويجو   
  .)٢(السعي والحرص والعمل

والحديث فيه دليل واضح على جواز سؤال السلطان والطلب منه، سواء من مال             
الزكاة أو الغنائم أو من بيت المال ونحوه ، بل قد يجب السؤال عند الاضـطرار                

  .)٣(إليه
وفيه أن سؤال الإمام لـيس      . م السؤال وفيه دليل على تخصيص عموم أدلة تحري      

  .فيه مذمة أو عيب كسؤال غيره

                                                        
فص بـن   حدثنا ح : ، قال ١٦٣٩ح٢/٧١١ باب ما تجوز فيه المسألة       -كتاب الزكاة - سنن أبي داود     )١(

  …عمر النَّمري حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفَزاري عن سمرة 
، والطبراني فـي المعجـم الكبيـر بنحـوه          ٢٠١١٨ح٥/١٠والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه       

، والطبرانـي   ٨٤٤ح٢/٦٧والروياني في مسنده بنحـوه      .  كلاهما من طريق شيبان      ٦٧٧٠ح٧/١٨٣
وابن حبـان فـي صـحيحه       .   كلاهما من طريق سفيان       ٥٨٦١ح٤/٢٤٣ي المعجم الأوسط بنحوه     ف

هذا حديث صحيح ، كلاهما مـن  : ، وقال ٧/٣٦٢، وأبو نعيم في الحلية بنحوه       ٣٣٨٦ح٨/١٨١بنحوه  
  .عن عبد الملك بن عمير به) شيبان وسفيان وداود (طريق داود الطائي ، ثلاثتهم 

     :والحديث إسناده صحيح
صـحيح سـنن أبـي داود       : وقد صححه أبو نعيم في الحلية كما سبق في التخريج، والألباني، انظر           

  .١٦٣٩ح١/٤٥٥
  .٤/١٥٥ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٥/٣٤، وعون المعبود ٤/٢٢٨، ونيل الأوطار ٢/١٨شرح معاني الآثار :  انظر)٣(



  ٣٠٠

وأما سؤال السلطان فإنه لا مذمـة فيـه،       : (قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث     

لأنه إنما يسأله مما هو حق له في بيـت المال ، ولا منَّة للسلطان على الـسائل،                 

ن حقه الذي لديه، وظاهره أنه      لأنه وكيل ، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه م         

  .)١()وإن سأل السلطان تكثراً فإنه لا بأس فيه ولا إثم

 

                                                        
  .٢/١٤٤ سبل السلام )١(



  ٣٠١

  

  الولاية الخاصة:الفصل الثاني
  وفيه سبعة مباحث

  الولاية على الأقاليم والأمصار:     المبحث الأول

  الولاية على القضاء والمظالم والحسبة:     المبحث الثاني

   على الدعوة والتعليمالولاية:     المبحث الثالث

  الولاية على العبادات:     المبحث الرابع

  الولاية على القتال:     المبحث الخامس

  الولاية على الأموال:     المبحث السادس

  أحكام تخص الولاة والرعية:     المبحث السابع
  



  ٣٠٢

  الولاية على الأقاليم والأمصار: المبحث الأول
  :لدولة الإسلامية بتعريفات عدةلقد عرف العلماء الإقليم في ا

إن الإقليم يمثل المجال أو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سيادتها      : (ثروت بدوي . فقال د 
  .)١()وتفرض فوقه نظامها، وتطبق عليه قوانينها

إن إقليم الدولة هو ذاك الجزء من الكرة الأرضـية الـذي            : (حازم الصعيدي . وقال د 
، ويسوده سلطانها، وهو عنصر لا غنى عن وجوده لوجود          تمارس عليه الدولة سيادتها   

  .)٢()الدولة ذاتها
هو النطاق المكاني الذي يسوده نظام قـانوني معـين، وإقلـيم الدولـة              : (وقال أيضاً 

  .)٣()الإسلامية يتحدد بالنطاق الذي تسوده شريعته
 الذي يـسوده    إن مفهوم الإقليم إسلامياً يرتبط بالنطاق المكاني      : (حامد سلطان . وقال د 

  .)٤()نظام قانوني معين، فحيث تسود الشريعة الإسلامية فوق أي إقليم
ومما سبق يتبين لنا أن الأقاليم والأمصار ترتبط بالدولة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً، وذلك             
لأن هذه الأقاليم والأمصار ما هي إلا امتداد لسيادة الدولة الإسلامية وسـلطانها بـراً               

ولا يقف الإقليم عند حد اليابسة أو الأرض،   : (سمير عالية .  ولهذا يقول د   وجواً وبحراً، 
بل يمتد إلى البحر الإقليمي، وإلى الطبقات الجوية التي تعلو اليابسة والبحر الإقليمـي،          
ولا يشترط في الإقليم الأرض أن يكون متصلاً، بل يمكن أن يكون متقطعـاً تفـصل                

  .)٥()و أنهار وجبالأجزاءه المختلفة مناطق أو بحار أ
ثم إن الأقاليم والأمصار للدولة الإسلامية تعتبر مصدر قوة ومنعة من أي هجـوم     
عدواني على الدولة، فهي سياج الأمان الذي يحيط بالدولة من كل جانب، كما وأن      
الثروات الطبيعية لهذه الأقاليم والأمصار هي عون للدولة في مواجهـة الأعبـاء             

  .ة والخارجيةوالالتزامات الداخلي

                                                        
  .٣٠ النظم السياسية ص)١(
  .٢٦٢ النظرية الإسلامية في الدولة ص)٢(
  .٢٧٠ المرجع السابق ص)٣(
  .٣٤ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ص)٤(
  .٣٩ نظام الدولة والقضاء ص)٥(



  ٣٠٣

وهبة الزحيلي أهمية هذه الأقاليم والأمصار بالنسبة للدولـة الإسـلامية،           . ولهذا بين د  
فذكر أنها في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد اتسعت وقُسمت إلـى أقـسام                 
عديدة، فجعلت بلاد الشام قسمين، وبلاد فارس ثلاث ولايات، وأفريقيا ثلاث ولايـات             

 كل إقليم من هذه الأقسام والٍ أو أمير يتولى أمر الرعية ويسعى إلى              أيضاً، وكان على  
وأما في عهد بني أمية فقد اتسعت الدولة الإسلامية بـشكل أكبـر،             . تحقيق مصالحهم 

الحجاز واليمن بتوابعها، ومـصر بقـسميها       : فقُسمت إلى خمس ولايات كبرى، وهي     
  .)١()بلاد فارس(والعجمي) آشور القديمةبلاد بابا و(السفلي والعلوي، والعراقان العربي 

أما في العهد العباسي فقد اتسعت الدولة باتساع أقاليمها وأمصارها من تركستان وآسيا             
الصغرى شمالاً إلى المحيط الهندي والصحراء الإفريقية الكبرى جنوباً، ومـن الـسند             

  .)٢(اًوالبنجاب في الهند شرقاً إلى المحيط الأطلسي والمغرب والأندلس غرب
لهذا فإن الغاية الكبرى للدولة الإسلامية عند التمكين في الأرض واتساع رقعتها، هـي        
إقامة شرع االله في الأرض، والقضاء على الشرك والوثنية، ومحاربـة الفـساد بكـل               
مظاهره وصوره ، وسياسة أمور الرعية في حدود ما أنزل االله تعالى وحراسة الأخلاق 

  . )٣(ورعاية الآداب العامة
الَّذين إِن مكَّنَّاهم فـي الأَرضِ أَقَـاموا        ": وهذا ما يؤكد عليه قوله الحق تبارك وتعالى       

  .)٤("الصلاةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّه عاقبةُ الأُمورِ
 االله عليه وسلم وسياسته للرعيـة       ومن خلال النظر والتأمل في سيرة النبي صلى       

وقيامه بأمور الدولة، نجد أنه كان يبعث الولاة والعمال والأمراء علـى الأقـاليم              
والأمصار والبلدان التي تخضع تحت سيطرة الدولة الإسلامية، وكـان يراسـلهم         
ويكاتبهم ويتابع أخبارهم وأحوالهم حتى لا تكون هذه الولايات بمعزل عن موطن            

  .سلامية وعاصمتهاالدولة الإ

                                                        
  .٧٣٤-٦/٧٣٣الفقه الإسلامي وأدلته :  انظر)١(
  .٤٤ -٤٣سمير عالية ص. نظام الدولة والقضاء د:  انظر)٢(
  .٢٦٨عارف أبو عيد . الحكم في الإسلام دنظام :  انظر)٣(
   .٤١الحج، آية  سورة )٤(



  ٣٠٤

وهذا ما عبر عنه الإمام الماوردي بإمارة الاستكفاء التي يفوض فيها الخليفة إمارة بلد              
أو إقليم لرجل يقوم بأعباء الولاية كالنظر في تدبير الجيوش وتجهيزها والنظـر فـي               
 الأحكام وتقليد القضاة وجباية أموال الخراج والزكاة، وتقليد العمال وحماية الدين          
وصيانته من التغيير والتبديل، وإقامة الحدود، والإمامة في الـصلوات، والـسعي     

  .)١(على تحقيق المصالح والإشراف عليها
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية الأقاليم والأمصار

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بـن عبـد االله رضـي االله                -١٨٦
لما ماتَ النَّبي صلى االله عليه وسلم جاء أبا بكرٍ مالٌ من قبلِ العلاء              : العنهما ق 

من كان له على النَّبي صلى االله عليه وسلم دين          : ابن الحضرمي، فقال أبو بكرٍ    
       نا، قال جابرأْتةٌ فَلْيدلَه عني رسولُ االلهِ صلى ا   : فَقُلْتُ: أو كانتْ له قَبدالله عليه وع

           قال جابر ،ثلاثَ مرات هديطَ يسني هكذا وهكذا وهكذا فَبطيعي في  : وسلم أن دفَع
مائة خمس ثُم مائة خمس ثُم مائة ي خمسد٢(ي(.  

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان، وذلك أن النبـي                
لاء بن الحضرمي والياً على البحرين فكان يبعـث         صلى االله عليه وسلم بعث الع     

لهذا جاء مصرحاً فـي بعـض روايـات الحـديث        . الأموال إلى المدينة المنورة   
  .)٣(باستعماله صلى االله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي على البحرين

  
  

                                                        
  .٢٥-٢٤الأحكام السلطانية ص:  انظر)١(
، ٢٦٨٣ح١/٥٩٣ باب من أمر بإنجاز الوعد وفعلـه الحـسن   - كتاب الشهادات  - صحيح البخاري  )٢(

 محمـد بـن     أخبرني عمرو بن دينار عن    : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال         
  ...علي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
 من طريق محمد بن بكـر عـن ابـن           ٢٣١٤ح٤/١٨٠٧والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .جريج به
  .٥١٣٤ح٤/٢١٨٥سنن أبي داود :  انظر)٣(



  ٣٠٥

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري وأبي هريرةَ             -١٨٧
الله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم بعثَ أخا بني عدي من الأنْصارِ رضي ا

  .)١(إلى خَيبر فَأَمره عليها
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان، وذلك أن النبـي                

 علـى   أميراً- وهو سواد بن غزية-صلى االله عليه وسلم جعل أخا بني عبد الدار      
ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بما يدل على اسـتعمال النبـي             ..)٢(خيبر

  صلى االله عليه وسلم ولاة وعمالاً على البلدان
وأخرج البخاري في صحيحه من طريق عبد االله بن عامر بـن ربيعـة،               -١٨٨

  النَّبي راً معدب أبوه شَهِد وكان ديأكبرِ بني ع نم وكان صلى االله عليه وسلم أن 
عمر استَعملَ قُدامةَ بن مظْعونٍ على البحرينِ وكان شَـهِد بـدراً، وهـو خَـالُ                    

  .)٣(عبد االله بن عمر وحفْصةَ رضي االله عنهم
وفيـه  . والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان الإسلامية         

يختار للولايات من كان أهلاً لها، ولهذا اختار عمر رضي االله           أن الإمام عليه أن     
  .عنه رجلاً شهد بدراً ولا يخفى ما لأهل بدر من الفضل والشرف

  

                                                        
 باب استعمال النبي صلى االله عليه وسلم علـى أهـل خيبـر              - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )١(
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة               : ، قال ٤٢٤٦ح٢/٣٣٥

  …حدثاه
 من طريق سـليمان بـن بـلال عـن               ١٥٩٣ح٣/١٢١٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن به
  .١٢/٢٤٣عمدة القاري :  انظر)٢(
حـدثنا      : ، قـال ٤٠١١ح٢/٢٨٤ باب شهود الملائكـة بـدراً       -لمغازي   كتاب ا  - صحيح البخاري  )٣(

  ...أخبرني عبد االله بن عامر بن ربيعة : أبو اليمان أخبرنا شُعيب عن الزهري قال
، والحاكم فـي مـستدركه بنحـوه      ١٧٠٧٦ح٩/٢٤١والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه        

 جميعهم مـن طريـق معمـر        ١٧٢٩٣ح٨/٣١٥مطولاً  ، والبيهقي في سننه الكبرى      ٥٦١٩ح٣/٤٢٦
  .عن الزهري به ) غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة(



  ٣٠٦

 *       نـافع عامرِ بن واثلةَ رضي االله عنه أن حديث نه مفي صحيح وأخرج مسلم
مـنِ  :  فقـال  بن عبد الحارث لَقي عمر بعسفان وكان عمر يستعملْه على مكةَ،          

مولى من : ومن ابن أَبزى؟ قال: استَعملتَ على أهلِ الوادي؟ فقال ابن أَبزى، قال
إنِّه قارئٌ لكتابِ االله عز وجلَّ، وإنَّه       : فاستَخْلفتَ عليهم مولى؟ قال   : موالينا، قال 

   بالفرائضِ، قال عمر صلى االله عليه وسلم ق       : عالم كمنَبي ا إنقـال  أم االله  : (د إن
  .)١()يرفع بهذا الكتابِ أقواماً ويضع به آخرين

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان، ولهـذا            
وفيه بيان خطـورة تـرك الأقـاليم    . استعمل عمر رضي االله عنه والياً على مكة  

عن الولاية من بعـده، ومـن       والبلدان بلا والي، ولهذا سأل عمر واليه على مكة          
  . استعمل عليها

 وأخرج أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب رضي االله عنـه،           -١٨٩
كنتُ مع علي حين أمره رسولُ االله صلى االله عليه وسـلم علـى الـيمنِ،                : قال

 االله صـلى االله عليـه       فَأَصبتُ معه أَواني، فَلَما قَدم علي من اليمنِ على رسولِ         
وجدتُ فاطمةَ رضي االله عنها قَد لَبِستْ صبِيغاً وقَد نَـضحتْ البيـتَ             : وسلم قال 
  .)٢(…بِنَضوحٍ

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الأقاليم والبلـدان التـي             
  . تخضع تحت سيطرة الدولة الإسلامية 

                                                        
  .٨٩ سبق تخريج الحديث برقم )١(
حدثنا يحيى بـن معـين      : ، قال ١٧٩٧ح٢/٧٧٦ باب في الإقران     - كتاب المناسك  - سنن أبي داود   )٢(

  ...ازب حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن ع: قال
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٣٥٥ح٣٣٣والحديث أخرجه ابن حزم في حجة الوداع بنحوه ص

والرويـاني فـي    .  عن أحمد بن محمد بن جعفـر       ٢٧٤٤ح٣/١٣٦وأخرجه النسائي في سننه بنحوه      
والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط بنحـوه          .  عن محمد بن إسـحاق     ٣٠٦ح١/٢٢٣مسنده بنحوه   

أحمد بن محمد بن جعفر ومحمد بن إسـحاق ومحمـد   (مد بن علي ، ثلاثتهم  عن مح ٦٣٠٧ح٤/٣٧٩
  .عن يحيى بن معين به) ابن علي

  :والحديث إسناده صحيح
  .١٧٩٧ح١/٥٠٤صحيح سنن أبي داود : وقد صححه الألباني، انظر



  ٣٠٧

١٩٠-في سنن معاذ بن جبل رضي االله عنه، قال وأخرج الترمذي حديث نثَني : ه معب
 االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمنِ فَلما سرتُ أَرسلَ في أَثَـري فَـرددتُ        رسولُ  
ومن يغْلُـلْ  "لا تُصيبن شيئاً بغيرِ إذْني، فَإنَّه غُلُولٌ ) أََتَدري لِم بعثْتُ إليك؟   : (فقال

حديثُ معـاذ   : قال أبو عيسى  )  لِعملك لهذا دعوتُك فامضِ  "  يوم القيامة  يأْت بما غَلَّ  
ديحديث أبي أُسامةَ عن داود الأو نهذا الوجه م نرفُه إلا ملا نَع ١(حديثٌ غريب(.  

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم كـان يبعـث الأمـراء     
 .بلدان الإسلاميةوالولاة على الأمصار وال

                                                        
  حـدثنا    : ، قـال ١٣٣٥ح٣/٤٠٠ باب ما جاء في هـدايا الأمـراء   - كتاب الأحكام  - سنن الترمذي  )١(

أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأَودي عن المغيرة بن شُبيل عن قيس بن أبـي حـازم             
  ...عن معاذ بن جبل 

، والطبراني في المعجـم الكبيـر بنحـوه         ٢٦٧٣ح٧/١١٨والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه       
 عـن  ٣/٨٠ الرجال بنحوه وابن عدي في الكامل في ضعفاء   .  عن عبد االله بن أحمد       ٢٥٩ح٢٠/١٢٨

عن أبي كريب محمد بن العـلاء     ) البزار وعبد االله بن أحمد ومحمد بن عقبة       (محمد بن عقبة، ثلاثتهم     
  .به

 من طريق سعيد بن سليمان عـن أبـي          ٥٢٣٥ح٤/٦٧وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه       
  .أسامة به

  .هو ضعيف الحديث، متفق على ضعفه لأن فيه داود بن يزيد الأودي، و:والحديث إسناده ضعيف
       - بـزاي مفتوحـة ومهملـة وكـسر الفـاء     -داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري     : وهو

  .أبو يزيد الكوفي الأعرج
  .روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة في سننهما

 رقـم   ٨/٣٢٠رقطني فـي العلـل      ، والدا ١٢٦٢ رقم   ١/٥٣٤ضعفه أحمد في العلل ومعرفة الرجال       
وقال ابن أبي حـاتم فـي الجـرح          . ٢٠٢٩ رقم   ١/٢٢١، والذهبي في المغني في الضعفاء       ١٥٩١

وقـال ابـن    . داود الأودي ليس بقوي، يتكلمون فيه     : سمعت أبي يقول  : ١٩٤٣ رقم   ٣/٤٢٧والتعديل  
 ـ: ٣١٩ رقم ١/٢٨٩حبان قي المجروحين     ول لـه ولجـابر   كان ممن يقول بالرجعة وكان الشعبي يق

وقال ابن حجر فـي     . لو كان لي عليكما سلطان ثم لم أجد إلا إبرة لشبكتكما ثم غللتكما بها               : الجعفي
  .ضعيف: ١٨١٨ رقم ٢٠٠تقريب التهذيب ص

  .هو شيعي ضعيف الحديث، متفق على تضعيفه: قلت
  .١٣٣٥ح١٤٩ضعيف سنن الترمذي ص: وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر



  ٣٠٨

رسـولَ  ، أن   رضي االله عنهما  وأخرج ابن ماجةَ في سننه من حديث جابر بن عبد االله            -١٩١
:  خَلَع معاذَ بن جبلٍ من غُرمائِه، ثُم استَعملَه على اليمنِ، فقال معـاذٌ          االله صلى االله عليه وسلم    

  .)١(بِمالي ثُم استَعملَنيإن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم استَخْلَصني 
وفيه إشـارة  . والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان  

 إلى أن الولاة ينبغي عليهم أن يكونوا خلَّصاً من الغرماء والحقوق، لا يطالبهم أحد بحق      
جبل من الديون قبل    له عليهم، ولهذا فإن النبي صلى االله عليه وسلم أبرأ ذمة معاذ بن              

  .استعماله والياً على بلاد اليمن

                                                        
: ، قـال ٢٣٥٧ح٢/٣٣٨ باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائـه        - كتاب الأحكام  -بن ماجة  سنن ا  )١(

 عـن جـابر  حدثنا محمد بن بشَّار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد االله بن مسلم بن هرمز عن سلمةَ المكِّي          
  ...ابن عبد االله

  .والحديث انفرد به الإمام ابن ماجة ، ولم أعثر عليه عند غيره 
 وسـلم  رسول االله صلى االله عليهأن : (حيح من حديث كعب بن مالك رضي االله عنه، بلفظوله شاهد ص 

  ).خلع معاذ بن جبل من ماله لغرمائه، حين اشتدوا عليه وبعثه إلى اليمن، وقال لعل االله أن يجبرك
 مـستدركه   ، والحاكم في  ٩٥ح٤/٢٣٠، والدارقطني في سننه     ٣/٥٨٤الكبرى  أخرجه ابن سعد في طبقاته      

  .١١٠٤١ح٦/٤٨، والبيهقي في سننه الكبرى ٢٣٤٨ح٢/٦٧
  . لأن فيه عبد االله بن مسلم بن هرمز المكي الفدكي، وهو ضعيف الحديث :والحديث إسناده ضعيف

وروى عن مجاهد وابن سابط وسعيد بن جبير، وعنه سـفيان الثـوري             . روى له ابن ماجة في سننه     
  .وعيسى بن يونس وأبو عاصم النبيل

سؤالات ابن أبـي    (، وابن المديني في     ٢٩١ رقم   ٣/٧٣) رواية الدوري (ين في تاريخه    ضعفه ابن مع  
، والـذهبي فـي ميـزان    ٥٥٩ رقـم  ٢٤٧، وأحمد كما في بحر الـدم ص   ١١١ رقم   ١٠٢ص) شيبة

سـألت  : ٨٥٨ رقـم  ٥/١٦٤وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . ١٠٨٥٢ رقم ٧/٤٥٧الإعتدال  
سـؤالات  (وقال أبو زرعة في . ليس بالقوي، يكتب حديثه : هرمز؟ فقال أبي عن عبد االله بن مسلم بن        

كـان ممـن    : ٥٥٨ رقـم    ٢/٢٦وقال ابن حبان في المجروحين      . ليس بالقوي   : ٣٢٠ص) البرذعي
  .يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب التنكب عن روايته عند الاحتجاج به

  .ضعيف: ٣٦١٦ح٣٢٣وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص
  . هو ضعيف الحديث، متفق على ضعفه:قلت

ضعيف سنن ابـن ماجـة      : ، والألباني، انظر  ٣/٥٢وقد ضعف الحديثَ الكناني في مصباح الزجاجة        
  .٤٦٧ح١٨٤ص

   



  ٣٠٩

 وأخرج ابن ماجةَ في سننه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي االله               -١٩٢
كان آخر ما عهِد إلي النَّبي صلى االله عليه وسلم حين أَمرني علـى              : عنه، قال 

 واقْدر النَّاس بِأَضعفهم فَإن فيهم      يا عثْمان، تَجاوز في الصلاة    : (الطَّائف قال لي  
اجةوذا الح عيدوالب قيموالس غيروالص ١()الكَبير(.  

والحديث فيه دليل واضح على مشروعية الولايـة علـى الأمـصار والبلـدان              
وفيه إشارة إلى أهمية أن يعظ الإمام ولاته على الأمصار ويرشـدهم            . الإسلامية

وفيه إرشاد وتعلـيم  . يه خيرهم وخير الرعية في الدنيا والآخرة  ويوجههم إلى ما ف   
منه صلى االله عليه وسلم للخلفاء والأمراء بعده أن يكونوا رحماء بالرعية، حتـى             
في أمر الصلاة ينبغي على الإمام أن لا يطيل عليهم رحمة بهم، لما في الإطالـة                

حصر في أمـر الـصلاة      واللين والرفق لا ين   . من المشقة والعنت التي تلحق بهم     
  .وإنما هو مثال للقياس عليه

                                                        
حـدثنا أبـو    : ، قال ٩٨٧ح١/٣٨٢ باب من أم قوماً فليخفف       - كتاب إقامة الصلاة   - سنن ابن ماجة   )١(

سماعيل بن علَية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عـن مطَـرف   بكر بن أبي شَيبة حدثنا إ    
  … سمعت عثمان بن أبي العاص: ابن عبد الشِّخير قال

 عن أبي بكر بـن أبـي        ١٥٣٠ح٣/١٩٢والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه          
  .شيبة به

حمد بن أبي عدي عـن محمـد بـن           من طريق م   ٢٣١٩ح٦/٣٠٦وأخرجه البزار في مسنده بنحوه      
  .إسحاق به

من غير ذكـر إمـارة   (، وأبو داود في سننه بنحوه ١٧٩٢٧ح٤/٢٦٦وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه   
  . كلاهما من طريق أبي العلاء عن مطرف بن عبد االله بن الشخير به٥٣١ح١/٢٦٠) الطائف

 ـ  ٩٣ح٣١وأخرجه ابن الجعد في مسنده مختصراً ص  م الكبيـر مختـصراً   ، والطبرانـي فـي المعج
  . كلاهما من طريق سعيد بن المسيب عن عثمان بن أبي العاص٨٣٣٨ح٩/٤٤

وهو صدوق مدلس   . ١١ لأن فيه محمد بن إسحاق، وقد سبق ترجمته في ح          :والحديث إسناده ضعيف  
وقد روى هذا الحديث بالعنعنة، إلا أنه توبع فيه متابعة قاصـرة كمـا سـبق فـي      . يحتاج إلى سماع  

  .  فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيرهالتخريج، 
   .٨١٣ح١/٢٩٤صحيح سنن ابن ماجة : وقد صحح الحديث الألباني، انظر

  .ولست مع تصحيح الألباني للحديث لما تقدم



  ٣١٠

 وأخرج ابن ماجةَ في سننه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي االله              -١٩٣
لما استَعملَني رسولُ االله صلى االله عليه وسلم على الطَّـائف جعـلَ             : عنه، قال 

   ا أُصلِّي فَلمري ما أَدلاتي حتى مفي ص لي شَيء رِضعلْتُ إلـى  يحأَيتُ ذلك را ر
نعم يا رسولَ االله، : قُلْتُ) ابن أبي العاص: (رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فقال   

يا رسولَ االلهِ عرض لي شَيء في صلاتي حتى ما أَدري        : قُلْتُ) ما جاء بك؟  : قال
لَستُ على صـدورِ قَـدمي،      فَدنوتُ منْه، فَج  ) ذاك الشَّيطان،ادنه : (ما أُصلِّي، قال  

فَفَعلَ ذلك ثلاثَ   ) اخْرج عدو االلهِ  : (فَضرب صدري بيده وتَفَلَ في فَمي، وقال      : قال
فَلَعمرِي ما أَحـسبه خـالَطَني      : فقال عثمان : قال)  الْحقْ بِعملك : (مرات، ثُم قال  

١(بعد(.  
وعية الولاية على البلدان، وهذا من      والحديث فيه دلالة واضحة كسابقه على مشر      

وفيه تعليم وإرشاد للخلفاء والأئمة مـن بعـده         . قبيل سياسة الإمام لأمور الدولة      
صلى االله عليه وسلم أن يتبعوا هذه السياسة، وهي تعيين الـولاة علـى الأقـاليم                
والأمصار والبلدان، وذلك أن الإمام لا يستطيع أن يباشر بنفسه أمور الرعية في             

  .ل أقطار الخلافة في آن واحد، إلا عن طريق ولاته ونوابهك

                                                        
حدثنا محمد  : ،قال٣٥٤٨ح٣/٢٥٤باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه       -كتاب الطب - سنن ابن ماجة   )١(

 بن عبد االله الأنصاري حدثني عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان بن               ابن بشار حدثنا محمد   
  …أبي العاص

  .عن محمد بن بشار به١٥١٥ح٢/٤٨٩والحديث أخرجه الروياني في مسنده بنحوه 
عن محمد بن أبي صفوان الثقفـي  ١٥٣٢ح٣/١٩٣وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه     

  .صاري بهعن محمد بن عبد االله الأن
 من طريق يزيد بن عبد االله بن الشخير         ٨٣٦٦ح٩/٥٢وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير مختصراً       

  .عن عثمان بن أبي العاص
  :والحديث إسناده صحيح

صـحيح سـنن ابـن ماجـة          : ، والألبـاني، انظـر    ٤/٨١وقد صححه الكناني في مصباح الزجاجة     
  .٢٨٧٤ح٣/١٨٥
   



  ٣١١

 وأخرج أحمد في سننه من حديث سعد بن أبي ذُباب رضـي االله عنـه،            -١٩٤
قَدمتُ على رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَأَسلَمتُ، قُلْتُ يا رسـولَ االلهِ،              : قال

 فَفَعلَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم  اجعلْ لقومي ما أَسلَموا عليه من أَموالِهم،      
  .)١(واستَعملَني أبو بكرٍ رضي االله عنه ثُم استَعملَني عمر من بعده

  والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على البلدان والأمصار التابعة
                                                        

أخبرنا الحارث بن عبد الـرحمن  : حدثنا صفوان بن عيسى قال : ، قال ١٦٧٣٣ح٤/٩٨ مسند أحمد    )١(
  …عن منير بن عبد االله عن أبيه عن سعد بن أبي ذياب
، وابن أبي عاصم فـي الآحـاد   ٣٤٣٣ح٦/٥١٤والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً         

ابـن  ( كلاهما   ٥٤٥٨ح٦/٤٣، والطبراني في المعجم الكبير مطولاً       ٢٦٨٥ح٥/١٤٦والمثاني مطولاً   
 مـن   ٤/٤٥والبخاري في تاريخه الكبيـر بنحـوه        . من طريق ابن أبي شيبة    ) أبي عاصم والطبراني  
 من طريق محمد بن     ٤/٢٢٥وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال مطولاً         . طريق معلى بن أسد     

  .عيسى بهعن صفوان بن ) ابن أبي شيبة ومعلى بن أسد ومحمد بن المثنى(المثنى، ثلاثتهم 
 عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن سعد            ٤/٣٤١وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه       

  .ابن أبي ذباب به
  .  لأن فيه منير بن عبد االله وأباه، وهما مجهولان:والحديث إسناده ضعيف

ما فـي   ، وضعفه الأزدي ك   ١١٢٤١ رقم   ٧/٥١٤ منير بن عبد االله ، ذكره ابن حبان في الثقات            :أولاً
وقال ابـن حجـر   . ١١٠٧٣ رقم  ٤١٣، وتعجيل المنفعة ص   ٦٤٥٣ رقم   ٢/٦٨٠المغني في الضعفاء    

  .فيه جهالة: ٣٥٧ رقم ٦/١٠٣في لسان الميزان 
سـمعت أبـي    : ٩٧٢ رقـم    ٥/٢٠٧ عبد االله والد منير، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل             :ثانياً
عبد االله والد منير عن سعد بن أبـي        : ٥/٢٣٥خ الكبير   وقال البخاري في التاري   . لا أنكر حديثه  : يقول

المغنـي  : وانظر مثله في  . ٢٠١ رقم   ٧٢ذباب لم يصحح حديثه، وقال مثله في الضعفاء الصغير ص         
، وسـنن   ١٠٤٠ م   ٤/٢٢٥، والكامل في ضـعفاء الرجـال        ٣٤٣٧ رقم   ١/٣٦٤في ضعفاء الرجال    

  .٧٢٥٥ح٤/١٢٧البيهقي الكبرى 
 عن منيـر    ٥/٢٣٢وقال ابن حزم في المحلى      . ٩٠٧ رقم   ٢/٣٢٠اء الكبير   وذكره العقيلي في الضعف   

  .كلاهما مجهول: ابن عبد االله وأبيه
 ٩٣٠ رقـم  ٢/٥٨٩ منير بن عبد االله وأبوه مجهولان ، ولهذا قال ابن عبد البر في الاسـتيعاب                 :قلت

  .٢٩٧ رقم ١٦١وقال مثله الحسيني في الإكمال ص. إسناده مجهول : عن الحديث
: ، وشعيب الأرنؤوط، انظـر    ١٦٦٧٤ح١٣/١٣٥مسند أحمد   : ضعف الحديثَ حمزة الزين، انظر    وقد  

  .١٦٧٢٨ح٢٧/٢٨٦مسند 



  ٣١٢

 البلـدان  للدولة الإسلامية، وفيه إشارة إلى الإمام انه ينبغـي أن يختـار لولايـة            
والأمصار أكثر الناس حرصاً على مصلحة الرعية، ولذلك لما رأى رسـول االله             

اجعـل  (صلى االله عليه وسلم من حرص سعد بن أبي ذباب على قومه في قولـه         
عينه والياً عليهم، بل واستعمله أبو بكر وعمر        ) لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم     

اد النبي صلى االله عليه وسـلم وإرشـاده     رضي االله عنهما، لأنهما كانا يعلمان مر      
  .لهما ولمن بعدهما



  ٣١٣

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الولاية على القضاء والمظالم والحسبة

  وفيه ثلاثة مطالب

  ولايـة القضـاء: المطلب الأول

  ولايـة المظـالم: المطلب الثاني

  ولايـة الحسـبة: المطلب الثالث



  ٣١٤

  ولاية القضاء: المطلب الأول
  :ماء القضاء بتعريفات عدةلقد عرف العل

وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحـت الخلافـة، لأنـه            : (قال ابن خلدون  
منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، إلا أنـه             
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك مـن وظـائف الخلافـة          

  .)١()ومندرجاً في عمومها
الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي فيهم أوامره       : القضاء معناه : (وقال ابن فرحون  

  .)٢()وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة
القضاء هو قطع الخصومة، وهو قول ملزم صدر من ولايـة           : (وقال السرخسي 

  .)٣()عامة
  .)٤()هو فصل الخصومات وقطع المنازعات: (وهبة الزحيلي. وقال د

حل النزاع بين المتخاصمين وفق أحكـام الـشريعة         : لنا أن القضاء هو   إذاً يتبين   
الإسلامية، لهذا فرض الإسلام تعيين القضاة للفصل بين الناس في الخـصومات،            
فهو من فروض الكفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدون ولاية القضاء، فكان واجباً      

 على الإمام تعيين قاضٍ لكل   عليهم كالجهاد والإمامة، وهذا باتفاق المذاهب، فيجب      
  .)٥(بلد يخضع تحت سيطرة الدولة الإسلامية

لهذا فإن العلماء والفقهاء يشترطون فيمن يقلَّـد ولايـة القـضاء عـدة شـروط              
ومواصفات، وذلك أن يكون مسلماً لأن الإسلام أساس التكليف، وأن يكون بالغـاً             

 لنقص النـساء عـن رتـب    لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم، وأن يكون ذكراً    
الولايات، وأن يكون قوي الذكاء والفطنة والبصيرة بعيداً عن السهو والغفلة فـلا             

                                                        
  .١٧٤ المقدمة ص)١(
  .١/٨ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )٢(
  .١٦/٥٩ المبسوط )٣(
  .٦/٧٣٩ الفقه الإسلامي وأدلته )٤(
  .٣٧١رسلان ص. والفكر السياسي عند الماوردي د، ١٣/٤٩٠المغني لابن قدامة :  انظر)٥(



  ٣١٥

يكتفى بمجرد العقل، وأن يكون حراً لأن نقص العبد عن ولاية نفسه، يمنع مـن                
انعقاد ولايته على غيره، وأن يكون عادلاً وعدلاً صادق اللهجة ظـاهر الأمانـة              

متورعاً متوقياً المآثم، وأن يكون كامل الأعضاء خاصة السمع         عفيفاً عن المحارم    
والبصر ليصح بها إثبات الحقوق ويفرق بين المدعي والمدعى عليه، وأن يكـون             

  .)١(عالماً بالأحكام الشرعية بحيث تتوافر فيه أهلية الاجتهاد وشروطه
مثل الشرعي  ثم إن ولاية القضاء من الولايات المستمدة من الإمام، وذلك لأنه الم           

الوحيد للأمة فلا بد من تعيينٍ صادرٍ عن الإمام أو نائبه، فلا يصح بحـال مـن                 
  .)٢(الأحوال أن يتولى القاضي ولاية القضاء بنفسه دون إذن من الإمام

ولهذا فإن ولاية القضاء عند الماوردي تنعقد مشافهةً من الإمام باللفظ كما تنعقـد              
ين الصريح أو ما يقوم مقامه من الألفاظ الدالـة          كتابةً، وقد بين صيغة قرار التعي     

على التقليد أو النيابة أو الاستخلاف، ولتمام ولاية القضاء عنده، أن يقترن بلفـظ              
معرفة المولِّي توافر الصفات اللازمة فـي المـولَّى،         : التقليد عدة شروط مجملها   

لقاضي، وتعيـين   ومعرفة المولِّي بصلاحية المولَّى للتعيين، وتحديداً اختصاص ا       
  .)٣(وتحديد البلد التي سيلي القضاء فيها

وأما عن اختيار شخص لولاية القضاء من قبل الإمام، فإن هذا الاختيار لا بد أن               
  .يكون مبنياً على خبرة تامة بمن يصلح لهذا المنصب

إذا أراد الإمام تولية قاضٍ فإن كان له خبرة بالناس ويعرف مـن     : (قال ابن قدامة  
لقضاء ولاَّه، وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس، واسترشـدهم            يصلح ل 

على من يصلح، وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله، وإن عرف عدالتـه               
وإلا بحث عن عدالته، فإذا عرفها ولاَّه، ويكتب له عهداً يأمره فيـه بتقـوى االله                

ود، وتأمل الشهادات   والتثبت في القضاء ومشاورة أهل العلم وتصفح أحوال الشه        

                                                        
  .٥٤ -٥٣الأحكام السلطانية للماوردي ص:  انظر)١(
  .٦/٧٥٢الفقه الإسلامي وأدلته  للزحيلي :  انظر)٢(
  .٥٧ -٥٦الأحكام السلطانية ص:  انظر)٣(



  ٣١٦

وتعاهد اليتامى وحفظ أموالهم وأموال الوقف وغيـر ذلـك ممـا يحتـاج إلـى                
  .)١()مراعاته

  

ثم إن أول من تولَّى القضاء في الدولة الإسلامية الأولى منذ تأسيسها هو الرسول              
الأعظم صلى االله عليه وسلم، فقد تولى السلطة القضائية بجانب السلطة التنفيذية،            

 للمسلمين قاضٍ سواه، يصدر عنه التشريع ثم يشرف على تنفيذه، فكـان             ولم يكن 
وباتـساع  . يجمع بين التشريع والتنفيذ والقضاء، وكان قضاؤه اجتهاداً لا وحيـاً          

الدولة الإسلامية أصبح من المتعذر أن يباشر بنفسه جميع السلطات والولايـات،            
الفعل، فقد عهد صلى االله عليه      لهذا تحتم الإنابة في ولاية القضاء، وهذا ما حدث ب         

وسلم إلى بعض أصحابه بالقضاء وبعثهم قضاة على الأقاليم والأمصار التي تدين            
لسلطان الدولة الإسلامية، وسار الخلفاء الراشدون من بعده على هـذا الـنهج ،              

  .)٢(وصارت بعدهم سياسة راشدة ينهجها الخلفاء في تعيين للقضاء
  :التي تشير إلى مشروعية ولاية القضاءوفيما يلي دراسة للأحاديث 

 *               عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن النَّبي حديث نه مفي صحيح أخرج مسلم
إن المقْسطين عند االلهِ على منَابر من نُورٍ، عـن يمـينِ            : (صلى االله عليه وسلم قال    

  .)٣()ين يعدلون في حكْمهم وأَهليهم وما ولُواالرحمنِ عز وجلَّ وكلْتَا يديه يمين، الذ
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية القضاء وثبوت ولايته، ولهذا عبر النبي صلى            

وهذا فيه إرشاد منه صلى االله      ". وما ولوا "االله عليه وسلم عن ولاية القضاء بقوله        
هجوا نهجه فـي سياسـة   عليه وسـلم وتعليم لمن بعده من الخلفاء والأمراء أن ين      

  .تعين القضاة
أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافـة أو             : ومعناه: (قال النووي 

  .)١()…إمارة أو قضاء أو حسبة
                                                        

  .١٣/٤٩٨ المغني )١(
، ونظـام الدولـة     ٣٧١دي ص  والفكر السياسي عند المـاور     ٦/٧٤٠الفقه الإسلامي وأدلته    :  انظر )٢(

  .٢٤٧ -٢٤٦والقضاء والعرف في الإسلام ص
  .١١٩ سبق تخريج الحديث برقم )٣(



  ٣١٧

ليشمل من بيده أزمة " في حكمهم"قدم قوله   : (وقال المناوي معقباً على هذا الحديث     
كل من في مؤنته أقـارب أو        ثم أردفه بالأهل لتناول      - كالولاة والقضاة  -الشرع

  .)٢()ليستوعب كل من تولى شيئاً من الأمور" وما ولوا"عيال، وختم بقوله 

                                                                                                                                                             
  .١٢/٢١١ شرح صحيح مسلم )١(
  .٢/٣٩٢ فيض القدير )٢(



  ٣١٨

 وأخرج أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه،     -١٩٥
يـا     : بعثَني رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إلـى الـيمنِ قاضـياً، فَقُلْـتُ       : قال

إن االلهَ سيهدي : ( تُرسلَني وأنا حديثُ السن ولا علْم لي بالقَضاء، فقالرسولَ االلهِ
              ـنم معحتى تَس ينفلا تَقْض مانالخَص يكدي بين فإذا جلس ،تُ لسانَكثَبك ويقلب

          اءلك القَض نيتبي رى أَنلِ، فإنَّه أَحالأو نتَ معمـا زِلـتُ    : قال) الآخرِ كما سفَم
  .)١(قاضياً أو ما شَكَكْتُ في قضاء بعد

                                                        
حـدثنا عمـرو بـن      : ، قال ٣٥٨٢ح٣/١٥٥٠ باب كيف القضاء     - كتاب الأقضية  - سنن أبي داود   )١(

  …ش عن علي بن أبي طالبأخبرنا شَرِيك عن سماك عن حنَ: عون قال
 ١٢٨٤ح١/١٨٧، وأحمد في مسنده بنحوه      ١٢٥ح١٩والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص      

وأبـو  . عن علي بن الحكم الأودي وعبد االله بن عامر بن زرارة الحضرمي وداود بن عمرو الضبي               
ي والحضرمي  الطيالسي والأود ( عن زكريا بن يحيى، خمستهم       ٣٧١ح١/٣٠٥يعلى في مسنده بنحوه     

  .عن شريك به) والضبي وزكريا بن يحيى
هذا حديث حسن ، والبيهقي فـي سـننه         : وقال١٣٣١ح٣/٣٩٩وأخرجه الترمذي في سننه مختصراً      

  . كلاهما من طريق زائدة عن سماك بن حرب به٢٠٢٧٥ح١٠/١٤١الكبرى بنحوه 
 ـ    ٢٩٠٨٩ح٦/١٣وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه         ، ٦٣٦ح١/٨٣وه ، وأحمد في مـسنده بنح

، ٤٠١ح١/٣٢٣، وأبو يعلى فـي مـسنده بنحـوه          ٨٤١٩ح٥/١١٦والنسائي في سننه الكبرى بنحوه      
والمقدسي فـي   .  جميعهم من طريق أبي البختري     ١٩٩٤١ح١٠/٨٦والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      

 ـ (إسناده حسن، كلاهما    :  من طريق أبي جحيفة وقال     ٢/٣٨٨الأحاديث المختارة بنحوه     ري أبو البخت
  .عن علي بن أبي طالب ) وأبو جحيفة

  .  لأن فيه شريكاً وسماكاً، وهما صدوقان تغيرا بأخرة:والحديث إسناده حسن لذاته
وقد توبع فـي  . وهو صدوق تغير بأخرة. ٦٣أما شريك، فهو شريك النخعي، وقد سبق ترجمته في ح        

  .خريجهذا الحديث، فقد تابعه زائدة في الرواية عن سماك كما سبق في الت
 بن حرب بـن أوس      -بكسر أوله وتخفيف الميم   -سماك  : وأما سماك، فهو صدوق تغير بأخرة، وهو      
روى له البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم في صحيحه         .بن خالد الذُّهلي البكْري الكوفي، أبو المغيرة      

ان بن بـشير،    وروى عن جابر بن سمرة والنعم     . وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم       
  .وعنه شعبة وزائدة والثوري 

 رقـم  ١٠٧، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص٦٢١رقم٢٠٧وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص  
  .                   = وقال يخطيء كثيراً ٣٢٢٨ رقم ٤/٣٣٩وذكره ابن حبان في الثقات  . ٥٠٥



  ٣١٩

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الإمام مطالب بتعيين الولاة على القضاء فـي   
الأقاليم والأمصار والبلدان، التي تقع تحت سيطرة الدولة الإسلامية، وذلك حتى لا   

. ية ولا عن أحكام الشريعة تكون هذه الإقاليم والأمصار بمعزل عن الدولة الإسلام       
وفيه إرشاد للأئمة والخلفاء أن يختاروا لولاية القضاء العدول الأَكْفَاء، كما فعـل             
النبي صلى االله عليه وسلم حين بعث علياً والياً على القضاء، وعلي رضـي االله               

وفيه أن الإمام يرشد القضاة ويوصـيهم  . عنه كان من أكثر الصحابة علماً وكفاءة  
هم بأسس القضاء وقواعده قبل إرسالهم إلى البلاد التـي سـيتولون فيهـا              ويذكر
  .القضاء

                                                                                                                                                             
سمعت أبي يقول وسألته عن سـماك       : ١٢٠٣رقم  ٤/٢٧٩وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        = 

سماك أصلح حديثاً من عبـد الملـك بـن          : قال أحمد بن حنبل   : صدوق ثقة، قلت  : ابن حرب ؟ فقال   
صـدوق صـالح    : ٣٥٥١ رقم   ٣/٣٢٦وقال الذهبي في ميزان الإعتدال      . هو كما قال    : عمير،  فقال  

وقال ابن عـدي فـي      . فظه  ثقة ساء ح  : ٢١٦٠ رقم   ١/٣٥٥من أوعية العلم مشهور، وفي الكاشف       
ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء االله كلهـا، وقـد           : ٨٧٥ رقم   ٣/٤٦١الكامل في ضعفاء الرجال     

  .حدث عنه الأئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عمن روى عنه، وهو صدوق
 رقـم   ٤٩لطـين ص  ، والعلائي في كتاب المخت    ٦٩٩ رقم   ٢/١٧٨وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير      

، وأبـو الوفـا   ٢٩ رقم ٤٥، وأبو البركات في الكواكب النيرات فيمن اختلط من الرواة الثقات ص   ٢٠
  .٤٨ رقم ١٥٩الطرابلسي في الاغتباط بمن رمى بالاختلاط ص

صدوق، وروايتـه عـن عكرمـة خاصـة     : ٢٦٢٤ رم   ٢٥٥وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص      
  .ا تلَّقن مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربم

  . هو صدوق تغير بأخرة وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة كما سبق في التخريج:قلت
صـحيح سـنن أبـي داود       : وقد حسن الحديثَ الترمذي كما سبق في التخريج ، والألبـاني، انظـر            

  .٣٥٨٢ح٢/٣٩٣
حديث بهذه المتابعة إلـى     فيرتقي ال .  الحديث إسناده حسن لذاته، لأجل شريك وسماك، وقد توبعا         :قلت

  .الصحيح لغيرة



  ٣٢٠

١٩٦- النَّبي أبي هريرةَ رضي االله عنه أن حديث نه موأخرج أبو داود في سنن 
  .)١()من ولِي القَضاء، فَقَد ذُبِح بغيرِ سكِّينٍ: (صلى االله عليه وسلم قال

                                                        
حدثنا نصر بـن    : ، قال ٣٥٧١ح٣/١٥٤٥ باب في طلب القضاء      - كتاب الأقضية  - سنن أبي داود   )١(

  ...علي أخبرنا فُضيل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقْبري عن أبي هريرة 
هذا حديث حسن غريب من هـذا       : وقال،  ١٣٢٥ح٣/٣٩٦والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه       

والبيهقـي  .  من طريق عباس بن الفـضل      ٣٩٦ح١/٢٤٦الوجه، والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه       
الترمـذي  ( من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ، ثلاثتهم          ٢٠٠٠٧ح١٠/٩٦في سننه الكبرى بنحوه     

  .عن نصر بن علي به) وعباس بن الفضل ويوسف بن يعقوب القاضي
 من طريق يوسـف الـسمتي عـن         ٧/١٦١ن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه         وأخرجه اب 

  .عمرو بن أبي عمرو به
وابـن  .   من طريق عبد االله بن سعيد بن أبي هنـد           ٧١٦٤ح٢/٣٠٨وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      

، والطبرانـي  ٦٦١٣ح١١/٤٩١، وأبو يعلى في مسنده بنحـوه   ٢٣٠٨ح٢/٣٢٢ماجة في سننه بنحوه     
، والحـاكم فـي   ٤/٢٠٣، والدارقطني في سـننه بنحـوه       ٩١٠٣ح٦/٣٦٩جم الأوسط بنحوه    في المع 

هذا حديث صحيح الإسناد ، جميعهم من طريق عثمـان بـن      :  وقال ٧٠١٨ح٤/١٠٣مستدركه بنحوه   
.  مـن طريـق داود بـن خالـد         ٥٩٢٣ح٣/٤٦٢والنسائي في سننه الكبرى بنحوه        . محمد الأخنس   

عبد االله بن سعيد بـن  ( من طريق أبي عباد ، أربعتهم ٢٦٧٨ح٢/١٠٧والطبراني في المعجم الأوسط   
  .عن سعيد المقبري به) أبي هند وعمان بن محمد الأخنس وداود بن خالد وأبو عباد

  . لأن فيه فضيل بن سليمان، وهو صدوق يخطئ:والحديث إسناده حسن لذاته
  . أبو سليمان البصري- بالنون مصغر-فضيل بن سليمان النميري: وهو

وروى عن أبي مالك الأشعري ومنصور بن صفية، وعنـه الفـلاس            . روى له أصحاب الكتب الستة    
  .وطبقته

 رقـم   ٥/٤٣٩وقال الذهبي في ميـزان الإعتـدال        . ١٠٢٤٨ رقم   ٧/٣١٦ذكره ابن حبان في الثقات      
 ٤/٢٩٦) روايـة الـدوري  (وقال ابن معين في تاريخه  . حديثه في الكتب الستة وهو صدوق     : ٦٧٧٣

. لـيس بـالقوي  : ٤٩٤ رقـم   ٢٢٧وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص     . غير ثقة : ٤٤٨١رقم  
: سألت أبي عن فضيل بن سـليمان؟ فقـال  : ٧١٣ رقم ٧/٧٢وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل       

وقـال      . لـين الحـديث     : ليس بالقوي، يكتب حديثه، وسئل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان؟ فقـال            
كان عبد الرحمن بن مهـدي لا يحـدث عـن           : ٣٣٢ رقم   ٢٥١ص) سؤالات الآجري  (أبو داود في  

  .صدوق له خطأ كثير: ٥٤٢٧ رقم ٤٤٧وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. فضيل بن سليمان 
وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة، فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلـى  .  هو صدوق يخطئ  :قلت

                                                                          =.          الصحيح لغيره
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تحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، وذلـك لأنـه إن       والحديث فيه دليل على ال    
حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله عنه فقد أقحم نفسه في الهلاك والعذاب الذي         
يجد ألمه كألم الذبح بغير سكين في صعوبته وشدته وامتداد مدته فضرب به مثل              

ن الخطـر   التولية ليكون أبلغ وأزجر وأشد في التوقي لخطره، لما في الحكومة م           
وفيه إشـارة  . )١(والصعوبة، لهذا ينبغي أن لا يتشوق إليه المرء ولا يحرص عليه  

إلى ثبوت ولاية القضاء، وأن المرء لا يكون قاضياً إلا بتولية وتعيين من الإمام،              
، وهـو إشـعار     )من ولـي  (لهذا عبر صلى االله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله           

  .بمشروعية ولاية القضاء وثبوتها

                                                                                                                                                             
صحيح سنن أبي   : وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، والألباني، انظر           = 

وضعفه ابن الجوزي فـي     . وحسنه الترمذي في سننه كما سبق في التخريج          . ٣٥٧١ح٢/٣٩١داود  
وتعقَّبـه ابـن حجـر فـي تلخـيص الحبيـر            . هذا حديث لا يصح     :  بقوله ٢/٧٥٦لل المتناهية   الع
  . وكفاه قوةً تخريج النسائي له- أي ابن الجوزي-وليس كما قال:  فقال٢٠٧٨ح٤/١٨٤

 على تعقيب ابن حجر بأن الحديث لا تتم لـه التقويـة             ٩/١٦٢واعترض الشوكاني في نيل الأوطار      
  .بإخراج النسائي له

 - وإن كان الحق مع ابن حجر في تقويـة الحـديث  - اعتراض الشوكاني على ابن حجر دقيق :قلـت 
وذلك لأن الحديث لا يتقوى بتخريج النسائي له، فقد أخرج النسائي في سننه أحاديث ضعيفة، واعتمد                

  .على رواه متكلم فيهم، رغم تشدده في الرجال وقوة شرطه فيهم
  .٥/٣٥٢، وعون المعبود ٦/٢٣٨فيض القدير :  انظر)١(
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:  وأخرج ابن ماجةَ في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه قال              -١٩٧
لا تَقْضين ولا تَفْصلن : (لما بعثَني رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إلى اليمنِ قال

 إلي نَه أو تَكْتُبيفْ حتى تَبفَق رأَم أَشْكَلَ عليك فإن ،لَما تَع١()فيهإلاَّ بِم(.  
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على القضاء، حيث أنه يفهم من حديث             

وفيه إرشاد وتعليم منه  . النبي صلى االله عليه وسلم أنه أرسله إلى اليمن لأجل ذلك          
صلى االله عليه وسلم للخلفاء بعده أن يرشدوا القـضاة ويـضعوا لهـم الأسـس                

  .قضاءوالضوابط التي يعتمدون عليها في ال

                                                        
حدثنا الحسن بـن    : ، قال ٥٥ح١/٥٣ باب اجتناب الرأي والقياس      - كتاب المقدمة  - سنن ابن ماجة   )١(

حماد سجادة حدثنا يحيى بن سعيد الأُموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادةَ بـن نُـسي عـن              
  ...عبد الرحمن بن غَنْمٍ حدثنا معاذ بن جبل

  .يث انفرد به الإمام ابن ماجة، ولم أعثر عليه عند غيرهوالحد
  . لأن فيه محمد بن سعيد بن حسان، وهو ضعيف متروك الحديث:والحديث إسناده ضعيف

روى له الترمذي وابن ماجة في      . محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب         : وهو
  .سننهما

وقال البخاري في الـضعفاء     . حديثه حديث موضوع  : ٨٩٢ رقم   ٣٧١قال أحمد كما في بحر الدم ص      
وقال النسائي فـي الـضعفاء      . قتل في الزندقة وصلب، متروك الحديث     : ٣٢٠ رقم   ١٠٤الصغير ص 

 رقـم   ١٣٧وقال أبو نعيم في كتابه الـضعفاء ص       . متروك الحديث : ٥١٨ رقم   ٢٣١والمتروكين ص 
كـان  : ٩٢٣ رقم   ٢/٢٤٧مجروحين  وقال ابن حبان في ال    . كان يروي المعضلات عن الثقات    : ٢٠٨

محمد بن سعيد هذا يضع الحديث على الثقات، ويروى عن الأثبات ما لا أصل له، ولا يحـل ذكـره                
وقال الذهبي فـي الكاشـف      . في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا الرواية عنه بحال من الأحوال            

  .كذبوه: ٥٩٠٧ رقم ٤٨٠وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. شامي هالك: ٤٩٢٤ رقم ٣/٣١
  . هو ضعيف متروك الحديث، متفق على ضعفه:قلت

ضعيف سنن ابـن ماجـة      : ، والألباني، انظر  ١/١١وقد ضعف الحديثَ الكناني في مصباح الزجاجة        
  .٢/٢٧٥، والسلسة الضعيفة ٥٥ح٨ص
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 وأخرج أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار المزني رضي االله عنه -١٩٨
ما أُحسن أن   : أَمرني النَّبي صلى االله عليه وسلم أن أَقْضي بين قَومٍ، فَقُلْتُ          : قال

  .)١()االلهُ مع القَاضي ما لَم يحفْ عمداً: (أَقْضي يا رسولَ االلهِ، قال

                                                        
سماعيل بن عياش   حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو اليمان حدثنا إ        : ، قال ٢٠٣٢٩ح٥/٣٥ مسند أحمد    )١(

  ...عن أبي شَيبة يحيى بن يزيد عن زيد بن أنيسة عن نفيع بن الحارث عن معقل بن يسار المزني
 من طريق أبي عبد الرحيم عـن  ٥٣٩ح٢٠/٢٣٠والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه       

  .زيد بن أنيسة به
حـاكم فـي مـستدركه بنحـوه      ، وال ٦٥٠٨ح٥/٣٨وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسـط بنحـوه         

  . كلاهما من طريق أبي خالد محمد بن الضبي عن أبي داود نفيع بن الحارث به٦٤٧٠ح٣/٦٦٨
إن االله مع القاضي مـا لـم        : (وله شاهد حسن من حديث عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنه، بلفظ             

  ).يجر فإذا جار تخلى عنه ولزم الشيطان
، والترمـذي فـي     ٢٣١٢ح٢/٧٧٥،  وابن ماجة في سننه       ٢٣٥٥٨ح٥/٤١٤أخرجه أحمد في مسنده     

، والحـاكم فـي مـستدركه       ٥٠٦٢ح١١/٤٤٨، وابن حبـان فـي صـحيحه         ١٣٣٠ح٣/٦١٨سننه  
  .٢٠٢٣٨ح١٠/١٣٤، والبيهقي في سننه الكبرى ٧٠٢٦ح٤/١٠٥

يد االله مع القاضـي حـين   : (وله شاهد ضعيف من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، بلفظ       
  ).االله مع القاسم حين يقسميقضي ويد 

  .٢٠٢٢٧ح١٠/١٣٢، والبيهقي في سننه الكبرى ٤٤٧ح٣٨٧أخرجه المحاملي في أماليه ص
  . لأن فيه نفيع بن الحارث، وهو ضعيف متروك الحديث:والحديث إسناده ضعيف

روى له الترمـذي    . نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى الهمداني القاص، مشهور بكنيته، كوفي          : وهو
وروى عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم وأبـي بـرزة، وعنـه سـفيان                . ابن ماجة في سننهما   و

  .الثوري وشريك النخعي وأبو إسحاق الهمداني
 رقـم   ١٢٠وقال البخاري في الضعفاء الصغير ص      . ٥٨٣٣ رقم   ٥/٤٨٢ذكره ابن حبان في الثقات      

 النسائي في الضعفاء والمتروكين     وقال. يعرف وينكر : يتكلمون فيه، ونقل عن ابن مهدي قوله      : ٣٨١
: ٢٢٤٣ رقـم    ٨/٤٨٩وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        . متروك الحديث : ٥٩٢ رقم   ٢٤٢ص

وسئل أبو زرعة عن    … منكر الحديث ضعيف الحديث     : سألت أبي عن أبي داود الأعمى نفيع؟ فقال       
كـان ممـن   : ١١١٨ رقم ٣/٥٥وقال ابن حبان في المجروحين      . لم يكن بشيء  : أبي داود نفيع؟ فقال   

يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات توهماً، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه، إلا على جهة                 
= هالك تركوه، وفـي الكاشـف   : ٦٦٦٧ رقم ٢/٧٠١وقال الذهبي في المغني في الضعفاء  . الاعتبار
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  .والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية ولاية القضاء
وفي الحديث ترغيب في ولاية القضاء من : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث   

استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق، ووثق من نفسه بعدم الجـور، ووجـد       
للمستحق للحق أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم، وأداء الحقوق          

وكف يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من آكد القربات، لأن أمر الناس        
  .)١()لا يستقيم بدونه

االله مع القاضي بعونه وإرشـاده وإسـعافه      : (وقال المناوي في معنى هذا الحديث     
وإسعاده ما لم يجر في حكمه، أي يعتمد الظلم فيه، فإذا جار فيـه تخلـى االله، أي    

سديده وتوفيقه، ولزمه الشيطان يغويه ويضله ليخزيه غداً ويذلـه لمـا       قطع عنه ت  
 -أحدثه من الجور وارتكبه من الباطل وتحلى به من خبث الشمائل وقبيح الرذائل            

دل الحديث على أن القضاء بالعـدل مـن أشـرف       : -ثم نقل عن ابن بطال قوله     
  .)٢()الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الملك المتعال

                                                                                                                                                             
 رقـم   ٥٦٥تهـذيب ص  وقال ابن حجر في تقريـب ال      . تركوه وكان يترفض  : ٥٩٤٧ رقم   ٣/١٩٤= 

  .متروك: ٧١٨١
  . هو ضعيف متروك الحديث:قلت

: ، وشعيب الأرنؤوط، انظـر    ٢٠١٨٣ح١٥/١٧٣مسند أحمد   : وقد ضعف الحديثَ حمزةُ الزين، انظر     
  . ٢٠٣٠٥ح٣٣/٤٢٠مسند أحمد 

  .١٣/١٢١ فتح الباري )١(
  .٢/٩٩ فيض القدير )٢(



  ٣٢٥

  ولاية المظالم: الثانيالمطلب 
  :لقد عرف العلماء ولاية المظالم بتعريفات عدة

نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبـة وزجـر     : (قال الماوردي 
  .)١()المتنازعين عن التجاحد بالهيبة

  .)٢()هي سلطة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء: (وقال ابن خلدون
هي سلطة قضائية تنظر في خلافات الأفراد والجماعـات         (: سمير عالية . وقال د 

  .)٣()من الولاة والجباة والحكام وأبناء الخلفاء والأمراء والقضاة
هي منع تعدي كبار أصحاب النفوذ في المجتمـع         : (صلاح الدين رسلان  . وقال د 

  .)٤()أو الولاة والجباة والحكام على أفراد الشعب
مظالم ينصب لدفع كل مظلمة تحصل في الدولة أو         ومما سبق يتبين لنا أن والي ال      

تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء كـان مـن               
رعاياها أم من غيرها، وسواء حصلت هذه المظلمة من الإمام أو ممن هو دونـه               

  .من الأمراء والولاة والقضاة وأصحاب النفوذ والقرار
من وجود ولاية المظالم وإنـشائها، فـإن   وهذا في حد ذاته هو الغرض الأساسي       

ظلم الرعية  -خاصة ذوي الجاه والحسب وأصحاب السلطة والقرار      -طبيعة البشر 
والاعتداء على حقوقهم، خاصة الضعفاء والفقراء منهم الذين لا حـول لهـم ولا              

لهذا كان لا بد من إنشاء ولاية المظالم حتى لا يكون أحد فوق القانون، بـل                . قوة
  .ميعاً فيكون الجميع تحت محكمة السماء على حد سواءيسودهم ج

ثم إن ولاية النظر في المظالم هي نوع من القضاء العالي، وسلطة والى المظـالم   
أعلى من سلطة القاضي أو الوالي على البلاد، وذلك لأن في مجلسه يستوي الإمام 

 الجميـع   والمأموم والغني والفقير والشريف والحقير والقوي والـضعيف، وفـي         
                                                        

  .٦٤ الأحكام السلطانية ص)١(
  .٢٦٨ المقدمة ص)٢(
  .٣٥٠ نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام ص)٣(
  .٣٩٣ الفكر السياسي عند الماوردي ص)٤(



  ٣٢٦

يصدر حكمه وعلى الجميع ينفذ قراره، لذلك لا يصلح لمنصب ولاية المظـالم إلا     
  .)١(من توافرت فيه شروط الكفاءة والأهلية لهذا المنصب

أن يكون جليل القدر نافذ الأمـر عظـيم         : (قال الماوردي مبيناً أهم هذه الشروط     
ي نظـره إلـى سـطوة       الهيئة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع، لأنه يحتاج ف         

  .)٢()الحماة وثبت القضاة
ثم بين الماوردي اختصاصات والي المظالم، وما هي القضايا التي ينظـر فيهـا،      
وذلك مثل تعدي أصحاب النفوذ على العامة، ورد المظالم عن الرعيـة، وتنفيـذ              
أحكام القضاة التي تعذر تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه وعظم خطره ومكانتـه،             

المفسدين الذين يعجز ولاة الحسبة عن نهيهم وزجرهم، ومراعـاة إقامـة            وردع  
  .)٣(العبادات الظاهرة والباطنة، وفض النزاع بين المتخاصمين

وأغلب هذه الأمور تتعلق بمقاضاة رجال الدولة ومحاسبتهم، كما تتعلـق بـتظلم             
 أحد موظفي الدولة من تعسف وظلم رؤسائهم، فهو يشبه القضاء الإداري الذي هو

  .)٤(قسمي مجلس الدولة، كما ويشبه عمل النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
ولهذا فرق الماوردي بين ولاية المظالم وولاية القضاء، حتى لا يظن أحد أنهمـا              
ولاية واحدة، فذكر أن ولاة المظالم أقوى يداً وسلطة من القضاة وأفـسح مجـالاً           

لاستدلال من القضاة، ولهم تأديب وتقويم من       وأوسع مقالاً، وأوسع في التحقيق وا     
ظهر ظلمه وليس ذلك للقضاة، ولهم رد الخصوم لفصل التنازع عن تراضٍ وليس   
للقضاة الرد إلا إذا رضي الخصمان، ولهم أن يسمعوا شهادة المستورين ما يخرج     

                                                        
  .١٠٧محمد جلال شرف ص. نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام د:  انظر)١(
  .٦٤ الأحكام السلطانية ص)٢(
  .٧٠ -٦٧المرجع السابق ص:  انظر)٣(
، والقضاء فـي  ٥٧٠-٥٦٩سلامي  لظافر القاسمي ص نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإ     :  انظر )٤(

  .٤٠٠ -٣٩٩، والفكر السياسي عند الماوردي ص١٤٢محمد سلام مدكور ص. الإسلام د



  ٣٢٧

عن عرف القضاة في شهادة المعدلين، ولهم استدعاء الشهود وسؤالهم قبل سماع            
  .)١( المتخاصمين خلافاً للقضاةأقوال

ثم إن ولاية المظالم يتم عقدها وتعيينها من قبل الإمام أو نائبه، فلا يحق لإنـسان                
  .)٢(تعيين نفسه، لأن هذه الولاية تستمد قوتها من قوة إمام الدولة ورئيسها 

وأول من تولى المظالم ونظر فيها في الدولة الإسلامية الأولى هـو رسـول االله               
الله عليه وسلم، ثم سار الخلفاء الراشدون بعده على سياسته هذه، في النظر             صلى ا 

في المظالم بأنفسهم، ولم ينتدبوا أحداً لولاية المظالم، لأن الناس كـان يـسودهم              
التناصف إلى الحق ويزجرهم الوعظ عن الوقوع في الظلم، وبقي أمر المظـالم              

 الملك بن مروان فأفرد يومـاً       على هذا الحال حتى جاء عهد الخليفة الأموي عبد        
للمظالم ثم تبعه عمر بن العزيز، ثم تطور الأمر بعدهما فصار للمظـالم ولايـة               
مستقلة عن ولاية القضاء وعن ولاية الإمام وغير ذلك من الولايات، لكن الـذي              
وضع الأسس والضوابط واللبنات الأولى لهذه الولاية هو رسـول االله صـلى االله     

  .)٣(عليه وسلم
  :يما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية المظالموف
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
  .٧١ -٧٠الأحكام السلطانية ص:  انظر)١(
  .٦/٧٥٩الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته د:  انظر)٢(
  .٣٥٥محمود حلمي ص. ، ونظام الحكم الإسلامي د٦٥الأحكام السلطانية ص:  انظر)٣(



  ٣٢٨

١٩٩- عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما أن حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 
رجلاً من الأنصارِ خَاصم الزبير عند النَّبي صلى االله عليه وسلم في شراجِ الحرة التي  

سرحِ الماء يمر فأبى عليه، فَاخْتَصما عند النبـي         : لنَّخْلَ فقال الأنصاري  يسقون بها ا  
اسقِ يا زبير ثُـم     :(صلى االله عليه وسلم فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم للزبيرِ           

 ـ     : فَغَضب الأنصاري فقال  ) أَرسلِ الماء إلى جارِك    ون وجـه   أن كان ابن عمتـك؟ فَتَل
اسقِ يا زبير ثُم احبِسِ الماء حتى يرجع إلى : (رسولِ االله صلى االله عليه وسلم ثُم قال

فَلا وربك لا يؤْمنُـون  "وااللهِ إنِّي لأَحسب هذه الآيةَ نَزلتْ في ذلك   : فقال الزبير ) الجدرِ
منَهيب را شَجيمف وككِّمحتَّى ي٢())١("ح(.  

جمع شرج، وهو مجاري الماء من الحرار إلى السهل، أي مسيل المـاء             ): شراج الحرة (قوله  
 الملـسة   وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها، والحرة موضع معروف بالمدينة، وهي الأرض           

  .)٣(التي فيها حجارة سود
هـو  : هو لغة في الجدار، وقيـل     : هو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل      ): الجدر(وقوله  

  .)٥(والمعنى أن يحبس الماء حتى يصل إلى أصل النخل. )٤(أصل الجدار
 ـ               الم والحديث فيه إشارة إلى مشروعية ولاية المظالم وثبوتها، وأنه قد ينظر الإمام فـي المظ

أحياناً بنفسه لعظم هذا الأمر، ولهذا اعتبر الماوردي هذا الحديث هو أصل ولاية النظـر فـي    
وفيه إشارة إلى وجوب التزام المتخاصمين بحكم والي المظالم سواء كان الإمام أو             . )٦(المظالم

  .)٧( ذلكمن ينوب عنه، وتوبيخ من جفا على الإمام أو نائبه ومعاقبته على
                                                        

  . ٦٥ سورة النساء، آية) ١(
حدثنا عبد االله بن : ، قال٢٣٥٩ح١/٥١٤ باب سكر الأنهار -  كتاب المساقاة-البخاري صحيح )٢(

  ...حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد االله بن الزبير: يوسف حدثنا الليث قال
 سعيد ومحمد بن رمح  عن قتيبة بن٢٣٥٧ح٤/١٨٢٩والحديث أخرجه مسلم في صححيه بنحوه 

  .كلاهما عن الليث به
   
  .٢/١٦٠غريب الحديث للهروي : انظر)  ٣(
  .١/٢٤٦النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
  .٨/١٠٨، وشرح صحيح مسلم ٥/٤٦فتح الباري : انظر) ٥(
  .٦٧الأحكام السلطانية ص: انظر) ٦(
  .٩/٧١عمدة القاري :  انظر)٧(



  ٣٢٩

لبخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمـر رضـي االله              وأخرج ا  -٢٠٠
بعثَ النَّبي صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنـي جذَيمـةَ              : عنهما قال 

فَدعاهم إلى الإسلامِ فَلَم يحسنوا أن يقُولوا أَسلَمنا فَجعلوا يقُولون صبأْنَا صبأْنَا،            
   علَ خالدفَج               ـرأَم مـوي ه حتى إذا كانيرنَّا أَسإلى كُلِّ رجلٍ م فَعود ،رقْتُلُ ويأْسي

        ـنقْتُلُ رجلٌ ميري ولا يه، فَقُلْتُ وااللهِ لا أقْتُلُ أَسيرنَّا أَسقْتُلَ كُلُّ رجلٍ مي أن خالد
 فَذَكَرناه فَرفع النَّبي    أَصحابي أَسيره، حتى قَدمنَا على النَّبي صلى االله عليه وسلم         

  .)١(مرتَين) اللهم إنِّي أَبراُ إليك مما صنَع خالد: (صلى االله عليه وسلم يده فقال
الم، وذلك أن النبي صلى االله عليـه        والحديث فيه إشارة إلى مشروعية ولاية المظ      

وسلم لما جاءه الخبر عن طريق رجل من بني جذيمة ممن هربوا وانفلتـوا مـن               
قبضة خالد بن الوليد، أرسل علي بن أبي طالب رضي االله عنه إلى أولياء القتلى،               
وأمره أن يدفع لهم الدية كاملة، وأن يعطيهم عوضاً عما أصـيب وأتلـف مـن                

فكان هذا الحكم من رسول االله صلى االله عليه وسلم والبراءة إلـى االله              . )٢(أموالهم
عز وجل من صنيع خالد إشارة إلى أن الإمام أو من ينوب عنه مطالب بأن ينظر                
  .في المظالم وأن يحكم فيها بالحق والعدل خاصة إذا وقع الظلم من الولاة ونحوهم

  
  

                                                        
 باب بعث النبي صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنـي     -ازي   كتاب المغ  - صحيح البخاري  )١(

 وحدثني نُعيم أخبرنـا  ححدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر : ، قال٤٣٣٩ح٢/٣٥٤جذيمة  
  ...عبد االله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد االله بن عمر

وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه        . ٩٤٣٤ح٥/٢٢٢ والحديث أخرجـه عبـد الـرزاق فـي مـصنفه          
والنـسائي فـي سـننه بنحـوه        . ٧٣١ح٢٣٩، وعبد بن حميد في مسنده بنحوه ص         ٦٣٨٧ح٢/٢٠٤
 مـن   ٤٧٤٩ح١١/٥٣وابن حبان في صحيحه بنحوه      .   من طريق هشام بن يوسف        ٥٤٢٠ح٤/٦٢١

من طريـق    ١٨٠٤٤ح٩/١١٥والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      . طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي      
عـن         ) أحمد وعبد بن حميد وهشام بن يوسـف وإسـحاق بـن إبـراهيم وفيـاض     (فياض، خمستهم  
  .عبد الرزاق به

  .٧/٦٥٥، وفتح الباري ٢/١٦٤، وتاريخ الطبري ٢/١٤٧طبقات ابن سعد :  انظر)٢(



  ٣٣٠

  ولاية الحسبة: المطلب الثاني
  :ف العلماء الحسبة بتعريفات عدةلقد عر

هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر إذا ظهـر            : (قال الماوردي 
  .)١()تركه

هي وظيفة دينية من باب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن             : (وقال ابن خلدون  
  .)٢()المنكر

الحسبة عبارة شاملة للأمر بـالمعروف والنهـي عـن          : (وقال أبو حامد الغزالي   
  .)٣()نكرالم

هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر           : (وقال ابن الإخوة  
  .)٤()فعله، وإصلاح بين الناس

الحسبة في الإسلام ولاية دينية سياسـية،       : (صلاح الدين بسيوني رسلان   . وقال د 
خاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما ليس مـن خـصائص الـولاة             

  .)٥()الديوان وغيرهموالقضاة وأهل 
هي النظر فيما يتعلق بالنظام العام، وفي الجنايـات         : (محمد جلال شرف  . وقال د 

  .)٦()أحياناً مما يحتاج الفصل فيها إلى السرعة
هي رقابة إدارية تقوم بهـا الدولـة عـن طريـق      : (وقال الأستاذ محمد المبارك   

ن والاقتصاد، أي في    موظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدي        
المجال الاجتماعي بوجه عام، تحقيقاً للعدالة والفضيلة، وفقاً للمبادئ في الـشرع            

  .)٧()الإسلامي وللأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن
                                                        

  .٢٠٨ الأحكام السلطانية ص)١(
  .٥٨٦ المقدمة ص)٢(
  .٢/٣٣٩ إحياء علوم الدين )٣(
  .١٣لم القربة في أحكام الحسبة ص معا)٤(
  .٤٠٥ الفكر السياسي عند الماوردي ص)٥(
  .١٠٧ نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام ص)٦(
  .٧٤ -٧٣ الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ص)٧(



  ٣٣١

هي رقابة إدارية تقوم بها الدولـة       : (وقال الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن مرشد       
يه صـلاحهم وإبعـادهم عمـا فيـه         لتحقيق المجتمع الإسلامي، بردهم إلى ما ف      

  .)١()ضررهم، وفقاً لأحكام الشرع
هي مشارفة السوق والنظر في مكاييلـه       : (وقال الأستاذ أحمد مصطفى المراغي    

  .)٢()وموازينه ومنع الغش والتدليس فيما يباع ويشترى
ومن خلال النظر والتأمل في هذه التعريفات يتبين لنا أن تعريف الإمام الماوردي             

حها وأدقها، وذلك لشموله وسلامة أساسه وارتكازه علـى حقيقـة الحـسبة             أرج
  .)٣(وجوهرها وانضباط عبارته لإحاطته بكنه الحسبة

إذاً يتبين لنا مما سبق أن ولايه الحسبة عبارة عن مؤسسة إدارية من مؤسـسات               
الدولة الإسلامية، تعمل على تطبيق الشريعة في جميع مجـالات الحيـاة، فهـي              

ينية، ومجالها فيما ليس فيه سماع شهود وتقديم بينة، فذاك شأن القـضاة،           وظيفة د 
  .وليس تنفيذ الأحكام فذاك شأن الشرطة

ولهذا بين علماء السياسة الشرعية اختصاصات المحتسب، فهي تتلخص في الأمر           
بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على شعائر الإسلام ومعالمـه وآدابـه            

ة مظاهر الفساد والرذيلة والانحطاط الأخلاقي، ومراقبة الأسواق        العامة، ومحارب 
والتجار، والتحذير من التطفيف في المكيال والميزان والغش في البيوع والحرف           
والصناعات وغير ذلك من المعاملات المالية، ومعاقبة كل من قصر في واجـب             

  .)٤(ظوراتمن الواجبات أو انتهك حرمة من الحرمات أو فعل شيئاً من المح
فالمحتسب إذاً يتولى وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم فولايته أشمل من ولايـة           
غيره، وذلك لأنه ينظر في المنازعات والخصومات الظاهرة التي تحتـاج إلـى             

                                                        
  .١٥ نظام الحسبة في الإسلام ص)١(
  .٥ الحسبة في الإسلام ص)٢(
  .٢٠فضل إيهي ص. ووجوبها دالحسبة تعريفها ومشروعيتها :  انظر)٣(
، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم        ٨ -٧الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص     :  انظر )٤(

  .٢٠٣ -٢٠٢ص



  ٣٣٢

براهين وأدلة قاطعة كدعاوى التدليس والغش فهو بهذا يكـون كالقاضـي، كمـا              
نهاراً، والتي تخل بآداب الإسـلام      ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهاراً       

العامة، فهو بذلك يكون كناظر المظالم، ويراعي النظام العام والآداب والأمن في            
  .)١(الشوارع والأسواق فهو بذلك يكون كصاحب الشرطة أو النيابة العامة

لهذا لا بد أن تتوافر في المحتسب شروط تناسب هذه الولاية، كالعدالة والصرامة             
في الدين، والعلم بالمنكرات الظاهرة ومواقعها، وأن يكون مـن أهـل            والخشونة  

الاجتهاد والعلم، عارفاً بأحوال الناس وأطوارهم وطبقاتهم وخيارهم وشـرارهم،          
  .)٢(عارفاً بأهل الحرف والصناعات، وبوجوه المكاسب والغشوش

ن ينوب  أما عن تعيين المحتسب وتوليته فلا يكون إلا من قبل الإمام مباشرة أو م             
  .)٣(عنه، ثم يقوم المحتسب بترشيح مساعديه وعرضهم على الإمام أو نائبه

ثم إن أول من تولى واجب الحسبة هو النبي صلى االله عليه وسلم حيث أنه كـان                 
يراقب الأسواق من حين لآخر، ويتخذ عيوناً في كل مكان ليطلع علـى أحـوال               

ا الأمر بأنفسهم خاصة عمر بن    ثم سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذ       . الناس
الخطاب رضي االله عنه، فلما كثرت مهام الدولة وتخصصت الوظائف والولايات           

  .تميزت ولاية الحسبة عن غيرها فيما بعد
الَّـذين إِن   ": ثم إن الأصل في ولاية الحسبة من القرآن الكريم هو قولـه تعـالى             

 وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهـوا عـنِ         مكَّنَّاهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ    
  . )٤("الْمنْكَرِ ولِلَّه عاقبةُ الأُمورِ

فالآية القرآنية الكريمة تبين لنا أن الخلفاء والأمراء الذين مكنهم االله تعالى وثبـت              

                                                        
  .٦/٧٦٥الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته د:  انظر)١(
  .٢٠٩الأحكام السلطانية للماوردي ص:  انظر)٢(
  .٢٤٧صلاح عاوور ص. ظام الحكم في الإسلام دالنظم السياسية المعاصرة ون:  انظر)٣(
  .٤١سورة الحج، آية  )٤(



  ٣٣٣

وا بـالمعروف   أقدامهم على الولاية، عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمر         
  .)١(وينهوا عن المنكر، وذلك عن طريق تولية أناس يقومون على ولاية الحسبة

ولهذا اعتبر الشهيد سيد قطب الذين يقومون على هذه الآية حق القيام وامتثلوا أمر 
االله فيها، أنهم ينصرون االله عز وجل وينصرون دينه ونبيه صلى االله عليه وسلم،              

  .)٢(أراده للناس في الحياةلأنهم ينصرون نهجه الذي 
ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِـالْمعروف وينْهـون       ": وقال تعالى 

ونحفْلالْم مه أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْم٣("ع( .  
 ـ            ي عـن   وهذه الآية القرآنية الكريمة فيها دلالة على أن الأمر بـالمعروف والنه

للتبعيض، ومعناه أن الآمرين    " منكم"في قوله   " من"المنكر فرض كفاية، وذلك لأن      
والمعنى إذاً ولتكن منكم أمة توافرت فيها شروط الكفاءة،         . يجب أن يكونوا علماء   

تَنْتَصب أو تُنَصب للقيام بأمر االله تعالى في الدعوة إلى الخير والصلاح ومحاربة             
  .)٤(الشر والفساد

لا بد من سلطة في الأرض تدعوا إلـى الخيـر وتـأمر             : (الشهيد سيد قطب  قال  
بالمعروف وتنهى عن المنكر، والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول الـنص          
القرآني ذاته، فهناك دعوة إلى الخير ولكن هناك أمر بـالمعروف ونهـي عـن               

بـالمعروف  المنكر، وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان،  فـإن الأمـر               
والنهي عن المنكر لا يقوم بهما إلا ذو سـلطان، وهـذا هـو تـصور الإسـلام         

  .)٥()للمسألة
إذاً فهاتان الآيتان أصلان كريمان في أمر ولاية الحسبة، التـي تتـضمن الأمـر             

  .بالمعروف والنهي عن المنكر
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية الحسبة

                                                        
  .١٢/٣٧، والتفسير الكبير للرازي ٢/٧٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  انظر)١(
  .٤/٢٤٢٧في ظلال القرآن :  انظر)٢(
  .١٠٤سورة آل عمران، آية  )٣(
  .١/٣٩٠ر ، وتفسير ابن كثي١/٢٩٢أحكام القرآن لابن العربي :  انظر)٤(
  .١/٤٤٤ في ظلال القرآن )٥(



  ٣٣٤

 مسلم في صحيحه من حديث أبي هريـرةَ رضـي االله عنـه أن                 أخرج -٢٠١
رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم مر على صبرة طعامٍ فَأَدخَلَ يده فيهـا، فَنَالَـتْ                

أًصـابتْه الـسماء يـا           : قـال ) ما هذا يا صاحب الطَّعـامِ؟     : (أَصابِعه بللاً فقال  
  .)١()أَفَلا جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كي يراه النَّاس، من غَشَّ فَلَيس منِّي:(رسولَ االلهِ،قال

والحديث فيه دلالة على مشروعية الحسبة وثبوت ولايتها، سواء تـولى أمرهـا             
عين من يقوم بها، وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتجول بنفسه الإمام أو   

في شوارع المدينة وخاصة في السوق، ليطلع على أمر الناس وحالهم ويراقـب             

                                                        
) مـن غـشنا فلـيس منـا    ( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم      - كتاب الإيمان    - صحيح مسلم    )١(
  .١٠٢ح١/٩٩
ابن أيـوب حـدثنا   : حدثني يحيى بن أيوب وقُتَيبة وابن حجر جميعاً عن إسماعيل بن جعفر قال            : قال

  ...ن أبي هريرةأخبرني العلاء عن أبيه ع: إسماعيل قال
والبيهقـي  .  من طريق حامد بن أبي حامد٥٥٢ح٢/٦١٧والحديث أخرجه ابن منده في الإيمان بنحوه      

 من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن يحيى بن أيـوب    ١٠٥١٤ح٥/٣٢٠في سننه الكبرى بنحوه     
  .به 

 مستدركه  والحاكم في .  من طريق جعفر بن سوار     ١٣١٥ح٣/٣٩١وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه      
  . من طريق أبي الفضل بن إبراهيم، كلاهما عن علي بن حجر به٢١٥٥ح٢/١١بنحوه 

 من طريق موسـى بـن إسـماعيل عـن           ٤٩٠٥ح١١/٢٧٠وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه       
  .إسماعيل بن جعفر به

، وابـن  ٣٤٥٢ح٣/١٤٩٨ وأبو داود في سننه بنحوه   ٧٣١١ح٢/٣٢٤وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
غيـر أن أحمـد عنـه       ( جميعهم من طريق سفيان بن عينيـة       ٢٢٢٤ح٢/٢٩١ي سننه بنحوه    ماجة ف 
 من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، كلاهما          ١٥٧ح١/٦٠وأبو عوانة في مسنده بنحوه      ). مباشرة

  .عن العلاء بن عبد الرحمن به
الله عليـه   خرج رسول االله صـلى ا     : (وله شاهد حسن من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، بلفظ           

وسلم إلى السوق فرأى طعاماً مصبراً، فادخل يده فيه فأخرج منه طعاما رطباً قد أصـابته الـسماء،                  
أفلا عزلت الرطـب    : والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد، قال      : فقال لصاحبه ما حملك على هذا؟ قال      

  ).على حدة، واليابس على حدة فيبتاعون ما يعرفون، من غشنا فليس منا
  .٣٧٧٣ح٣/٢٩ الطبراني في المعجم الأوسط أخرجه



  ٣٣٥

تصرفاتهم المالية وغيرها، وهذا هو جلُّ عمل المحتسب، أن ينزل إلـى الـسوق              
  ويراق

 عليه وسلم إلى من بعـده مـن       وفيه إرشاد وتعليم منه صلى االله     . التجار وغيرهم 
ومـا  .الخلفاء والأمراء أن لا يتجاهلوا أمر الحسبة، خاصة إذا كثر الغش والفساد           

  .أكثره اليوم في ديار المسلمين
قال لـي   :  وأخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي الهياجِ الأَسدي قال          -٢٠٢

 ما بعثَني عليـه رسـولُ االلهِ        ألا أبعثُك علي  : علي بن أبي طالبٍ رضي االله عنه      
صلى االله عليه وسلم؟ أن لا تَـدع تمثَـالاً إلا طَمـستَه، ولا قَبـراً مـشْرِفاً إلا                   

  .)١(سويتَه
 ولاية الحسبة، وذلك أن النبي صـلى        والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية     

االله عليه وسلم أمر علياً أن يزيل مظاهر الفساد والـشرك والوثنيـة مـن بـلاد                 
وهذا الأمر من أخص خصوصيات المحتسب ومن صميم عمله، وهـو    . المسلمين

وفيه إرشاد للخلفاء بعده صلى االله عليه وسلم أن يهتمـوا     . إنكار المنكر ومحاربته  
عينوا من يقوم بها، ولهذا فإن علياً رضي االله عنـه اسـتفاد هـذا         بأمر الحسبة وي  

الدرس من رسول االله صلى االله عليه وسلم فبعث من يزيل أمر الشرك والفـساد               
  .كما بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم من قبل

                                                        
حـدثنا يحيـى بـن    : ، قال٩٦٩ح٢/٦٦٦ باب الأمر بتسوية القبر - كتاب الجنائز- صحيح مسلم   )١(

عـن  ) حدثنا وكيع : أخبرنا وقال الآخران  : قال يحيى (يحيى وأبو بكر بن أبي شَيبة وزهير بن حرب          
  ...الهياج الأَسدي قالسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي 

  . عن زهير بن حرب به٦١٤ح١/٤٥٥والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 
  . عن وكيع به٧٤٤ح١/١١٩وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 

والترمذي في سننه بنحـوه     .  عن محمد بن كثير    ٣٢١٨ح٣/١٤٠١وأخرجه أبو داود في سننه بنحوه       
 كلاهما من طريق عبد الـرحمن بـن   ١٣٦٦ح١/٥٢٤ بنحوه ، والحاكم في مستدركه ١٠٤٩ح٣/٢٣٨

محمـد  ( من طريق محمد بن يوسف ، ثلاثتهم    ٦٥٤٨ح٤/٣والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      . مهدي  
  .عن سفيان به) ابن كثير وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف

بو يعلـى فـي     وأ.  من طريق أبي محمد الهذلي       ٦٥٧ح١/٨٧) وفيه قصة (وأخرجه أحمد في مسنده     
  . من طريق حنش الكناني، كلاهما عن علي بن أبي طالب٥٦٣ح١/٤٢٥مسنده بنحوه 



  ٣٣٦

 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما              -٢٠٣
نِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم نَبتَاع الطعام، فيبعثُ علينـا            كنَّا في زما  : قال

  .)١(من يأْمرنا بانتقالِه من المكانِ الذي ابتَعنَاه فيه إلى مكانٍ سواه، قَبلَ أن نَبيعه
لحديث فيه دليل على مشروعية الحسبة في الإسلام وثبوت ولايتها، وذلـك أن             وا

من عمل المحتسب واختصاصاته الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتـصحيح           
وفيه إشارة إلـى أن النبـي       . الأخطاء والمخالفات التي تقع في الأسواق وغيرها      

ق ويبعث على الناس    صلى االله عليه وسلم كان يهتم بأمر الحسبة خاصة في السو          
  .والياً محتسباً يقوم المعوج وهذا هو جلُّ عمل المحتسب

                                                        
حدثنا يحيـى  :  قال١٥٢٧ح٣/١١٦٠ باب بطلان المبيع قبل القبض - كتاب البيوع- صحيح مسلم  )١(

  ...قرأت علي مالك عن نافع عن ابن عمر: ابن يحيى، قال
 من طريق محمد بن عبد الـسلام        ١٠٤٧٠ح٥/٣١٤وه  والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنح      

  .ومحمد بن عمرو وإبراهيم بن علي، ثلاثتهم عن يحيى بن يحيى به
 ٣٩٧ح١/٦٩، وأحمد في مـسنده بنحـوه   ٢٣٣ح٢٧١وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة بنحوه ص 

 . عـن عبـد االله بـن مـسلمة         ٣٤٩٣ح٣/١٥١٤وأبو داود في سننه بنحوه      . عن إسحاق بن عيسى     
وأبو يعلـى فـي مـسنده بنحـوه         .  من طريق ابن القاسم      ٤٦١٩ح٤/٢٦٢والنسائي في سننه بمثله     

.  من طريق ابن وهـب     ٤٩٩٤ح٣/٢٨٥وأبو عوانة في مسنده بنحوه      .  عن سويد    ٥٨٠٠ح١٠/١٧٥
الشافعي وإسـحاق   ( من طريق القعنبي ، سبعتهم       ١٠٤٧٠ح٥/٣١٤والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      

  .عن مالك به)  بن مسلمة وابن القاسم وسويد وابن وهب والقعنبيابن عيسى وعبد االله
  . عن نافع به١٣١٢ح٢/٦٤١وأخرجه مالك في موطأه بمثله 



  ٣٣٧

 وأخرج مالك في موطأه من طريق سعيد بـن المـسيب أن عمـر بـن        -٢٠٤
               ،بِيباً له بالـسوقز بيعةَ، وهو يلْتَعبحاطبِ بن أبي ب الخطابِ رضي االله عنه مر

في: فقال له عمر تزيد ا أنناإموقس نم تُرفَع ا أنرِ وإمع١() الس(.  
والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الحسبة، وأن الإمام قد يمارس عمـل             

م وإرشاد للخلفاء والأمـراء أن  وهذا فيه تعلي. الحسبة بنفسه، وقد يعين والياً عليها 
لا يهملوا أسواق المسلمين، دون رقابة ومتابعة، وذلك لأن المعاملات المالية هي            

  .من أكثر المسائل التي يقع فيها الظلم
  
  
  

                                                        
حـدثني يـونس بـن      : ، قال ١٣٣٨ح٣٨٠ باب الحكرة والتربص ص    - كتاب البيوع  - موطأ مالك  )١(

  ...يوسف عن سعيد بن المسيب
، وابن حزم فـي المحلـى بمثلـه         ١٤٩٠٥ح٨/٢٠٧والحديث أخرجه عبد الرازق في مصنفه بمثله        

  . بأسانيدهم إلى الإمام مالك به١٠٩٢٩ح٦/٢٩، والبيهقي في سننه الكبرى بمثله ٩/٤٠
  :والحديث إسناده صحيح

  :أما عن سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فمختلف فيه
  لم يسمع من عمر شيئاً ولا أدركه : هل العلمقالت طائفة من أ: ٢٣/٩٣قال ابن عبد البر في التمهيد 

وقال . قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها عنه         : وقال آخرون … إدراك من يحفظ عنه   
إن رواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجـاج  : ١٢/١١٦في موضع آخر    

  .٤/٢٣٩، والزرقاني في شرحه ١٥٥٦ رقم ١/١٩٠وقال مثله السيوطي في تنوير الحوالك . بها
سعيد بن المسيب عن عمـر عنـدنا      : قال أحمد وغيره من الأئمة    : ٩/١١٦وقال ابن القيم في حاشيته      

  .إذا لم نقبل حديثه عن عمر فمن نقبل، قد رآه وسمع منه: حجة، قال أحمد
  :وخالف آخرون فأنكروا سماعه منه

، ١٠/٦٠، والمحلـى لابـن حـزم    ٣٥٩ رقم ١١٧ص) رواية الدارمي(تاريخ يحيى بن معين    : انظر
  .٢٤٨، وص٧١، والمراسيل لابن أبي حاتم ص٣/٢٩٠ونصب الراية للزيلعي 

 حـديثاً رواه ابـن   ١٤٣١ح٤/٣٨ والراجح ثبوت سماعه منه، ولهذا صحح الترمذي في سـننه      :قلت
  .المسيب عن عمر



  ٣٣٨

  
  
  

  المبحث الثالث
  الولاية على الدعوة والتعليم 

  وفيه مطلبان

  ولايـة الدعـوة: المطلب الأول

  تعليـمولايـة ال: المطلب الثاني
  



  ٣٣٩

  ولاية الدعوة: المطلب الأول
إن المقصود بولاية الدعوة، أن يبعث الإمام الولاة والدعاة إلى الأقاليم والأمصار            

  .والقرى والبلدان ليبلغوا رسالة السماء للبشرية جمعاء
فالدعوة إلى االله تعالى هي أشرف وأسمى وظيفة، وهذه حقيقة قرآنيـة وشـهادة              

 ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَىاالله     :" الحكيم في كتابه فيقول   ربانية يقررها العزيز    
"..)١ .(  

 ففي هذه الآية القرآنية الكريمة إشارة واضحة إلى أن الدعوة إلـى االله فريـضة              
على كل مسلم ومسلمة كل في مجاله وميدانه قدر طاقتـه وإمكانـه، وذلـك لأن                

  .المسلمين الدعوة إلى االله هي حق الإسلام على 
وهذا الواجب المقدس أمر شرفنا وكلفنا االله به، لتسود الفضيلة وتنتشر الهداية،لهذا     
باتت الدعوة ضرورية خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المباديء والتيارات            
الفكرية المسمومة، التي اجتاحت أكثر المجتمعات الإسلامية التائهة في الـضلال           

ومن هنا صارت مهمة الدعوة والداعية مهمة كل مسلم ،          . واللاهثة وراء السراب  
واسـتمرار دون  لهذا فهي تحتاج إلى مزيد من التنظيم والترتيب بنشاط وحيويـة        

 والهدف من هذه الولاية أن يعيش الناس في ظل شريعة الإسلام،            .ملل أو ضجر  
ولهـذا  وتحت حكم الدولة الإسلامية لينعموا بالأمن والأمان والسلامة والإسـلام،   

فإن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وهديه، يدرك أنه كـان               
يحرص كل الحرص على نشر دعوة الإسلام بحيث لا يبقى أحد، ملكـاً كـان أو        
مملوكاً، حراً كان أو عبداً، غنياً كان أو فقيراً ذكراً كان أو أنثى، إلا وتصله هـذه      

  .الدعوة
ليه وسلم كان ينوع في أساليب الدعوة إلى الإسلام، فتارة          ثم إن النبي صلى االله ع     

يبعث الولاة والدعاة، ليكلموا الناس عن الإسلام ويدعوهم إلى عبادة االله الواحـد             
  .الديان، وتارة يبعث الرسائل الدعوية المكتوبة مع الرسل الذين يحملونها

 إرسال الـولاة    ولقد سار الخلفاء الراشدون على منهجه صلى االله عليه وسلم في          
  .والدعاة إلى البلدان

  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية على الدعوة
 ----------------  
.                                                                      ٣٣سورة فصلت ، آيـة        )١(



  ٣٤٠

نس بن مالك رضي االله عنه أن        أخرج البخاري في صحيحه من حديث أ       -٢٠٥
             موا أنَّهمعفَز انينو لَحةُ وبيصوع انلٌ وذَكْوصلى االله عليه وسلم أَتَاه رِع النَّبي
  نم صلى االله عليه وسلم بسبعين هم النبيدفأَم هموه على قومتَمدلموا واسأَس قَد

  يهم ا  : الأنصارِ، قال أنسبالليـلِ،         كُنَّا نُسم لُّونـصبالنَّهـارِ وي ـونبطحي اءلقُر
فَانْطَلَقوا بِهم حتى بلَغوا بِئر معونةَ غَدروا بِهم وقَتَلُوهم، فقَنَتَ شَهراً يدعو على             

ألا "وحدثنا أنس أنَّهم قَرءوا بِهـم قُرآنـاً       : رِعلٍ وذَكْوان وبني لَحيان، قال قَتَادةُ     
  .)١(ثُم رفع ذلك بعد" غوا عنَّا قَومنا بأنَّا قَد لَقينَا ربنَا فَرضي عنَّا وأَرضانابلِّ
  

والحديث فيه دلالة على مشروعية الدعوة، حيث أن النبي صلى االله عليه وسـلم              
. بعث القراء دعاة إلى الإسلام، كما جاء مصرحاً به في بعض روايات الحـديث             

 إلى أن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء، لهذا بعث النبي صلى االله عليه              وفيه إشارة 
  .وسلم سبعين من القراء وهم العلماء وحفظة كتاب االله عز وجل

                                                        
حدثنا محمد بـن    : ، قال ٣٠٦٤ح٢/٧٥ باب العون بالمدد     - كتاب الجهاد والسير   - صحيح البخاري  )١(

  ...بشَّار حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي االله عنه 
 من طريق إسحاق بن عبـد االله بـن أبـي           ٦٧٧ح١/٤٦٨والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .طلحة عن أنس
قنت النبي صلى االله عليـه وسـلم        : (وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، بلفظ          

سـمع االله   : شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قـال              
لمن حمده في الركعة الأخيرة، يدعو على حيي من بني سليم على رعل وذكوان وعـصية، ويـؤمن                  

  ).من خلفه، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم
، والحـاكم فـي   ٦١٨ح١/٣١٣، وابن خزيمة في صـححيه  ٢٧٤٩ح١/٣٩٣ أحمد في مسنده   أخرجه

  .٢٩١٩ح٢/٢٠٠، والبيهقي في سننه الكبرى ٨٢٠ح١/٣٤٨مستدركه 



  ٣٤١

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عباس رضـي االله              -٢٠٦
:  عنه إلى اليمنِ، قال   عنهما أن النَّبي صلى االله عليه وسلم بعثَ معاذاً رضي االله          

)                  أَطَـاعوا لـذلك ـمه لا إله إلا االلهُ وأنِّي رسولُ االله فَإن أن ادةإلى شَه مهعاد
                 ـمه فَـإن لـةفي كُلِّ يومٍ ولَي اتلَوص سخَم عليهم افْتَرض االلهَ قد أن همملفَأَع

     ضااللهَ افْتَر أن همملفَأَع أَطَاعوا لذلك          ـنـذُ مالِهم تُؤْحـودقةً فـي أَمص عليهم 
ائِهمعلى فُقَر وتُرد ١()أَغْنيائِهم(.  

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه يجب على الإمام أن يـسعى لنـشر دعـوة                
الإسلام وتبليغها للناس كافة، وذلك من خلال الولاة والدعاة الذين يبعـثهم علـى              

 وفيه أن الإمام يعين لهذه المهمة من يراه مناسـباً           .الأقاليم والبلدان لهذا الغرض   
لها، ولهذا بعث النبي صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة               

وفيه أن الإمام يرشد الولاة والدعاة ويوصـيهم        . الكرام وأعلمهم بالحلال والحرام   
لى الـشهادتين   بوصايا أساسية في منهج وطريقة الدعوة إلى االله ، كأن يدعوهم إ           

  .أولاً، ويعرض عليهم الإسلام قبل قتالهم
فيه أن الكفار يدعون إلى الإسلام قبل القتال، وأنه لا يحكم بإسـلام             : (قال العيني 

الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة لأن ذلك أصل الدين الذي لا        
  .)٢()يصح شيء من فروعه إلا به

                                                        
حـدثنا أبـو عاصـم     : ، قال ١٣٩٥ح١/٣٠٧ باب وجوب الزكاة     - كتاب الزكاة  - صحيح البخاري  )١(

عبد االله بن صيفي عن أبي معبد عـن ابـن           الضحاك بن مخْلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن           
  ...عباس 

  . من طريق وكيع عن زكرياء بن إسحاق به١٩ح١/٥٠والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
  .٦/٣٢٥ عمدة القاري )٢(



  ٣٤٢

في صحيحه من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما           أخرج البخاري    و -٢٠٧
أن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم كَتب إلى قَيصر يدعوه إلى الإسلامِ وبعثَ بكتابِـه        
إليه مع دحيةَ الكَلْبِي وأَمره رسولُ االله صلى االله عليه وسلم أن يدفَعه إلـى عظـيمِ                 

 فَعدى لِيرصب               ـنـشى مم فارس نودا كَشَفَ االلهُ عنه جلم رصوكان قَي ،رصه إلى قَي
حمص إلى إيلياء شُكْراً لِما أَبلاه االلهُ فلما جاء قَيصر كتاب رسولِ االلهِ صلى االله عليه                

 عن رسولِ االلهِ صلى     الْتَمسوا لي هاهنَا أَحداً من قَومه لأَسأَلَهم      : وسلم قال حين قَرأَه   
  .)١(االله عليه وسلم

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية ولاية الدعوة عن طريـق الرسـائل             
وفيه إرشاد منه صـلى االله عليـه وسـلم       . الدعوية المكتوبة إلى الملوك وغيرهم    

وتعليم للخلفاء والأمراء بعده أن يحرصوا على نشـر دعوة الإسلام بشتى أنواع            
  .المشروعةالوسائل 

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما،             -٢٠٨
أن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم بعثَ بكتابِه رجلاً وأَمره أن يدفَعـه إلـى عظـيمِ       

         سقَه، فَحزأَه ما قَرى فَلمرسينِ إلى كرحالب ه عظيمفَعبِ     البحرينِ فَدالمـسي ناب تُ أنب
.)٢(فَدعا عليهم رسولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم أَن يمزقُـوا كُـلَّ ممـزق         : قال

                                                        
 باب دعاء النبي صـلى االله عليـه وسـلم النـاس إلـى      - كتاب الجهاد والسير- صحيح البخاري  )١(

حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَيـسان  :  قال ،٢٩٤٠ح٢/٤٧... الإسلام
  ...عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن عبد االله بن عباس 

  . من طريق معمر عن الزهري به١٧٧٣ح٣/١٣٩٣والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
من المناولة وكتاب أهل العلم بـالعلم إلـى البلـدان            باب ما يذكر     - كتاب العلم  - صحيح البخاري  )٢(
حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شـهاب  : حدثنا إسماعيل بن عبد االله قال: ، قال ٦٤ح١/٢٧

  ...عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود أن عبد االله بن عباس أخبره 
ائي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه         ، والنـس  ٢١٨٨ح١/٣٢٠والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه       

والحاكم في علـوم الحـديث بنحـوه        .  كلاهما من طريق سليمان بن داود الهاشمي         ٥٨٥٩ح٣/٤٣٦
 كلاهما مـن طريـق      ١/١١٣، وأبو القاسم بن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة بنحوه           ٢٥٨ص

عن إبراهيم  ) أيوبسليمان بن داود الهاشمي وأحمد بن محمد بن         (أحمد بن محمد بن أيوب ، كلاهما        
  .ابن سعد به



  ٣٤٣

  

وفيـه  . والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الرسائل الدعوية المكتوبة         
إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن ينوع في أسـاليب الـدعوة إلـى الإسـلام،                 
ويستخدم الأسلوب الذي يناسب المدعو، ولهذا كان صلى االله عليه وسلم خاصـة             

  .مع الملوك والأمراء يستخدم أسلوب الرسائل الدعوية المكتوبة في غالب الأمر
بينَما أَطُوفُ بالبيـت إذْ  :  وأخرج أحمد في مسنده من طريق الأحنَفَ قال    -٢٠٩

أَتَذْكُر إذْ بعثَني   : قُلْتُ بلى، قال  : ألا أُبشِّرك؟ فقال  :  فقال لَقيني رجلٌ من بني سلَيم    
رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إلى قَومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلامِ، قـال               

 أنتَ وااللهِ ما قال إلا خَيراً ولا أَسمع إلى حسناً، فَإنِّي رجعتُ فَأَخْبرتُ النبي  : فَقُلتُ
فَما أنا بـشيء    : قال) اللهم اغْفر للأحنَف  : (صلى االله عليه وسلم بمقالتك، فقال     

  .)١()أَرجى منِّي لها

                                                                                                                                                             
والبيهقي في سننه الكبـرى     .  من طريق يونس     ٦٧٣٠ح٤/٢٧١وأخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه       

  .عن ابن شهاب الزهري به) يونس وعقيل( من طريق عقيل ، كلاهما ١٨٣٨٧ح١٧٧/بنحوه 
ة عن علي بـن     حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلم       :    قال   ٢٣١١٣ح٥/٤٣٦ مسند أحمد    )١(

  ...زيد عن الحسن عن الأحنف 
  . عن سليمان بن حرب به٧/٩٣والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى بنحوه 

، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر بنحـوه           ٢/٥٠وأخرجه البخاري في تاريخه الكبيـر بنحـوه         
 منهـال   جميعهم من طريق حجاج بـن   ٦٥٧٣ح٣/٧١٢، والحاكم في مستدركه بنحوه      ٧٢٨٥ح٨/٢٨
 من طريق موسـى بـن       ١/٤٥وابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه       ). غير أن البخاري عنه مباشرة    (

  .عن حماد بن سلمة به) حجاج بن منهال وموسى بن إسماعيل(إسماعيل، كلاهما 
  . لأن فيه علي بن زيد ، وهو ضعيف سييء الحفظ كثير الخطأ:والحديث إسناده ضعيف

االله بن زهير بن عبد االله بن جدعان، أبـو الحـسين القرشـي التميمـي                علي بن زيد بن عبد      : وهو
  .البصري الأعمى

  .روى له البخاري في الأدب المفرد ومسـلم في صحيحه مقروناً وأصحاب السنن الأربعة في سننهم
وروى عن سعيد بن المسيب وأنس بن مالك وعروة بن الزبير، وعنه شعبة وزائدة وإسـماعيل بـن                  

  .علية
وكان من أدعيـة العلـم      ... الإمام العالم الكبير  : ٨٢ رقم   ٥/٨٠٦ته الذهبي في سير أعلام النبلاء       نع

 ٢/٤٤٧على تشيع قليل فيه، وسوء حفظه يغضه من درجة الإتقان، وقال في المغني فـي الـضعفاء              



  ٣٤٤

والحديث فيه دليل واضح على مشروعية ولاية الدعوة، وذلـك لأن رسـول االله              
  .صلى االله عليه وسلم بعث إلى بني سعد من يتولى دعوتهم إلى الإسلام

                                                                                                                                                             
وذكـره  . أحد الحفاظ وليس بالثبـت    : ٣٩٦٣ رقم   ٢/٢٧٨صالح الحديث، وفي الكاشف     : ٤٢٦٥رقم  
  .                             =عالم البصرة:  وقال١٣٣ رقم ١/١٤٠سراني في تذكرة الحفاظ القي
أحاديثه صالحة، ولم أر أحـداً      : ١٣٥١ رقم   ٥/٢٠٠وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         = 

 من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه، وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة ومـع                
  .ضعفه يكتب حديثه

 ٥٧ص) سؤالات ابـن أبـي شـيبة      (، وابن المديني في     ٧/٢٥٢وضعفه ابن سعد في طبقاته الكبرى       
  .٧٠٩ رقم ٣٠٣، وأحمد كما في بحر الدم ص٢١رقم

) رواية الـدارمي (ليس بحجة، وفي : ٤٦٩٩ رقم ٤/٣٤١) رواية الدروي(وقال ابن معين في تاريخه    
كان شيخاً  : ٦٧٣ رقم   ٢/١٠٣وقال ابن حبان في المجروحين      . ليس بذاك القوي  : ٤٧٢ رقم   ١٤١ص

جليلاً، وكان يهم في الأخبار ويخطئ في الآثار، حتى كثر ذلك في أخباره، وتبين فيها المناكير التـي              
 رقـم  ٤٠١وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. يرويها عن المشاهير، فاستحق ترك الاحتجاج به     

  .ضعيف: ٤٧٣٤
  .يء الحفظ كثير الخطأهو ضعيف سي: قلت

وحسنة حمزة الـزين،    . ٢٣١٦١ح٣٨/٢٣٠مسند أحمد   : وقد ضعف الحديثَ شعيب الأرنؤوط، انظر     
  .٢٣٠٥٤ح١٦/٥٤١مسند أحمد : انظر

  .والصواب ضعف الحديث لأجل علي بن زيد



  ٣٤٥

  ولاية التعليم: المطلب الثاني
والمراد بولاية التعليم، أن يبعث الإمام الولاة والعلماء إلى الأقاليم والبلدان والقرى    
الإسلامية التي دخلت في الإسلام وخضعت لسيطرة وسلطنة الدولة الإسـلامية،           
وذلك من أجل تعليم الناس أمور دينهم، حتى يعبدوا االله على بصيرة من الأمـر،               

الة وضلالة، لأن نشر العلم والعلماء بين المسلمين من شـأنه           ولا يعبدوه على جه   
أن يجعل حياة الناس مستقيمة إلى حد كبير، تتماشى هذه الحياة مع تعاليم الإسلام              
كتاباً وسنةً، أما إن تُرك الناس بلا علم ولا علماء فإنهم يعيشون في ضياع لا أول                

  .لضلالةله ولا آخر، بل يتيهون في ظلمات الجهالة وبحور ا
وما كَان الْمؤْمنُون لِينفرواْ كَافَّةً، فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ            :"قال تعالى 

ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذلِيينِ ووا في الدتَفَقَّه١"(لِّي.(  
خاصـة إمـامهم وولـي      -الكريمة تفرض على المؤمنين     إن هذه الآية القرآنية     

 أن يفرزوا فئة منهم ليتعلموا أحكام هذا الدين العظيم الإيمانية والعقديـة             -أمرهم
والفقهية وغيرها، ثم يقوموا بتبليغ هذا العلم للمسلمين جميعاً في مـشارق الأرض   

جهالـة ونـور    ومغاربها، حتى ينتفعوا من هذا العلم الذي به حياة القلوب مـن ال            
   لهذا كان لزاماً على هذه الفئة أن تنفر لطلـب  ).٢(الأبصار من العمى والضلالة  

العلم، وذلك أن العلم الحقيقي الذي يؤتي ثماره وأكله لن يناله الإنسان وهو قاعـد          
  .في بيته دون جهد أو عناء 

ج حركي  إن هذا الدين منه   :( قال شهيد الأمة سيد قطب وهو يتفيؤ ظلال هذه الآية         
لا يفقهه إلا من تحرك به، فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه، بمـا                
يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليـة فـي    

أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممـن تحركـوا،            .أثناء الحركة به  
ن خرجوا، ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسـرار  لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذي  

  ٠)٣()هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون 
…………………………  

   .١٢٢سورة التوبة، آية )١(
، وتفسير القرآن   ٨/٢٩٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي      ٢/١٠١٨أحكام القرآن لابن العربي     : انظر   )٢(

   .٢/٤٠٠العظيم لابن كثير 
   .١٧٣٥-٣/١٧٣٤في ظلال القرآن )٣(



  ٣٤٦

ثم إن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وهديه وسياسته لأمر              
الرعية يدرك أنه كان يحرص حرصاً شديداً على نشر العلم بين المسلمين، لهـذا              
كان يبعث على الناس في الأقاليم والأمصار والقرى والبلدان من يعلمهم كتاب االله             

  .م وسنة نبيه وتعاليم الإسلا
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية التعليم

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحـويرِث رضـي االله              -٢١٠
أَتَينا إلى النَّبي صلى االله عليه وسلم ونَحن شَببةٌ متَقـاربون فَأَقَمنَـا             : عنه، قال 

 وكان رسولُ االله صلى االله عليه وسلم رحيماً رفيقـاً،           عنده عشرين يوماً وليلةً،   
فَلما ظَن أنَّا قَد اشْتَهينا أهلَنَا أو قَد اشْتَقْنا سأَلَنَا عمن تَركْنَا بعـدنا، فَأَخْبرنـاه                

 وذَكَـر أشـياء   -ارجِعوا إلى أهليكم فَأَقيموا فيهم وعلِّمـوهم ومـروهم     (َ:فقال
 وصلُّوا كَما رأَيتُموني أُصلِّي فإذا حضرت الصلاةُ فَلْيؤَذِّن         -ظُها أو لا أَحفَظُها   أَحفَ

كُمرأَكْب كُمؤُمولْي كُمدأح ١()لكم(.  
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية ولاية التعليم، وذلك أن النبي صلى االله عليـه              

ن العلم والتفقه في الدين يـستلزم النفيـر         وفيه أ . وسلم بعثهم إلى أهليهم معلمين    
والخروج  والرحلة إليه، مع مفارقة الأهل والأحباب والأوطان، لأن ذلك أبلغ في             

وفيه بيان اهتمام الإمام بسياسة الدولة وشئون       . تحصيل الفائدة المرجوة من العلم      
  .الرعية وحرصه على تعليمهم أمر دينهم 

                                                        
 :، قـال  ٦٣١ح١/١٤٥...  باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة        - كتاب الأذان  - صحيح البخاري  )١(

  ...حدثنا مالك : حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن المثنى قال
 من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيـوب       ٦٧٤ح١/٤٦٥والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .به



  ٣٤٧

٢١١-    في صحيح راء بـن عـازب رضـي االله         وأخرج البخاريالب حديث نه م
أولُ من قَدم علينا مصعب بن عميرٍ وابن أم مكْتُومٍ، وكانا يقْرِئـانِ             : عنهما قال 

               ـشْرينبن الخطَّابِ في ع عمر مقَد بن ياسرٍ ثُم اروعم بلالٌ وسعد مفَقَد ،النَّاس
يه وسلم ثُم قَدم النبي صلى االله عليه وسلم فَمـا           من أصحابِ النبِي صلى االله عل     

رأيتُ أهلَ المدينة فَرِحوا بشيء فَرحهم برسولِ االله صلى االله عليه وسلم حتـى              
قُلْني لَ الإماءعأْتُ : جحتى قَر مرسولُ االله صلى االله عليه وسلم، فما قَد محِ "قَدبس
  .)١(سورٍ من المفَصلِفي " اسم ربك الأعلَى

إلـى سـورة النـاس،    -وقيل غير ذلك-"ق"وهو من أول سورة   ): المفصل(قوله  
وينقسم إلى طوال وأواسط وقصار، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بـين سـوره             

  ٠ )٢(بالبسملة
والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام مطالب بنشر العلم والعلماء بـين المـسلمين،              

 حديثي عهد بالإسلام، لأنهم بحاجة إلى أن يتعلموا أمـور ديـنهم   خاصة إذا كانوا  
ليعبدوا االله على علم وبصيرة، لهذا أرسل النبي صلى االله عليه وسلم مصعب بن              
عمير وغيره إلى المدينة في بادئ الأمر ليقرؤوا الناس القرآن ويعلموهم تعـاليم             

 صلى االله عليه وسـلم بـأن        وهذا فيه إرشاد وتعليم للخلفاء والأئمة بعده      . الإسلام
البلاد إذا فتحت دعوياً ودخل أهلها في الإسلام، ينبغي عليه أن لا يتركهم همـلاً               

  .دون أن يرسل إليهم معلمين

                                                        
المدينـة   باب مقدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه          - كتاب مناقب الأنصار   -صحيح البخاري ) ١(
سـمعت  : حدثنا محمد بن بشَّار حدثنا غُنْدر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قـال            : ، قال ٣٩٢٥ح٢/٢٦٥

  ...البراء بن عازب
، وابن أبي شيبة فـي مـصنفه بنحـوه          ١/٢٣٤والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى بنحوه         

وابـن  . ن مسلم    جميعهم عن عفان ب    ١٨٥٣٩ح  ٤/٣٤٩، وأحمد في مسنده بنحوه      ٣٦٦١١ح٧/٣٣٤
 عـن   ٩٠وابن أبي عاصم في الأوائل بنحوه ص      .  عن يحيى بن عباد      ١/٢٣٤سعد في طبقاته بنحوه     

  .عن شعبة به) عفان بن مسلم ويحيى بن عباد وعمرو بن مرزوق(عمرو بن مرزوق ، ثلاثتهم 
   .١٤٦-١٤٥مباحث في علوم القرآن  لمناع القطان  ص:  انظر)٢(



  ٣٤٨

٢١٢-               أنس بن مالك رضي االله عنـه أن حديث نه مفي صحيح وأخرج مسلم 
ابعثْ معنَا رجـلاً  : أهلَ اليمنِ قَدموا على رسولِ االله صلى االله عليه وسلم فقالوا          

  .)١()هذا أَمين هذه الأُمة: (فَأَخَذَ بيد أبي عبيدةَ فقال: يعلِّمنَا السنَّةَ والإسلام، قال
والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على التعليم، وأن ذلـك مـن              

م مـن يعلمهـم     واجبات الإمام، خاصة إذا طلب أهل بلد من الإمام أن يرسل إليه           
وفيه أن الإمام يعين لهذه المهمة من توافرت فيه    . أمور دينهم، كما فعل أهل اليمن     

الأهلية والكفاءة التي أشار إليها في حق أبي عبيدة بوصفه أمين الأمة، وذلك لأن              
العلم أمانة فينبغي على من تحملها أن يؤديها إلى أهلهـا بحـق دون تقـصير أو                

  . نقصان

                                                        
 باب فضائل أبي عبيدة بـن الجـراح رضـي االله عنـه           -ائل الصحابة  كتاب فض  -صحيح مسلم   ) ١(
عن ثابـت عـن   ) هو ابن سلمة(حدثني عمرو الناقد حدثنا عفَّان حدثنا حماد    : ، قال ٢٤١٩ح٤/١٨٨١

  ...أنس 
وأبـو يعلـى فـي مـسنده بنحـوه          . ١٤٠٥٦ح٣/٣٥٠والحديث أخرجه أحمد في مـسنده بمثلـه         

 من طريق محمـد بـن       ٢١٠١ح٢/١٧ه الكبرى بنحوه    والبيهقي في سنن  .  عن زهير  ٣٥١٥ح٦/٢٢٨
  .عن عفان بن مسلم به) أحمد وزهير ومحمد بن إسحاق(إسحاق ، ثلاثتهم 

وعبد بن حميد في مـسنده      .  عن يزيد بن هارون      ١٢٢٦٩ح٣/١٥٤وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
 من  ٢١٠١ح٢/١٧والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      .  عن سليمان بن حرب      ١٣٤٥ح٣٩٩بنحوه ص 

عن حمـاد   ) يزيد بن هارون وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال        (طريق حجاج بن منهال ، ثلاثتهم       
  .ابن سلمة به

  . من طريق أبي قلابة عن أنس٣/٤١٢وأخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى مختصراً 



  ٣٤٩

حمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشْعري رضي االله عنـه أن             وأخرج أ  -٢١٣
رسولَ االله صلى االله عليه وسلم بعثَ معاذَاً وأبا موسى إلى اليمنِ فَأَمرهما أَن يعلِّمـا          

آنالقُر ١(النَّاس(.  
والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على التعليم، وذلك أن رسـول    
. االله صلى االله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى يعلمان الناس القرآن والإسـلام             

                                                        
أخبرنـي  : حدثنا عبد االله بن نُمير عن طلحة بن يحيى قال         : ، قال ١٩٥٦٣ح٤/٤٨٤ -مسند أحمد    )١(

  ...أبو بردة عن أبي موسى 
  . بسنده إلى الإمام أحمد به١/٢٥٦والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 

 من طريق محمـد بن عبـد االله بـن نميـرعن   ٢٠٨٤ح١/٧٥٦وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه      
  .عبد االله بن نمير به

  .ريق سفيان عن طلحة بن يحيى به من ط٧٢٤٢ح٤/١٢٥وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
  . لأن فيه طلحة بن يحيى، وهو صالح الحديث لا بأس به :والحديث إسناده حسن

روى له مسلم في صحيحه     . طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله التيمي المدني، نزيل الكوفة           : وهو
بير ومجاهـد المكـي     وروى عن عروة ابن الز    . وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم       

  .وإسحاق بن كلحة، وعنه الثوري وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا
، وابـن  ٧٢٨رقـم ٢٣٧ص/١، والعجلي في تاريخ الثقـات    ٦/٣٦١وثقه ابن سعد في طبقاته الكبرى       

 رقـم  ٦/٤٨٧وذكره ابن حبـان فـي الثقـات         . ٦٠٠ رقم   ١٢١شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص     
صـالح  : ٣٢٩٠ رقـم    ٢/٤٩٨وقال أحمد في العلل ومعرفـة الرجـال         . ئكان يخط :  وقال ٨٧٠٤
سألت أبي عـن طلحـة بـن        : ٢٠٩٥ رقم   ٤/٤٧٧وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        . الحديث

صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث، وسألت أبا زرعة عن طلحة بن يحيى؟             : يحيى؟ فقال 
وقال النـسائي  . لم يكن يحيى بن طلحة بالقوي : قطان قولهثم نقل عن يحيى بن سعيد ال  . صالح: فقال

وذكره العقيلي فـي الـضعفاء الكبيـر        . ليس بالقوي   : ٣١٧ رقم   ١٩٨في الضعفاء والمتروكين ص   
ونقـل الـذهبي فـي      .١٧٤٥ رقم   ٢/٦٦، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين       ٧٧١ رقم   ٢/٢٢٦

وقال ابن حجر فـي تقريـب التهـذيب     . ديث  منكر الح :  عن البخاري قوله   ٢٥٠٣رقم٢/٤٤الكاشف  
  .صدوق يخطيء  : ٣٣٦رقم٢٨٣ص
  .هو صالح الحديث لا بأس به : قلت

وصححه الهيثمي فـي    . ١٩٥٤٤ح٣٢/٣١٥مسند أحمد   : وقد حسن الحديثَ  شعيب الأرنؤوط، انظر      
   .١٩٤٣٦ح١٤/٨٠٥مسند أحمد: ، وحمزة الزين، انظر٣/٧٥مجمع الزوائد 

  .لحديث لأجل طلحة بن يحيى فهو مختلف فيه، وزبدة القول أن حديثه حسن والصواب تحسين ا



  ٣٥٠

وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء والأمراء بأن ينهجوا نهج النبي صلى االله عليه وسـلم              
  .في إرسال العلماء إلى الأقاليم والبلدان لتعليم الناس أمور دينهم

خَطـب عمـر بـن      : فراس قال  وأخرج أحمد في مسنده من طريق أبي         -٢١٤
أيها الناس ألا إنَّا إنَّما كنَّا نَعرِفُكم إذْ بين ظَهرينـا           : الخطابِ رضي االله عنه فقال    

          ألا وإن أخبـارِكم نئُنا االلهُ منَبوإذ ي صلى االله عليه وسلم وإذْ ينزلُ الوحي النبي
د انْقَطَع الوحي وإنَّما نَعرِفُكم بما نقـولُ       النبي صلى االله عليه وسلم قَد انْطَلقَ وقَ       

لَكُم من أَظْهر منْكم خيراً ظَنَنَّا به خيراً وأَحببنَاه عليه، ومن أَظهر منْكم لنا شَراً               
               ألا إنَّه قَد أتَـى علـي ،كموبين رب بينكم كمرائِرنَاه عليه، سغَضا وأَبًظَنَنَّا به شَر

ين وأنا أَحسب أن من قَرأَ القرآن يريد االلهَ وما عنده فقد خُيلَ إلي بـآخرة إلاَّ                 ح
أن رجالاً قد قرؤوه يريدون به ما عند الناسِ فأَريدوا االلهَ بقـراءتكم وأَريـدوه               

 ـ          رِبوا أَبضلِي الي إليكمملُ عألا وإنَّي وااللهِ ما أُرس الِكممأْخُـذوا    بأَعولا لِي كمشَار
أَموالَكم ولكن أُرسلُهم إليكم لِيعلِّموكم دينَكم وسنَّتَكم، فَمن فُعلَ به شيء سـوى             
ذلك فَلْيرفعه إلي، فَوالذي نفسي بيده إذاً لأُقصنَّه منه، فَوثَب عمرو بن العـاص              

 رجلٌ من المسلمين على رعية فـأَدب        يا أمير المؤمنين أو رأيتَ إن كان      : فقال
إي والذي نفس عمر بيده إذن لأُقصنَّه منه : بعض رعيته أَئنَّك لَمقْتَصه منه؟ قال   

وقد رأيتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُص مـن نفـسه، ألا لا تَـضرِبوا                 
     وهمرمولا تُج لُّوهمفَتُذ فَتَكْفُـروهم ولا       المسلمين حقوقَهم وهمنَعولا تَم نُوهمفَتَفْت

وهمعيفَتُض اضالغَي ١(تُنْزِلُوهم(.  
                                                        

حدثنا إسماعيل أبنأنا الجريري سعيد عن أبي نَـضرة عـن أبـي             : ، قال ٢٨٨ح١/٥١مسند أحمد    )١(
  ...فراس 

والطبـري فـي تاريخـه      . ٣٢٩٢١ح٦/٤٦١والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختـصراً          
عن إسـماعيل  ) ابن أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم     (قوب بن إبراهيم، كلاهما      عن يع  ٢/٥٦٧مختصراً  

  .ابن إبراهيم به
وابن سعد في   .  من طريق محمد بن أبي سليمان        ٥٤ح١١وأخرجه الطيالسي في مسنده مختصراً ص     

مـن غيـر   (وأبو داود في سننه مختصراً    .  من طريق حماد بن سلمة       ٣/٢٨١طبقاته الكبرى مطولاً    
=    ١٧٦٢٦ح٩/٢٩، والبيهقي في سننه الكبـرى مختـصراً         ٤٥٣٧ح٤/١٩٤٥) عمال للتعليم إرسال ال 



  ٣٥١

تجمير الجيش، جمعهم في الثغور وحبسهم عن       : قال ابن الأثير  ):  تجمروهم(قوله  
  .)١(العود إلى أهلهم

رقوا فيها  جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، لأنهم إذا نزلوها تف        ): الغياض(وقوله  
  . )٢(فتمكن منهم العدو

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية ولاية التعليم وإرسال العلمـاء إلـى             
وفيه بيان الغرض والهدف الـذي      . الأقاليم والأمصار لتعليم الناس تعاليم الإسلام     

وفيه إرشاد وتعلـيم للخلفـاء      . من أجله يرسل الإمام الولاة والعمال على البلدان       
  .اء أن يحرصوا على نشر العلم والعلماء بين الرعيةوالأمر

                                                                                                                                                             
 مـن   ٨٤٤ح٢١٤وابن الجارود في المنتقى مختـصراً ص      .كلاهما من طريق أبي إسحاق الفزاري     = 

، والمقدسـي فـي الأحاديـث        ١٩٦ح١/١٧٥وأبو يعلى في مسنده بنحـوه       . طريق  يزيد بن هارون    
محمد بن أبي سـليمان  ( كلاهما من طريق مهدي بن ميمون ، خمستهم ١١٦ح١/٢١٩المختارة بنحوه  

  .عن سعيد الجريري به) وحماد بن سلمة وأبو اسحاق الفزاري ويزيد بن هارون ومهدي بن ميمون
والبخاري فـي صـحيحه   .  من طريق عطاء ٣/٢٩٣وأخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى مختصراً        

وابـن  .  من طريق عبد االله بن عتبة        ٢٦٤١ح١/٥٨١) لتعليممن غير ذكر إرسال العمال ل     (مختصراً  
 كلاهمـا مـن   ٢٨٥ح١/٤٠٧، والبزار في مسنده مختـصراً     ٣٠أبي عاصم في الديات مختصراً ص     

 من طريق القاسم بن عبد الرحمن ، أربعـتهم  ٦٠ح١/١١٥والخلال في السنة مختصراً . طريق أسلم   
  .مر رضي االله عنهعن ع) عطاء وعبد االله بن عتبة وأسلم والقاسم(

  . لأن فيه أبا فراس النهدي، وهو مقبول:والحديث إسناده حسن لذاته
وقد توبع في هذا الحديث، فقد تابعه عطاء وعبد االله بن عتبة وأسـلم              . ١٣٣وقد سبق ترجمته في ح      

  .والقاسم بن عبد الرحمن في الرواية عن عمر، فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره
مـسند  : وشعيب الأرنؤوط، انظر  . ٢٨٦ح١/٢٨٦مسند أحمد   : د حسن الحديث أحمد شاكر، انظر     وق

  .٢٨٦ح١/٣٨٥أحمد 
  .أبو فراس مقبول وقد توبع: قلت

  .١/٢٩٢ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .٣/٤٠٢ المرجع السابق )٢(



  ٣٥٢

 وأخرج الدارمي في سننه من حديث أبي موسى الأشْعري رضي االله عنه -٢١٥
بعثَني إليكم عمر أُعلِّمكم كتاب ربكم وسنَّتَكم وأُنَظِّـفُ         : أنَّه قال حين قَدم البصرةَ    

قَكم١(طُر(.  
لالة واضحة على مشروعية الولاية على التعليم، وهذا واضح فـي  والحديث فيه د 

  .قول أبي موسى الأشعري رضي االله عنه

                                                        
 عليه وسـلم وتعلـيم الـسنن       باب البلاغ عن رسول االله صلى االله       - كتاب المقدمة  -سنن الدارمي   )١(
أخبرنا عبيد بن يعيشَ حدثنا يونس عن صالح بن رستم المزنِّي عن الحسن عن              : ، قال ٥٦٠ح١/١٣٣

  ...أبي موسى 
  . من طريق أبي عامر الخزار عن الحسن به١/٢٥٧والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 
 من طريق محمد بن سيرين عـن أبـي          ٢٥٩٢٣ح٥/٢٦٤وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه        

  .موسى رضي االله عنه
  . لأن فيه صالح بن رستم المزني، وهو صدوق يخطئ:والحديث إسناده حسن لذاته

روى له البخاري فـي صـحيحه      . صالح بن رستم المزني مولاهم، أبو عامر الخزار البصري        : وهو
وروى عـن الحـسن     . ن ماجة في سننهم   تعليقاً ومسلم في صححيه وأبو داود والترمذي والنسائي واب        

  . البصري وأبي قلابة وابن أبي مليكة، وعنه هشيم والطيالسي ويحيى القطان
 رقـم   ١١٧، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص       ٦٨٤رقم٢٥٥وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص     

  .٨٥٦٦ رقم ٦/٤٥٧وذكره ابن حبان في الثقات  . ٥٧٣
وقال ابـن عـدي فـي    . صالح الحديث   : ١٣٠٢  رقم    ١/٥٤٦لرجال  وقال أحمد في العلل ومعرفة ا     

هو عزيز الحديث، من أهل البصرة، ولعل جميـع مـا           : ٩٢٢ رم   ٤/٧٢الكامل في ضعفاء الرجال     
اسنده خمسين حديثاً، وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولـم أر         

سألت أبي عن أبـي     : ١٧٦٤ رقم   ٤/٤٠٣اتم في الجرح والتعديل     وقال ابن أبي ح   . حديثاً منكراً جداً    
 رقـم   ١٣/٤٩ونقل المزي في تهذيب الكمال      . شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به       : عامر الخزار؟ فقال  

: ٢٨٦١ رقم   ٢٧٢وقال ابن حجر في تقري بالتهذيب ص      . ليس بالقوي   :  عن الدارقطني قوله   ٢٨١٢
  .صدوق كثير الخطأ

، ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسن، وقد توبع في هذا الحديث متابعـة تامـة        هو صدوق يخطئ   :قلت
  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. وقاصرة كما سبق في التخريج

  



  ٣٥٣

  
  
  

  
  الولاية على العبادات: المبحث الرابع

  وفيه ثلاثة مطالب

  الولاية على قراءة القرآن:         المطلب الأول

  الولاية على الأذان والإمامة في الصلوات:     المطلب الثاني

  الولاية على الحـج:        المطلب الثالث 

  



  ٣٥٤

  الولاية على قراءة القرآن: المطلب الأول
والمراد بالولاية على قراءة القرآن، أن يبعث الإمام أو نائبه والياً إلى بلـد مـن                

  .البلدان أو في مناسبة من المناسبات، من يقرأ على الناس القرآن كله أو بعضه
يتعايش الناس مع القرآن الكريم، ويتعاهدوه فيما بينهم        والهدف من هذه الولاية أن      

ليغترفوا من معينه الصافي وينبوعه الذي لا ينقطع، ويستفيدوا ممـا فيـه مـن               
  .الأحكام التشريعية والتربوية التي تعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم

ة على  لهذا يجب على إمام المسلمين وخليفتهم أن يبذل قصارى جهده في المحافظ           
القرآن من الهجران، سواء كان هجران التلاوة أو هجران العمل أو هجران التدبر      

  .أو هجرانهم جميعاً
  :ولهذا ذم االله تعالى من هجر القرآن في أي صورة من صور الهجران فقال

  .)١("وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً"
  : ما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى الولاية على قراءة القرآن  وفي

:  أخرج الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، قال             -٢١٦
لا ينْبغـي   : (بعثَ النَّبي صلى االله عليه وسلم بِبراءةَ مع أبي بكرٍ، ثُم دعاه فقال            

هذا حـديثٌ  : وقال. فَدعا علياً فَأَعطَاه إياها) جلٌ من أَهلي لأحد أن يبلِّغَ هذا إلا ر     
أنسِ بن مالك من حديث غريب ٢(حسن(.  

                                                        
  .٣٠ سورة الفرقان، آية )١(
حدثنا بنـدار   : ، قال ٣٠٩٠ح٥/١١٩ باب ومن سورة التوبة      - كتاب تفسير القرآن   - سنن الترمذي  )٢(

حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بـن حـرب         : ا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا         حدثن
  ...عن أنس 

، وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         ٣٢١٣٥ح٦/٣٧٤والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه         
 من طريـق أحمـد بـن        ٢١٧٦ح٦/١٧١، والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه       ١٣٢٣٧ح٣/١٢

  .عن عفان به) ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل(حنبل،  كلاهما 
، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجـال   ٩٤٦ح٢/٥٦٢وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة بنحوه       

  .              =  كلاهما من طريق محمد بن عبد االله الخزاعي عن حماد بن سلمة به٣/٤٦١بنحوه 



  ٣٥٥

وفيه أنه ينبغي على  . والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على قراءة القرآن        
 الإمام أن يعين القراء والحفظة لكتاب االله على البلدان وفي المناسـبات الدينيـة              
كالحج ونحوه ما فيه تجمع للمسلمين، وذلك بقصد قراءة القـرآن علـى مـسامع           

  .الناس
أما عن الحكمة من إرسال علي بن أبي طالب بدلاً من أبي بكر رضي االله عنهما،              

إن الحكمة في إرسال علي بن أبي طالب بعد أبي بكر أن            : (فقد قال المباركفوري  
من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل     عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا         

لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مـن         : بيته فأجراهم في ذلك على عادتهم، ولهذا قال       
  .)١()أهل بيتي

وقد تكون الحكمة أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه كان من النفر الذين               : قلت
وسـلم أن  أيدوا ما شيع عن عائشة رضي االله عنها، فأراد النبي صلى االله عليـه              

يبعثه بسورة براءة لأن هذه السورة اشتملت على تبرئة السيدة عائشة رضـي االله         
ليكون ذلك أبلغ في نفـوس المـسلمين، واالله   . عنها، بل سميت السورة نسبة لذلك    

  .  أعلم
                                                                                                                                                             

أن رسـول االله صـلى االله      : ( عنهما، بلفظ  وله شاهد حسن من حديث عبد االله بن عباس رضي االله          = 
لا، أنـت   : (عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه علياً، فأخذها، فقال أبو بكر حدث في شيء، قال                

صاحبي في الغار وعلى الحوض ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي.(  
 الكبيـر  ، والطبرانـي فـي المعجـم   ٦٧٢ح٢/٦٢٢أخرجه المروزي فـي تعظـيم قـدر الـصلاة           

  .١٢١٢٧ح١١/٤٠٠
بعث رسول االله صـلى  : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، بلفظ 

االله عليه وسلم أبا بكر ببراءة حتى إذا كان ببعض الطريق أرسل علياً فأخذها منه ثم سار بها فوجـد                    
  ). يؤدي عني إلا أنا أو رجل منىإنه لا: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبو بكر في نفسه فقال

  .٦٣ح١/١٢٦، والشاشي في مسنده ٨٤٦٢ح٥/١٢٩أخرجه النسائي في سننه الكبرى 
وهو صدوق تغيـر  . ١٩٥ لأن فيه سماك بن حرب، وقد سبق ترجمته في ح    :والحديث إسناده حسن  

  .بأخره
سـنن الترمـذي    صـحيح   : وقد حسن الحديث الترمذي كما سبق فـي المـتن، والألبـاني، انظـر             

  .٣٠٩٠ح٣/٢٤٥
  .٨/٤٨٥ تحفة الأحوذي )١(



  ٣٥٦

  الولاية على الأذان والإمامة في الصلوات: المطلب الثاني
عين الخليفة أو من ينوب عنه مؤذنـاً        والمراد بالولاية على الأذان والإمامة، أن ي      

وإماماً للصلوات في المساجد، حتى تستقيم عبادة الناس وتتوحد صـفوفهم خلـف      
  .إمـام واحـد

ثم إن الإمام الماوردي ذكر الصفات المعتبرة التي يجب توافرها فيمن يتولى أمر             
ص أو لثغ، فإن    أن يكون رجلا عادلاً قارئاً فقيهاً سليم اللفظ من نق         : (الإمامة، فقال 

كان صبياً أو عبداً أو فاسقاً صحت إمامته ولم تنعقد ولايته، لأن الصغر والـرق               
  .)١()والفسق يمنع من الولاية ولا يمنع من الإمامة

  :ثم إنه قسم ولاية الإمامة في الصلوات إلى ثلاثة أقسام
وات والإمامة في صـل   . والإمامة في صلاة الجمعة   . الإمامة في الصلوات الخمس   

  .)٢(الندب كصلاة العيد والاستسقاء والكسوفين
ثم بين حكم العلماء في تقليد الإمامة، فذكر اختلاف العلماء في وجوب تقليد إمامة              
الجمعة، فمنهم من أوجبها واعتبرها من الولايات الواجبات، واعتبـر أن صـلاة             

نيفـة  الجمعة لا تصح إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه، وهذا رأي أبـي ح         
وأهل العراق، بينما ذهب الشافعي وفقهاء الحجاز إلى أن تقليد الإمامـة لـصلاة              

  .)٣(الجمعة مستحب، وأن حضور السلطان ليس شرطاً في صحة الصلاة
ثم إن الولاية على الأذان والإمامة في الصلوات لا يصح تقليدها إلا مـن إمـام                

ولاية الأذان من قبل إمـام      المسلمين وخليفتهم أو من ينوب عنه، وقد يصح تقليد          
  .الصلاة

لهذا كان صلى االله عليه وسلم هو الذي يقلد الإمام والمؤذن للصلوات، ويترك أمر     
  .الأذان أحياناً لإمام الصلاة

                                                        
  .١٠٢-١٠١ الأحكام السلطانية ص)١(
  .١٠٠المرجع السابق ص:  انظر)٢(
  .١٠٣المرجع السابق ص:  انظر)٣(



  ٣٥٧

الولاية على الأذان، والولاية على الإمامة في   : وقد قسمت هذا المطلب إلى قسمين     
  .الصلوات

إلى مشروعية الولاية على الأذان والإمامة      وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير       
  :في الصلوات

  الولاية على الأذان: أولاً
٢١٧-      رضـي االله عنهمـا أن ابن عمر حديث نه مفي صحيح أخرج البخاري 

كُلُوا واشْربوا حتى   : (بلالاً كان يؤَذِّن بليلٍ، فقال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم          
  أم ابن ؤَذِّني     رالفَج طْلُعحتى ي ؤَذِّنمكتومٍ فإنَّه لا ي  (مقال القاس :   بـين يكـن ولم

  .)١(أَذَانهما إلاَّ أن يرقَى ذَا وينْزِلُ ذَا
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأذان، حيث أن النبي صـلى االله              

لا يعقل أن يؤذنا بلا أمر عليه وسلم قد وكل أمر الأذان إلى بلال وابن أم مكتوم، ف  
  .أو إذن من رسول االله صلى االله عليه وسلم

وفيه اتخاذ مؤذنين للمـسجد الكبيـر، قـال    : (قال النووي معقباً على هذا الحديث  
وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعـة، وإن         : أصحابنا

  .)٢()الحاجة والمصلحةاحتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب 
 وأخرج أبو داود في سننه من حديث عثمان بن أبي العاص رضـي االله               -٢١٨

أَنْتَ : (يا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم اجعلْني إمام قُومي، قال       : قال: عنه قال 
ه أَجأْخُذُ على أَذَاننَاً لا يؤَذذْ مواتَخ همفعبِأَض واقْتَد هماماًإم١()ر                            .                                 (

                                                        
لا يمنعنكم من سـحوركم     : ( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم       - كتاب الصوم  -صحيح البخاري  )١(

ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي  أسامة عن عبيد االله عـن نـافع               حد: ، قال ١٩١٨ح١/٤١٨) أذان بلال 
  ...عن ابن عمر

  . من طريق نمير عن عبيد االله  به١٠٩٢ح٢/٧٦٨والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
  .وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي االله عنها، بمثل لفظ حديث ابن عمر

  .١٠٩٢ح٢/٧٦٨حيحه ، ومسلم في ص١٩١٩ح١/٤١٨أخرجه البخاري في صحيحه 
  .١/٥٨٤المغني لابن قدامة : ، وانظر٤/٢٢١ شرح صحيح مسلم )٢(



  ٣٥٨

وفيه أن  . والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على التأذين للصلاة         
تولية المؤذن لا تتم إلا من قبل الإمام أو من ينوب عنه من الولاة والعمال علـى                 

لى الأذان يندب لهم أن لا يأخـذوا        وفيه أن الولاة ع   . البلدان أو من إمام المسجد      
أجراً على عملهم هذا، وأن يحتسبوا الأجر والثواب عند االله عز وجل، وليس في              

  .)٢(الحديث ما ينهي عن أخذ الأجرة وإنما هو من قبيل بيان الأفضل

                                                                                                                                                             
حـدثنا موسـى   : ، قال٥٣١ح١/٢٦٠ باب أخذ الأجر على التأذين    - كتاب الصلاة  -سنن أبي داود  ) ١(

ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد االله عن عثمـان                  
  ...                                                                               =  صابن أبي العا

  
  

  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٤/٩٩والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله = 
والنـسائي فـي سـننه بنحـوه     .  عن عبد الـصمد  ١٦٢٧٦ح٤/٢٧وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه   

هذا حديث صحيح علـى شـرط     :  وقال ٧١٥ح١/٣١٤اكم في مستدركه بنحوه      ، والح  ٦٧١ح١/٤٥٥
 جميعهم من طريق عفان بـن       ١٨٦٥ح١/٤٢٩مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه          

وأبو الحسين بـن    .  من طريق هشام بن الوليد       ٤٢٣ح١/٢٢١وابن خزيمة في صحيحه بنحوه      . مسلم
والطبراني في المعجم الكبيـر بمثلـه       .  من طريق أبي سلمة      ٢/٢٥٦قانع في معجم الصحابة بنحوه      

عبد الـصمد وعفـان بـن    ( من طريق سليمان بن حرب وحجاج بن المنهال ، ستتهم            ٨٣٦٥ح٩/٥٢
  .عن حماد بن سلمة به) مسلم وهشام بن الوليد وأبو سلمة وسليمان بن حرب وحجاج بن المنهال

 وابـن ماجـة فـي سـننه مختـصراً           ،٩٠٦ح٢/٤٠٣وأخرجه الحميدي فـي مـسنده مختـصراً         
هـذا حـديث حـسن صـحيح،        :  وقال ٢٠٩ح١/٤٠٣، والترمذي في سننه مختصراً      ٧١٤ح١/٢٩٤

 جميعهم من طريـق     ٨/١٣٤ وأبو نعيم في الحلية      ٨٣٧٨ح٩/٥٦والطبراني في المعجم الكبير بنحوه      
  .الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي االله عنه

  :والحديث إسناده صحيح
: الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه كما سبق فـي التخـريج، والألبـاني، انظـر        وقد صححه   

  .٥٣١ح١/١٥٩صحيح سنن أبي داود 
  .١/٥٦١المغني لابن قدامة :  انظر)٢(



  ٣٥٩

ولهذا ذكر الخطابي أن الإمام لا يرزق المؤذن ولا يعطيه الأجر إلا مـن خمـس    
 صلى االله عليه وسلم، وذلـك لأنـه مرصـد لمـصالح             الخمس، وهو سهم النبي   

  .)١(المسلمين من بعده ولا يزرقه من غيره
  .ومما لا شك فيه أن تعيين المؤذن هو من قبيل تحقيق المصالح الدينية للمسلمين

 وأخرج أبو داود في سننه من طريق محمد بن عبـد االله عـن عمـه                      -٢١٩
أراد النبي صلى االله عليه وسلم في الأذانِ        :  قال عبد االله بن زيد رضي االله عنه      
فأُرِي عبد االله بن زيد الأَذَان في المنـامِ، فـأَتَى          : أَشْياء لَم يصنع فيها شيئاً قال     

فَأَلْقَاه عليـه فـأَذَّن     ) أَلْقه على بلالٍ  : (النبي صلى االله عليه وسلم فأَخْبره، فقال      
  .)٢()فَأَقم أَنْتَ: ( أنَا رأَيتُه وأنَا كُنتُ أُرِيده، فقال:بلالٌ، فقال عبد االله

                                                        
  .١/١٥٦معالم السنن :  انظر)١(
حـدثنا  : ، قـال  ٥١٢ح١/٢٥٢ باب في الرجل يؤذن ويقيم آخـر         - كتاب الصلاة  -سنن أبي داود   )٢(

  ... بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد االله عثمان
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٥٦ح١/٢٤٥والحديث أخرجه الدارقطني في سننه بمثله 

، وابن شاهين في ناسـخ الحـديث ومنـسوخه          ١١٠٣ح١٤٨وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص     
ابـن شـاهين    ( كلاهمـا    ١٧٣٨ح١/٣٩٩سننه الكبرى بنحـوه     ، والبيهقي في    ١٧٢ح١٦٤بنحوه ص 
 من طريق أبـي     ١٦٥٢٣ح٤/٤٢وأحمد في مسنده بنحوه     . من طريق أبي داود الطيالسي      ) والبيهقي

  . عن محمد بن عمرو الواقفي به) الطيالسي وأبو سهل(سهل ، كلاهما 
  . مشهور بكنيته لأن فيه محمد بن عمرو الواقفي، أبو سهل البصري:والحديث إسناده ضعيف

وقال ابن حبان في المجروحين     . مضطرب الحديث   : ٩٢٠ رقم   ٣٨٠قال أحمد كما في بحر الدم ص      
ونقل . كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، يعتبر حديثه من غير احتجاج به             : ٩٨٢ رقم   ٢/٢٨٦

 حجـر فـي     وقال ابـن  .  عن يحيى القطان تضعيفه      ٨٠٢٣ رقم   ٦/٤٨٤الذهبي في ميزان الإعتدال     
  .ضعيف : ٦١٩٢ رقم ٥٠٠تقريب  التهذيب ص

  . هو ضعيف مضطرب الحديث:قلت
، وابن حجـر فـي تلخـيص        ٣٤٢ح١/١٠٦وقد ضعف الحديثَ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير          

، ٢/٤٢، والشوكاني في نيـل الأوطـار        ١/١٢٩، والصنعاني في سبل السلام      ٣٠٩ح١/٢٠٩الحبير  
  .٥١٢ح٤٥سنن أبي داود صضعيف : والألباني، انظر



  ٣٦٠

والحديث فيه إشارة واضحة على مشروعية الولاية على الأذان، حيث إن النبـي                
وفيه بيان جـواز أن يقـيم       . صلى االله عليه وسلم قد اتخذ مؤذناً يؤذن للصلوات        

  . الصلاة غير الذي أذن لها
  

 الحارث الصدائي رضـي االله  ي سننه من حديث زياد بن أبو داود ف   وأخرج   -٢٢٠
يعني النَّبـي صـلى االله عليـه        -لما كان أَولُ أذانِ الصبح أمرني     : قال: قالعنه  
 المـشْرق   أُقيم يا رسولَ االلهِ، فَجعل ينظر إلى نَاحية       :  فَأَذَّنْتُ فَجعلْتُ أقولُ   -وسلم

حتى طَلَع الفَجر نَزلَ فَبرز ثُم انْصرفَ إلي، وقَـد تلاحـقَ            ) لا (:  إلى الفَجرِ، فيقول  
 فَأَراد بلالٌ أن يقيم، فقال له نبـي االلهِ صـلى االله عليـه    -يعني فَتَوضأَ  -أَصحابه
  .)١(فَأَقَمتُ: قال)  ومن أذَّن فَهو يقيمإن أخا صداء هو أذَّن،:(وسلم

                                                        
حـدثنا    : ، قـال  ٥١٤ح١/٢٥٢ باب في الرجل يؤذن ويقيم آخـر         - كتاب الصلاة  -سنن أبي داود   )١(

عبد االله بن مسلمة حدثنا عبد االله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي أنه سمع زيـاد                   
 ائيدأنه سمع زياد بن الحارث الص يم الحضرميابن نُع...  

 والطبراني فـي المعجـم الكبيـر      ،  ١٨٣٣ح١/٤٧٥والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً        
الثـوري    جميعهم من طريـق    ١٧٣٥ح١/٢٩٩، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه       ٥٢٨٦ح٥/٢٦٣مختصراً  

   .  يعلى بن عبيد    من طريق ٧١٧ح١/٢٩٤وابن ماجة في سننه مختصراً      ). غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة     (
والطبراني في المعجـم  .  من طريق عبد االله بن وهب     ١/١٤٢والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه       

 كلاهما من طريق أبـي  ١٦٦٣ح١/٣٨١ ، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه     ٥٢٨٥ح٥/٢٦٢الكبير مطولاً   
هـب  الثوري ويعلي بـن عبيـد وعبـد االله بـن و         (عبد الرحمن عبد االله بن يزيد المقري ، أربعتهم          

  .عن عبد الرحمن بن زياد به) والمقري
بفتح أوله وسـكون النـون وضـم    -لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم   : والحديث إسناده ضعيف  

  .الأفريقي، وهو ضعيف سيئ الحفظ-المهملة
وروى عـن أبـي        . روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سـننهم             

  .لجبلي ودخين الحجري، وعنه الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن المحاربيعبد الرحمن ا
يكتب حديثـه ولا يحـتج بـه،    : قال أبي : ١١١١ رقم   ٥/٢٣٤قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        

 عن الـدارقطني  ٤٨٧١ رقم ٤/٢٨٠ونقل الذهبي في ميزان الإعتدال . ليس بالقوي : وقال أبو زرعة  
وعامة حديثه  : ١١٠٨ رقم   ٤/٢٨٠وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         . ليس بالقوي : قوله

كـان يـروي   : ٥٨٦ رقـم    ٢/٥٠وقال ابـن حبـان فـي المجـروحين          . وما يرويه لا يتابع عليه      



  ٣٦١

وفيه بيان أن الذي . بقه فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأذان    والحديث كسا 
  .يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة لا غيره

وبالنظر في هذا الحديث وحديث عبد االله بن زيد السابق يتبين لنا أن بين الحديثين               
تعارض ظاهري، ولكن يزول هذا التعارض بأن حديث زياد بن الحارث الصدائي 

  .)١(لبيان الأفضل والأكمل، وحديث عبد االله بن زيد لبيان الجوازهو 
إني أستحب إذا كان المؤذن واحداً راتباً أن يتولى الإقامة، فإن           : (قال ابن عبد البر   

  .)٢()أقامها غيره، فالصلاة ماضية بالإجماع
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم      : (وقال ابن الجوزي معقباً على هذين الحديثين      

  .)٣ () لأنه رأى المنام- أي عبد االله بن زيد-أراد تطييب قلبه
 وأخرج النسائي في سننه من طريق عبد العزيز بنِ عبد الملك بنِ أبـي           -٢٢١

 - وكان يتيماً في حجرِ أبي محـذُورةَ       -محذُورةَ، أن عبد االلهِ بن محيريز أخبره      
تُ لأَبي محذورةَ إنِّي خارج إلى الشَّامِ، وأخشى أن         قل: حتى جهزه إلى الشَّامِ قال    

خرجتُ في نَفَرٍ، فكُنَّا ببعضِ     : أُسألَ عن تَأْذينك، فأَخْبرني أن أبا محذُورةَ قال له        
طريق حنَينٍ مقْفَلَ رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم من حنَينٍ، فَلَقينا رسـولَ االلهِ       

لم في بعضِ الطريق، فأذَّن مؤَذِّن رسولِ االلهِ صلى االله عليـه      صلى االله عليه وس   
وسلم بالصلاة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسمعنَا صـوتَ المـؤَذِّنِ               
ونحن عنه متَنَكِّبون، فَظَللْنَا نَحكيه ونهزأُ به، فَسمع رسولُ االلهِ صلى االله عليـه              

ينا حتى وقَفْنَا بين يديه، فقال رسولُِ االلهِ صلى االله عليه         وسلم الصوتَ، فأَرسلَ إل   
فأشار القوم إلي، وصدقوا، فَأَرسلَهم ) أيكُمِ الذي سمعتُ صوتَه قد ارتَفع؟: (وسلم

، فقمتُ، فألقى علي رسولُ االلهِ صلى االله )قُم فأذِّن بالصلاة: (كلَّهم وحبسني، فقال
االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، : قلْ: (أذين هو بنفسه، قال  عليه وسلم الت  

) ارجِع فامدد صوتَك:(ثمَّ قال) أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسولُ االله       

                                                                                                                                                             
وقال ابن حجـر فـي      . الموضوعات عن الثقات وأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم وكان يدلس             

  .عيف في حفظهض: ٣٨٦٢ رقم ٣٤٠تقريب التهذيب ص
  .هو ضعيف سيئ الحفظ: قلت

، وإرواء الغليـل    ٥١٤ح٤٦ضـعيف سـنن أبـي داود ص       : وقد ضعف الحديث الألبـاني، انظـر      
  .٣٥ح١/١٠٨، والسلسلة الضعيفة ٢٣٧ح١/٢٥٥
  .٥٦٢ -١/٥٦١المغني لابن قدامة :  انظر)١(
  .٢/٣٤١زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم : ، وانظر٢٤/٣٢ التمهيد )٢(
  .١/٣١٢ التحقيق في أحاديث الخلاف )٣(



  ٣٦٢

 محمـداً   أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن             : قُلْ: ( ثُم قال 
رسولُ االله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاحِ، حـي علـى               

ثُم دعـاني حـين قـضيتُ التـأذين،     ) الفلاحِ، االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله      
، يا رسولَ االلهِ مرني بالتأذينِ بمكـةَ      : فَأَعطَاني صرةً فيها شيء من فضة، فقلتُ      

فَقَدمتُ على عتَّابِ بن أَسيد عاملِ رسولِ االلهِ صلى االله عليـه            ) أَمرتُك به : (فقال
  .)١(وسلم بمكةَ فَأذَّنْتُ معه بالصلاة عن أمر رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم

وفيه إشارة إلـى  . والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على التأذين للصلاة   
و من ينوب عنه من عماله وولالته، مطالب بتعيين وتولية مؤذن لكـل             أن الإمام أ  

وفيه أنه يندب للإمام أو نائبـه أن يعلِّـم     . مسجد لِيعلم الناس بدخول وقت الصلاة     
  .المسلمين كيفية الأذان خاصةً لمن تولى أمر التأذين

                                                        
أخبرنا إبراهيم بـن الحـسن   : ، قال٦٣١ح١/٤٣٤ باب كيف الأذان    - كتاب الأذان  -سنن النسائي    )١(

حـدثني عبـد العزيـز بـن              : حدثنا حجاج عن ابن جريحٍ قـال      :  قالا -واللَّفظُ له -ويوسف بن سعيد  
  ...عبد الملك بن أبي محذُورةَ 

  . بسنده إلى النسائي به٣/١٥١الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بنحوه و
، والـدارقطني فـي     ٢٩٠، وفي السنن المأثورة بنحوه ص     ٣١وأخرجه الشافعي في مسنده بنحوه ص     

 جميعهم من طريق مـسلم بـن        ١٧١٤ح١/٣٩٣، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه       ١ح١/٢٣٣سننه  
، والطحـاوي فـي     ١٥٤١٧ح٣/٤٠٩ وأحمد في مسنده بنحوه      ).غير أن الشافعي عنه مباشرة    (خالد  

، والأصبهاني في دلائـل     ١ح١/٢٣٣، والدارقطني في سننه بنحوه      ١/١٣٠شرح معاني الآثار بنحوه     
وابـن  ). غير أن أحمد عنه مباشرة    ( جميعهم من طريق روح بن عبادة        ٢٢٨ ح ١٧٨النبوة بنحوه ص  

، والطبرانـي   ٣٧٩ح١/١٩٦ صحيحه بنحـوه     ، وابن خزيمة في   ٧٠٨ح١/٢٩١ماجة في سننه بنحوه     
 جمـيعهم   ٦١٨٤ح٣/٥٩٠، والحاكم في مستدركه مختصراً      ٦٧٣١ح٧/١٧٢في المعجم الكبير بنحوه     

 من طريق محمد بـن بكـر،   ١٦٨٠ح٤/٥٧٤وابن حبان في صحيحه بنحوه . من طريق أبي عاصم   
  .ابن جريج بهعن ) مسلم بن خالد، وروح بن عبادة، وأبو عاصم، ومحمد بن بكر(أربعتهم 

  :  والحديث إسناده صحيح
صـحيح سـنن النـسائي    : ، والألبـاني، انظـر  ١/٨٩وقد صححه الكناني في مـصباح الزجاجـة         

  .٦٣١ح١/٢٠٩



  ٣٦٣

  .الولاية على الإمامة في الصلاة: ثانياً
 رضـي   يحه من حديث عروة بنِ الزبير عن عائشةَ       البخاري في صح  أخرج   -٢٢٢

أَمر رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم أبا بكرٍ أن يصلِّي بالنـاسِ             : االله عنها قالتْ  
فَوجد رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم       : في مرضه، فكان يصلِّي بهم، قال عروةُ      

 إليه  النَّاس فلما رآه أبو بكرٍ استَأْخَر فَأَشَار      بكرٍ يؤُم   في نفسه خفَّةً فَخَرج فإذا أبو       
 أبو  وسلم حذَاء أبي بكرٍ إلى جنبِه فكان      كَما أنتَ فَجلس رسولُ االلهِ صلى االله عليه         

  .)١(بكرٍ يصلِّي بصلاة رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم والنَّاس يصلُّون بصلاة أبي بكرٍ
 فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الإمامة في الصلوات، وأن تعيين            والحديث

  .إمامٍ للصلاة لا يكون إلا من إمام المسلمين وخليفتهم أو من ينوب عنه
٢٢٣-               رضي االله عنه، أن مالك أنس بِن حديث وأخرج أبو داود في سننه من 

أُم نتَخْلَفَ ابصلى االله عليه وسلم اس ىالنَّبيموهو أَع النَّاس ؤمكْتُومٍ ي٢( م(.  
                                                        

حـدثنا  : ، قـال  ٦٨٣ح١/١٥٥ باب من قام إلى جنب الإمام لعلة         - كتاب الأذان  -صحيح البخاري  )١(
  ...هشام بن عروةَ عن أبيه عن عائشةَ :  قالحدثنا ابن نُميرٍ: زكرياء بن يحيى قال

 عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبـي كريـب           ٤١٨ح١/٣١٤والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       
  .كلاهما عن ابن نمير به

حـدثنا محمـد بـن            : ، قـال  ٥٩٥ح١/٢٨٥ باب إمامـة الأعمى     - كتاب الصلاة  - سنن أبي داود   )٢(
  نْبالرحمن الع ـنِ           عبدةً عن أنسٍ بَـاد ْـران القَطَّان عن قَت رِي أبو عبـد االله حدثنا ابن مهدي حدثنا عم

 مالك...  
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٤٨٩٦ح٣/٨٨والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 
ن عبد الرحمن بن     من طريق زهير ع    ٢٥٠٣ح٧/٩٢وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه       

  .مهدي به
وابن أبي عاصم في الآحـاد والمثـاني        .  عن بهز  ١٣٠٠٥ح٣/٢٣٦وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      

  .عن عمران القطان به) بهز وابن السكن( من طريق يحيى بن السكن، كلاهما ٨٣١ح٢/١٢٢بنحوه 
  . من طريق همام عن قتادة به٤/٢٠٥وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 

 لأن فيه عمران القطان، وهو صدوق لـه أوهـام وكـان يـرى رأي                :يث إسناده حسن لذاته   والحد
  .                                                                                        =الخوارج

  
  



  ٣٦٤

  .والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الإمامة في الصلوات
 …المراد استخلافه فـي الـصلاة وغيرهـا       : (معقباً على هذا الحديث   قال الصنعاني   

  .)١()والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك
 آبادي نقلاً عن بعض العلماء أن النبي صلى االله عليه وسلم إنما             ولقد ذكر العظيم  

القضاء، وذلك لأن الضرير لا يجوز أن يقضي أو يلـي            بالمدينة دون    ولاه للصلاة 
ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم، وهـو          لأنه لا يدرك الأشخاص      أمور الناس، 
يد غير جائز، أما عن إمامـة        من أمور المسلمين، والحكم بالتقل      ما يليه  يقلد في كل  

  .)٢(الضرير فهي جائزة بلا كراهة

                                                                                                                                                             
خـاري   روى لـه الب   .  أبو العوام القطان البصري    -فتح الواو بعدها راء   -عمران بن داور  : وهو  = 
وروى عن قتادة وبكر بن عبد االله المزني ويحيى بن أبـي            . وأصحاب السنن الأربعة في سننهم     معلقاً
  .وعنه أبو داود الطيالسي وأبو عاصم وعمرو بن مرزوق كثير،

 رقم  ١٨٢، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص       ١٣٠١رقم٣٧٣وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص     
  . ٩٨٨٩ رقم ٧/٢٤٣ الثقات وذكره ابن حبان في. ١١١١

وسئل عن عمـران القطـان؟      : قال أبي : ١٦٤٩ رقم   ٦/٢٩٧وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        
. ٣٩٨٩ رقـم    ٣/٢٥وقال مثله أحمد في العلل ومعرفة الرجال        . أرجو أن يكون صالح الحديث    : فقال

  .كتب حديثهوهو ممن ي: ١٢٦٥ رقم ٥/٨٩وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
، وابن الجوزي فـي الـضعفاء والمتـروكين         ١٣٠٩ رقم   ٣/٣٠٠وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير      

ليس : ٣٦٨٧ رقم   ٤/١٨٥) رواية الدوري (وقال يحيى بن معين في تاريخه        . ٢٥٢٧٠ رقم   ٢/٢٢٠
وقال . كان يرى  رأي الخوارج، ولم يكن داعية       : ٣٥٩٨ رقم   ٤/١٤١بشيء ، وقال في موضع آخر       

ضعيف، أفتى في أيام إبراهيم بن عبـد االله بـن   : ٥٠٣ رقم ٣٢٥ص) في سؤالات الآجري (أبو داود   
، ٤٧٨ رقـم    ٢٢٤وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص     . حسن بفتوى شديدة فيها سفك دماء       

  .صدوق يهم ورمى برأي الخوارج : ٥١٥٤ رم ٤٢٩وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص
ولكنه توبع في هذا الحديث، فقد تابعـه همـام   . وهام، وكان يرى رأي الخوارج    هو صدوق له أ    :قلت

  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. في الرواية عن قتادة 
وحسنه ابن الملقن فـي      . ٢٩٣١ح٢/٢٢٨صحيح سنن أبي داود     : وقد صحح الحديثَ الألباني، انظر    

  .٥٧٥ح٢/٣٤ وابن حجر في تلخيص الحبير ،٦٦١ح١/١٩١خلاصة البدر المنير 
  .  والصواب أن عمران القطان حديثه حسن، ويرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره 

  .٢/٣٥ سبل السلام )١(
  .٤/١٠٧عون المعبود :  انظر)٢(



  ٣٦٥

يا : وأخرج أبو داود في سننه من حديث عثمان بنِ أبي العاص رضي االله عنه، قال* 
أنتَ إمامهم واقْتَد بِأَضعفهم واتَّخذْ مؤذِّنـاً لا        : (رسـولَ االلهِ اجعلْني إمام قومي، قال     

أخذُ على أَذاناًير١()ه أَج(.  
والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الإمامـة فـي الـصلاة، حيـث أن               
الصحابي الجليل طلب من النبي صلى االله عليه وسلم أن يوليه أمر الإمامة فقبـل              

وفيه بيان جواز طلـب الإمامـة فـي         . صلى االله عليه وسلم وعينه وولاه عليها      
  .)٢(الصلوات

: ي سننه من حديث عبد االله بنِ مسعود رضي االله عنه قال            وأخرج النسائي ف   -٢٢٤
منَّا أمير ومنْكم أمير، : قُبِض رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم قالت الأنصار لمـا   

أَلَستُم تعلمون أن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَد أَمر أبـا  : فَأَتاهم عمر فقال  
    لِّيصي أبا بكرٍ، قالوا        بكرٍ أن متقدي ه أننفس يبتَط كمبالنَّاسِ، فَأي :   وذُ باالله أننَع

  .)٣( بكرٍنَتَقدم أبا
                                                        

  .، والحديث إسناده صحيح٢١٨ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )١(
  .١/١٢٧سبل السلام :  انظر)٢(
 باب ذكـر الإمامـة والجماعـة وإمامـة أهـل العلـم والفـضل                - كتاب الصلاة  -النسائي سنن   )٣(
أخبرنا إِسحاقُ بن إبراهيم وهنَّاد بن السرِي عن حسينِ بنِ علي عن زائدةَ عـن               : ، قال ٧٧٦ح١/٥٢٥

  ...عاصمٍ عن زِر عن عبد االله 
وابن أبي شيبة فـي مـصنفه بنحـوه          . ٢/٢٢٣حوه  والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى بن       

.  عن أبي بكر بـن أبـي شـيبة        ١١٥٩ح٢/٥٥٣، وابن أبي عاصم في السنة بنحوه        ٧١٦٥ح٢/١١٨
والحاكم في   . ١٩٠ح١٨٢، وفي فضائل الصحابة بنحوه ص     ٣٧٦٤ح١/٥١٥وأحمد في مسنده بنحوه     

 كلاهمـا مـن     ١٦٣٦٣ح٨/١٥٢، والبيهقي في سننه الكبرى بنحـوه        ٤٤٢٣ح٣/٧٠مستدركه بنحوه   
 مـن طريـق     ٣٤٩والبيهقي في الاعتقاد بنحوه ص    . طريق أبي البختري عبد االله بن محمد بن شاكر        

 من  ٢٣٠ح١/٣٣٦والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه      . أبي جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي      
أبو جعفر الحارثي   ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد، وأبو البختري و        (طريق محمد بن عاصم ، ستتهم       

  .عن حسين بن علي به) ومحمد بن عاصم
، وأبو  ١٩٠ح١٨٢، وفي فضائل الصحابة بنحوه ص     ٣٨٤١ح١/٥٢٥وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      

عـن  ) أحمـد والبجلـي  ( من طريق إسماعيل بن عمر البجلي، كلاهما  ٤/١٨٨نعيم في الحلية بنحوه     
                                                      .                                   زائدة به



  ٣٦٦

 وأن ذلك لا يكون                                                                        والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الصلاة،        
 الولاية وفيه إشارة إلى جواز أن تكون مدة. الإمام الأعظم أو من ينوب عنه    إلا بأمر   

 النبي صلى   مرهونة بأمر مشروع، وذلك مما لا شك فيه أن        على الصلاة مؤقتة أو     
 وبمجرد بكر رضي االله عنه أن يصلي بالناس مدة مرضه،االله عليه وسلم قد أمر أبا   

.                                                           ي االله عنهالبرء والشفاء منه تنتهي إمامة أبي بكر رض
                                                                                                                                                             

  
 .       من طريق شيبان بن عبد الرحمن عـن عاصـم بـه            ٤/١٨٨وأخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه       = 

  . لأن فيه عاصم بن بهدلة، وهو صدوق يهم :والحديث إسناده حسن
  .  سدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ الأ-  بنون وجيم-عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجود: وهو

  .روى له البخاري ومسلم في صحيحهما مقروناً، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم
وروى عن أبي وائل شقيق بن سلمة وأبي عبد الرحمن الـسلمي وزر بـن حبـيش، وعنـه شـعبة               

  .والثوري وحماد بن سلمة
، وأحمد في العلـل ومعرفـة       ١٥٧ رقم   ٦٤ص) كريا في الرجال  من كلام أبي ز   (وثقه ابن معين في     

، وابن شـاهين فـي تـاريخ    ٧٣٦رقم٢٣٩، والعجلي في تاريخ الثقات ص   ٩١٨ رقم   ١/٤٢٠الرجال  
  .٩٩٥٢ رقم ٧/٢٥٦وذكره ابن حبان في الثقات  . ٨٣٠ رقم ١٥٠أسماء الثقات ص

وقـال ابـن    . ثير الخطأ في حديثه   وكان عاصم ثقة، إلا أنه كان ك      : ٦/٣٢٠وقال ابن سعد في طبقاته      
هـو  : سألت أبي عن عاصم بـن بهدلـة؟ فقـال   : ١٨٨٧ رقم   ٦/٣٤٠أبي حاتم في الجرح والتعديل      

صالح، هو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي وأشهر منه وأحب إلي من أبي قيس، وسئل أبـي عـن                    
الملك، عاصم أقل اختلافـاً     قدم عاصماً على عبد     : عاصم بن أبي النجود وعبد الملك بن عمير؟ فقال        

  .عندي من عبد الملك
حدثنا عاصم بـن أبـي   :  ونقل عن شعبة قوله   ١٣٥٨ رقم   ٣/٣٣٦وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير      

عاصم الأحول  : ٣٣٨ رم   ٤٩ص) سؤالات البرقاني (وقال الدارقطني في    . النجود وفي النفس ما فيها    
الكوفيين، والأحول أثبت، وابن أبي النجود في حفظه        عداده في البصريين وعاصم بن أبي النجود في         

 رقـم  ٤/١٣وثق، وقال في ميـزان الإعتـدال     : ٢٥١٧ رقم   ٢/٤٦وقال الذهبي في الكاشف     . شيء  
 رقـم   ٢٨٥وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص      . هو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم        : ٤٠٧٣
  .صدوق له أوهام: ٣٠٥٤

  . هو صدوق يهم :قلت
 انظر   وقد حس ،والسنة لابـن أبـي عاصـم    ٧٧٦ح١/٢٥٧صحيح سنن النسائي  : ن الحديثَ الألباني ،

  .١٥٥٩ح٢/٥٥٣
  



  ٣٦٧

  الولاية على الحج: المطلب الثالث
والمقصود بالولاية على الحج، أن يبعث الإمام للناس في الحج من يتولى أمـرهم             

  .في جميع شئون الحج، بدايةً من تسيير الحجيج وختاماً برجوعهم إلى بيوتهم
والولاية علـى الحـج     : (لماوردي الولاية على الحج إلى قسمين فقال      ولهذا قسم ا  

إقامة الحج، فأما تسيير    : أن تكون على تسيير الحجيج، والثاني     : أحدهما: ضربان
  .)١()الحجيج فهو ولاية سياسية وزعامة تدبير

ثم إن من يتولى أمر تسيير الحجيج، ينبغي أن تتوافر فيه مواصـفات وشـروط               
: لقيام على هذا الواجب على أكمل وجه، لهذا قال الإمام الماوردي          معتبرة تؤهله ل  

أن يكـون مطاعـاً ذا رأي وشـجاعة وهيبـة           : والشروط المعتبرة في المولَّى   (
  .)٢()وهداية

أن : أما عن الحقوق الواجبة على الوالي أثناء سيرهم فقد بينها الماوردي، وهـي            
فق بهم فيـسلك بهـم أيـسر        يجمع الناس ويرتبهم في مسيرهم ونزولهم، وأن ير       

الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها، وأن يوفر لهم الحراسة والأمـن إذا            
  .)٣(حلوا وارتحلوا وأن يصلح بين المتخاصمين، وأن يقوم المعوج منهم ويؤدبه

أما عن إقامة الحج فقد ذكر الماوردي ما يختص بولايته ويكون نظره مقـصوراً              
إشعار الناس بوقت إحـرامهم والخـروج إلـى         : أحدها: (عليه من الأحكام فقال   

ترتيبهم للمناسك على مـا     : والثاني. مشاعرهم ليكونوا له متبعين وبأفعاله مقتدين     
استقر الشرع عليه، لأنه متبوع فيها فلا يقدم مؤخراً ولا يؤخر مقدماً سواء كـان               

التأمين : والرابع. يهاتقدير المواقف بمقامه ف   : والثالث. الترتيب مستحقاً أو مستحباً   
على أدعيته بها ليتبعوه في القول كما اتبعوه في العمل، وليكون اجتماع أدعيـتهم              

                                                        
  .١٠٨ الأحكام السلطانية ص)١(
  .المرجع السابق:  انظر)٢(
  .المرجع السابق:  انظر)٣(



  ٣٦٨

إمامتهم في الصلوات في الأيام التـي شـرعت         : والخامس. أفتح لأبواب الإجابة  
  .)١()خطب الحج فيها، وجمع الحجيج عليها

نبي صلى االله عليه وسـلم      وبهذا يتبين لنا أهمية الولاية على الحج، ولذلك كان ال         
يبعث مع الناس والياً عليهم يتولى أمرهم، كما أنه تولى هذا الأمر بنفسه صلى االله         

  .عليه وسلم في حجة الوداع
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية على الحج

االله  أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي بِن أبي طالـب رضـي               -٢٢٥
بعثَني النَّبي صلى االله عليه وسلم فَقُمتُ على البدنِ فَأَمرني فَقَـسمتُ            : عنها قال 

  .)٢(لُحومها ثُم أَمرني فَقَسمتُ جِلالَها وجلودها
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على جزء من مناسك الحج، وذلـك أن            

 رضي االله عنه وولاه على أمر البدن والهدي       النبي صلى االله عليه وسلم عين علياً      
  . وهو جزء من شعائر ومناسك الحج 

فيه جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذبحـه وقـسمة             : (قال العيني 
  .)٣()لحمه وغير ذلك

                                                        
  .١١٠ الأحكام السلطانية للماوردي ص)١(
: ، قـال  ١٧١٦ح  ١/٣٧٥ الهدي شـيئاً      باب لا يعطى الجزار من     - كتاب الحج  -صحيح البخاري  )٢(

حدثنا محمد بن كثيرٍ أخبرنا سفْيان قال أخبرني ابن أبي نجِيحٍ عن مجاهد عن عبد الرحمن بـنِ أبـي     
  ...ليلى عن علي

  . من طريق عبد الكريم عن مجاهد به١٣١٧ح٢/٩٥٤والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 
  .٧/١٢٦ عمدة القاري )٣(



  ٣٦٩

 وأخرج النسائي في سننه من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما،        -٢٢٦
الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجِعرانة بعثَ أبا بكرٍ علـى     أن النبي صلى ا   

              عمفَـس ،ركَبتَوى لِياس حِ، ثُمببالص بجِ ثَوربالع ه، حتى إذا كانلْنا معفأَقْب الحج
 صلى  هذه رغْوةُ ناقة رسولِ االله    : الرغْوةَ خلْفَ ظَهرِه، فَوقَفَ على التكبيرِ، فقال      

             ،بدا لرسولِ االله صلى االله عليه وسلم فـي الحـج لقَد ،اءعداالله عليه وسلم الج
فَلَعلَّه أن يكون رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم فنُصلِّي معه، فإذا علي عليهـا،               

لا بلْ رسولٌ، أَرسلني رسولُ االلهِ صـلى        : أمير أم رسولٌ؟ قال   : فقال له أبو بكرٍ   
 عليه وسلم بِبراءةَ أقرؤُها على النَّاس في مواقف الحج، فَقَدمنَا مكةَ، فلمـا              االله

                عـن ثهمـدفح النَّاس أبو بكرٍ رضي االله عنه فَخَطَب بيومٍ قام ةوِيقبلَ التَّر كان
مناسكهم حتى إذا فرغَ قام علي رضي االله عنه فقرأَ على النَّاسِ بـراءةٌ حتـى                

مها، ثُم خَرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفَةَ قام أبو بكرٍ فَخَطب النَّاس فَحدثهم          خَتَ
            هـا، ثُـمفقرأَ على النَّاسِ براءةٌ حتى خَتَم علي غَ قامكهم، حتى إذا فَرعن مناس

          دفَح النَّاس أبو بكرٍ خَطَب عا رجنَا فلمرِ فأَفَضالنَّح يوم هم     كانعـن إفاضـت ثهم
وعن نحرِهم وعن مناسكهم، فلما فَرغَ قام علي فقرأَ علَى النَّاسِ بـراءةٌ حتـى               
خَتَمها، فلما كان يوم النَّفْرِ الأَولُ، قام أبو بكرٍ فَخَطب النَّـاس فَحـدثهم كيـفَ                

      ا فَركهم فلممناس فَعلَّمهم ونمروكيفَ ي روننْففقـرأَ بـراءةٌ علـى         ي يلع غَ قام
  .)١( حتى خَتَمهاالنَّاسِ

                                                        
أخبرنـا  : ، قـال  ٢٩٩٣ح  ٣/٢٥٦ الخطبة قبل يوم الترويـة       - كتاب مناسك الحج   -لنسائي  سنن ا ) ١(

حدثني عبد االلهِ بنِ    : قرأتُ على أبي قُرةَ موسى بنِ طارق عن ابنِ جريجٍ قال          : إسحاقُ بن إبراهيم قال   
  …عثمان بنِ خُثَيمٍ عن أبي الزبيرِ عن جابرٍ

، وابـن خزيمـة فـي صـحيحه بنحـوه      ١٩١٥ح١/٥٢٥في سننه بنحوه   والحديث أخرجه الدارمي    
عن إسحاق بـن إبـراهيم   ) الدارمي، ومحمد بن يحيى ( عن محمد بن يحيى، كلاهما       ٢٩٧٤ح٤/٣١٩
  .به

 من طريق علي بن زياد اللحجي عـن أبـي           ٦٦٤٥ح١٥/١٨وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه       
  .قرة موسى بن طارق به

  .  = من طريق أبي حمة عن ابن جريج به٩٢٢٠ح٥/١١١الكبرى بنحوه وأخرجه البيهقي في سننه 
  



  ٣٧٠

الرغوة بالفتح، المرة من الرغاء وبالضم الاسـم كالقرفـة          ): فسمع الرغْوة (قوله  
  . )١(والعرفه، والرغاء الصوت، أي صوت الناقة

هي مقطوعة الأذن وقيل لم تكن ناقته مقطوعـة الأذن، وإنمـا     ): الجدعاء(وقوله  
  .)٢(ن هذا اسماً لهاكا

والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على الحج، حيث أن النبي صـلى االله              
عليه وسلم بعث أبا بكر والياً على الحجيج، وهذا يفهم من قول أبي بكـر لعلـي                 

وفيه إرشاد وتعليم للأئمة والخلفاء من بعـده        ". أمير أم رسول  : "رضي االله عنهما  
 بلا والٍ عليهم يسير أمورهم ويرشـدهم إلـى مـصالحهم            أن لا يتركوا الحجيج   

 .ويعلمهم مناسكهم
                                                                                                                                                             

  . لأن فيه أبا الزبير وهو صدوق كثير التدليس يحتاج إلى سماع :والحديث إسناده ضعيف= 
 الأسدي، مولاهم أبو    - بفتح المثناه وسكون الدال المهملة وضم الراء       -وهو محمد بن مسلم بن تَدرس     

  .ست وعشرين ومائة مات سنة -الزبير المكي
. وروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر،  وعنه مالك والثـوري وابـن عينيـة           . روى له الجماعة  

 ١٩٨، وابن شاهين في تاريخ أسـماء الثقـات ص         ١٥٠٢رقم  ٤١٣وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص     
: ٥/٤٨١وقال ابن سعد في طبقاتـه        . ٥١٦٥ رقم   ٥/٣٥١وذكره ابن حبان في الثقات      . ١١٩٢رقم  

وذكره القيـسراني   . كان ثقة كثير الحديث ، إلا أن شـعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملته               
ونقل ابن أبي حاتم في الجـرح  . الحافظ المكثر الصدوق : ، وقال١١٣ رقم ١/١٢٦في تذكرة الحفاظ  

ل يكتب حديثـه   سألت أبي عن أبي الزبير؟ فقا     :  عن ابن معين توثيقه ، وقال      ٣١٩ قم   ٨/٧٥والتعديل  
: لا يحتج به، وهو أحب إلي من أبي سفيان طلحة بن نافع، وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقـال                   

  .إنما يحتج بحديث الثقات : يحتج بحديثه؟ قال: روى عنه الناس، قلت
حدثنا أبو الزبير، وأبـو     : كان أيوب يقول  : ١٢٨٥ رقم   ١/٥٤٢وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال       

وذكره ابن الجوزي في الـضعفاء والمتـروكين      . نعم  : كأنه يضعفه؟ قال  : ير أبو الزبير، فقيل له    الزب
  .٣١٩٨ رقم ٣/١٠٠

: ٧٥ رقـم    ٢٠٠وقد وصفه النقاد بالتدليس، فقال أبو الوفا الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص            
وذكره ابـن  . وكان مدلسا حافظ ثقة  : ٥٢١١ رقم   ٣/٧٧وقال الذهبي في الكاشف     . مشهور بالتدليس   

ثـم لخـص    . مشهور بالتدليس   :  في الطبقة الثالثة وقال    ١٠١ رقم   ٤٥حجر في طبقات المدلسين ص    
  .صدوق إلا أنه يدلس :  فقال٦٢٩١ رقم ٥٠٦أقوال النقاد فيه، في تقريب التهذيب ص

  . هو صدوق كثير التدليس ، يحتاج إلى سماع ، وقد روى حديثه هذا بالعنعنة:قلت
  .٢٩٩٣ح٩١ضعيف سنن النسائي ص:  ضعفَ الحديثَ الألباني ، انظروقد

  .٢/٢٤٠ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .١/٢٤٧ المرجع السابق )٢(
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  الولاية على القتال: المبحث الخامس
  وفيه مطلبان

  ولاية قتال الكفار والمشركين: المطلب الأول

  ولاية قتال العصاة والمفسدين: المطلب الثاني



  ٣٧٢

  ولاية قتال الكفار والمشركين: المطلب الأول
لاية على القتال أن يبعث الإمام أميراً على سرية أو جيش أو يتـولى              والمراد بالو 

  .هو بنفسه هذه الولاية، وذلك من أجل قتل أعداء الإسلام
فالجهاد في سبيل االله هو من أسمى شعائر هذا الدين العظيم، لأنه يحقـق للأمـة                

ا مـا  عزتها وكرامتها ويرفع لها شأنها ورايتها، ويذود عن حياضها وبيضتها، لهذ  
شرع القتال والسيف إلا من أجل إعلاء كلمة االله في الأرض، ونشر رسالة السماء 
للبشرية جمعاء، حتى تشق طريقها إلى جميع الناس دون معانـد أو صـاد عـن              

  .سبيلها، وإزالة العقبات من طريقها
 فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوان     وقَاتلُوهم حتَّى لا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّه       ": قال تعالى 

ينلَى الظَّالِم١("إلاَّ ع( .  
فهذه الآية القرآنية الكريمة تبين لنا أن االله تعالى شرع القتال في سـبيل االله مـن                 
أجل أن يكون دين االله هو الظاهر والمهيمن على الأديان كلها، وذلك من خـلال               

  .)٢(إزالة جميع العقبات التي تقف في طريقه
  : في ظلال هذه الآية- أظله االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله-قال صاحب الظلال

وإذا كان النص عند نزوله يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة، وهـي التـي       (
كانت تفتن الناس وتمنع أن يكون الدين الله، فإن النص عام الدلالة مستمر التوجيه،         

وم تقوم قوة ظالمة تـصد النـاس عـن    والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ففي كل ي  
الدين، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى االله، والاستجابة لهـا عنـد الاقتنـاع      
والاحتفاظ بها في أمان، والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة              
الظالمة، وتطلق الناس أحراراً من قهرها، يستمعون ويختارون ويهتدون إلـى االله        

ذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال               وه… 

                                                        
  .١٩٣البقرة، آية  سورة )١(
  .١/٢٢٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٥٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  انظر)٢(
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ما يزال قائماً، وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها فـي شـتى                
  .)١()الصور
والباعث على الجهاد في الإسلام هو رد       : (صلاح الدين بسيوني رسلان   . وقال د 

فساد، وحفظ الكرامة، وتأمين الحرية، فالجهاد      العدوان ومنع الظلم ودفع الشر وال     
إذن شرع لنصرة الإسلام بخلاف الحرب التي قد تكون للعدوان، ومن هنا كـان              

  .)٢()تفضيل الإسلام لكلمة الجهاد عن كلمة الحرب
ولأهمية الجهاد في سبيل االله شرعت الولاية عليه، لهذا فإن الذي يتـولى قيـادة               

  .هو إمام المسلمين أو من ينوب عنهالجيش وإمارة الجند غالباً 
والخليفة هو قائد الجيش وهو الذي يعين رئيس الأركان         : (قال الأستاذ عبد القادر زلوم    

وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً، أما باقي رتب الجيش فيعينهم قـواده                
  .)٣()وأمراء ألويته

ث سرية ولا جيشاً ولا عيناً يتحسس أخبـار  ولهذا فإن النبي صلى االله عليه وسلم ما بع        
العدو إلا بإمارة وولاية، لما في الولاية من ضبط الأمور وتنظيمها، فلا تستقيم السرايا              

  .والبعوث والجيوش إلا بأمير عليها
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مـشروعية الولايـة علـى قتـال الكفـار            

  :والمشركين
٢٢٧- عمرو بن العاص رضي االله عنـه  أخرج البخاري حديث نه مفي صحيح  : أن

أي : فَأَتَيتُه فَقُلْتُ : رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم بعثَه على جيشِ ذات السلاسلِ قال           
: ثُم مـن؟ قـال  : قُلْتُ) أَبوها(من الرجالِ؟ قال : قُلْتُ) عائشةُ: (النَّاسِ أحب إليك؟ قال 

ملَني في آخرِهمععجي خَافةَ أنكتُّ مرجالاً فَس دفَع ،٤(ر(.  

                                                        
  .١/١٩٠  في ظلال القرآن)١(
  .٣٣٤ الفكر السياسي عند الماوردي ص)٢(
  .١٦٣ نظام الحكم في الإسلام ص)٣(
حـدثنا  : ، قـال  ٤٣٥٨ح٢/٣٥٨ باب في غزوة ذات السلاسل       - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )٤(

  …إسحاقُ أخبرنا خالد بن عبد االلهِ عن خالد الحذَّاء عن أبي عثْمان أخبرني عمرو بن العاص
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والحديث فيه إشارة إلى أنه ينبغي على الإمام أن يولي على الجيش أميراً حتى يستقيم 
  .الأمر ويؤتي الجيشُ ثماراً طيبة

وفيه دلالة على جواز تأمير المفضول على الفاضل سواء في الجيـوش أو فـي               
 إذا امتاز المفضول لصفة تتعلق بتلك الولاية، لهذا فقد أمر رسول            غيرها، خاصةً 

االله صلى االله عليه وسلم عمرو بن العاص على الجيش مع وجود أبي بكر وعمر               
وهما أفضل منه بلا خلاف، إلا أنه لا يخفى ما لعمرو بن العاص مـن الكفـاءة                 

  .)١(النادرة التي يمتاز بها عن غيره في الحروب والقتال
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا،              * 

      ـنفَطَع عليهم أسامةَ بن زيد رثَاً وأَمععثَ برسولَ االله صلى االله عليه وسلم ب أن
إن تَطْعنُوا فـي    : (النَّاس في إمارته، فقام رسولُ االله صلى االله عليه وسلم فقال          

 ه فَقَدإمارت              ارةلَخَليقاً للإم كان االلهِ إن ل، وايمقَب نأبيه م ارةنُون في إمتَطْع كُنْتم 
  .)٢(وإن كان لَمن أحب النَّاسِ إلي، وإن هذا لَمن أحب النَّاسِ إلي بعده

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على القتال في سبيل االله، وأن             
. لى االله عليه وسلم كان يؤمر ويولي على السرايا والبعوث واحداً مـنهم            النبي ص 

وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء من بعده صلى االله عليه وسلم بأن ينهجوا في خلافـتهم         
. وإمارتهم هذا المنهج وهو أن لا تترك السرايا والبعوث  دون ولايـة أو إمـارة               

ر لإمارة الجهاد في سبيل االله أهـل        وفيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يختا        
إن كان لخليقـاً    : (الكفاءة والمقدرة، وهذا ما عبر عنه صلى االله عليه وسلم بقوله          

  .، دون الالتفات إلى معايير أخرى كالسن والشرف والنسب ونحو ذلك)للإمارة

                                                                                                                                                             
 عن يحيى بن يحيـى عـن خالـد بـن        ٢٣٨٤ح٤/١٨٥٦خرجه مسلم في صحيحه بنحوه     والحديث أ 
  .عبد االله به

  .١٢/٣٢٧، وعمدة القاري ٧/٦٧٥فتح الباري :  انظر)١(
  .١٦٧ سبق تخريج الحديث برقم )٢(



  ٣٧٥

فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب، وجواز توليـة           : (قال النووي 
 وجواز تولية المفضول علـى    …ر على الكبار، فقد كان أسامة صغيراً جداً       الصغي

  .)١()الفاضل للمصلحة
: وأخرج البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه قـال               * 

               أن همـرالأنصارِ، وأم نرجلاً م عليهم رةً وأَمريصلى االله عليه وسلم س عثَ النبيب
طوقال   ي عليهم بتُطيعوني،          : يعوه، فَغَض صلى االله عليه وسلم أن النبي رأليس قد أم

قد عزمتُ عليكم لَما جمعتم حطَباً وأَوقَدتم نَاراً ثُم دخلتم فيها فَجمعوا : بلى، قال: قالوا
بعض ينظر وا بالدخولِ، فقامما هقَدوا ناراً فلمطَباً فَأَوحهمإلى بعضٍ، قال بعض ا : همإنَّم

إذْ خَمدت  : تَبِعنا النبي صلى االله عليه وسلم فراراً من النَّارِ أَفَنَدخُلها، فَبينما هم كذلك            
لَو دخلوها ما خَرجـوا  : (النار، وسكَن غَضبه، فَذُكر للنبي صلى االله عليه وسلم فقال         

  .)٢()اعةُ في المعروفمنها أَبداً إنَّما الطَّ
. والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على القتال في سرية أو جيش أو نحو ذلك              

  .وفيه بيان وجوب طاعة الأمير في الجهاد في غير معصية
:  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي االله عنه قـال              ٢٢٨

ثُم بعثَ علياً : ه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمنِِ، قالبعثنَا رسولُ االله صلى االله علي
مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقِّب معك فلْيعقِّب ومن شاء : (بعد ذلك مكانَه فقال

  .)٣(فَغنمتُ أوانٍ ذَوات عدد: فكنتُ فيمن عقَّب معه، قال) فلْيقْبِل
ه إشارة إلى الولاية على القتال ومشروعيتها، حيث أن النبي صلى االله عليه        والحديث في 

وسلم قد بعث بعثاً إلى اليمن وأمر عليهم معاذ بن جبل، ثم أعقبه ببعث آخـر وأمـر                  
  . عليهم علي بن أبي طالب رضي االله عنهما

                                                        
  .٨/١٩٣ شرح صحيح مسلم )١(
  .١٦٧ سبق تخريج الحديث برقم )٢(
:  ، قـال ٤٣٤٩ح٢/٣٥٦ …لي بـن أبـي طالـب     باب بعث ع   - كتاب المغازي  -صحيح البخاري )٣(

حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلَمة حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبـي إسـحاق             
  …حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء

.  من طريق يحيى بن عبـد الـرحمن الأزجـي          ٢/١٩٧والحديث أخرجه الطبري في تاريخه بنحوه       
 من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر، كلاهمـا عـن   ٣٧٤٧ح٢/٣٦٩كبرى بنحوه  والبيهقي في سننه ال   
  .إبراهيم بن يوسف به

، ٢٧٤٤ح٣/١٣٦، والنسائي في سـننه مطـولاً        ١٧٩٧ح٢/٧٧٦وأخرجه أبو داود في سننه مطولاً       
، ٦٣٠٧ح٤/٣٧٩، والطبراني في المعجم الأوسط مطولاً       ٣٠٦ح١/٢٢٣والروياني في مسنده مطولاً     

  .طريق يونس عن أبي إسحاق بهجميعهم من 
   



  ٣٧٦

  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبـد االلهِ رضـي االله              -٢٢٩
بعثَنا النَّبي صلى االله عليه وسلم ثلاثَ مائة راكبٍ وأميرنا أبوعبيدةَ           : عنهما قال 

              طشَ الخَـبـيج يمطَ فَسحتى أَكَلْنَا الخَب شديد وعابنا جاً لقريشٍ فَأَصيرع دنرص
دهنَّا بِودكه حتى صلَحتْ    وأَلْقَي البحر حوتاً يقَالُ له العنْبر فَأَكَلْنا نصفَ شـهرٍ وا         

فَأَخذ أبو عبيدةَ ضلْعاً من أَضلاعه فَنَصبه فَمر الراكـب تَحتَـه،            : أَجسامنا، قال 
وكان فينا رجلٌ، فلما اشْتَد الجوع نَحر ثلاثَ جزائر ثُم ثلاثَ جزائـر ثُـم نهـاه                 

  .)١(أبوعبيدةَ
جر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الـورق الـساقط خَـبطَ    هو ضرب الش): الخَبط(قوله  

  .)٢(بالتحريك، فَعلٌ بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل
  .)٣(هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه): الودك(وقوله 
هذه : الجزور هو البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة، تقول          ): جزائر(وقوله  

  .)٤(كراً، والجمع جزر وجزائرالجزور وإن أردت ذ
والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على القتـال، سـواء علـى              
الجيوش الكبيرة أو على السرية وما دونها، وذلك لأن الأمر لا يستقيم من غيـر               

  .أمير
 فيه أن الجيوش لا بد لها من أميـر يـضبطها،          : (النووي معقباً على هذا الحديث    قال  

:  قالوا الأمير أفضلهم، أو من أفضلهم،    لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون       وينقادون  
  .)٥() لهوإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادواويستحب للرفقة من الناس 

  

                                                        
) وأحـل لكـم صـيد البحـر    ( بـاب قـول االله تعـالى        - كتاب الذبائح والصيد   -صحيح البخاري )١(
   …سمعتُ جابراً: حدثنا عبد االلهِ بن محمد أخبرنا سفيان عن عمرو قال: ، قال٥٤٩٤ح٣/٣٥

بن العلاء عـن سـفيان    عن عبد الجبار ١٩٣٥ح٣/١٥٣٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه     
  .به
  .٢/٧ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٥/١٦٩ المرجع السابق )٣(
  .١/٢٦٦ المرجع السابق )٤(
  .٧/٨٥ شرح صحيح مسلم )٥(



  ٣٧٧

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جابرِ بنِ عبـد االله رضـي االله               -٢٣٠
من يأْتينا بخبرِ   : (لم يوم الأحزابِ  قال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وس      : عنهما قال 

أنـا ثُـم   : فقال الزبير ) من يأْتينا بخبرِ القومِ؟   : (أنا، ثُم قال  : فقال الزبير ) القومِ؟
إن لكلِّ نبي حـوارِي وإن    : (فقال الزبير أنا ثُم قال    ) من يأْتينا بخبرِ القومِ؟   : (قال

بيرالز ارِيو١()ح(.  
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على التجسس على العدو، وبيان فضل            

  .الطليعة وذلك لأنه من القتال في سبيل االله ومن مقدماته
وفي الحديث جواز استعمال التجسس في      : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث      

  .)٢()الجهاد
 ـ        اد فـي سـبيل االله والجـرأة        وفيه إشارة إلى انتداب الجيش وترغيبه على الجه

وفيه بيان أن المسلم لا يجبر في بعض الحالات على أمر قد يشق             . والشجاعة فيه 
وفيه إشارة إلـى أن الإمـام       . عليه بل يترك له الأمر بالرغبة والحرية والاختيار       

يختار العدد المناسب للتجسس على العدو، وذلك حسب المصلحة، فقد يبعث واحداً   
: ة أو نحو ذلك، ولهذا بوب الإمام البخاري لهذا الحـديث بعنـوان  وقد يبعث سري 

  .)٣(باب هل يبعث الطليعة وحده، في كتاب الجهاد والسير

                                                        
: ، قال ٤١١٣ح٢/٣٠٨ باب في غزوة الخندق وهي الأحزاب        - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )١(

انفْيكَثيرٍ أخبرنا س نب رِ قال سمعتُ جابراًحدثنا محمدنْكَدنِ المعن اب …  
 عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينـة         ٢٤١٥ح٤/١٨٧٩والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .به
  .٦/٦٣ فتح الباري )٢(
  .٢٨٤٧ح٢/٢٨صحيح البخاري :  انظر)٣(



  ٣٧٨

:  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه قال            -٢٣١
    ناً وأميةً عريس طهبعثَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم عشرةَ ر عاصم عليهم ر

ابن ثابت الأنْصاري جد عاصمِ بنِ عمر بنِ الخطَّابِ، فَانْطَلقوا حتـى إذا كـانوا               
بنو لَحيان فَنَفَروا : بالهدأة وهو بين عسفَان ومكةَ ذُكروا لحي من هذَيلٍ يقَالُ لهم

       رامٍ فَاقْتص رجلٍ كُلُّهم ائتيم نقريباً م تمـراً     لهم وا مـأْكَلَهمدحتى وج هموا آثار
المدينة نه مدوو١(…تَز(.  

والحديث فيه دلالة واضحة على الولايـة علـى الـسرايا والبعـوث ونحوهمـا           
وفيه بيان جواز إرسال السرايا والبعوث والأفراد عيوناً يتحسسون         . ومشروعيتها
اء أن يحرصوا على معرفة أخبار      وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء والأمر    . أخبار العدو 

عدوهم السياسية والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك من نواحي الحياة، وأن يبعثوا           
  .العيون التي تجلب أخبارهم، لما في ذلك من المصلحة

                                                        
  :  ، قـال  ٣٠٤٥ح٢/٧٠ … باب هل يـستأسر الرجـل      - كتاب الجهاد والسير     - صحيح البخاري  )١(

أخبرني عمرو بن أبي سفيان بنِ أَسيد بنِ جاريـة الثَّقَفـي   : أبو اليمان أخبرنا شُعيب عن الزهرِي قال   
  …وهو حليفٌ لبني زهرةَ وكان من أصحاب أبي هريرةَ أن أبا هريرةَ

 عن عمران بن بكـار عـن أبـي          ٨٨٣٩ح٥/٢٦١والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه        
  .مان بهالي

، وأحمـد  ٢/٥٥، وابن سعد في طبقاته بنحـوه        ٢٥٩٧ح٣٣٨وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص     
، والبيهقي  ٤١٩٢ح٤/٢٢٣، والطبراني في المعجم الكبير مختصراً       ٧٩٤٦ح٢/٣٩٢في مسنده بنحوه    

وعبد الرزاق في مصنفه بنحـوه      .  وجميعهم من طريق إبراهيم بن سعد        ٣٠٨في الاعتقاد بنحوه ص   
، والطبراني في المعجـم الكبيـر       ٧٠٣٩ح١٥/٥١٢، وابن حبان في صحيحه بنحوه       ٩٧٣٠ح٥/٣٥٣

وابـن أبـي   ). غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة( جميعهم من طريق معمر     ١٦٣ح١٧/١٧٥مختصراً  
 كلاهما من طريق    ٢/٧٨ ، والطبري في تاريخه بنحوه       ٣٦٨٦٤ح٧/٣٩١شيبة في مصنفه مختصراً     

  .عن الزهري به) إبراهيم بن سعد ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل(لاثتهم إبراهيم بن إسماعيل ، ث



  ٣٧٩

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازبٍ رضي االله عنه            -٢٣٢
 عليه وسلم إلى أبي رافعٍ اليهودي رِجـالاً مـن           بعثَ رسولُ االلهِ صلى االله    : قال

الأنصارِ فَأمر عليهم عبد االلهِ بن عتيك وكان أبو رافعٍ يؤْذي رسولَ االلهِ صلى االله  
  .)١(…عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصنٍ له بأَرضِ الحجازِ

لجهاد في سبيل االله، سواء والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الإمارة في ا        
في الغزوات والجيوش أو في السرايا والبعوث، ولهذا بعث النبي صلى االله عليـه    
وسلم جماعةً ذات عدد قليل لا يتجاوز الخمسة كما ذُكر في بعض الروايـات، إلا       
أنه أمر عليهم واحداً منهم، ليرشدنا ويبين لنا أهمية الولاية وعظمهـا و أنـه لا                

  .لحال إلا بهايستقيم ا
كنَّـا  :  وأخرج مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن شَريك التَّيمي، قال           -٢٣٣

لَو أَدركْتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَاتلتُ معـه           : عند حذيفةَ، فقال رجلٌ   
يه أنتَ كنتَ تفعلُ ذلك لقد رأَيتَنا مع رسولَ االلهِ صلى االله عل: وأبليتُ، فقال حذيفةُ

وسلم ليلةَ الأحزابِ وأَخَذَتْنَا ريح شديدةٌ وقُر، فقال رسولُ االلهِ صـلى االله عليـه          
فـسكَتْنَا، فلـم    ) ألا رجلٌ يأْتيني بخبرِ القومِ، جعلَه االلهُ معي يوم القيامة         : (وسلم

  نَّا أحده مجِبقال . ي لَه االلهُ     : (ثُمعينا بخبرِ القومِ، جأَتألا رجلٌ ي القيامـة معي يوم (
    ه منَّا أحدجِبي كَتْنَا، فَلَمقال . فس لَه االلهُ معـي         : (ثُمعينا بخبرِ القومِ، جأْتألا رجلٌ ي

 القيامة يوم (     فقال ،ه منَّا أحدجِبي كَتْنَا، فَلَمفس) :      نا بخبرِ القـوميا حذيفةُ فأْت قُم( ،
ماً إذ دعاني باسدب دأَج قالفَلَم ،أقوم ني بخبرِ القومِ ولا: (ي أنفأْت اذهب.  

                                                        
حـدثنا يوسـفً   : ، قال٤٠٣٩ح٢/٢٩٠ … باب قتل أبي رافع- كتاب المغازي - صحيح البخاري )١(

  …ابن موسى حدثنا عبيد االلهِ بن موسى عن إسرائيلَ عن ابن إسحاق عن البراء بن عازبٍ
  . من طريق شريك عن البراء بن عازب٣٠٠ح١/٢١٥ في مسنده بنحوه والحديث أخرجه الروياني

بعثني رسول االله صلى االله عليـه  : (وله شاهد حسن من حديث عبد االله بن أنيس رضي االله عنه، بلفظ  
وسلم وأبا قتادة وحليفاً لهم من الأنصار وعبد االله بن عتيك إلى ابن أبي الحقيق لقتله فخرجنـا فجئنـا            

  )…بعنا أبوابهمخيبر ليلاً فتت
  .٩٠٧ح٢/٢٠٤أخرجه أبو يعلى في مسنده 



  ٣٨٠

 علي همرتَذْع (             ـتُهمامٍ حتـى أَتَيه جعلتُ كأنَّما أمشي في حمعند نا ولَّيتُ مفلم
             سِ، فأردتُ أنالقَو ماً في كَبِدهضعتُ سه بالنَّارِ، فَوي ظهرلصي فرأيتُ أبا سفيان

ولَـو  ) ولا تَذْعرهم علـي   (لِ االلهِ صلى االله عليه وسلم       أرميه فذكرتُ قولَ رسو   
رميتُه لأصبتُه، فرجعتُ وأنا أمشي في مثلِ الحمامِ، فلما أتيتُه فأخبرتُـه بخبـرِ              
      اءةبلِ عفَض نني رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم مستُ، فأَلْبغْتُ قُرِرالقومِ، وفَر

  .)١()قُم يا نَومان: فَلَم أزلْ نائماً حتى أصبِحتُ قالكانتْ عليه يصلِّي فيها، 
  .)٢( ويوم قَر بالفتح أي بارد…البرد: القر: قال ابن الأثير): وقر(قوله 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الإمام يؤمر شخصاً ويعينه على ولاية القتال             
  .أو على التجسس على العدو

وفي هذا الحديث، أنه ينبغي للإمام وأميـر        : (لحديثقال النووي معقباً على هذا ا     
  .)٣()الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو

  
  
  
  

                                                        
حدثنا زهيـر   : ، قال ١٧٨٨ح٣/١٤١٤ باب غزوة الأحزاب     - كتاب الجهاد والسير   - صحيح مسلم  )١(

         ريهحدثنا جرير عن الأعمش عن إبـراهيم       : ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن جرير، قال ز
  …) التيمييزيد بن شريك(التَّيمي عن أبيه 

وابن .  عن محمد بن إسماعيل الصانع       ٦٨٣٩ح٤/٣١٩والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه        
  . عن أبي يعلى، كلاهما عن زهير بن حرب به٧١٢٥ح١٦/٦٧حبان في صحيحه بنحوه 

والبيهقـي فـي سـننه      .  من طريق عبد االله بن سـيرويه       ١/٣٥٤وأخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه       
  . من طريق أحمد بن سلمة، كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم به١٨٢٢٣ح٩/١٤٨وه الكبرى بنح

  . عن يوسف بن موسى عن جرير به٢٩١٦ح٧/٣١٧وأخرجه البزار في مسنده بنحوه 
والمروزي في تعظـيم    .  من طريق بلال بن يحيى     ٢٩٤٣ح٧/٣٤٦وأخرجه البزار في مسنده بنحوه      

  . بن كعب القرظي، كلاهما عن حذيفة من طريق محمد٢١٥ح١/٢٣٣قدر الصلاة بنحوه 
  .٤/٣٨ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٦/٣٦١ شرح صحيح مسلم )٣(



  ٣٨١

:  رضي االله عنه قال أبو داود في سننه من حديث سلَمةَ بنِ الأكْوع         وأخرج   -٢٣٤
ونا ناسيق فَغَزدرسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم علينا أبا بكرٍ الص رأم المشركين ناً م

  تْنَاهميالليلةَفَب نا تلكارعش وكان متْ: نَقْتُلهتْ أَملَمةُ: أَمقال س :  فَقَتَلْتُ بيدي تلـك
  .)١(سبعةَ أهلِ أبيات من المشركين الليلة
هو شعار ودعاء على الجاهلية بالهلاك، ولهذا جاء مصرحاً في      ): أمت أمت (قوله  

  ).أمت أمت دعوى الجاهلية: (ي في سننه الكبرىرواية النسائ
والحديث واضح الدلالة على مشروعية الإمارة في الجهاد في سبيل االله عز وجل،      

وفيه إشارة إلـى    . وذلك لأن أمر الجيش لن يستقيم بلا أمير يقوده وينظم صفوفه          
ستخدام وفيه بيان جواز ا   . أهمية اختيار الأمير المناسب الذي توافرت فيه الكفاءة       

الأمير في الجهاد أي وسيلة من الوسائل المشروعة لإضـعاف العـدو وإلحـاق              
  .الهزيمة به كالغارة عليه ليلاً، كما فعل أبو بكر رضي االله عنه

 وفي الحديث دليل على أنه يجوز تبييـت       : (قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث     
  .)٢()العدو

                                                        
حدثنا الحسن بـن علـي      : ، قال ٢٦٣٨ح٣/١١٤١ باب في البيات     - كتاب الجهاد  - سنن أبي داود   )١(

  …يه سلمة بن الأَكْوعحدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمةَ بن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أب
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به ١٧٨٧٥ح٩/٧٩والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 

وابن أبي شـيبة    .  من طريق هاشم بن القاسم     ٤٧٤٤ح١١/٤٨وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه       
عـن  ١٦٥٠٤ح٤/٥٨وأحمد في مسنده مختصراً     .  عن وكيع    ٣٣٥٦٩ح٦/٥٢٩في مصنفه مختصراً    

 من طريـق زيـد بـن        ٨٦٦٥ح٥/٢٠١والنسائي في سننه الكبرى مطولاً      . عبد الرحمن بن مهدي     
 ٢٥١٦ح٢/١١٨، والحاكم في مستدركه بنحـوه   ٧٤٨ح١١/٥٣وابن حبان في صحيحه بنحوه      . حباب

هاشـم بـن   (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، خمـستهم    : من طريق عبد االله بن بكار، وقال      
  . عن عكرمة بن عمار به) وعبد الرحمن بن مهدي وزيد بن حباب وعبد االله بن بكارالقاسم ووكيع 

وهو صدوق مدلس،   . ٢٥ لأن فيه عكرمة بن عمار، وقد سبق ترجمته في ح          :والحديث إسناده حسن  
  . يحتاج إلى سماع، وقد صرح فيه بالسماع

وصـححه الحـاكم فـي      . ٢٦٣٨ح٢/١٣٣صحيح سنن أبي داود     : وقد حسن الحديثَ الألباني، انظر    
  . مستدركه كما سبق في التخريج

  .٨/٧١ نيل الأوطار )٢(



  ٣٨٢

ث أُسامةَ بن زيـد رضـي االله عنـه، أن             وأخرج أبو داود في سننه من حدي       -٢٣٥
أَغـر علـى أُبنَـى صـباحاً        : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم كان عهِد إليه، فقال         

.                                                                                                                         )١()وحرقْ
                                                        

حدثنا هنَّاد  : ، قال ٢٦١٦ح٣/١١٣٣ باب في الحرق في بلاد العدو        - كتاب الجهاد  - سنن أبي داود   )١(
  …مةفحدثَني أسا: ابن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأَخْضر عن الزهري قال عروةُ

وابن أبي شـيبة  .  عن محمد بن عبد االله الأنصاري٤/٦٦والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه   
، وابن عبد البر فـي      ٢١٨٣٣ح٥/٢٠٥، وأحمد في مسنده بنحوه      ٣٣٠٧٢ح٦/٤٧٧في مصنفه بنحوه    

والبـزار فـي مـسنده      ). غير أن ابن عبد البر من طريقه      ( جميعهم عن وكيع     ٢/٢٢٠التمهيد بنحوه   
وأبو القاسم البغـوي فـي مـسند أسـامة بنحـوه            .  من طريق معاذ بن معاذ       ٢٥٦٦ح٧/٢٠حوه  بن

محمد بن عبد االله الأنصاري ووكيع ومعـاذ بـن          ( من طريق عيسى بن يونس ، أربعتهم         ٢ح٣٩ص
  .                                       عن صالح بن أبي الأخضر به) معاذ وعيسى بن يونس

  . لأن فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف سييء الحفظ:عيفوالحديث إسناده ض
. صالح بن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة، مات بعد الأربعـين     : وهو

وروى عن الزهري وابن المنكدر وابن أبي مليكة، وعنه         . روى له أصحاب السنن الأربعة في سننهم      
  .د بن زيد وسفيان بن عيينةعبد الرحمن بن مهدي ومسلم وحما

وقال الـذهبي مثلـه فـي       . صالح الحديث   : ٣٤١ رقم   ١٣٤قال الطرابلسي في الكشف الحديث ص     
محدث مـشهور   : ٩٦ رقم   ٧/٣٠٣، وقال في سير أعلام النبلاء       ٣٧٧٤ رقم   ٣/٣٩٥ميزان الإعتدال   
  .ليس بالقوييكتب حديثه و: ٦٨١رقم٢٢٥وقال العجلي في تاريخ الثقات ص . من أهل اليمامة 

لم يكن زمعه بالقوي وهـو أصـلح   : ٤٤١٥ رقم ٤/٢٨٦) رواية الدوري(وقال ابن معين في تاريخه   
عـن  : ١٦٤ رقـم    ٦١وقال البخاري في الضعفاء الـصغير ص      . حديثاً من صالح بن أبي الأخضر     

  .الزهري لين
ال الرجـال   وقال الجوزجاني في أحو    . ٣٠٢ رقم   ١٩٥وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص     

 رقـم   ٤/٦٥وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجـال            . اتُهم في أحاديثه    : ١٨٢ رقم   ١١٣ص
وقـال أبـو داود فـي    . وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه وهو من الضعفاء الذين يكتب حديهم    : ٩١٣

وقـال  . كان يحيى بـن سـعيد لا يحـدث عنـه          : ٥١١ رقم   ٣٢٧ص) سؤالات أبي عبيد الآجري   (
هو بصري لا يعتبر به، لأن عن ابـن شـهاب       : ٢٣١ رقم   ٣٧ص) سؤالات البرقاني (طني في   الدارق

 رقـم  ١/٣٦٨وقال ابن حبان في المجـروحين    . لا: عرض وكتاب وسماع، فقيل له يميز بينهما فقال       
وروى عن الزهري أشياء مقلوبة، روى عنه العراقيون، اختلط عليه ما سمع من الزهري بمـا     : ٤٩٠

 رقـم  ٢٧١وقال ابن حجر فـي تقريـب التهـذيب ص     . وباً فلم يكن يميز هذا من ذاك      وجد عنده مكت  
  .                                                                        =ضعيف يعتبر به: ٢٨٤٤



  ٣٨٣

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الجهاد في سبيل االله، سواء علـى              
أو البعوث أو الجيوش أو الغارة على العدو، كما أمر النبي صلى االله عليه           السرايا

وفيه إشارة إلـى أن     . ابن زيد وأمره أن يشن الغارة على قرية أبنى         وسلم أسامة 
ساليب والوسائل التي من شـأنها أن تلحـق الأذى           في الجهاد يشرع له كل الأ      الأمير

  .بالعدو وتحقق نصراً مؤزراً كالهدم والتحريق ونحوهما
  .)١() العدووالحديث فيه دليل على جواز التحريق في بلاد: (قال الشوكاني

٢٣٦-               رضي االله عنه، أن يلَمحمزةَ الأَس حديث نوأخرج أبو داود في سننه م 
إن : (فخرجتُ فيها، وقال: ى االله عليه وسلم أمره على سرية، قال     رسولَ االلهِ صل  

إن وجدتُم فلاناً فَاقْتُلوه    : (فَنَاداني فَرجعتُ إليه، فقال   ) وجدتُم فلاناً فأَحرِقوه بالنَّارِ   
  .)٢()ولا تَحرِقوه، فإنَّه لا يعذِّب بالنَّارِ إلا رب النَّارِ

                                                                                                                                                             
  . هو ضعيف سيء الحفظ :قلت=  

  .٢٦١٦ح٢٠١ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعفَ الحديثَ الألباني، انظر
  .٨/٧٨ نيل الأوطار )١(
حـدثنا  : ، قال٢٦٧٣ح٣/١١٥٨ باب في كراهية حرق العدو بالنار     - كتاب الجهاد  - سنن أبي داود   )٢(

سعيد بن منصور حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزنَّاد حدثني محمـد بـن حمـزة          
  …الأَسلَمي عن أبيه

، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى بمثلـه           ١١/٣٨٣بمثلـه   والحديث أخرجه ابن حزم في المحلـى        
  . كلاهما بسنديهما إلى الإمام أبي داود ١٧٨٤٤ح٩/٧٢

، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر بنحـوه           ١٦٠٤٠ح٣/٥٩٩وأخرجه أحمد في مـسنده بنحـوه        
عـن سـعيد بـن      ) أحمد وعلي بن عبد العزيـز     ( عن علي بن عبد العزيز، كلاهما        ٢٩٩٠ح٣/١٥٨

  .منصور به
، والبخاري في تاريخه الكبير مختـصراً       ٢٦٤٣ح٢/٢٨٥رجه سعيد بن منصور في سننه بنحوه        وأخ
، ٢٣٧٦ح٤/٣٤٠وابن أبي عاصم في الآحاد والمثـاني بنحـوه       .  كلاهما عن يحيى بن قزعة       ١/٥٩

 ١/١٦٧، وأبو الحسن بن قانع في معجـم الـصحابة بنحـوه             ١٥٣٦ح٣/١٠٥وأبو يعلى في مسنده     
والطبرانـي فـي المعجـم     ). غير أبي الحسن بن قانع فمن طريقه      (بد الجبار   جميعهم عن سعيد بن ع    

يحيـى بـن قزعـة وسـعيد بـن           ( من طريق يحيى بن بكير، ثلاثتهم      ٢٩٩٠ح٣/١٥٨الكبير بنحوه   
  .                            =عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي به) عبد الجبار ويحيى بن بكير



  ٣٨٤

وفيه إشارة إلـى أن     . واضحة على ولاية القتال ومشروعيتها    والحديث فيه دلالة    
السرية بحاجة إلى الإمارة والولاية، مثلها في ذلك كمثل الغزوة والجيـوش وإن              
كانت السرية قليلة العدد وذات هدف محدود، ولكن ذلك لا ينفي أهميـة الإمـارة           

  .عليها، حتى تجلب المنفعة والمصلحة المرجوة منها

                                                                                                                                                             
 من طريق ابن جريج عن أبي الزناد        ٢٩٩٦ح٣/١٦٠ي في المعجم الكبير بنحوه      وأخرجه الطبران =  
  .به

 من طريق حنظلة بن عبد االله الأسلمي عـن          ٩٤١٨ح٥/٢١٥وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه       
  . حمزة الأسلمي

بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم       : (وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ          
حـين أردنـا   : إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار، ثـم قـال           : ي بعث وقال  ف

الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنـار، وإن النـار لا يعـذب بهـا إلا االله، فـإن                      
  ).وجدتموهما فاقتلوهما

، وابـن  ٨٦١٣ح٥/١٨٣، والنسائي فـي سـننه الكبـرى     ١٥٧١ح٣/٥٤٠أخرجه الترمذي في سننه     
  .               ١٧٨٤٢ح٩/٧١، والبيهقي في سننه الكبرى ٩٠٥٧ح٢٦٥الجارود في المنتقى ص

.    لأن فيه محمد بن حمزة بن عمرو بـن عـويمر الأسـلمي المـدني              : والحديث إسناده حسن لذاته   
وعنـه أبـو   وروى عن أبيـه،  . روى له البخاري في صحيحه تعليقاً وأبو داود والنسائي في سننيهما   

  .الزناد وأسامة بن يزيد الليثي وكثير بن زيد الأسلمي
. وثـق : ٤٨٥٨ رقم   ٣/٢١وقال الذهبي في الكاشف     . ٥١٨٨ رقم   ٥/٣٥٧ذكره ابن حبان في الثقات      

  .١٠/١٣١ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد 
عـن  : ١٧٩ رقـم  ٩/١١١ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب . ٦/٢٥٠وضعفه ابن حزم في المحلى  

  .مقبول: ٥٨٣٢ رقم ٤٧٥وقال في تقريب التهذيب ص. لا يعرف حاله : ابن القطان قوله
 هو مقبول، وقد توبع في هذا الحديث، فقد تابعه في الرواية عن أبيه حمزة الأسلمي حنظلةُ بـن                 :قلت

  .عبد االله الأسلمي، فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره
  .٢٦٧٣ح٢/١٤٥صحيح سنن أبي داود : لباني، انظروقد صحح الحديثَ الأ



  ٣٨٥

: رضي االله عنه قال    أبو داود في سننه من حديث جنْدب بنِ مكيث           وأخرج -٢٣٧
بعثَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم عبد االلهِ بن غالبٍ اللَّيثي في سرية، وكُنتَ               

فيهم    أَن همرجنا حتـى إذا كنَّـا             وأمفَخَر ،يدحِ بالكَدلَوشُنُّوا الغارةَ على بني المي
 لَقينا الحارثَ بن البرصاء اللَّثْني فأَخَذْناه فقال إنَّما جِئتُ أُريد الإسلام وإنَّمـا              لكَديدبا

فَقُلْنا إن تكن مسلماً لم يضرك رِباطُنا خرجتُ إلى رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسـلم   
  .)١(دنَاه وِثَاقاًوإن تكن غير ذلك نَستَوثقُ منك فشَديوماً وليلةً 

 وتعليم  وفيه إرشاد . السرايا والبعوث والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على        
 للخلفاء والأمراء من بعده صلى االله عليه وسلم بأن يتبعوا هديـه فـي سياسـته               

 الإسلامية، فإرسال السرايا والبعوث الشرعية وتعامله مع الرعية وإدارة أمور الدولة
  . اختصاصات الإمامهو من صميم

                                                        
حدثنا عبد االله بـن     : ، قال ٢٦٧٨ح٣/١١٦٠ باب في الأسير يوثق      - كتاب الجهاد  - سنن أبي داود   )١(

عمرو بن أبي الحجاج أبو معمرٍ حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتْبة عـن          
  … مكيثمسلم ين عبد االله عن جنْدبِ بن

وأبو الحسن بن قانع في معجم الصحابة بنحـوه  . ٢/١٢٤والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه      
 عن علـي  ١٧٢٦ح٢/١٧٨والطبراني في المعجم الكبير بنحوه .  من طريق حماد بن الحسن   ١/١٤٦

 من طريـق علـي بـن الحـسن         ١٧٩٢٣ح٩/٨٨والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه      . ابن عبد العزيز  
عـن  ) ابن سعد وحماد بن الحسن وعلي بن عبد العزيز وعلي بن الحسن الهلالي            (لهلالي ، أربعتهم    ا

  .أبي معمر به
، والطحاوي في شـرح معـاني الآثـار بنحـوه           ٢/٢٢١وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير بنحوه       

 ـ          .  كلاهما من طريق عبد االله بن إدريس         ٣/٢٠٨ وه وابن أبي عاصـم فـي الآحـاد والمثـاني بنح
. ، كلاهما من طريق يحيى بن سـعيد الأمـوي         ٢/١٤٤ ، والطبري في تاريخه بنحوه       ٢٥٩١ح٥/٥٥

 من طريق محمد بـن سـلمة وعبـد الأعلـى            ١٧٢٦ح٢/١٧٨والطبراني في المعجم الكبير بنحوه      
عبد االله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي ومحمد بـن سـلمة وعبـد الأعلـى                 (السامي، أربعتهم   

  . بن إسحاق بهعن محمد) السامي
وهـو صـدوق    . ١١ لأن فيه محمد بن إسحاق، وقد سبق ترجمته فـي ح             :والحديث إسناده ضعيف  

  .مدلس يحتاج إلى سماع، وقد روى هذا الحديث بالعنعنة
  . ٢٦٧٨ح٢٠٥ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر



  ٣٨٦

  الولاية على قتال العصاة والمفسدين: المطلب الثاني

والمراد بالولاية على قتال العصاة والمفسدين، أن يبعث الإمام أميراً على سـرية             
  .ونحوها لقتال من ظهر فسقه وعظم فساده

لهذا شرع الإسلام العظيم مقاتلة المفسدين ومحـاربتهم كمـا شـرع مقاتلـة الكفـار                
ربتهم، وذلك لأن العصاة المفسدين الذين ينشرون فسادهم في المجتمع المسلم هم            ومحا

  .أشد ضرراً على المجتمع من عدوه الخارجي من الكفار والمشركين
إِنَّما جـزاء الَّـذين   : "قال تعالى مبيناً حكمه في هؤلاء المفسدين الذين يحاربون شرعه  

   يو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي            تُقَطَّـع وا أَولَّبـصي قَتَّلُوا أَوي اداً أَنضِ فَسي الأَرف نوعس
أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينْفَوا من الأَرضِ ذَلِك لَهم خزي في الدنْيا ولَهـم فـي               

يمظع ذَابع ةر١("الأَخ(.  
ة تقرر جواز قتل من سعى في الأرض فساداً ، وحاول نشر            فهذه الآية القرآنية الكريم   

وذلك لأن هذه الفئة    . المعاصي والفواحش والمنكرات بين المسلمين لإفسادهم وإغوائهم      
لـذلك كـان    . المفسدة تفتك بالمجتمع المسلم وتعمل على زعزعة أركانه وإزالة بنيانه         

  .مع من شرورهم وآثامهمعقابهم القتل أو الصلب أو القطع أو النفي ليسلم المجت
لهذا ينبغي على إمام المسلمين وولي أمرهم أن يضرب بيد من حديد على كـل مـن                 

  تسول له نفسه بإشاعة الفاحشة والرذيلة بين المؤمنين  
  :وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية قتال المفسدين في الأرض 

ي هريرةَ رضي االله عنه، أنَّه سمع رسولَ        أخرج البخاري في صحيحه من حديث أب      * 
من أطَاعني فَقَد أَطَاع اللَه ومن عصاني فَقَد عصى         : (االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول     

اللَه، ومن يطع الأمير فَقَد أَطَاعني ومن يعصِ الأمير فَقَد عصاني، وإنَّما الإمام جنَّـةٌ      
 قَاتَلُ مقـال                 ي ا وإنًـرأَج له بذلك لَ فَإندبتَقْوى االلهِ وع رأَم تَّقَى به، فَإنائِه ويور ن

  .)٢()بغيرِه فَإن علَيه منْه
  .والحديث فيه إشارة إلى وجوب نصرة الإمام والقتال معه في محاربته للفساد وأهله

                                                        
  .٣٣سورة المائدة، آية  )١(
  .١٥١قم  سبق تخريج الحديث بر)٢(



  ٣٨٧

لحديث النبوي الشريف   ففي هذا ا  : ( إحسان سمارة معقباً على هذا الحديث     . قال د 
دلالة على وجوب نصرة الإمام، أي الخليفة وذلك بالاستجابة له في قتال الكفـار              

   .)١()والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم
 وأخرج أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازبٍ رضي االله عنـه               -٢٣٨
بعثَني رسولُ االلهِ صلى االله     :  أين تُريد؟ قال   :لَقيتُ عمي ومعه رايةٌ فَقُلْتُ له     : قال

  ).١(عليه وسلم إلى رجلٍ نَكَح امرأةَ أَبيه، فَأمرني أَن أَضرِب عنُقَه وآخُذَ مالَه

                                                        
  .١٠٧ النظام السياسي في الإسلام ص)١(
حـدثنا  : ، قـال  ٤٤٥٧ح٤/١٩٠٦ باب في الرجل يزني بحريمـه        - كتاب الحدود  - سنن أبي داود   )٢(

عمرو بن قُسيط الرمي حدثنا عبيد االله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنَيسةَ عن عدي بن ثابت عن يزيـد               
  …ء بن عازبابن البراء عن أبيه البرا

  . بسنده إلى الإمام أبي داود ١٢٢٣٩ح٦/٢٥٣والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 
، ٣٣٣٢ح٣/٤٣٤، والنسائي فـي سـننه بنحـوه         ٢٢٣٩ح١/٦٤٠وأخرجه الدارمي في سننه بنحوه      
غيـر أن الـدارمي     ( جميعهم من طريق عبد االله بن جعفر         ٣٢/٩٤والمزي في تهذيب الكمال بنحوه      

.  مـن طريـق سـليمان بـن عبـد االله           ٣٣٧ح١/٢٣٦والروياني في مسنده بنحـوه      ).  مباشرة عنه
وابن الجـارود فـي     .  من طريق يوسف بن عدي       ٣/١٥٠والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه       

، والبيهقـي فـي   ٣٤٠٦ح٣/٢٧٧، والطبراني في المعجم الكبير بنحوه    ٦٨١ح١٧١المنتقى بنحوه ص  
عبـد االله   ( جميعهم من طريق عبيد بن جناد الحلبي ، أربعتهم           ١٣٦٩٦ح٧/١٦٢سننه الكبرى بنحوه    

  .عن عبيد االله بن عمرو به) ابن جعفر وسليمان بن عبد االله ويوسف بن عدي وعبيد بن جناد الحلبي
، وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه         ٢٨٨٦٧ح٥/٥٤٩وأخرجه ابن أبي شـيبة فـي مـصنفه بنحـوه            

، والنـسائي فـي سـننه بنحـوه     ٣٧٩٥ح٩/٢٥٦ ، والبزار فـي مـسنده بنحـوه       ١٨٥٨٣ح٤/٣٥٥
، والحاكم فـي مـستدركه بنحـوه        ٤١١٢ح٩/٤٢٣، وابن حبان في صحيحه بنحوه       ٣٣٣١ح٣/٤٣٤
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولـم يخرجـاه، جمـيعهم مـن طريـق          :  وقال ٢٧٧٦ح٢/٢٠٨

، ٢٦٠٧ح٢/٤٣٣، وابن ماجة في سننه بنحـوه        ١٨٦٠٢ح٤/٢٩٢وأحمد في مسنده بنحوه     . السـدى
 ، ٣٧٩٤ح٩/٢٥٥، البـزار فـي مـسنده بنحـوه     ٩٤٢ح١/٢٧١وسعيد بن منصور في سننه بنحوه     

والطبرانـي فـي    .  جميعهم من طريق أشعث بن سـوار       ٣٣٧ح٣/١٩٦والدارقطني في سننه بنحوه     
عن عدي  ) السدى وأشعث بن سوار وزيد    ( عن زيد ، ثلاثتهم      ١١١٩ح١/٣١٤المعجم الأوسط بنحوه    

                                                                                =.       ابن ثابت به
  
  



  ٣٨٨

وفيه إرشاد للخلفاء   . والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على قتال العصاة        
ينوا والياً علـى قتـال المفـسدين        والأئمة بأن يحاربوا الفساد والمعاصي وأن يع      

  . والعصاة، الذين يرتكبون مخالفة شرعية واضحة معلومة من الدين بالضرورة
والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمـام        : (قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث     

 وفيه أيـضاً    …أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة          
لك أنه يجوز التعزير بالقتل، وفيه دليل أيضاً على أنه يجوز أخـذ             تمسك لقول ما  

  .)١()مال من ارتكب معصية مستحلاً لها بعد إراقة دمه
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
بعثني رسول االله صلى االله عليه      : (وله شاهد صحيح من حديث قرة بن إياس رضي االله عنه، بلفظ           = 

  ).وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفى ماله
  .٢٦٠٨ح٢/٤٣٤ أخرجه ابن ماجة في سننه 
  . لأن فيه عمرو بن قسيط ، وهو صدوق لا بأس به:والحديث إسناده حسن لذاته

عمرو بن قسط أو قُسيط بن جرير السلمي مولاهم أبو علي الرقي، مات سنة ثـلاث وثلاثـين                  : وهو
وروى عن عبيد االله بن عمرو الرقى، وعمـر بـن أيـوب       . روى له أبو داود في سننه     . بعد المائتين 
  .لوليد بن مسلم، وعنه أبو زرعة وأبو سلمة أحمد بن عبد الرحمن وأبو بكر الخشابالموصلي وا

 ٦/٢٥٦وقال ابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل       . ١٤٥٧٦ رقم   ٨/٤٨٦ذكره ابن حبان في الثقات      
  .دون عمرو بن عثمان: هو:  سألت أبي عن عمرو بن قسيط؟ قال١٤١٣رقم 

 ٤٢٥وقال ابن حجر في تقريـب التهـذيب ص  . ٤٢٦٧  رقم٢/٣٢٨وسكت عنه الذهبي في الكاشف     
  .صدوق: ٥٠٩٨رقم 
وقد تُوبع في هذا الحديث، فقد تابعه عبد االله بن جعفـر وسـليمان بـن         .  هو صدوق لا بأس به     :قلت

عبد االله ويوسف بن عدي وعبيد بن جناد الحلبي في الرواية عن عبيـد االله بـن عمـرو ، فيرتقـي                      
  .لصحيح لغيرهالحديث بهذه المتابعة إلى ا

صحيح سـنن أبـي   : وقد صحح الحديثَ الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج، والألباني، انظر          
  .٤٤٥٧ح٣/٧٣داود 

  .٧/٢٨٦ نيل الأوطار )١(



  ٣٨٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  الولاية على الأموال: المبحث السادس
  وفيه خمسة مطالب

  ولاية الصـدقة: المطلب الأول

  ولاية الخـرص:  المطلب الثاني

  زيةولاية الجـ: المطلب الثالث

  ولاية الخـراج: المطلب الرابع

  ولاية تقسيم المال:      المطلب الخامس



  ٣٩٠

  ولاية الصدقة: المطلب الأول
والمقصود بالولاية على الصدقة، أن يبعث الإمام للناس من يجمع مـنهم صـدقة             

  .أموالهم 
والقائمون على ولاية الصدقة وعلى جمع الصدقات من الناس سموا في عـرف              

  .املين عليها وهم السعاة والجباةالشرع بالع
يعني السعاة والجبـاة    : ()١("والعاملين عليها "قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى       

  .)٢()الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك
وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على      : (وقال ابن كثير  

  .)٣()ذلك
 فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية علـى         "والعاملين عليها " قوله تعالى    إذاً

الصدقات ومشروعية أخذ الأجرة على هذه الولاية سواء من مال الـصدقات أو              
غيرها، ودلَّ على أن ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتـب والقـسام              

  .)٤(ليهوالعاشر ونحوهم فالقائم به يجوز له أن يأخذ الأجر ع
ثم إن العاملين على الصدقات وهم السعاة والجباة، ينبغي أن تتوافر فيهم شـروط              

والشروط المعتبرة في هذه الولاية : (تؤهلهم للقيام على هذه الولاية، قال الماوردي  
 أن يكون حراً مسلماً عادلاً عالماً بأحكام الزكاة إن كان من            - أي ولاية الصدقة   –

ن منفذاً قد عينه الإمام على قدرٍ يأخذه جاز أن لا يكـون             عمال التفويض، وإن كا   
  .)٥()من أهلِ العلم بها

أن يـدعوا لأهلهـا عنـد أخـذ         : ثم بين الماوردي أن من آداب ولاية الصدقات       
الصدقات منهم ترغيباً لهم في المسارعة في بذلها، وتمييزاً لهم عن أهـل الذمـة              

خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهـرهم      ":  تعالى الذين يدفعون الجزية، وامتثالاً لأمر االله     

                                                        
  .٦٠ التوبة، آية )١(
  .٨/١٧٧تفسير القرطبي )٢(
  .٢/٣٦٤ تفسير ابن كثير )٣(
  .٨/١٧٨فسير القرطبي ، وت٢/٨٤٨أحكام القانون لابن العربي :  انظر)٤(
  .١١٣ الأحكام السلطانية ص)٥(



  ٣٩١

       ملَه كَنس لاتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمتُزفأمر االله تعالى نبيه محمـداً      . )١("و
  .)٢(صلى االله عليه وسلم والعاملين على الصدقات بالدعاء للمتصدقين

إما أن يتولى أخذها وتقسيمها معاً، وإما       : لثم إن ولاية الصدقات على ثلاثة أحوا      
أن يتولى أخذها دون تقسيمها، وإما أن يطلق تقليده عليها فلا يؤمر بتقـسيمها ولا         

  .)٣(ينهى عنه فيحمل حينها الإطلاق على عمومه في الأمرين من أخذها وتقسيمها
 عنه، ولهـذا  ثم إن ولايات الصدقات لا يصح تقليدها إلا بأمر الإمام أو من ينوب         

فإن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم يجد أنه هو الذي كـان                
يبعث الولاة والعمال على الأقاليم والأمصار والبلدان والأشخاص لجلب الصدقات          
منهم، وسار على هذا النهج الخلفاء الراشدون من بعده، ومن تبعهم بعد ذلك مـن            

  .الخلفاء والأمراء
لنبي صلى االله عليه وسلم كان يختار لهذه الولاية من يرضى دينه وأمانته            كما أن ا  

ويرى فيه الكفاءة، وكان يكثر من الوصية لعماله وولالته على الـصدقات قبـل              
  .إرسالهم لجلب الصدقات، خشية أن يقعوا في الظلم أو الغلول ونحو ذلك

  : على الصدقةوفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضـي االله عنـه              * 
استَعملَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم رجلاً من الأَسد على صدقات بني             : قال

  .)٤(سلَيمٍ يدعى ابن اللَّتْبِية فلما جاء حاسبه
وفيه إشـارة   . وعية الولاية على الصدقات   والحديث فيه دلالة واضحة على مشر     

إلى أن الإمام يبعث على كل قبيلة من القبائل أو بلد من البلدان من يجمع الصدقة                
وفيه وجوب متابعة الإمام لعماله وولاته بشكل عـام وعمـال الـصدقات             . منهم

وولاتها بشكل خاص، ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة خاصةً فيما أُخذَ بغيـر   
  .مشروعحق 

                                                        
  .١٠٣ سورة التوبة،  آية )١(
  .١٢٠الأحكام السلطانية ص:  انظر)٢(
  .١١٤الأحكام السلطانية ص:  انظر)٣(
  .١٣٠ سبق تخريج الحديث برقم )٤(



  ٣٩٢

:  وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال            -٢٣٩
منع ابن جميلٍ وخالد بـن      : أَمر رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم بالصدقة، فقيل        

ما ينْقم ابـن  : (الوليد وعباس بن عبد المطلَّبِ، فقال النَّبي صلى االله عليه وسلم        
لا أنَّه فَقيراً فأَغْنَاه االلهُ ورسولُه وأما خالد فإنَّكم تَظْلمـون خالـداً، قَـد               جميلٍ إ 

احتَبس أدراعه وأعتُده في سبيلِ االلهِ وأما العباس بن عبد المطَّلبِ فَعم رسـولِ              
  .)١(االلهِ صلى االله عليه وسلم فهي عليه صدقةٌ ومثْلُها معها

  .)٢(الأدراع جمع درع وهي الزردية): راعهاحتَبس أد(قوله 
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الصدقة، ولهذا جاء مصرحاً فـي             

  ).…أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة(رواية مسلم 
ى وفيه إشارة إلى أن الوالي على جلب الصدقات عليه أن يطلع الإمام أو نائبه عل              

وفيه أن الساعي   . أحوال ولايته وسعايته، وما يواجهه فيها من صعوبات ونحوها        
عليه أن يتحلى بالصبر والحلم ولا يستعجل في الحكم على الناس بأنهم يمنعـون              

  .الصدقة، كما ويجب عليه أن يتصف بالصفات التي تؤهله لهذه الولاية
اية الزكوات بشرط أن يكونوا     وفيه بعث الإمام العمال لجب    : (قال بدر الدين العيني   

 وفيه تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب         …أمناء فقهاء عارفين بأمور الجباية    
  .)٣()عليه، وفيه الاعتذار بما يسوغ الاعتذار به

  
  
  
  

                                                        
" اللهوفي الرقاب والغـارمين وفـي سـبيل ا        " باب قول االله تعالى      - كتاب الزكاة  - صحيح البخاري  )١(
حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شُعيب حدثنا أبو الزنَـاد عـن الأَعـرجِ عـن أبـي                 : ، قال ١٤٦٨ح١/٣٢٤

  …هريرة
  . من طريق ورقاء عن أبي الزناد به٩٨٣ح٢/٦٧٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 

  .٢/١١٤ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٦/٤٩٢ عمدة القاري )٣(



  ٣٩٣

بعثَني :  وأخرج أبو داود في سننه من حديث أُبي بن كعبٍ رضي االله عنه قال              -٢٤٠
سلم مصدقاً فَمررتُ برجلٍ فلما جمع لي مالَه لم أَجد عليه     رسولُ االلهِ صلى االله عليه و     
ذاك ما لا لبن فيـه      : أَد ابنةَ مخَاضٍ فإنَّها صدقَتُك فقال     : فيه إلا ابنةَ مخَاضٍ فقلتُ له     

 أُومر ما أنا بآخذ ما لم: ولا ظَهر، ولكن هذه ناقةٌ فَتيةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فَخُذْها، فقلتُ له
                 ـرضـه فَتَعتأْتي أحببتَ أن فإن قريب نكبه وهذا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم م

فإنِّي فاعلٌ : عليه ما عرضتَ علي فَافْعلْ فإن قَبِلَه منك قَبِلْتُه وإن رده عليك رددتُه قال
ا على رسولِ االلهِ صلى االله فخرج معي وخرج معي بالناقة التي عرض علي حتى قَدمنَ 

يا نبي االلهِ أَتَاني رسولُك لِيأخُذَ منِّي صدقةَ مالي وايم االلهِ ما قام             : عليه وسلم فقال له   
                لَه فجمعتُ له مالي فَزعمفي مالي رسولُ االله صلى االله عليه وسلم ولا رسولُه قطُّ قب

ه ولا ظَهر، وقَد عرضتُ عليـه ناقـةً   أن ما علي فيه ابنةَ مخاضٍ وذلك ما لا لبن في         
فتيةً عظيمةً ليأْخُذَها فَأَبى علي وها هي ذه قَد جِئْتُك بها يا رسولَ االلهِ، خُذْها، فقال له  

ذاك الذي عليك فإن تطوعتَ بخيرٍ آجرك االلهُ فيـه         : (رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم     
 نكقال) وقَبِلْناه م :  ا، قال      فها هي ذيا رسولَ االلهِ قد جئتُك بها فَخُذْه رسولُ االلهِ : ه فَأمر

ها ودعا له في مالِه بالبركةض١(صلى االله عليه وسلم بِقَب(.  
  وبنت المخاض   . المخاض هو اسـم للنوق الحوامل، واحدتها خَلفَة): ابنة مخاض(قوله 

                                                        
 منصور حدثنا محمد بـن : ،قال١٥٨٣ح٢/٦٨٤باب في زكاة السائمة - كتاب الزكاة-بي داود سنن أ  )١(

 يحيـى بـنِ     بنِ أبي بكرٍ عن   حدثني عبد االلهِ    : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابنِ إسحاقَ قال         
  … كَعبٍحزم عن أُبي بنعمرو بنِ عبد االله بنِ عبد الرحمن بنِ سعد بنِ زرارةَ عن عمارةَ بنِ 

، والحـاكم فـي مـستدركه بنحـوه     ٢١٣٣٧ح٥/١٧٠والحديث أخرجه أحمد فـي مـسنده بنحـوه        
. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه      :  من طريق أحمد بن حنبل، وقال      ١٤٥٢ح١/٥٥٦

أحمـد بـن حنبـل    ( عن إسحاق بن منصور، كلاهما ٢٢٧٧ح٤/٢٤وابن خزيمة في صحيحه بنحوه    
  .عن يعقوب بن إبراهيم به) ق بن منصوروإسحا

  .من طريق يونس بن بكيرعن ابن إسحاق  به٣٢٦٩ح٤/٢٤وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 
  :والحديث إسناده حسن

وهو صدوق مدلس يحتاج إلى سـماع، وقـد    . ١١أما عن محمد بن إسحاق، فقد سبق ترجمته في ح           
  . بن أبي بكر، فأمن بذلك تدليسهصرح بالسماع في هذا الحديث من شيخه عبد االله

  .١٥٨٣ح١/٤٣٨صحيح سنن أبي داود : وقد حسن الحديثَ الألباني، انظر



  ٣٩٤

 لحقت بالمخاض أي الحوامل، وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد     
  .)١(إن لم تكن حاملاً

والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على الصدقة، وأن الإمام مطالب بتعيين      
وفيه أن الولاة على الصدقات ينبغي عليهم . ولاة وسعاة لجلب الصدقات من الناس   

ن كانت عن رضى    أن لا يأخذوا إلا ما قُدر شرعاً، وأن لا يأخذوا الزيادة حتى وإ            
وفيه . وطواعيةً من صاحب الصدقة، وأن الأمر في ذلك يرجع إلى الإمام أو نائبه         

إشارة إلى أن الولاة على الصدقات يشترط فيهم العلم بأحكام الزكاة، ولهذا قـال              
فهذا دليل على فقهـه   ) لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض      (أبي كعب رضي االله عنه      

  .بأحكام الزكاة
خرج أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي االله عنها، أن النبي              وأ -٢٤١

صلى االله عليه وسلم بعثَ أبا جهمٍ ابن حذيفةَ مصدقاً، فَلاجه رجلٌ في صـدقته               
القَـود يـا      : فضربه أبو جهمٍ فَشَجه فأَتَوا النبي صلى االله عليه وسـلم فقـالوا            

: فلم يرضوا فقـال   ) لكم كذا وكذا  : (ي صلى االله عليه وسلم    رسولَ االلهِ، فقال النب   
فقال النبي صـلى االله     ) لكم كذا وكذا فَرضوا   : (فلم يرضوا، فقال  ) لكم كذا وكذا  (

: فقـالوا ) إنِّي خاطب العشيةَ على النَّـاسِ ومخْبِـرهم برضـاكُم         : (عليه وسلم 
إن هؤلاء اللَّيثيـين أَتَـوني      : (ل صلى االله عليه وسلم    نَعم،فَخَطب رسولُ االله،فقا  

لا، فَهـم   : قـالوا ) يريدون القَود فَعرضتُ عليهم كذا وكذا فَرضـوا، أَرضـيتم؟         
المهاجرون بهم، فَأمرهم رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم أن يكُفُّوا عنهم فَكَفُّوا،             

إنِّي خاطب علـى النـاسِ      : (نعم، قال : فقالوا) أَرضيتم (:ثُم دعاهم فَزادهم فقال   
 برضاكم همخْبِرصـلى االله عليـه وسـلم، فقـال           : قالوا) وم النبي فَخطب ،نعم :

)تمضيأَر (قالوا :نعم)٢(.      
                                                        

  .٤/٣٠٦ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
حـدثنا  : ، قال٤٥٣٤ح٤/١٩٤٤ باب العامل يصاب على يديه خطأ - كتاب الديات  - سنن أبي داود   )٢(

  …رازق أخبرنا معمر عن الزهرِي عن عروة عن عائشةمحمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد ال
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به١٥٨٠١ح٨/٤٩والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 

  = ،    ٢٦٠١٣ح٦/٢٥٩وأحمد في مسنده بنحوه . ٩/٤٦٢وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 



  ٣٩٥

بتشديد الجيم، أي نازعه وخاصمه، أو بتشديد الحـاء أي قريـب            ): فلاجه(قوله  
  .)١(منه

  .)٢(القود هو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل: قال ابن الأثير): القود(قوله 
وفيه إشارة إلى أن السعاة . والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الصدقة

وفيه وجوب محاسبة . والجباة للصدقات من الناس عليهم أن يتحلوا بالصبر والحلم      
عظيم آبادي بعد تعقيبـه علـى   الولاة على الصدقة إن وقع منهم خطأ، لهذا ذكر ال 

الحديث أن فيه وجوب الإقادة من الولاة والعمال إذا تناولوا دماً بغير حق، وذلـك    
  .)٣(كوجوب الإقادة من غير الولاة

:  وأخرج أبو داود في سننه من حديث رافع بن خَديجٍ رضي االله عنـه قـال   -*
عاملُ على الصدقة بـالحقِّ     ال: (سمعتُ رسـولَ االله صلى االله عليه وسـلم يقول       

  .)٤()كالغَازي في سبيلِ االلهِ حتى يرجِع إلى بيته

                                                                                                                                                             
والنـسائي فـي سـننه  بنحـوه         . عن محمد بن يحيى   ٢٦٣٨ح٢/٤٤٧وابن ماجة في سننه بنحوه      = 
 من طريـق    ٤٤٨٧ح١٠/٣٣٩وابن حبان في صحيحه بنحوه      .  عن محمد بن رافع      ٤٧٩٢ح٤/٣٤٨

عـن          ) أحمد ومحمد بن يحيى ومحمد بـن رافـع وفيـاض بـن زهيـر              (فياض بن زهير، أربعتهم     
                                        .                                                                                  .                                           عبد الرزاق به  

  .لأن في محمد بن داود بن سفيان شيخ أبي داود: والحديث إسناده حسن لذاته
 ٤٧٧تهـذيب ص وقال ابن حجـر فـي تقريـب ال   . ٤٨٨٩رقم ٣/٢٥سكت عنه الذهبي في الكاشف     

  .مقبول من الطبقة الحادية عشر: ٥٨٦٨رقم
 هو مقبول وقد توبع، فقد تابعه في الرواية عن عبد الرزاق أحمد بن حنبل ومحمد بـن يحيـى                    :قلت

  .فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. ومحمد بن رافع وفياض بن زهير
  .٤٥٣٤ح٣/٩٨بي داود صحيح سنن أ: وقد صحح الحديثَ الألباني، انظر

  .٨/٣٥ حاشية السندي )١(
  .٤/١١٩ النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .١٢/١٧٢عون المعبود :  انظر)٣(
   .والحديث إسناده ضعيف. ١١ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )٤(
   
  



  ٣٩٦

وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الصدقات، وفيه بيان             
فضل من عمل فيها سواء أكان ساعياً وجابياً للصدقات أم كـان قاسـماً يقـسمها       

 بشرط أن يكون عمله هذا خالـصاً لوجـه االله           ويفرقها على الناس أو غير ذلك،     
تعالى، ولهذا شبه النبي صلى االله عليه وسلم القائمين على الصدقات كالغزاة فـي              

العامل على الصدقة هو خليفة الغازي في سبيل االله ، لأنه يجمع            سبيل االله، وذلك لأن     
ملهم وهو بنيتـه،   المال من الصدقات ويعطي منه جزء للغزاة في سبيل االله، فالغزاة بع           

  فلا بد من جمع المال
 الذي يغزو به المجاهدون، إذًا فهما شريكان في النية وشريكان في العمل فوجـب أن               

  . )١(يكونا شريكين في الأجر
كان رسولُ :  وأخرج النسائي في سننه من حديث أبي رافعٍ رضي االله عنه قال-٢٤٢

         االلهِ صلى االله عليه وسلم إذا صلَّى العصر       ثُ عندهملِ فيتَحدالأَشْه إلى بني عبد ذهب
فبينما النَّبي صلى االله عليه وسلم يـسرع إلـى          : حتى ينْحدر للمغربِ، قال أبو رافع     

فَكبر ذلك في ذَرعـي فاسـتأْخَرتُ   : قال) أُفٍّ لك أُفٍّ لك : (المغربِ مررنا بالبقيعِ فقال   
أَفَّفْتَ : قُلتُ) ما ذاك؟: (أحدثْتَ حدثاً قال: فقلتُ) مالك؟ امشِ: وظَنَنتُ أنَّه يريدني، فقال

لا، ولكن هذا فلان بعثْتُه ساعياً على بني فلانٍ فَغَلَّ نَمرةً فَدرع الآن مثْلَهـا               : بي قال 
  .)٢ ()من نَارٍ

                                                        
  .٣/٣٠٧تحفة الأحوذي :  انظر)١(
: ، قـال ٨٦١ح١/٥٧٨لاة من غيـر سـعي    باب الإسراع إلى الص    - كتاب الإمامة  - سنن النسائي  )٢(

أنبأنا ابن جريجٍ عـن منْبـوذ       : أنبأنا ابِن وهبٍ قال   : أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بنِ عمرو قال        
  …عن الفَضلِ بنِ عبيد االله عن أبي رافع

 ـ.  عن عيسى الغافقي   ٢٣٣٧ح٤/٥٢والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه         ي فـي   والبيهق
  .عن ابن وهب به) الغافقي وحرملة( من طريق حرملة، كلاهما ٤٣٣٣ح٤/٦٣شعب الإيمان بنحوه 

 ٢٣/٢٣٤، والمزي في تهـذيب الكمـال بنحـوه          ٢٧٢٦٠ح٦/٤٢١وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
  . كلاهما من طريق أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج به

  .ذ والفضل بن عبيد االلهلأن فيه ابن جريج ومنبو: والحديث إسناده ضعيف
  .ابن جريج، وهوعبد الملك بن جريج الأموي مولاهم المكي، أبو الوليد القرشي: أولاً

  .وروى عن مجاهد وعطاء وابن أبي مليكة، وعنه ابن القطان وحجاج وروح. روى له الجماعة



  ٣٩٧

آزر الأعـراب فهـي     كلُّ شَملَة مخطَطَّة من م    : قال ابن الأثير  ): فغلَّ نَمرة (قوله  
  .)١(نمرة وجمعها نمار، كأنها أُخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض

أي ألبس عوضاً درعاً من نار، ودرع المرأة قميصها، والدراعـة           ): فَدرع(قوله  
  .)٢(والمدرعة والمدرع واحد، وادرعها إذا لبسها
دقة ومشروعيتها، حيـث أن النبـي       والحديث يدل دلالة واضحة على ولاية الص      

وفيه إشارة  . صلى االله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجلب الصدقات من المسلمين          

                                                                                                                                                             
ن كثيـر  كـا :  وقال٥/٤٩٢، وابن سعد في طبقاته ١٠٣٣رقم  ٣١٠وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص     

  =كان ابن جريج فقيه أهل مكة في زمانه      : ٢/٦٥٩وقال الذهبي في ميزان الإعتدال . الحديث
وذكره الطرابلسي في التبيين لأسـماء      . أحد الأعلام الثقات، يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته         =  

  .أي من التدليس:  قلتالإمام المشهور مكثر منه،:  وقال٤٩رقم١٣٩المدلسين ص
  .ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل: ٤١٩٣رقم٣٦٣ل ابن حجر في تقريب التهذيب صوقا
 هو ثقة مدلس، يحتاج إلى سماع، وقد صرح بالسماع في رواية أخرى للنسائي في سـننه مـن                 :قلت

  .                                               فأمن بذلك تدليسه٨٦٣ح١/٥٧٩طريق ابن جريج 
وروى عـن الفـضل بـن      . روى له النسائي في سـننه . ، وهو من آل أبي رافع مديني      منبوذ:  ثانياً

.                                                         .                                                          عبيد االله، وعنه ابن أبي ذئب وابن جريج       
وقـال ابـن حجـر فـي تقريـب التهـذيب            . ٥٧٠٢قـم ر٣/١٥٦سكت عنه الذهبي في الكاشـف       

  . مقبول: ٦٨٨١رقم٥٤٥ص
   .هو لين الحديث لم يتابع: قلت
الفضل بن عبيد االله بن أبي رافع المدني، فقد انفرد بالرواية له النسائي في سننه فقـد روى لـه     : ثالثاً

  .حديثاً واحداً
: ٤٥٢١ رقـم    ٢/٣٦٨ي الكاشـف    ، وقال الذهبي ف   ٤٩١٧ رقم   ٥/٢٩٥وذكره ابن حبان في الثقات      

  .مقبول: ٥٤٠٨ رقم ٤٤٦وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. وثق
  . هو لين الحديث لم يتابع:قلت

   .٨٦١ رقم ١/٢٨٦صحيح سنن النسائي : وقد حسن الحديثَ الألباني، انظر
  . في هذه الروايةولست مع تحسين الألباني للحديث، وذلك لأن منبوذ والفضل بن عبيد االله  لم يتابعا

  .٥/١١٨ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .٢/١١٤ المرجع السابق )٢(



  ٣٩٨

وفيه وجوب . إلى أن والي الصدقة ينبغي عليه أن يترفع عن أخذ ما ليس من حقه             
  .متابعة الإمام لولاته وعماله على الصدقات خاصةً وعلى غيرها عامة

: سنده من حديث عقبة بن عامر رضي االله عنه قـال  وأخرج أحمد في م    -٢٤٣
               الـصدقة ـننَأْكُلَ م تَأْذنْتُه أناعياً فاسثَني رسولُ االله صلى االله عليه وسلم سعب

  .)١(فَأَذن لَنا
وفيـه أن   . والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية علـى الـصدقات          

الأكل من الصدقات إلا بإذن الإمام أو       الساعي والوالي على الصدقات لا يحل له        
وفيه إشارة إلى جواز أخذ العامل على الصدقة أجراً مـن مـال             . من ينوب عنه  

  .الصدقات يقدره له الإمام
   وأخرج أحمد في مسنده من حديث قُرةَ بِنِ دعموصٍ النُّميري رضي االله -٢٤٤

االلهِ صلى االله عليه وسلم وحولَـه النَّـاس   قَدمتُ المدينةَ فَأَتَيتُ رسولَ : عنه قال 
فَجعلتُ أريد أَدنو منه فلم أستطع فَنَاديتُه يا رسولَ االلهِ استَغَفر للغلامِ النُّميـري،              

وبعثَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم الضحاك بـن          : ، قال )غفر االلهُ لك  : (فقال
      عجر ،عجا رسٍ ساعياً فلمفقال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم         قَي ،لَّةبإبلٍ ج :

يا رسـولَ االلهِ،  : قال) أَتْيتَ هلالَ بن عامرٍ وعامربن ربيعة فَأَخذتَ جلَّةَ أموالِهم    (
واالله، :(إنِّي سمعتُك تذكر الغزو فَأَحببتُ أن آتيك بإبلٍ تَركَبها وتَحملُ عليها فقـال    

    م إلي الذي أخذتَ  للذي تركتَ أحب هم     نحواشي أموالِهم صـدقات نا وخُذْ مهددأُر  (
  .)٢(فَسمعتُ المسلمين يسمون تلك الإبلِ المسان المجاهدات: قال

                                                        
حـدثنا ابـن    : حدثنا عبد االله قـال    : حدثنا عتاب بن زياد قال    : ، قال ١٧٣١٧ح٤/١٧٩ مسند أحمد    )١(

  …لهيعة أخبرني يزيد بن عمرو المعافري عمن سمع عقبة بن عامر يقول
.                         .                                                                 حمد في مسنده، ولم أعثر عليـه عنـه غيـره          والحديث انفرد به الإمام أ    
. ولم أعثر على هذه العلة في كتب العلـل        . وذلك لجهالة الراوي عن عقبة    : والحديث إسناده ضعيف  

مـسند أحمـد   : ، وشـعيب الأرنـؤوط، انظـر   ٣/٨٤وائد وقد ضعف الحديثَ الهيثمي في مجمع الز   
  .١٧٢٤٢ح١٣/٣٣٥، وحمزة الزين، انظر مسند أحمد ١٧٣٠٩ح٢٨/٥٤٥

جلس إلينا شـيخ فـي      : حدثنا عفَّان حدثنا جرير بن حازم قال      : ، قال ٢٠٧٢٠ح٥/٨٧ مسند أحمد    )٢(
  االله عليه وسلم،حدثني مولاي عن رسـول االله صـلى : مكان أيوب، فسـمع القـوم يتحدثون، فقال

  



  ٣٩٩

هـي  : أي العظام الكبار من الإبـل، وقيـل       : قال ابن الأثير  ): جلَّة أموالهم (قوله  
 وجلُّ الشيء بالـضم معظمـه،       هو ما بين الثني إلى البازل،     : المسان منها، وقيل  

  .)١(أخذت معظم أموالهم: فيجوز أن يكون أراد
والحديث فيه دليل واضح على مشروعية الولاية على الصدقة، حيـث أن النبـي          

وفيه إشارة إلى أن الساعي لا يأخذ       . صلى االله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجلبها       
ن يسخطوا فيخرجـوا الزكـاة      الصدقة من كرائم المال إنما من حواشيه، خشية أ        

  .كارهين فيأثموا
  

                                                                                                                                                             
، والحارث بن أبي أسامة فـي مـسنده بنحـوه    ٧/٤٦والحديث أخرجه بن سعد في طبقاته بنحوه        =  
، والبيهقي في سننه الكبـرى      ٢/٣٥٦، وأبو الحسن بن قانع في معجم الصحابة بنحوه          ٢٩٠ح١/٣٨٧

بـي  غير أن ابن سعد والحارث بـن أ       ( جميعهم من طريق سليمان بن حرب        ٧١٠٠ح٤/١٠١بنحوه  
 مـن طريـق موسـى بـن         ٧١ح١٩/٣٤والطبراني في المعجم الكبير بنحوه      ) . أسامة عنه مباشرة  

  .عن جرير بن حازم به) سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل(إسماعيل أبو سلمة، كلاهما 
  . وذلك لجهالة الراوي عن قرة بن دعموص: الحديث إسناده ضعيف
  . في كتب العلل- وهي على الإبهام-ولم أعثر على هذه العلة

مـسند أحمـد   : ، وشـعيب الأرنـؤوط، انظـر   ٣/٨٢وقد ضعف الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائد    
  .٢٠٥٧١ح١٥/٢٩١مسند أحمد : ، وحمزةُ الزين، انظر٢٠٦٩٣ح٣٤/٢٩٤

  .١/٢٨٨ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(



  ٤٠٠

  ولاية الخرص: المطلب الثاني
٢٤٥-               يد رضي االله عنـه أنعتَّاب بن أَس حديث نه مفي سنن أخرج الترمذي 

              همومكُـر عليهم صخْري نبعثُ على النَّاسِ مي صلى االله عليه وسلم كان النبي
 همارمقال أبو عيسى. وث :غريب ١ (هذا حديثٌ حسن( .  

والخرص إذا  : (لقد فسر الترمذي معنى الخرص فقال     ): من يخرص عليهم  ( قوله  
أُدركت الثمار من الرطبِ والعنبِ مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً يخـرص      
عليهم، وينظر مبلَغ العشر من ذلك فيثبتُ عليهم، ثم يخلِّي بيـنهم وبـين الثمـار                

  .)٢() أحبوا، فإذا أُدركت الثمار أخذَ منهم العشرفيصنَعون ما
والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الخرص، وذلك بأن يبعث          

  .الإمام ولاة أو عمالاً ليقدروا ما على الشجر من الثمر ليعرف قدر الزكاة فيه
  

                                                        
حدثنا أبو عمرو مسلم    : قال،  ٦٤٤ح٣/٢٢ باب ما جاء في الخرص       - كتاب الزكاة  - سنن الترمذي  )١(

ابن عمرو الحذَّاء المدني حدثنا عبد االله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التَّمار عن ابـن شـهاب      
يدعن سعيد بن المسيب عن عتَّاب بن أَس…  

 عن محمد بـن  ١٦٠٤ح٢/٦٩٤) دون ذكر ولاية الخرص(والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه      
 عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمـشقي        ١٨١٩ح٢/١٤١وابن ماجة في سننه بنحوه      . إسحاق المسيبي 
والبيهقي فـي  .  عن دحيم٥٦٢ح١/٤٠٤وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه . والزبير بن بكار 

المـسيبي  ( من طريق إبراهيم بن المنـذر والـشافعي، سـتتهم            ٧٢٢٢ح٤/١٢١سننه الكبرى بنحوه    
  .عن عبد االله بن نافع الصائغ به)  بكار ودحيم وإبراهيم بن المنذر والشافعيوالدمشقي والزبير بن

  .وذلك بسبب الانقطاع فيه، فسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد: والحديث إسناده ضعيف
، وعـون المعبـود     ٤/٢٠٥، ونيل الأوطار    ٢/١٧٠، وتلخيص الجبير    ٢/٦٩٤سنن أبي داود    : انظر
٩/٢٠٠.  

انظــروالحــديث ضــع ،وإرواء الغليــل ٦٤٤ح٨٠ضــعيف ســنن الترمــذي ص: فه الألبــاني ،
  .وحسنه الترمذي في سننه كما سبق في المتن. ، فقد أعله بالانقطاع٨٠٧ح٣/٢٨٣

  .ولست مع تحسين الترمذي للحديث، فالحديث ضعيف الإسناد بسبب الانقطاع 
  . المرجع السابق)٢(



  ٤٠١

 أن النبي      وأخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي االله عنهما،           -٢٤٦
               أن ـرهمخَي ثُم ،عليهم صخري رواحةَ إلى خيبر عثَ ابنصلى االله عليه وسلم ب

  .)١()هذا الحقُّ، بهذا قَامت السماواتُ والأرض: يأخذوا أو يردوا، فقالوا

                                                        
  … وكيع حدثنا العمرِي عن نافع عن ابن عمرحدثنا: ، قال٤٧٦٧ح٢/٣٤ مسند أحمد )١(

وابـن  .  من طريق عبد االله بن نـافع ٢/٣٨والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار مطولاً      
، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه           ٣/٢٨٩عدي في الكامل في ضـعفاء الرجـال بنحـوه           

بد االله بن نـافع وعبيـد االله بـن          ع( كلاهما من طريق عبيد االله بن عمر، كلاهما          ١١٤٠٦ح٦/١١٤
  .عن نافع به) عمر

أفاء االله على رسوله صلى االله عليه وسلم        : (وله شاهد  ضعيف من حديث جابر رضي االله عنه، بلفظ          
بني النضير فأقرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على ما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبـد االله   

يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء االله وكذبتم           : ال لهم ابن رواحة فخرصها عليهم ثم ق     
على االله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم                  

  ).قد أخذنا: بهذا قامت السماوات والأرض، قالوا: وإن أبيتم فلي، قالوا
، والبيهقي فـي سـننه    ٢٣ح٢/١٣٣ والدارقطني في سننه ،١٤٩٩٦ح٣/٣٦٧أخرجه أحمد في مسنده     

  .٩/١٤٣، وابن عبد البر في التمهيد ٧٢٣٠ح٤/١٢٣الكبرى 
لما فتح رسـول االله صـلى االله   : (وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ          

أقركم االله عز وجل،    عليه وسلم خيبر، دعا يهوداً فقال نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوا، أقركم ما               
قال فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يبعث عبـد االله يخرصـها ثـم يخيـرهم أن يأخـذوها أو                    
يتركوها، وأن اليهود أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض ذلك فاشتكوا عليه، فدعا عبـد االله    

ار، إن شاؤا أخـذوها وإن تركوهـا      بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد االله يا رسول االله هم بالخي             
  ).أخذناها، فرضيت اليهود وقالت بهذا قامت السماوات والأرض

  .١١٤٠٩ح٦/١١٥أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
  .لأن فيه العمري، وهو صدوق يخطيء: والحديث إسناده حسن

المـدني،  عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري،           : وهو
  .مات سنة إحدى وسبعين ومائة

وروى عـن   . روى له مسلم في صحيحه مقروناً وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم             
  .                   أخيه ونافع والمقبري، وعنه القعنبي وأبو مصعب الزهري والضحاك بن مخلد

  
  



  ٤٠٢

والحديث فيه دليل واضح على ولاية الخرص، وفيه أن ولاية الخرص لا تخص             
شمل غيرهم، فالمراد منها تقدير الثمر على أصوله سواء لمعرفـة           المسلمين بل ت  

  .قدر الزكاة أو للمساقاة

                                                                                                                                                             
وقال ابن عدي في الكامـل فـي       . أس به   لا ب : ٥٤٧ رقم   ٢٤٣قال أحمـد كما في بحـر الدم ص      = 

وقال الـذهبي فـي ميـزان الإعتـدال           . صـدوق لا بأس به     : ٩٧٦ رقم   ٤/١٤٣ضعفـاء الرجال   
: ٣٢٨١ رقـم    ١/٣٤٨صدوق في حفظه شيء ، وفي المغني فـي الـضعفاء            : ٤٤٧٧ رقم   ٤/١٥١

: ن قولـه  عن ابـن معـي  ٣٤٤ رقم ١٥/٣٣٠ونقل المزي في تهذيب الكمال    . صدوق حسن الحديث    
: ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب، وعن ابـن المـديني قولـه   : صويلح، وعن يعقوب بن شيبة قوله  

  .لين مختلط الحديث : ضعيف، وعن صالح بن محمد البغدادي قوله
. ، ونقل عن يحيى بن سعيد أنه كان يـضعفه ١١٨ رقم ٦٨وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص 

وقـال ابـن حبـان فـي        . ليس بالقوي   : ٣٢٥ رقم   ١٩٩تروكين ص وقال النسائي في الضعفاء والم    
كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عـن ضـبط الأخبـار              : ٥٢٨رقم  ٢/٧المجروحين  

  .ضعيف عابد: ٣٤٨٩ رقم ٣١٤وقال ابن حجر تقريب التهذيب ص. وجودة الحفظ للآثار 
 عبد االله بن نافع فـي الروايـة عـن            هو صدوق يخطيء، وقد توبع في هذا الحديث، فقد تابعه          :قلت

  .نافع،  فيرتقي الحديث بهذه المتابعة التامة إلى الحسن لغيره
وضـعفه شـعيب الأرنـؤوط،      . ٤٧٦٨ح٤/٣٩٠مسند أحمد   : وقد صحح الحديثَ أحمد شاكر، انظر     

  .٤٧٦٨ح٨/٣٨٧مسند أحمد : انظر
   



  ٤٠٣

  ولاية الجزية: المطلب الثالث
 أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخْرمة أن عمرو بن             -٢٤٧

           النَّبي عراً مدب شَهِد وكان ليفٌ لبني عامرِ بن لؤيصلى االله عليه    عوف وهو ح 
وسلم أن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم بعثَ أبا عبيدةَ بن الجراحِ إلى البحرينِ 
يأْتي بِجِزيتها وكان رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم هو صالح أهـلَ البحـرينِ               

 ـ           حالب ـنأبوعبيدةَ بمالٍ م مفَقَد رميضبن الح لاءالع عليهم رت   وأَمعمرينِ فَـس
الأنْصار بقُدومِ أبي عبيدةَ فَوافَوا صلاةَ الفَجرِ مع النَّبي صلى االله عليـه وسـلم             
               ثُـم رآهم رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم حين مضوا له فَتَبسررفَ تَعا انْصفلم

: أجلْ يـا رسـولَ االلهِ قـال      : قالوا) أَظُنُّكم سمعتم أن أبا عبيدةَ قَدم بشيء؟      :(قال
فَأَبشروا وأَملوا ما يسركم فَواالله ما الفقر أَخْشَى عليكم ولكنِّي أَخْشَى أن تُبسطَ             (

عليكم الدنيا كما بسطتْ على من كان قَبلَكم فتنافَسوها كما تنافَسوها وتُهلكَكُم كما 
١()أهلكَتْهم(.  

اضحة إلى مشروعية الولاية على الجزية، حيث أن النبـي          والحديث فيه إشارة و   
  .صلى االله عليه وسلم كان يبعث إلى البلدان من يأتي بجزيتها

  

                                                        
حـدثنا عبـدان أخبرنـا         : ل، قا ٤٠١٥ح٢/٢٨٤ …١٢ باب   - كتاب المغازي  - صحيح البخاري  )١(

  …عبد االله أخبرنا معمر ويونُس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخْرمة
 عن حرملة بن يحيى عن عبـد االله بـن   ٢٩٦١ح٤/٢٢٧٣والحديث أخرجه مسلم في صححيه بنحوه    

  .وهب به



  ٤٠٤

  ولاية الخراج: المطلب الرابع
 أخرج ابن ماجةَ في سننه من حديث العلاء بن الحضرمي رضي االله عنه -٢٤٨
سلم إلى البحرينِ أو إلى هجر فَكُنْتُ آتي        بعثَنَي رسولُ االلهِ صلى االله عليه و      : قال

              ـشْركالم ـنوم شرمِ العلسالم نفَآَخُذُ م همدأَح ملسي الإخْوة بين كُونائِطَ يالح
اج١(الخَر(.  

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الخراج، وذلك أن يبعـث الإمـام           
وفيه إرشـاد وتعلـيم     . الأمصار يأتوا بخراج الأرض   ولاة وعمالاً على البلدان و    

للخلفاء والأمراء بعده صلى االله عليه وسلم بأن ينهجوا نهجه وسياسته في تعيـين              
  .الولاة والعمال

                                                        
حـدثنا الحـسين بـن    : ، قال١٨٣١ح٢/١٤٦اج  باب العشر والخر- كتاب الزكاة- سنن ابن ماجة )١(

سمعت مغيـرة الأَزدي يحـدث   : جنَيد الدارمغَاني حدثنا عتَّاب بن زياد المروزي حدثنا أبو حمزة قال   
رميضرجِ عن العلاء بن الحان الأَععن محمد بن زيد عن حي…  

براني فـي المعجـم الكبيـر بنحـوه          والط ٢٠٥٥٢ح٥/٦٥والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه       
والمزي فـي تهـذيب الكمـال بنحـوه         .  من طريق أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم        ١٧٤ح١٨/٩٧
  .عن عتاب بن زياد به) أحمد وأبو يحيى وابن معين( من طريق ابن معين ، ثلاثتهم ١٩/٢٩٢

  . من طريق عبدان عن أبي حمزة به٦٧٨ح٣/٧٣٧وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 
  .وذلك بسبب الانقطاع ، فحيان الأعرج لم يسمع من العلاء بن الحضرمي: والحديث إسناده ضعيف

، ١٥٧٨ رقـم    ٧/٤٧٧ ، وتهـذيب الكمـال       ٨٧تحفة المراسيل في ذكر رواة المراسـيل ص       : انظر
  .٢/٩٢ومصباح الزجاجة 

  .٣٦٠ح١٤٣ضعيف سنن ابن ماجة ص: وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر



  ٤٠٥

:  وأخرج أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبلٍ رضي االله عنـه قـال    -٢٤٩
        ثَني رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم على قُرىعـظَّ       بآخُذَ ح رني أَنفَأَم ،ةبيرع 

  .)١(الأرضِ
والحديث فيه دلالة على أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يبعث الـولاة لجلـب                

  .الخراج
  

                                                        
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن محمد بـن زيـد عـن              : ، قال ٢٢٠٥١ح٥/٢٧٠ أحمد    مسند )١(

  …معاذ
، والطبراني في المعجم الكبير بنحـوه       ٤٤٧٢ح٨/٩٩والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه        

  ).غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة( كلاهما من طريق سفيان الثوري به ٣٣٦ح٢٠/١٦١
  .ن فيه جابر، وهو ضعيف الحديث يؤمن بالرجعةلأ: والحديث إسناده ضعيف

مات سنة سبع وعشرين    . جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي، أبو عبد االله الكوفي            : وهو
وروى عن أبي الطفيل وعكرمة وعطـاء،       . روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم        . ومائة

  .وعنه شعبة والثوري وشريك
وقـال  . ، ونقل عني يحيى بن مهدي أنه تركـه ٤٩ رقم   ٢٩في الضعفاء الصغير ص   ضعفه البخاري   

روايـة  (وقال ابن معين في تاريخـه       . متروك  : ٩٨ رقم   ١٦٣النسائي في الضعفاء والمتروكين ص    
لا يكتـب   : ١٧٦٩ رقـم  ٣/٣٦٤وقال في موضع آخر . ليس بشيء : ١٣٥٦ رقم  ٣/٢٨٥) الدوري

: سمعت أبي يقـول   : ٢٠٤٣ رقم   ٢/٤٩٨ حاتم في الجرح والتعديل      وقال ابن أبي  . حديثه ولا كرامه    
  .جابر الجعفي لين: جابر الجعفي يكتب حديثه مع الاعتبار ولا يحتج به، وسمعت أبا زرعة يقول

لم يتخلف أحد في الروايـة عنـه،        : ٣٢٦ رقم   ٢/١١٩وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         
  .ي الإنكار، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدقولم أر له أحاديث جاوزت المقدار ف

  .٩ رقم ٥٥وذكره أبو الوفا الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص
كان سبئياً من أصحاب عبد االله بن سـبأ، وكـان        : ١٧٣ رقم   ١/٢٠٩وقال ابن حبان في المجروحين      

وثقه شـعبة   : ٧٤٨ رقم   ١/١٣١بي في الكاشف    وقال الذه . يقول إن علياً عليه السلام يرجع إلى الدنيا       
  .ضعيف رافضي : ٨٧٨ رقم ١٣٧وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص. فشذ، وتركه الحفاظ 

  . هو ضعيف الحديث ، متفق على ضعفه إلا ما كان من شعبة، وكان يؤمن بالرجعة :قلت
مـسند أحمـد    :  انظـر  ، وشعيب الأرنـؤوط،   ٤/١٢٣وقد ضعف الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائد      

  .٢١٨٨٩ح١٦/١٥٨مسند أحمد : ، وحمزة الزين، انظر٢١٩٩٠ح٣٦/٣١٦



  ٤٠٦

  
  ولاية تقسيم المال: المطلب الخامس

 أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنـه              أخرج   -٢٥٠
 صلى االله عليه وسلم خُمس الخُمسِ فَوضعتُه مواضعه حيـاةَ              ولاَّني رسولُ االلهِ  : قال

 فَـدعاني،   وحياةَ أبي بكرٍ وحياةَ عمر، فَأُتي بمالٍ      رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم       
قَد اسـتَغْنَينا عنـه،     : خُذْه، فَأَنتم أحقُّ به، قلتُ    : لا أُريده، قال  : خُذْه، فقلتُ : فقال

  .)١( الماليتفجعله في ب

                                                        
 باب في بيان مواضع القسم الخمـس وسـهم ذي   - كتاب الخراج والإمارة والفيء- سنن أبي داود  )١(

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا يحيـى بـن أبـي بكَيـر حـدثنا                      : ، قال ٢٩٨٣ح٣/١٣٠٣القربى  
  …ر الرازي عن مطَرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علياً يقولأبو جعف

  . بسنده إلى الإمام أبي داود به١٢٧٤٠ح٦/٣٤٣والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 
والحاكم .  من طريق عبد االله بن أيوب المخرمي         ١٨٦ح٢٠٤وأخرجه المحاملي في أماليه بنحوه ص     

المخرمـي  ( من طريق العباس بن محمـد الـدوري ، كلاهمـا             ٤٣٤٦ح٣/٤٢في مستدركه بنحوه    
  .عن يحيى بن أبي بكير به) والدوري

 من طريق محمد بن سابق عـن أبـي جعفـر            ٢٥٨٦ح٢/١٤٠وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه      
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : الرازي به، وقال

 ،       ٦٢٦ح٢/٢٢٩والبـزار فـي مـسنده مطـولاً          ٦٤٨ح١/١٠٦وأخرجه أحمد في مسنده مطـولاً       
 ٦٣٩ح٢/٢٦١، والمقدسي في الأحاديث المختارة مطولاً       ٣٦٤ح١/٢٩٩وأبو يعلى في مسنده مطولاً      

  .جميعهم من طريق عبد االله قاضي الري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به
  .لأن فيه أبا جعفر الرازي، وهو ضعيف الحديث: والحديث إسناده ضعيف

  . أبو جعفر الرازي، التميمي مولاهم، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد االله بن ماهان:وهو
وروى عـن  . روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم             

  .الشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة، وعنه أبو نعيم وعلي بن الجعد وشعبة
سؤالات ابن أبـي    (، وابن المديني في     ٢٩٤٤ رقم   ٤/٢٢) رواية الدوري (وثقه ابن معين في تاريخه      

سمعت أبـي  : ١٥٥٦ رقم ٦/١٨٠وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . ١٤٨ رقم   ١٢٢ص) شيبة
 رقـم  ٥/٣٨٥وقال الذهبي في ميزان الإعتدال . ثقة صدوق صالح الحديث  : أبو جعفر الرازي  : يقول

وقال ابن عدي في    . صدوق  : ٤٨٢٠ رقم   ٢/٥٠٠ي في الضعفاء    صالح الحديث، وفي المغن   : ٦٦٠١



  ٤٠٧

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على تقـسيم مـال الفـيء أو             
وفيه إرشـاد وتعلـيم للخلفـاء       . الغنائم ونحو ذلك من أموال بيت مال المسلمين       

والأمراء بأن يتبعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي سياسـته مـع الـولاة                 
، ولهذا نرى الخلفاء الراشدين اقتدوا به والرعية وتعيين الولاة على بعض الأعمال     

وساروا على طريقته، وذلك أن علياً رضي االله عنه كان والياً على تقسيم المـال               
في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم في زمن أبي بكر وعمر رضـي االله                 

  .عنهما 
 عنه أن    االله سننه من حديث أبي سعيد الخُدري رضي       وأخرج أبو داود في      -٢٥١

؟ وما القُـسامةُ  : فَقُلْنا: قال) إياكم والقُسامةَ : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قال      
  .)١() منْهالنَّاسِ فَيجيء فَينْتَقصالشَّيء يكون بين : (قال

                                                                                                                                                             
ولأبي جعفر أحاديث صالحة مستقيمة يرويهـا وقـد    : ١٤٠٠ رقم   ٥/٢٥٤الكامل في ضعفاء الرجال     

  = وقال أحمـد في العلل ومعرفة . روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به
 ٢/١٢٠وقال ابن حبان في المجـروحين  . وي في الحـديثليـس بق: ٤٥٧٨ رقم ٣/١٣٣الرجال  = 

كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقـات           : ٧٠٦رقم  
 ٦٢٩وقال ابن حجر في تقريب التهـذيب ص  . ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات          

  .صة عن مغيرة صدوق سيئ الحفظ خا: ٨٠١٩رقم 
وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة كما سبق في التخريج ، فيرتقـي              .  هو ضعيف الحديث   :قلت

  .الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره
لأجـل أبـي جعفـر      . ٢٩٨٣ح٢٣٦ضعيف سنن أبي داود ص    : وقد ضعف الحديثَ الألباني ، انظر     

  .الرازي 
حدثنا جعفـر بـن     : ، قال ٢٧٨٣ح٣/١٢١٢ باب في كراء المقاسم      - كتاب الجهاد  - سنن أبي داود   )١(

مسافر التُنَيسي حدثنا ابن أبي فُديك حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد االله بـن سـراقة أن                    
   …محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره عن أبي سعيد الخدري

  . بسنده إلى الإمام أبي داود به١٢٨٠٣ح٦/٣٥٦والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 
 من طريق دحيم الدمشقي عن ابن أبي        ٨٢٨١ح٨/١٦٣وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه       

  .فديك به



  ٤٠٨

القسامة بالضم، ما يأخذه القسام من رأس المـال         : قال ابن الأثير  ): القسامة(قوله  
  .)١(نفسه، كما يأخذ السماسرة رسماً مرسوماً لا أجراً معلوماًعن أجرته ل

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على تقسيم الأموال سواء كانت الأموال            
  .فيئاً أو نحو ذلك

وليس في هذا تحريم لأجـرة القاسـم إذا         : (قال الخطابي معقباً على هذا الحديث     
هذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفاً عليهم أو         أخذها بإذن المقسوم لهم، وإنما جاء       

  .)٢()نقيباً فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم

                                                                                                                                                             
إيـاكم  : (وله شاهد مرسل ضعيف من حديث عطاء بن يسار عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال                 

 الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ مـن حـظ            :وما القسامة يا رسول االله؟ قال     : والقسامة، قالوا 
  ).هذا وحظ هذا

، والبغوي  ١٢٨٠٤ح٦/٣٥٦، والبيهقي في سننه الكبرى      ٢٧٨٤ح٣/١٢١٣أخرجه أبو داود في سننه      
  .                                                                  =٢٤٩٤ح٦/٦٩في شرح السنة 

  . فيه الزمعي، وهو ضعيف سيء الحفظلأن: والحديث إسناده ضعيف= 
  .موسى بن يعقوب بن عبد االله بن وهب بن زمعة المطَّلبي الزمعي، أبو محمد المدني: وهو

وروى عـن  . روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم             
  .وعنه ابن مهدي وخالد بن مخلدأبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وأبي حازم الأعرج، 

، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقـات  ٦٧٢ رقم   ٣/١٥٧) رواية الدوري (وثقه ابن معين في تاريخه      
  .١٠٩١٩ رقم ٧/٤٥٨وذكره ابن حبان في الثقات . ١٣٤٩ رقم ٢٢٢ص

ونقـل  . لا بأس بـه وبرواياتـه     : ١٨٢٠ رقم   ٦/٣٤٢وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال         
: صالح، وعن ابن المديني قولـه     :  عن أبي داود قوله    ٦٣١٥ رقم   ٢٩/١٧٢مزي في تهذيب الكمال     ال

لـيس  : ٥٥٣ رقـم    ٢٣٦وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص     . ضعيف الحديث منكر الحديث     
  .٣٤٨٠ رقم ٣/٦٥١وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين . بالقوي

وقال ابـن حجـر فـي تقريـب التهـذيب       . فيه لين   : ٥٨٢١ رقم   ٣/١٧٥وقال الذهبي في الكاشف     
  .صدوق سيئ الحفظ : ٧٠٢٦ رقم ٥٥٤ص
  . هو ضعيف سيء الحفظ :قلت

  .٢٧٨٣ح٢١٢ضعيف سنن أبي داود ص: وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر
  .٤/٦١ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .٢/٣٣٩ معالم السنن )٢(



  ٤٠٩

فأما إذا سمى له أربـاب الأمـوال شـيئاً          : (وقال البغوي في شرحه لهذا الحديث     
رزقـاً  معلوماً على أن يقسم بينهم مالاً فحلال أخذه، وكذلك الإمام إذا جعل للقسام        

  .)١()من بيت المال أو بعث رجلاً لعمل فسمى له رزقاً فهو حلال

                                                        
  .٦/٧٠ شرح السنة )١(



  ٤١٠

  
  
  
  
  

  أحكام متفرقة في الولاية الخاصة: المبحث السابع

  وفيه مطلبان

  أحكـام تخص الولاة: المطلب الأول

  أحكـام تخص الرعية: المطلب الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٤١١

  أحكام تخص الولاة: المطلب الأول

فتهم لا يمكن له أن يدير دفة الحكم وقيادة الدولة الإسلامية، إن إمام المسلمين وخلي
ويرعى سياستها الداخلية والخارجية لوحده في آن واحد، لهذا لا بد له من أعوان 

يحملون معه عبء المسئولية، تقسم عليهم الأعمال والولايات، كإمارة البلدان 
 الجند ونحو ذلك من وولاية القضاء والحسبة والمظالم وجباية الأموال وإمارة

  .  الولايات
لهذا ينبغي أن تتوافر في أصحاب هذه الولايات، المواصفات التي تؤهلهم لحمـل             
هذه المسئولية، فإن قصروا في حملها تقصيراً واضحاً ومقصوداً حوسبوا علـى            
هذا التقصير في الدنيا أمام الرعية، وفي الآخرة أمام االله عز وجل علـى رؤوس               

ا فإن هؤلاء الولاة تجري عليهم بعض الأحكام التي تخصهم أثنـاء            ولهذ. الأشهاد
  .توليهم الولايات وسياستهم لأمور الرعية

وقد اشتمل هذا المطلب على خمسة مسائل رئيسة من الأحكام التي تتعلق بالفقـه              
  .السياسي في الإسلام

 وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى هذه الأحكام الخاصة، التـي تخـص             
  :الولاة أثناء ولايتهم وسياستهم لأمور الرعية

  . الغلول ونحوه-خاصة ولاة الأموال-يحرم على الولاة: أولاً
 أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي مسعود الأنْـصاري رضـي االله    -٢٥٢

 انْطَلقْ أبا مـسعود   : (بعثَني النبي صلى االله عليه وسلم ساعياً، ثُم قال        : عنه قال 
                قَـد غـاءله ر دقةإبلِ الص نم وعلى ظهرِك بعير تجِيء القيامة يوم ينَّكولا أُلْف

  .)١()إذاً لا أُكْرِهك: (إذاً لا أنْطَلقُ، قال: قال) غلَلْتَه

                                                        
: ، قـال ٢٩٤٧ح٣/١٢٨٨ باب في غلول الصدقة  - كتاب الخراج والإمارة والفيء    -نن أبي داود   س )١(

الأنصاري مِ عن أبي مسعودهف عن أبي الجطَرعن م بةَ حدثنا جريرأبي شَي نب حدثنا عثمان…  
  . من طريق خالد عن مطرف به٦٨٨ح١٧/٢٤٧والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 



  ٤١٢

  .)١( أناالرغاء هو صوت الإبل، يقال رغا يرغو رغاء وأرغيته): له رغاء( قوله 
د وألْقَى، يقال ألقيتُ الشيء إلقاء إذا وجدتُه وصـادقته          أي لا أج  ): لا ألفينك (قوله  
  .)٢(ولَقيتُه

والحديث فيه دليل واضح على تحريم الغلول، وذلك من خلال بيان حال ومصير             
وفيه إشارة إلى فضل ترك الولاية لمـن        . من غلَّ شيئاً من الصدقات يوم القيامة      

عليم للأئمـة والخلفـاء بـأن       وفيه إرشاد وت  . خشي على نفسه أن يقع في الغلول      
                                                                                                                                                             

أن النبي صلى االله عليه وسلم بعـث  : (وله شاهد  صحيح من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، بلفظ    
لا أجـده ولا    : إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء فقـال           : سعد بن عبادة مصدقاً، وقال    

                    =) .                                                             أجيء به فأعفاه
، وابن حبان في    ١٨٩ح١٦٧، وأبو يعلى في معجمه ص     ٢٢٥١٤ح٥/٢٨٥أخرجه أحمد في مسنده     = 

، والحـاكم فـي مـستدركه     ٥٣٦٣ح٦/١٧ ، والطبراني في المعجم الكبيـر        ٣٢٧٠ح٨/٦٤صحيحه  
  .١٤٥١ح١/٥٥٦

 صـلى االله    أن رسـول االله   : ( وله شاهد آخر صحيح من حديث سعد بن عبادة رضي االله عنه، بلفظ            
قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله علـى عاتقـك أو                 : عليه وسلم قال له   

  ).يا رسول االله اصرفها عني فصرفها عنه: على كاهلك له رغاء يوم القيامة، قال
، والطبرانـي فـي   ٣٧٣٧ح٩/١٩٠، والبزار في مـسنده  ٢٢٥١٤ح٥/٢٨٥ أخرجه أحمد في مسنده     

  . ٥٣٦٣ح٦/١٧الكبير المعجم 
أن رسول االله صلى االله     :( وله شاهد ثالث صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه، بلفظ            

يا أبا الوليد اتق االله ولا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغـاء،              : عليه وسلم بعثه على الصدقة، فقال     
أي والذي نفـسي بيـده إن   : ن ذلك لكائن، قاليارسول االله إ: أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثواج، فقال 

لا أعمـل   : فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبداً، أو قـال          : ذلك لكذلك، إلا من رحم االله، قال      
  ). على اثنين

، والبيهقي في سننه الكبـرى      ٨٩٥ح٢/٣٩٧، والحميدي في مسنده     ٩٩أخرجه الشافعي في مسنده ص    
  .٧٤٥٢ح٤/١٥٨

    :والحديث إسناده صحيح
صـحيح سـنن أبـي داود       : ، والألبـاني، انظـر    ٣/٨٦وقد صححه الهيثمي في مجمـع الزوائـد         

  .٢٩٤٧ح٢/٢٣٢
  .١٤٥١ح١/٥٥٦ النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .٤/٢٦٢ المرجع السابق )٢(



  ٤١٣

يتعاهدوا الولاة بالوعظ والنصيحة حتى لا يقعوا في الظلـم أو الإثـم كـالغلول               
  .ونحوه

بعثَني : وأخرج الترمذيُ في سننه من حديث معاذ بن جبلٍ رضي االله عنه قال            * 
ري لِم بعثـتُ    أتَد: (رسولُ االلهِ إلى اليمنِ فلما سرتُ أرسلَ في أثري فَرددتُ فقال          

ومن يغْلُلْ يـأْت بِمـا غَـلَّ يـوم     "إليك؟ لا تُصيبن شيئاً بغيرِ إذني، فإنَّه غُلولٌ،     
ةاميك   . )١("الْقلمضِ لِعحـديثٌ      : قال أبو عيسى  .) لهذا دعوتُك فَام حـديثُ معـاذ

  . )٢(اود الأمويغريب لا نَعرِفُه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن د
وفيه أن الولاة . والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الغلول، وبيان إثمه يوم القيامة  

على الصدقات وغيرها لا يحل لهم من مال الصدقات إلا ما فُرِض وقـدر لهـم،          
وأنهم غير أحرار فيما في أيديهم من مال المسلمين يتصرفون فيه بما يريدون، بل          

  .رفاتهم من االله عز وجل ومن إمام المسلمين هم مراقبون في تص
كـان   : وأخرج النسائي في سننه من حديث أبي رافعٍ رضي االله عنـه قـال             * 

رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إذا صلَّى العصر ذَهب إلى بني عبـد الأشـهلِ                
لنبي صلى االله عليه    فَبينما ا : أبو رافعٍ : فَيتَحدثُ عندهم حتى ينْحدر للمغربِ، قال     

فَكَبر ذلك في : قال) أفٍّ لك أفِّ لك: (وسلم يسرع إلى المغربِ مررنا بالبقيعِ فقال  
أَحدثتَ حدثاً،  : فقلتُ) مالك؟ امشِ : (ذَرعي فَاستَأْخَرتُ وظَنَنْتُ أنَّه يريدني، فقال     

فلان بعثتُه ساعياً علـى بنـي   لا، ولكن هذا   : (أفَّفْتَ بي قال  : قلتُ) ما ذاك : (قال
  . )٣()فلانٍ فَغَلَّ نَمرةً فَدرع الآن مثْلَها في النَّارِ

والحديث فيه إشارة واضحة إلى تحريم الغلول من الولاة وغيرهم، ولكـن مـن              
وفيه إشارة إلى أن والي الصدقة ينبغي عليه أن يترفع عن أخـذ مـا               . الولاة آكد 

وفيـه  . ر الغلول على الإنسان في قبره ويوم حشره       وفيه بيان خط  . ليس من حقه  
تشبيه بليغ لمن غلَّ بأنه يلبس درعاً من النار وذلك إشارة إلى أن العذاب يلاصقه               

  .كملاصقة الدرع للجسد، ولا يفارقه
                                                        

  .١٦١ سورة آل عمران، آية)١(
  .والحديث إسناده ضعيف. ١٩٠سبق تخريج الحديث ودراسته برقم  )٢(
  .والحديث إسناده حسـن. ٢٤٢سبق تخريج الحديث ودراسته برقم  )٣(



  ٤١٤

 وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي حميد الساعدي رضي االله عنـه              -٢٥٣
  . )١()هدايا العمالِ غُلُولٌ: (ليه وسلم قالأن رسولَ االلهِ صلى االله ع

  
والحديث فيه إشارة واضحة إلى تنفير الولاة عن قبول الهدايا التي يقدمها النـاس              

وبيان أن  . إليهم، طمعاً منهم في سلطانهم وولايتهم والتقرب منهم لقضاء حوائجهم         
  .ذلك من الغلول

                                                        
حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيـى  : ، قال ٢٣٦٦٤ح٥/٤٩٥مسند أحمد    )١(

اعديد السيمابن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي ح…  
وأبو عوانة  .  بن مهدي     من طريق إبراهيم   ٣٧٢٣ح٩/١٧٢والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه       

وابن عدي في الكامـل فـي ضـعفاء         .  من طريق محمد بن بكير     ٧٠٧٣ح٤/٣٩٥في مسنده بنحوه    
 كلاهما من طريق أبـي   ٢٠٢٦١ح١٠/١٣٨، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه       ١/٣٠٠الرجال بنحوه   

عـن  ) ن رشيدإبراهيم بن مهدي ومحمد بن بكير وأبو معمر وداود ب       (معمر وداود بن رشيد، أربعتهم      
  .إسماعيل بن عياش به

  ).هدايا العمال غلول: (وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ
  .١/١٧٣أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 

  ).هدايا العمال سحت: (وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، بلفظ
  .٢/١٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢٩٥رجاني في تاريخ جرجان صأخرجه أبو القاسم الج

وهو صدوق عن   . ٣٣ لأن فيه إسماعيل بن عياش، وقد سبق ترجمته في ح          :والحديث إسناده ضعيف  
أهل بلده مخلط في غيرهم، وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنـصاري وهـو حجـازي،            

  .وروايته عن الحجازيين ضعيفة
، وشعيب  ٥/٢٢١، وابن حجر في فتح الباري       ٤/٢٠٠الحديثَ الهيثمي في مجمع الزوائد      وقد ضعف   

وحسنه ابن الملقن فـي خلاصـة البـدر المنيـر           . ٢٣٦٠١ح٣٩/١٤مسند أحمد   : الأرنؤوط، انظر 
  .٢٣٤٩٢ح١٧/٤٨مسند أحمد : ، وحمزة الزين، انظر٢٨٦٣ح٢/٤٣٠

ديث ضعيف الإسناد بسبب علـة الاخـتلاط مـن          ولست مع تحسين ابن الملقن والزين للحديث، فالح       
  .إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل بلده 



  ٤١٥

  .المالجواز أخذ الأجرة على الولاية من بيت : ثانياً
استَعملَني :  أخرج مسلم في صحيحه من طريق ابنِ الساعدي المالِكي أنه قال           -٢٥٤

عمر بن الخطَّابِ رضي االله عنه على الصدقة، فلما فَرغتُ منها، وأَديتُها إليه أمر لي               
خُذْ ما أُعطيتَ، فإنِّي عملْتُ على      : قالإنَّما عملْتُ اللهِ وأَجرِي علَى االلهِ، ف      :بِعمالَة، فقلتُ 

عهد رسولِ االله صلى االله عليه وسلم فَعملَني، فقلتُ مثْلَ قولِك، فقال لي رسـولُ االلهِ                
  . )١()إذا أُعطيتَ شيئاً من غَيرِ أن تَسأَلَ فَكُلْ وتَصدقْ: (صلى االله عليه وسلم

خذ الأجرة على الولاية سواء كانت ولاية       والحديث فيه دلالة واضحة على جواز أ      
الصدقة أو غيرها، خاصة إذا كان العامل أو الوالي لا كسب له ولا عمل لـه إلا                 

وفيه إشارة إلى أن قبول الأجر في الدنيا لا يتنافى مع ثبوت الأجـر              . هذه الولاية 
  .والثواب في الآخرة لمن خلصت نيته وصدقت سريرته

حديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين، سـواء         وفي هذا ال  : (قال النووي 
  .)٢()كانت لدينٍ أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما

                                                        
 باب إباحة الأخذ لمـن أُعطـي مـن غيـر مـسألة ولا إشـراف                 - كتاب الزكاة  -صحيح مسلم  )١(
دي حدثنا قُتَيبة بن سعيد حدثنا لَيثٌ عن بكَيرٍ عن بسرِ بن سعيد عن ابن الساع              : ، قال ١٠٤٥ح٢/٧٢٣

المالِكي…  
، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى بنحـوه           ٢٦٠٣ح٣/٦٤والحديث أخرجه النسائي في سننه بنحوه       

النسائي ومحمـد بـن شـاذان    ( من طريق محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة، ثلاثتهم  ١٢٩٤٨ح٧/١٥
  .عن قتيبة بن سعيد به) وأحمد بن سلمة

 والـدارمي فـي سـننه بنحـوه         . عـن حجـاج    ٣٧٣ح١/٦٤وأخرجه أحمد فـي مـسنده بنحـوه         
، والبـزار فـي مـسنده بنحـوه         ١٦٤٧ح٢/٧١٥، وأبو داود فـي سـننه بنحـوه          ١٦٤٩ح٢/٤٣١
وابـن خزيمـة فـي    ). غير أن البزار من طريقـه ( جميعهم عن أبي الوليد الطيالسي    ٢٤٥ح١/٣٦٤

 ٣٤٠٥ح٨/١٩٧وابن حبان في صـحيحه بنحـوه        .  من طريق شعبة     ٢٣٦٤ح٤/٦٧صحيحه بنحوه   
 مـن طريـق أبـي    ١٢٩٤٨ح١٧/١٥والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه     . يزيد بن هارون    من طريق   

عن الليث بـن    ) حجاج وأبو الوليد الطيالسي وشعبة ويزيد بن هارون وأبو النضر         (النضر، خمستهم   
  .سعد به

  .٤/١٥٧ شرح صحيح مسلم )٢(



  ٤١٦

 *   حديث نه ماد رضي االله عنه قالوأخرج أبو داود في سننتَورد بن شدعتُ  : المسـمس
 فإن لم يكن له     من كان لنا عاملاً فَلْيكْتَسب زوجةً     : (النَّبي صلى االله عليه وسلم يقول     

: قـال أبـو بكـرٍ     : قال) خادم فَلْيكْتَسب خادماً فإن لم يكن له مسكَن فَلْيكْتَسب مسكناً         
  .)١()سارقٌ أو منِ اتَّخَذَ غير ذلك فهو غالٌ:(أُخبرتُ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ن يأخذ من بيت المال قـدر      والحديث فيه دليل على أن العامل أو الوالي يحل له أ          
مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها وغير ذلك مما لا بد منه، من غير إسراف، فـإن                

  )٢(أخذ أكثر من حاجته فهو حرام عليه
أنـه  : أحـدهما : وهذا يتأول على وجهين: (وقال الخطابي معقباً على هذا الحديث     

ر مثله وليس لـه أن      إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أج          
أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن لـه         : والوجه الآخر . يرتفق بشيء سواها  

ويكترى له مسكن يسكنه مـدة      مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله          
  .)٣() عملهمقامه في

ة يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسو           : (وقال البغوي 
  .)٤()لنفسه ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكناً وخادماً

 أن أصحاب الولايات اليوم، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة - واالله أعلم -وأرى
لا يحق لأحدهم أن يأخذ مما في يده، ولا يترك لهم الأمر فـي تقـدير الحاجـة                  

  . بأموال المسلمينوالنفقة، وإنما تكون عليهم رقابة عامة، حتى لا ينفردوا
بعثَنـي  : وأخرج أحمد في مسنده من حديث عقْبة بن عامر رضي االله عنـه قـال          * 

نفَأَذ دقةالص ننَأْكُلَ م تَأْذَنْتُه أناعياً فاس٥( لنارسولُ االله صلى االله عليه وسلم س(.  
ن يأكل من   والحديث فيه إشارة إلى أن الساعي أو الوالي على الصدقات يحل له أ            

وفيه إشارة إلى جواز أخذ العامـل  . مال الصدقة إذا كان ذلك بإذن الإمام أو نائبه       
  .على الصدقة أجراً من مال الصدقات يقدره الإمام

                                                        
  . والحديث إسناده صحيح. ١٥٥سبق تخريج الحديث ودراسته برقم  )١(
  .٨/١١٥عون المعبود : ظر ان)٢(
  .٣/٧معالم السنن  )٣(
  .١٠/٨٦ شرح السنة )٤(
  .والحديث إسناده ضعيف .٢٤٣ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )٥(



  ٤١٧

  .جواز استعمال الموالي في الولايات، إلا موالي آل البيت على الصدقات: ثالثاً
: بن عمر رضي االله عنهما قالأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله * 

كان سالم مولى أبي حذَيفةَ يؤم المهاجرين الأَولين، وأصحاب النبي صـلى االله             
عليه وسلم في مسجد قُباء، وفيهم أبو بكرٍ وعمر وأبو سلمةَ وزيد وعامر بـن               

  .)١(ربيعة
على بعض الأعمال،   والحديث فيه إشارة إلى جواز استعمال العبيد والموالي ولاةً          

كالقضاء والمظالم والإمامة في الصلوات وجباية الأموال ونحو ذلك من الولايات           
الصغرى، أما الولاية العظمى وهي الإمامة والخلافة، فلا يصح فيهـا تـوليتهم،             

  .وذلك لاشتراط النسب القرشي فيها
 أن نـافع  وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عامر بن واثلة رضي االله عنه     * 

مـنِ  : بن عبد الحارث لَقي عمر بعسفَان وكان عمر يستَعملُه على مكةَ، فقـال            
مـولى  : ومن ابن أَبزى؟ قال: ابن أَبزى، قال: استَعملْتَ على أهلِ البوادي؟ فقال    

بِ االله عز وجـلَّ،     إنَّه قارئٌ لكتا  : فاستَخْلَفتَ عليهم مولى؟ قال   : من موالينا، قال  
    بالفرائضِ، قال عمر قال        : وإنَّه عالم صلى االله عليه وسلم قَد كمنَبي ا إنأم) : إن

  .)٢()االله يرفع بهذا الكتابِ أقواماً ويضع به آخرين
والحديث فيه دلالة واضحة على صحة استعمال الموالي ولاةً وعمالاً على الأقاليم            

. ضاء والحسبة والمظالم، ونحو ذلك من الولايات الـصغرى        والبلدان، أو على الق   
خاصة لمن توافرت فيه الكفاءة والأهلية التي تؤهله للقيام بأمور الولاية، ولهذا لما        
وصفَ ابن أبزى بالعلم والكفاءة أقره عمر رضي االله عنه، بل وأكَّد ذلك بحديث               

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                        
  .١٧١سبق تخريج الحديث برقم ) ١(
  .٨٩ سبق تخريج الحديث برقم )٢(



  ٤١٨

ود في سننه من حديث أبي رافعٍ رضي االله عنـه، أن النَّبـي              وأخرج أبو دا   -٢٥٥
: صلى االله عليه وسلم بعثَ رجلاً على الصدقة من بني مخْزومٍ فقـال لأبـي رافـعٍ                

حتى آتي النَّبي صلى االله عليه وسلم فَأَسأَلَه، فَأَتـاه    : اصحبني فإنَّك تُصيب منْها، قال    
  .)١()لى القومِ من أنفسهم وإنَّا لا تَحلُّ لنا الصدقةُمو: (فسأَله فقال

والحديث فيه إشارة إلى تحريم تولية موالي أهل البيت على الصدقة، وذلـك لأن              
الوالي على الصدقة يحل له الأكل منها، وموالي أهل البيت هم في حكم أهل البيت  

  .ى الصدقات كأهل البيت فلا تحل لهم الصدقة، ومن ثَم لا يحل لهم الولاية عل
ولهذا ذكر الصنعاني في تعقيبه على هذا الحديث، بأن الحديث دليل على تحـريم              

  .)٢(تولية آل النبي صلى االله عليه وسلم ومواليه على الصدقة
والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى االله عليه          : (وقال المباركفوري 

حريمها على موالي آل بني هاشم، ولو كان        وسلم، وتحريمها على آله ويدل على ت      
  .)٣()الأخذ على جهة العمالة

                                                        
حدثنا محمـد   : ل، قا ١٦٥٠ح٢/٧١٧ باب الصدقة على بني هاشم       - كتاب الزكاة    - سنن أبي داود   )١(

  …ابن كثيرٍ أخبرنا شعبة عن الحكمِ عن ابنِ أبي رافعٍ عن أبي رافعٍ
  . بسنده إلى الإمام أبي داود به٢٦٨٨ح٢/١٥١والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 

وأحمـد فـي مـسنده    .  عـن وكيـع  ٣٦٥٢٥ح٧/٢٤٨٤وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحـوه        
هذا حديث حسن صحيح ، والحـاكم       :  وقال ٦٥٧ح٣/٢٩ي سننه بنحوه    ، والترمذي ف  ٢٣٩٢٣ح٦/١٠

هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولـم يخرجـاه،    :  وقال ١٤٦٨ح١/٥٦١في مستدركه بنحوه    
والنـسائي فـي سـننه بنحـوه        ). غير أن أحمد عنـه مباشـرة      (جميعهم من طريق محمد بن جعفر     

 من طريـق يزيـد   ٢٣٤٤ح٤/٥٧وه وابن خزيمة في صححيه بنح.  من طريق يحيى     ٢٦١١ح٣/٦٩
وكيع  ومحمد   ( من طريق وهب، خمستهم      ٢/٩والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه       . ابن زريع   

  .عن شعبة به) ابن جعفر ويحيى، ويزيد بن زريع ووهب
وأحمـد فـي مـسنده بنحـوه        .  من طريق حمزة الزيات      ٤/٧٤وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه       

  .ن أبي ليلى ، كلاهما عن الحكم بن عتبة به من طريق اب٢٣٩١٤ح٦/٨
  :  والحديث إسناده صحيح

: وقد صححه الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه كما سبق فـي التخـريج، والألبـاني، انظـر          
  .١٦٥٠ح١/٤٥٩صحيح سنن أبي داود 

  .٢/١٤٩سبل السلام :  انظر)٢(
  .٥/٥١عون المعبود : ، وانظر٣/٢٥٩ تحفة الحوذي )٣(



  ٤١٩

  .جواز تصرف الولاة دون الرجوع إلى الإمام: رابعاً
 أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأَشْعري رضي االله عنـه،   -٢٥٦

        فَأَتى معاذُ بن جبلٍ وهو عند دوتَه ثُم لَمرجلاً أَس ما لهذا؟ قـال : أبي موسى فقالأن :
  .)١(لا أَجلس حتى أَقْتُلَه قضاء االلهِ ورسولِه صلى االله عليه وسلم: أَسلَم ثُم تَهود، قال

والحديث فيه إشارة إلى جواز تصرف الوالي في بعض أمور الرعية وسياسـتهم             
مام في سياسة دون الرجوع إلى إذن من الإمام، وذلك لأن الوالي هو نائب عن الإ            

البلد وتسيير أموره، ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بما يـدلل علـى صـحة               
  .تصرف الوالي دون الرجوع إلى الإمام

٢٥٧-        رضـي االله عنـه، إن نِ مالكأنسِ ب حديث نه مفي صحيح وأخرج البخاري 
 وسلم بمنزلة صاحبِ الشُّرط     قَيس بن سعد كان يكون بين يديِ النَّبي صلى االله عليه          

  .)٢(من الأمير
وشرط السلطان هم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من ): صاحب الشرط(قوله 
وقيل هم الذين يتقدمون بين يدي الأمير لتنفيذ أوامره، وهم أول كتيبـة تـشهد               .)٣(جنده

  .)١(الحرب وتتهيأ للموت

                                                        
 باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الـذي             - كتاب الأحكام  -صحيح البخاري )١(

حدثنا عبد االله بن الصباح حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حميد             : ، قال ٧١٥٧ح٣/٣٩٤فوقه  
  …ابن هلال عن أبي بردةَ عن أبي موسى الأشعري

 من طريق قرة بن خالد عن حميد بـن          ١٧٣٣ح٣/١٤٥٦لاً  والحديث أخرجه مسلم في صححيه مطو     
  .هلال به

 باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الـذي             - كتاب الأحكام  -صحيح البخاري )٢(
: حدثنا محمد بن خالد الذُّهلي حدثنا الأنصاري محمد بن عبـد االله قـال             : ، قال ٧١٥٥ح٣/٣٩٣فوقه  

  ... عن أنس بن مالكحدثني أبي عن ثُمامةَ
وابـن  .  عن محمد بن مرزوق البصري       ٣٨٥٠ح٥/٥٠٣والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه       

والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه     .  من طريق بشر بن آدم     ٤٥٠٨ح١٠/٣٦٦حبان في صححيه بنحوه     
دم محمد بن مرزوق وبشر بـن آ      ( من طريق محمد بن خزيمة البصري ، ثلاثتهم          ١٦٣٧٨ح٨/١٥٥

  .عن محمد بن عبد االله الأنصاري به) ومحمد بن خزيمة
  .٢/٢٦٠ النهاية في غريب الحديث والأثر )٣(



  ٤٢٠

والي في إقامة الحـدود وغيرهـا دون     والحديث فيه إشارة إلى صحة تصرفات ال      
  .الرجوع إلى إذن الإمام، لأنه ينوب عنه في ذلك

 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه              -٢٥٨
يا أيها النَّاس أَقيموا على أَرِقَّائِكم الحد، من أَحصن منهم ومن لم يحـصن،       : قال

 االلهِ صلى االله عليه وسلم زنَتْ، فَأَمرني أن أجلدها، فـإذا هـي              فإن أَمةً لرسولِ  
حديثُ عهد بنفَاسٍ، فَخَشيتُ إن جلَدتُها أن أقْتُلَها، فَذَكرتُ ذلك للنبي صـلى االله              

  .)٢()أَحسنْتَ( :عليه وسلم فقال
 مـن  والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على إقامة الحدود علـى        

وجب عليه إقامة الحد، وفيه جواز إقامة السيد الحد على عبده دون الرجوع إلـى          
  .الإمام

                                                                                                                                                             
  .١٠/٢٣٦تحفة الأحوذي :  انظر)١(
حدثنا محمـد   : ، قال ١٧٠٥ح٣/١٢٣٠ باب تأخير الحد عن النفساء       - كتاب الحدود  - صحيح مسلم  )٢(

ائدة عن السدي عن سعد بن عبيـدة عـن أبـي              ابن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا ز         
  …عبد الرحمن قال خطب علي فقال

وابـن  .  عن الحسن بن علـي الخـلال         ١٤٤١ح٣/٤٦٤والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه       
وأبو عوانة في مسنده بنحـوه  .  عن سليمان بن داود القزاز٨١٦ح٢٠٧الجارود في المنتقى بنحوه ص   

 كلاهما من طريـق يـونس بـن    ١٥٥٨١ح٨/١١هقي في سننه الكبرى بنحوه   ، والبي ٦٣٢٩ح٤/١٤٩
عـن أبـي داود   ) الحسن بن علي الخلال وسليمان بن داود القزاز ويونس بن حبيب     (حبيب ، ثلاثتهم    

  .الطيالسي به
 مـن  ٨١٠٦ح٤/٤١٠والحاكم في مستدركه بنحوه  . ١١٢ح١٨وأخرجه الطيالسي في مسنده بمثله ص     

  .عن زائدة به) الطيالسي ومعاوية بن عمرو(، كلاهما طريق معاوية بن عمرو
، ٢٢٨ح٣/١٥٨ ، والدارقطني في سـننه بنحـوه         ٧٣٦ح١/٩٧وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه       

 مـن طريـق     ٧٢٣٩ح٤/٢٩٩والنسائي في سننه الكبرى مختـصراً       . كلاهما من طريق أبي جميلة    
أبو جميلـة   (ثلاثتهم  .  طريق أبي حميد    من ٣/١٣٦والطحاوي في شرح معاني الآثار مطولاً       . ميسرة

  .عن علي بن أبي طالب) وميسرة وأبو حميد
    



  ٤٢١

  .وجوب القود من الولاة والعمال إذا فعلوا ما يستوجبه عليهم: خامساً
أخرج أبو داود في سننه من حديث عائشةَ رضي االله عنها، أن النَّبـي صـلى االله      * 

    ثَ أبا جعه،           عليه وسلم بـمٍ فَـشَجهبه أبو جره فَضه رجلٌ في صدقتقاً، فَلاجصدمِ مه
القَود يا رسولَ االلهِ، فقال النبـي صـلى االله        : فَأَتَوا النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا      

لكم : (فلم يرضوا، فقال  ) لكم كذا وكذا  : (فلم يرضوا، فقال  ) لكم كذا وكذا  : (عليه وسلم 
إنِّي خاطب العشيةَ على الناسِ     : (النبي صلى االله عليه وسلم    : فَرضوا، فقال ) وكذاكذا  

 برضاكم همخْبروم (رسولُ االله صلى االله عليه وسلم فقـال         : فقالوا فخطب ،نعم) : إن
) هؤلاء اللَّيثيين أَتَوني يريدون القَود، فَعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضـوا، أرضـيتم؟            

لا، فَهم المهاجرون بهم، فَأَمرهم النبي صلى االله عليه وسلم أن يكفُّوا عـنهم              : قالوا
إنِّي خاطب على : (نعم، قال: فكَفُّوا، ثُم دعاهم فزادهم النبي صلى االله عليه وسلم قالوا

  برضاكم همخْبرصـلى االله عليـه       : قالوا) الناسِ وم النبي فَخَطب وسـلم فقـال  نعم  :
  .)١(نعم: قالوا) أَرضيتم؟(

والحديث فيه إشارة إلى وجوب القود من الولاة والعمال إذا تناولوا دماً بغير حق،              
  .)٢(وذلك كوجوب الإقادة من غير الولاة

خَطَبنا عمـر بـن الخطَّـابِ    : وأخرج أبو داود في سننه من طريق أبي فراس قال * 
ي لم أبعثْ عمالي لِيضرِبوا أبشَاركم ولا لِيأْخُذوا أموالَكم فمن          إنِّ: رضي االله عنه فقال   

لَو أن رجلاً أدب بعـض      : فُعلَ به ذلك فَلْيرفَعه إلي أُقصه منه، قال عمرو بن العاص          
االله إي والذي نفسي بيده أُقصه، وقد رأيتُ رسولَ االله صلى : رعيته  أَتُقصه منه؟ قال

  .)٣(عليه وسلم أَقَص من نفسه
والحديث فيه دلالة على وجوب القود من الولاة والعمال إذا فعلوا مـا يـستوجب           

وفيه إشارة إلى عدل النبي صلى االله عليه وسلم، وهذا إرشاد وتعليم            . القود عليهم 
مـام  للخلفاء أنه لا أحد فوق القانون الرباني والعدالة السماوية، حتى وإن كـان إ             

  .)٤(المسلمين ذاته
                                                        

  .والحديث إسناده صحيح. ٢٤١ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )١(
  .١٢/١٧٢عون المعبود :  انظر)٢(
  .والحديث إسناده صحيح لغيره. ١٣٣ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )٣(
  .٥٨٠الشريعة والتاريخ، صنظام الحكم في :  انظر)٤(



  ٤٢٢

  أحكام تخص الرعية: المطلب الثاني
كما أن الولاة مطالبون بالقيام على أمور الرعية حق القيـام، ومحاسـبون علـى       
تقصيرهم في حمل المسئولية، فكذلك الرعية مطالبة بمعرفة ما لها وما عليها من             

جباة ونحوهم مـن  أحكام مع ولاة أمورهم، من أمراء البلدان والأجناد والقضاة وال     
  .لهذا فإن الرعية تجري عليها بعض الأحكام. أصحاب الولايات الصغرى

 وقد اشتمل هذا المطلب على ثلاثة مسائل رئيسة من الأحكام التي تتعلق بالفقـه              
  .السياسي في الإسلام

  : وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى هذه الأحكام الخاصة بالرعية
  .لى الولاية وطلبهاذم الحرص ع: أولاً

 أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بنِ مالك عن أُسيد بـنِ حـضيرٍ               -٢٥٩
يا رسولَ االلهِ ألا تَستَعملُني كما استَعملتَ       : رضي االله عنهما أن رجلاً من الأنصارِ قال       

  .)١()ني على الحوضِستَلْقَون بعدي أُثْرةً فَاصبِروا حتى تَلْقَو: فلاناً؟ قال
 الأثرة اسم من الإيثار، أي أن الأمراء بعـدي        : قال السندي ): ستلقون بعدي أثرة  (قوله  

يفضلون عليكم غيركم، يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك، ولكن الأثرة مـا               
يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر، فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا               

  .)٢( فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعدالقدر،
  

                                                        
اصبروا ( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم للأنصار          - كتاب مناقب الأنصار   - صحيح البخاري  )١(

حدثنا محمد بن بشَّار حدثنا غُنْدر حدثنا شـعبة      : ، قال ٣٧٩٢ح٢/٢٣٤ …)حتى تلقوني على الحوض   
  …سمعت قَتادة عن أنس بن مالك عن أُسيد بن خُضيرٍ: قال

  .عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار به١٨٤٥ح٣/١٤٧٤والحديث أخرجه مسلم في صححيه بنحوه
اجتمع ناس مـن الأنـصار،      : (وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، بلفظ           

يؤثر رسول االله صلى االله عليه وسلم علينا غيرنا فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                   : فقالوا
  ) وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني…بهمفخط

، وعبد بن   ١١٥٦٤ح٣/٥٧، وأحمد في مسنده     ١٩٩١٨ح١١/٦٤ أخرجه معمر بن راشد في مصنفه       
  .٩١٥ح٢٨٦حميد في مسنده ص

  ٧/١٤٠ حاشية السندي )٢(



  ٤٢٣

 وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشْعري رضي االله عنه             -٢٦٠
دخَلْتُ على النَّبي صلى االله عليه وسلم أنا ورجلانِ مـن قَـومي، فقـال أَحـد           : (قال

إنَّا لا نُولِّي هذا من سأَلَه ولا       : (خَر مثْلَه، فقال  أَمرنا يا رسولَ االلهِ، وقال الآ     : الرجلينِ
  .)١()من حرص عليه

  .والحديث فيه دلالة واضحة على ذم الحرص على الإمارة وكراهة سؤالها وطلبها
وفي الحديث أن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون مـا       : (قال ابن حجر  

بالعزل في الدنيا فيصير خاملاً وإما بالمؤاخذة في        يناله من البأساء والضراء، إما      
 ثم نقل ابن حجر عن المهلب قوله فـي ذم الحـرص علـى               -الآخرة وذلك أشد  

والحرص على الولاية هو السبب في      : وقال المهلب :  فقال -الإمارة وبيان خطرها  
اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفـساد       

ي الأرض بذلك، ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الـدخول               ف
: فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته، قـال             

ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعـده مـن يقـوم                 
 وفي التعبير … الأحوال بضياع بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد        

بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير              

                                                        
: ، قـال ٧١٤٩ح٣/٣٩٢ باب ما يكره من الحرص على الإمارة  - كتاب الأحكام  - صحيح البخاري  )١(

  …ثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسىحد
 عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بـن          ١٧٣٣ح٣/١٤٥٦والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه       

  .العلاء به
مالي آخذ بحجزكم عن النار، إنـا  : (وله شاهد حسن من حديث معاوية القشيري رضي االله عنه، بلفظ     

  ) .على عملنا هذا من أرادهلا نستعمل 
  .١١٣٣ح٢/١٧٧أخرجه الطبراني في مسند الشهاب 

 إنا لا نستعمل على عملنـا مـن         …: (وله شاهد آخر ضعيف من حديث أنس رضي االله عنه، بلفظ          
  ).حرص عليه

  .٣/١٩٠ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 



  ٤٢٤

سؤال لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأنه، وقد يغتفر الحرص في حق من تعـين               
  .)١()عليه لكونه يصير واجباً عليه

: الله عنـه، قـال    وأخرج أبو داود في سننه من حديث أنسِ بن مالك رضي ا            -٢٦١
من طَلب القَضاء واستَعان عليه وكـلَ       : (سمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قال       

  .)٢()إليه، ومن يطْلُبه ولَم يستَعن عليه أَنْزلَ االلهُ ملَكَاً يسدده
  .والحديث فيه إشارة إلى ذم الحرص على الولاية وسؤالها

                                                        
  .١٣/١٣٥ فتح الباري )١(
: ، قـال  ٣٥٧٨ح٣/١٥٤٨ب في طلب القضاء والتسرع إليـه         با - كتاب الأقضية  - سنن أبي داود   )٢(

  …حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك
 عن محمد بن محمـد التمـار،   ٥٩٥٨ح٤/٢٧٠والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه     

ى، وقال هذا حديث صحيح الإسناد       من طريق أبي المثن    ٧٠٢١ح٤/١٠٣والحاكم في مستدركه بنحوه     
  .عن محمد بن كثير به) التمار وأبو المثنى(ولم يخرجاه، كلاهما

، ٢٣٠٩ح٢/٣٢٢، وابن ماجة في سـننه بنحـوه         ٢٢١٩١ح٣/١٤٦وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه      
). غير أن أحمد عنـه مباشـرة      ( جميعهم من طريق وكيع      ١٣٢٣ح٣/٣٩٦والترمذي في سننه بنحوه     

والمقدسي في الأحاديـث  .  من طريق أبي غسان٢٠٠٣٦ح١٠/١٠٠ سننه الكبرى بنحوه    والبيهقي في 
وكيع وأبو غسان وحسين بـن  ( من طريق حسين بن محمد ، ثلاثتهم    ١٥٨٠ح٤/٧٠٤المختارة بنحوه   

  .عن إسرائيل به) محمد
هذا حديث حسن غريب وهو أصـح مـن         :  وقال ١٣٢٤ح٣/٣٩٦وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه      

 ١/٥١٦رائيل عن عبد الأعلى ، والبغدادي في موضح أوهـام الجمـع والتفريـق بنحـوه                حديث إس 
  . كلاهما من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى به

وذلك  بسبب الإنقطاع، فبلال لا يصح سماعه من أنس بن مالك رضي االله              : والحديث إسناده ضعيف  
  . عنه، إنما يروي عن خيثمة البصري عن أنس 

من طريق بلال عن أنس، ومن طريق بـلال عـن     . رمذي الحديث من هذين الطريقين    ولهذا روى الت  
هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حـديث إسـرائيل          : وقال عن الطريق الثاني   . خثيمة عن أنس  
 رقـم   ١٥٠جامع التحصيل ص  : وانظر. سنن الترمذي كما سبق في التخريج     : انظر. عن عبد الأعلى  

  .٩٣٥ رقم ١/٤٤٢، وتهذيب التهذيب ٤٠اة المراسيل ص، وتحفة التحصيل في ذكر رو٦٨
وصححه الحاكم فـي     . ٣٥٧٨ح٢٨٥ضعيف سنن أبي داود ص    : وقد ضعف الحديثَ الألباني، انظر    

  .مستدركه كما سبق في التخريج



  ٤٢٥

فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يـسدده،         : (باً على هذا الحديث   قال الشوكاني معق  
فغايته أن الإعانة تحصل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة، بخـلاف نـزول      
الملك فلا يحصل إلا بالإخبار، فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حـديث               

 بالمقيد بهمـا  أنس نفسه، فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه عن الإجبار والإكراه   
إذا انتهض لذلك، لا يقال إن إنزال الملك للتـسديد نـوع مـن الإعانـة فتثبـت                 

  .)١()بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر: المعارضة لأنا نقول
ثم من خلال النظر في روايات الحديث يتبين لنا أن النبي صلى االله عليه وسـلم                

مـن طلـب الإمـارة،      : تارة يقول عبر عن الحرص على القضاء بثلاثة ألفاظ ف       
وذلك لإظهـار   . من سأل الإمارة  : من ابتغى الإمارة، وثالثة يقول    : وأخرى يقول 

الحرص وذمه، فالنفس مائلة إلى حب الرئاسة، وطلب الترفع، فمن منعها سلم من             
  .)٢(هذه الآفة، ومن اتبع هواه وحرص على القضاء هلك

*   أبيفي  وأخرج أحمد حديث نه مصـلى االله  مسند هريرةَ رضي االله عنه،عن النبي 
ويلٌ للأمراء ويلٌ للعرفاء ويلٌ للأمناء، لَيتَمنين أقوام يوم القيامة أن           :(عليه وسلم قال  

ذَوائبهم كانتْ معلَقة بالثُّريا يتَذبذبون بين السماء والأرضِ ولم يكونوا عملوا علـى             
٣()شيء(.  
جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلـي            ): فاءالعر(قوله  

  .)٤(أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم
جمع أمين أومؤتمن، وهو من وثق القوم بـه فجعلـوه أمينـاًعلى             ): الأمناء(قوله

  .)٥(أمورهم
  .)٦(جمع ذؤابة، وهي الشعر المضفور من شعر الرأس): الذوائب(قوله 

                                                        
  .٩/١٦١ نيل الأوطار )١(
  .٦/٢١فيض القدير :  انظر)٢(
  . إسناده صحيحوالحديث. ١٦٦ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم )٣(
  .٣/٢١٨ النهاية في غريب الحديث والأثر )٤(
  .١/٧١المرجع السابق :  انظر)٥(
  .٢/١٥١المرجع السابق :  انظر)٦(



  ٤٢٦

إشارة إلى ذم الحرص على الإمارة وطلبهـا، وتنفيـر المـسلمين            والحديث فيه   
نقل ابن حجر عن الطيبي قوله في التحذير مـن          . وتحذيرهم من شرورها وآثامها   

ينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديـه            : (الإمارة والولاية 
لأمراء بما توعد بـه      بأن االله تعالى توعد ا     - ثم عقب على هذا القول     -.إلى النار 

العرفاء ، فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم                 
   . )١()وأن الكل على خطر

  .وجوب طاعة الولاة في غير معصية: ثانياً
: من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه قـال أخرج البخاري في صحيحه   * 

سلم سريةً وأَمر عليهم رجلاً من الأنصارِ، وأَمـرهم أن           النبي صلى االله عليه و     بعثَ
: بلى، قال: أَلَيس قد أَمر النبي أن تُطيعوني، قالوا: فَغَضب عليهم وقاليطيعـوه،   
عليكم لَما جمعتُم حطباً وأَوقَدتم ناراً ثُم دخلتم فيهـا فَجمعـوا حطبـاً               قد عزمتُ 
إنَّمـا  :  هموا بالدخولِ، فقام ينظر بعضهم إلى بعضٍ، قال بعضهم          ناراً، فلما  فَأَوقَدوا

فراراً من النارِ أَفَنَدخُلها فبينما هم كذلك إذ خَمدت تَبِعنَا النبي صلى االله عليه وسلم      
 خَرجوا لَو دخَلُوا ما: (فذكر للنبي صلى االله عليه وسلم فقال النار وسكن غضبه،

  .)٢() الطَّاعةُ في المعروفمنْها أَبداً إنَّما
والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة الولاة والأمراء في غير معـصية             

  .وحرمتها في المعصية
وفيه أن الأمر المطلق لا يعـم الأحـوال         : (قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث      

معصية، فبين لهم صلى االله عليه وسـلم  حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بال       
  .)٣()أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه من غير معصية

ثم ذكر ابن حجر في موضع آخر، أن الصحابي أمير السرية لم يرد دخولهم النار         
حقيقةً وإنما أشار عليهم بذلك ليبين لهم أن طاعة الأمير واجبة لا يجـوز تركهـا        

                                                        
  .٦/٣٨٣، وفيض القدير ٨/١٥٢نيل الأوطار : ،  وانظر١٣/١٨١   فتح الباري )١(
  ١٧٧  سبق تخريج الحديث برقم )٢(
  .٧/٦٥٧ فتح الباري )٣(



  ٤٢٧

وإذا شق عليكم أن تدخلوا هذه النار الصغيرة فكيف بنـار  ومن تركها دخل النار،  
  .)١(جهنم الكبرى

أما النووي فقد ذكر نقلاً عن بعض العلماء أن أمير السرية فعل ذلك مـن قبيـل                 
  .)٢(الاختبار والامتحان، وعن بعضهم أن أمير السرية كان يمازحهم

لروايـة ذكـرت   وهذا الذي ذكره النووي عن بعض العلماء فيه نظر، لأن ا : قلت
  .غضبه، والغضبان لا يمازح غالباً ولا يمتحن أيضاً

 *                أبي هريـرةَ رضـي االله عنـه، أن حديث نه مفي صحيح وأخرج البخاري
من أطاعني فَقد أطاع االلهَ، ومن عصاني       : (رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قال      

 ومـن عـصى أميـري فَقـد         فَقد عصى االلهَ، ومن أطاع أميري فَقد أطـاعني        
  .)٣()عصاني

والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة الأمير، ولهذا قُرنت طاعتـه مـع       
  .طاعة االله ورسوله، فمن ترك طاعة من هذه الطاعات الثلاث فقد أثم

وفيه دليل على أن طاعة من كان أميراً طاعة له صلى االله عليـه     : (قال الشوكاني 
  .)٤()، وعصيانه عصيان له، وعصيانه عصيان اللهوسلم، وطاعته طاعة الله

) من أطاع أميري فقـد أطـاعني      (وقوله  ) من أطاعني فقد أطاع االله    (ثم إن قوله    
يمكن رد هذين اللفظين إلى معنى واحد، وهو أن كل من أمر بالحق وكان عـادلاً     

في فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وشريعته، ويؤيد هذا القول، توحيد الجواب             
، وكأن الحكمة من تخصيص الأمير بالذكر أن الأمير        )فقد أطاعني (الأمرين بقوله   

  .)٥(هو المراد وقت الخطاب وأنه سبب ورد هذا الحديث

                                                        
  .١٣/١٣٢ السابق المرجع:  انظر)١(
  .٦/٤٣٩شرح صحيح مسلم :  انظر)٢(
  .١٣٧ سبق تخريج الحديث برقم )٣(
  .٨/٤٩ نيل الأوطار )٤(
  .١٣/١٢٠فتح الباري :  انظر)٥(



  ٤٢٨

قيل كانت : ( وقد نقل العيني عن ابن التين قوله في بيان سبب ورود هذا  الحديث             
ن على الأمـراء،    قريش، ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعو         

هذا القول يحثهم على طاعة من يأمرهم عليهم، والإنقياد لهم، إذا بعثهم في             : فقال
  .)١()السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة

                                                        
  .١٦/٣٨٦ عمدة القاري )١(



  ٤٢٩

  .النهي عن الطعن في الولاة من غير مسوغ شرعي: ثالثاً
بن عمر رضي االله عنهما أن      أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد االله         * 

                فَطَعـن أسامةَ بن زيـد ر عليهمثاً وأمعرسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم بعثَ ب
إن تَطْعنوا فـي    : (الناس في إمارته، فقام رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم فقال          
      االلهِ إن قبل، وايم نأبيه م في إمارة تَطْعنون ه فقد كنتمإمارت ،لَخليقاً للإمارة كان

  .)١()وإن كان لَمن أحب النَّاسِ إلي وإن هذا لَمن أحب النَّاسِ إلي بعده
والحديث فيه إشارة إلى التحذير والنهي عن الطعن في الولاة بغير حق، فلا يحل              
الطعن في الوالي إن كان صغيراً أو عتيقاً أو مفضولاً في وجود من هو أفـضل                

  .ه، وذلك لأن ولايته وإمارته جائزةمن
وفيه جواز إمارة العتيق، وجـواز تقديمـه        : (قال النووي معقباً على هذا الحديث     

 …على العرب وجواز تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صـغيراً جـداً             
  .)٢()وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة

رِ بن عبد االله البجلي رضي االله عنه    وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جري      * 
إن : جاء أُنَاس من الأعرابِ إلى رسولِ االله صلى االله عليه وسلم، فقـالوا            : قال

: فقال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم: ناساً من المصدقين يأْتُوننا فَيظْلمونَنَا قال 
)قيكمدصوا مض٣()أُر(.  

شارة إلى لزوم طاعة الولاة سواء كـانوا ولاة علـى الـصدقة أو              والحديث فيه إ  
  .غيرها

معناه، ببذل الواجـب وملاطفـتهم وتـرك        :(قال النووي معقباً على هذا الحديث     
مشاقتهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعـزل ولـم                

                                                        
  .١٦٧ سبق تخريج الحديث برقم )١(
  .٨/١٩٣ شرح صحيح مسلم )٢(
  .١٦٩ سبق تخريج الحديث برقم )٣(



  ٤٣٠

نه مجاوزه الحـد،    يجب الدفع إليه، بل لا يجزئ، والظلم قد يكون بغير معصية فإ           
  .)١()ويدخل في ذلك المكروهات

إذاً فطاعة الولاة واجبة في غير ظلم ولا معصية، أما عن إدعاء القوم بأن الولاة               
علم النبي صلى االله عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون،          :(يظلمونهم فقد قال السندي   

هم ما قال، فليس    ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلماً، فقال ل         
  . )٢()فيه تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه

ولا ريب أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستعمل ظالماً قط، بـل        :(وقال المناوي 
كانت سعاته على غاية من تحري العدل، كيف ومنهم علي وعمر ومعاذ، معاذ االله        

ه وسلم ظالماً، فالمعنى سيأتيكم عمالي يطلبـون        أن يولي المصطفى صلى االله علي     
منكم الزكاة، والنفس مجبولة على حب المال فتبغضونهم وتزعمون أنهم ظالمون           

  .)٣()وليسوا بذلك

                                                        
  .٤/٩٣م  شرح صحيح مسل)١(
  .٥/٣١ حاشية السندي )٢(
  .١/٤٧٥ فيض القدير )٣(



  ٤٣١

  الخاتمة
  :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

والأمـة  . إن الولاية والخلافة للأمة كالروح للجسد، فإذا خرجت منه لا قيمه لـه          * 
فة إسلامية تصبح تائهة في دياجير الظلام، تتحسس النور لكنها لم ولـن             بدون خلا 

  .تجده، وتلهث وراء السراب علها تجد ماء الحياة، ولكنها لم ولن تجده
إن الولاية والخلافة تحقق للناس مصالحهم وترعى شئونهم، وتحفظ مال الدولـة            * 

 الدينيـة والثقافيـة   من التبذير والإسراف والضياع، وتعمل على إنشاء المؤسـسات     
والتعليمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والصناعية ونحوها، التي من شأنها أن          

  .تقيم حياة كريمة
إن الغاية الكبرى من وراء الولاية والخلافة إقامة شرع االله في الأرض، وذلك من * 

افظـة  خلال تطبيق الحدود، ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله ومظاهره، والمح         
  .على شعائر الإسلام

إن الإمام الأعظم في الدولة الإسلامية ومن دونه من أصحاب الولايات كالوزراء            * 
والأمراء والقضاة ونحوهم، لا قداسة لهم فهم محاسبون في الدنيا من الأمة والتاريخ، 
وفي الآخرة من االله يوم القيامة، على تقصيرهم في حمل أمانـة المـسئولية، لهـذا           

 الإسلام في أصحاب الولايات شروطاً تؤهلهم لحمل هذه المـسئولية، كمـا             اشترط
وبالمقابل يستحقون الحقوق   . وأوجب عليهم واجبات نحو الدولة الإسلامية ورعاياها      

  .التي تكرمهم في الدنيا قبل الآخرة
  :ولهذا أوصي بعد تقوى االله عز وجل ولزوم طاعته بما يلي

وية دراسة موضوعية تخدم احتياجات العصر، فـإن         الاهتمام بدراسة السنة النب    -١
مثل هذه الدراسة تنير للدعاة والمجاهدين الطريق نحو إقامة مجتمع مسلم، فالـسنة             

  .النبوية غنية بمواضيعها التي يمكن أن نستخلصها ونستفيد منها
 إن بحثنا هذا هو من الأهمية بمكان، لأنه يتعرض لجانب هام في حيـاة الأمـة    -٢

انب السياسي في الإسلام من منظور السنة النبوية، ومع ما بذلت فيه مـن              وهو الج 
جهد ومشقة إلا أنني أعترف بأن هذا الجهد لم يف بالغرض المطلـوب كـاملاً لأن         

  .الكمال الله وحده والنقص من طبيعة البشر
لهذا أقترح على الأخوة المختصين والباحثين دراسة هذا الموضوع من ناحية قرآنية            

  .ية وتاريخية تتناسب وطبيعة العصر واحتياجاتهوفقه
وفي الختام فإنني أسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الجهد المتواضع         
  .في ميزان حسناتي وأن ينفع به الأمة ويحقق لها ما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه



  ٤٣٢

  
  
  
  

  
  الفهارس

  :وتشتمل على خمسة فهارس

  . الآيات القرآنية فهرس-١              

  . فهرس الأحاديث والآثار-٢        

  . فهرس الرواة-٣              

  . فهرس المصادر والمراجع-٤          

  . فهرس الموضوعات-٥              
  



  ٤٣٣

  : فهرس الآيات القرآنية- ١
  الصفحة  الآية  السورة  طرف الآية

مقُوا مأَنْفو ولِهسرو نُوا بِاللَّهآم يهف ينتَخْلَفسم لَكُمع١٨٤   ٧  الحديد  ا ج   
 اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبي ن١٣    ٦٢  النمل  أَم   

اللَّه ونعايبا يإِنَّم ونَكعايبي ينالَّذ ٣٤    ١٠  الفتح  إِن  
هلإِلَى أَه انَاتوا الأمتُؤَد أَن كُمرأْمي اللَّه ٢٠٥   ٥٨  النساء  اإِن  

  ٢٨٥   ٣٣  المائدة  إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه
  ٢١    ٦٠  التوبة  إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ 

  ٢٧    ٩٢  الأنبياء  إن هذه أُمتَكُم أُمةً واحدةً 
  ١٧    ٩٩  النحل   الَّذين آمنُواإِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى

    ١٠    ٣٠  البقرة  إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَة
  ٢٠٣    ٤  محمد  حتَّى إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثَاق

  ٣٨٩    ١٠٣  التوبة  خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها 
 إِن ينلاةالَّذوا الصضِ أَقَامي الأَرف مكَّنَّاه٣٠٢    ٤١  الحج  م  

اءلَى النِّسع ونامالُ قَوج١٦٤    ٣٤  النساء  الر  
ملِنْتَ لَه اللَّه نم ةمحا ر١٩٠    ١٥٩  آل عمران  فَبِم  

وككِّمحتَّى يح نُونؤْملا ي كب١٧٨    ٦٥  النساء   فَلا ور  
  ٢٣٩    ٥٤  النور   طيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّواقُلْ أُ

نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر ٢٧    ٢٥  الحديد  لَقَد  
تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مسر كُماءج ١٧٨   ١٢٨  التوبة  لَقَد  

  ٣٤    ١٨  الفتح  منين إِذْ يبايعونَك تَحتَ الشَّجرةلَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْ
 هالِينِّي ما أَغْنَى عم * هيلْطَاننِّي سع لَك١٧    ٢٨  الحاقة  ه  

 انسانِ إلاَّ الإِحسالإح اءزلْ ج٢٣٢   ٦٠  الرحمن  ه   
  ١٦    ٧٤  الفرقان  واجعلْنَا لِلْمتَّقين إِماماً

  ١٩    ٢٩  طه  جعلْ لِي وزِيراً من أَهلي وا
 يننؤْمالْم نم كعنِ اتَّبلِم كنَاحج ضاخْف١٩٠   ٢١٥  الشعراء  و  

 نهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذ١٦    ١٢٤  البقرة  و  
  ٢٥٥   ٢  المائدة  وتَعاونُوا على البِر والتَّقْوى

رِنَاوبِأَم وندهةً يأَئِم ملْنَاهع١٦     ٧٣  الأنبياء  ج    



  ٤٣٤

 يمظع ذَابع لَه منْهم هربلَّى كي تَوالَّذ٢٣    ١١  النور  و  
  ١٩٨   ٣٨  الشورى  والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاةَ 

  ٢٩    ١٥٩  آل عمران  وشَاوِرهم في الأمرِ
   ٣٨٩   ٦٠  التوبة   والعاملين علَيها

اتالِحلُوا الصموع نْكُمنُوا مآم اللُه الذين د٨     ٥٥  النور  وع  
  ٣٥١   ٣٠  الفرقان  وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا

  ٣٧٠   ١٩٣  البقرة  وقَاتلُوهم حتَّى لا تَكُون فتْنَةٌ 
اخْتَلَفُواوقُوا وتَفَر ين١٢٤   ١٠٥  آل عمران  لا تَكُونُوا كَالَّذ  

كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلا تَنَاز٢٧   ٤٦  الأنفال  و     
  ٣٣١   ١٠٤  آل عمران  ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ

عجو تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدزِيراًوو وناره أَخَاه هع١٩    ٣٥  الفرقان  لْنَا م  
مي آدننَا بمكَر لَقَد٢٨    ٧٠  الإسراء  و  

  ١٣٧   ١٤١  النساء  ولن يجعلَ االلهُ للكافرين على المؤْمنين سبِيلاً
  ٣٤٣   ١٢٢  التوبة  وما كَان الْمؤْمنُون لِينْفروا كَافَّةً

ا كَانملْطَانٍوس نم كُملَي١٧    ٣٠  الصافات   لَنَا ع  
  ٢٣    ١١  الرعد  وما لَهم من دونه من والٍ

ا إِلَى اللَّهعد نملاً مقَو نسأَح نم٣٧٣   ٣٣  فصلت  و  
     ب  ٤٠  النمل  ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسه

  ٢٧    ٤٤  المائدة  نْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافرونومن لَم يحكُم بِما أَ
ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي لَم نم٢٧    ٤٥  المائدة  و  
قُونالْفَاس مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي لَم نم٢٧    ٤٧  المائدة  و  

ا أَييوا اللَّهيعنُوا أَطآم ينا الَّذ١٤    ٥٩  النساء  ه  
  ٢٥٦    ٣٨  التوبة  يا أَيها الَّذين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا
كُموند نذُوا بِطَانَةً منُوا لا تَتَّخآم ينا الَّذها أَي٢١٣    ١١٨  آل عمران  ي  

ا النَّاسها أَييي خَلَقَكُمالَّذ كُمب٢٨    ١  النساء   اتَّقُوا ر  
  ٢٨    ١٣  الحجرات  يا أيها النَّاس إنَّا خَلقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى
نَكعايبنَاتُ يؤْمالْم كاءإِذَا ج ا النَّبِيها أَي٤٢    ١٢  الممتحنة  ي  

يفَةً فخَل لْنَاكعإِنَّا ج داوا دضِي٢٦    ٢٦  ص  ي الأَر  
  ٢١    ١٣  سبأ  يعملُون لَه ما يشَاء من محارِيب وتَماثيلَ

  



  ٤٣٥

  : فهرس الأحاديث والآثار-٢
  الحديث رقم       الراوي الأعلى                         طرف الحديث
  ٨٥    أنس بن مالك  الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاً

  ٢٠٩  رجل من بني سليم   االله إلى قومك بني سعدأتذكر إذ بعثني رسول
  ١٤١  أبو أمامة  اتقوا االله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم

  ١٣٥  أنس بن مالك  اتقي االله واصبري
  ١٦  قرة بن إياس  أتيت رسول االله في رهط من مزينة فبايعناه

  ٢١٠  مالك بن الحويرث  أتينا رسول االله ونحن شببة متقاربون
  ٣٢  مجاشع   صلى االله عليه وسلم بعد الفتحأتيت النبي

  ٣٨  جرير بن عبد االله البجلي  أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو يبايع
  ١٨  أم عطية  أخذ علينا النبي صلى االله عليه وسلم عند البيعة

  ١٢٤  عائشة  إذا أراد االله بالأمير خيراً
  ٢٥٤  عمر بن الخطاب  إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل

  ٥٨  أبو سعيد الخدري  ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماإ
  ١   أبوسعيد الخدري  إذا خرج ثلاثة في سفر

  ١٧٠  عمرو بن العاص  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب
  ١١٧  أبو هريرة  إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم

  ١٧٩  أنس بن مالك  أرأيت إن كان أمراء لا يستنون
  ٢١٩  عبد االله بن زيد  بي صلى االله عليه وسلم في الأذان أشياءأراد الن

  ١٢١  أبو هريرة  أربعة يبغضهم االله عز وجل البياع الحلاف
  ١٦٩  جرير بن عبد االله البجلي  أرضوا مصدقيكم

  ١٣١  أبو سعيد وأبو هريرة  استعمل رسول االله رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب
  ١٣٠  أبو حميد الساعدي  سداستعمل رسول االله رجلاً من الأ

  ٥   كعب بن عجرة  اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء
  ١٣٧  أنس بن مالك  اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي

  ٥٦  جابر بن عبد االله  اشترطت على رسول االله أن لا صدقة عليها ولا جهاد
  ٨٠  جابر بن عبد االله  أعاذك االله من إمارة السفهاء

  ٢٣٥  أسامة بن زيد  ر على أبنى صباحاً وحرقأغ
  ١٨٢  أبو سعيد الخدري  أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر



  ٤٣٦

  ١٦٥  المقدام بن معدي كرب  أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراً
  ٢٠٢  علي بن أبي طالب  ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله
  ٢٣٢  حذيفة بن اليمان   يوم القيامةألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله االله معي

  ٢٢٢  عائشة  أمر رسول االله أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه
  ٢٣٨  أبو هريرة  أمر رسول االله بالصدقة فقيل منع ابن جميل
  ٢٣٣  سلمة بن الأكوع  أمر رسول االله علينا أبا بكر الصديق فغزونا

  ٦٣  حذيفة بن اليمان  إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم
  ١٢٠  أبو سعيد الخدري  إن أحب الناس إلى االله يوم القيامة

  ٥٢  جابر بن عبد االله  أن أعرابياً بايع رسول االله على الإسلام
  ٥٥  عمرو بن العاص  إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا االله

  ٢١٢  أنس بن مالك  أن أهل اليمن قدموا على رسول االله فقالوا ابعث معنا رجلاً
  ١٢٩  عمر بن الخطاب  مركم عندي الصلاةإن أهم أ

  ١٤٤  عبد االله بن عمرو  إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين
  ١٠٤  أبو هريرة  أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم

  ٢٦١  أبو موسى الأشعري  إنا لا نولي هذا من سأله
  ١٤٥  عبد االله بن عمرو  أنا محمد النبي الأمي أنا النبي الأمي ثلاثاً

  ٦٧  علي بن أبي طالب  تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنياإن 
  ١٦٧  عبد االله بن عمر  إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل

  ١٤٥  عائشة  أنزلوا الناس منازلهم
  ١٦٠  خولة الأنصارية  إن رجالاً يتخوضون في مال االله بغير حق

  ٢٥٧  أبو موسى الأشعري  أتى معاذ بن جبلأن رجلاً أسلم ثم تهود ف
  ١٩٩  عبد االله بن الزبير  أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير

  ١٩١  جابر بن عبد االله  أن رسول االله خلع معاذ بن جبل من غرمائه
  ٢٣٦  حمزة الأسلمي  أن رسول االله أمره على سرية

  ١٠٨   عباسعبد االله بن  أن رسول االله بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه
  ٢١٣  أبو موسى الأشعري  أن رسول االله بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن
  ٢٢٧  عمرو بن العاص  أن رسول االله بعثه على جيش ذات السلاسل

  ٤٢  أسماء بنت يزيد  أن رسول االله جمع نساء المسلمين للبيعة
  ٢٠٧  عبد االله بن عباس  أن رسول االله كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام



  ٤٣٧

  ١١٢  مسلم بن الحارث التميمي  أن رسول االله كتب له كتاباً بالوصاة له
  ٢٠١  أبو هريرة  أن رسول االله مر على صبرة طعام

  ١١٠  عائذ بن عمرو  إن شر الرعاء الحطمة
  ٢٩  عبد االله بن عباس  أن ضماداً قدم مكة وكان من أزد شنوءة
  ٢٥٢  الأنصاريأبو مسعود   انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة

  ١٠٧  سهل بن أبي حثمة  انطلق عبد االله بن سهيل ومحيصة بن مسعود
  ٥١  عبد االله بن عمر  أن عثمان انطلق في حاجة االله  وحاجة رسول االله
  ١٨٨  عبد االله بن عامر  أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين
  ٢٠٤  عمر بن الخطاب  أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة
  ٩٦  عائشة  أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت

  ٢٥٧  أنس بن مالك  إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي
  ٣٣  عبادة بن الصامت  إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول االله

  ١٦٦  أبو هريرة  إنكم ستحرصون على الإمارة
  ١٥٠  أبو هريرة  إن االله عز وجل رضي لكم ثلاثاً

  ٨٩  عمر بن الخطاب  رفع بهذا الكتاب أقواماًإن االله ي
  ٧   أبو هريرة  إنما الإمام جنة 

  ١٥٩  علي بن أبي طالب  إنما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران
  ١١٩  عبد االله بن عمرو  إن المقسطين عند االله على منابر من نور

  ٢٠٥  أنس بن مالك  أن النبي صلى االله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان
  ٢٢٣  أنس بن مالك  أن النبي صلى االله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم

  ٢٤١  عائشة  أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً
  ٢٤٦  عبد االله بن عمر  أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر

  ١٨٧  أبو سعيد وأبو هريرة   بني عدي من الأنصارأن النبي صلى االله عليه وسلم بعث أخا
  ٢٢٦  جابر بن عبد االله  أن النبي صلى االله عليه وسلم رجع من عمرة الجعرانة

  ١١٥  أنس بن مالك  أن النبي صلى االله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان
  ٣٠  أبو هريرة  أن النبي صلى االله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير 

  ١٤٤  أبو موسى الأشعري  إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم
  ٧٦  معاوية بن أبي سفيان  إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد
  ٩٥  أبو بكرة  الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء



  ٤٣٨

  ٥٩  عبد االله بن عمرو  إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته
  ٥٠  عثمان بن أبي العاص   قدموا على رسول االله أنزلهم المسجدإن وفد ثقيف لما

  ٤٥  عبد االله بن عمر  إني أقر بالسمع والطاعة لعبد االله عبد الملك أمير المؤمنين
  ١٣٣  عمر بن الخطاب  إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم

  ٢١١  البراء بن عازب  أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم
  ٢٥١  أبو سعيد الخدري  م والقسامة قال فقلنا وما القسامةإياك

  ١٠١  عائشة  أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها
  ٧٢  حذيفة بن اليمان  أيها الناس ألا تسألوني

  ٢١٤  عمر بن الخطاب  أيها الناس ألا إنما كنا نعرفكم
  ٣٩  سلمة بن الأكوع  بايعت رسول االله بيدي هذه

  ٦٠  سلمة بن الأكوع  لت إلى ظل الشجرةبايعت رسول االله ثم عد
  ٣١  جرير بن عبد االله البجلي  بايعت رسول االله السمع والطاعة

  ٢٧  جرير بن عبد االله البجلي  بايعت رسول االله على شهادة
  ٢١  أميمة بنت رقيقة  بايعت رسول االله في نسوة

  ١٣  عبادة بن الصامت  بايعنا رسول االله على السمع والطاعة
  ٢٤٧  المسور بن مخرمة  بيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهابعث أبا ع

         ٢٥٥  أبو رافع  بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم
  ٢٣٢  البراء بن عازب  بعث رسول االله إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار

  ٩٠  أبو هريرة  بعث رسول االله بعثاً وهم ذو عدد فاستقرأهم
  ٢٣٧  جندب بن جنادة   عبد االله بن غالب الليثي في سريةبعث رسول االله

  ٢٣١  أبو هريرة  بعث رسول االله عشرة رهط سرية عيناً
  ٢٠٦  عبد االله بن عباس  بعث معاذاً إلى اليمن قال ادعهم إلى شهادة

  ٢١٦  أنس بن مالك  بعث النبي ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه
  ٢٠٠  عبد االله بن عمر  لوليد إلى بني جذيمةبعث النبي صلى االله عليه وسلم خالد بن ا

  ١٧٧  علي بن أبي طالب  بعث النبي صلى االله عليه وسلم سرية أمر عليهم رجلاً 
  ١٥٨  أبو سعيد الخدري  بعث علي بن أبي طالب إلى رسول االله من اليمن بذهيبة

  ٢٣٠  البراء بن عازب  بعثنا رسول االله إلى اليمن
  ٧٨  عبداالله بن حوالة الأزدي  أقدامنابعثنا رسول االله لنغنم على 

  ٢٢٩  جابر بن عبد االله  بعثنا النبي صلى االله عليه وسلم ثلاث مائة راكب وأميرنا أبو عبيدة



  ٤٣٩

  ٢١٥  أبو موسى الأشعري  بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم
  ٢٣٨  البراء بن عازب  بعثني رسول االله إلى رجل نكح امرأة أبيه

  ٢٤٨  العلاء بن الحضرمي  لى البحرين أو إلى هجربعثني رسول االله إ
  ١٩٠  معاذ بن جبل  بعثني رسول االله إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري

  ١٩٥  علي بن أبي طالب  بعثني رسول االله إلى اليمن قاضياً
  ٢٤٣  عقبة بن عامر  بعثني رسول االله ساعياً فاستأذنته

  ٢٤٠  كعبأبي بن   بعثني رسول االله مصدقاً فمررت برجل
  ٢٤٩  معاذ بن جبل  بعثني رسول االله على قرى عربية

  ٢٢٥  علي بن أبي طالب  بعثني النبي صلى االله عليه وسلم فقمت على البدن
  ١٠٠  سهل بن سعد الساعدي  بلغ رسول االله أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء

  ٩٨  عبد االله بن عمرو  تعافوا الحدود فيما بينكم
  ٤٦  عبادة بن الصامت  عوني على أن لا تشركوا باالله شيئاًتعالوا باي

  ٨٨  أبو هريرة  تعوذوا باالله من رأس السبعين
  ٧١  النعمان بن بشير  تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون

  ٥٤  أبو هريرة  ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
  ٢٢  لمى بنت قيسس  جئت رسول االله فبايعته في نسوة من الأنصار

  ٢٦  جابر بن عبد االله  جاء عبد فبايع النبي صلى االله عليه وسلم
  ٢٤  أسماء بنت أبي بكر  خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت
  ٢٢١  أبو محذورة  خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين

  ١٠٨  أسلم  خرجت مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى السوق
المــسور بــن مخرمــة   ه وسلم عام الحديبيةخرج النبي صلى االله علي

  ١١٤  ومروان بن الحكم

  ١٧  طلق بن علي  خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول االله فبايعناه
  ٧٠  سفينة  الخلافة في أمتي ثلاثون سنة

  ١٧٥  عوف بن مالك  خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم
  ١٦٢  أبو موسى الأشعري  ميدخلت على النبي صلى االله عليه وسلم أنا ورجلان من قو

  ٤٥  عبادة بن الصامت  دعانا النبي صلى االله عليه وسلم فبايعناه
  ٧٤  عبادة بن الصامت  دعانا النبي صلى االله عليه وسلم فبايعناه

  ١٥٠  تميم الداري  الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله



  ٤٤٠

  ٣٦  الله بن عمرعبد ا  رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان
  ٨٧  عائشة  رفع القلم عن ثلاثة

  ١١٨  أبو هريرة  سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
  ١٧٤  أم سلمة  ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون

  ٢٥٩  أنس بن مالك  ستلقون بعدي أثرة فاصبروا
  ٤٣  أنس بن مالك  سمعت خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر

  ١٣٦  عبد االله بن عمر  ما لم يؤمر بالمعصيةالسمع والطاعة حق 
  ١٧٨  عبد االله بن عمر  السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره
  ١٨٠  عبادة بن الصامت  سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون

  ١٥٣  عبد االله بن مسعود  شهدت من المقدام بن الأسود مشهداً
  ١١  رافع بن خديج  ازي في سبيل اهللالعامل على الصدقة بالحق كالغ

  ١٤٧  معاذ بن جبل  عهد إلينا رسول االله في خمس من فعل منهن كان ضامناً على االله
  ١٦١  سلمة بن الأكوع  غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول االله

  ١٤٠  معاذ بن جبل  الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه االله وأطاع الإمام
  ٢٣  عبد االله بن هشام  بايعهفقالت يا رسول االله 

  ١٩٤  سعد بن أبي ذباب  قدمت على رسول االله فأسلمت
ــوص    قدمت المدينة فأتيت رسول االله ــن دعم ــرة ب ق

  النميري
٢٤٤  

  ٣٤  سلمة بن الأكوع  قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول االله
  ٦١  عبد االله بن عمر  قيل لعمر ألا تستخلف قال إن أستخلف

  ١٢٦  بريدة  ول االله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاهكان رس
  ٢٤٢  أبو رافع  كان رسول االله إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل

  ١٠٢  عمر بن الخطاب  كان رسول االله يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين
  ٥٧  أبو هريرة  كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

     عبد االله بن عمر  أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولينكان سالم مولى 
  ٤١  الشريد  كان في وفد ثقيف رجل مجذوم

  ١٩  أسيد بن أبي أسيد  كان فيما أخذ علينا رسول االله في المعروف الذي أخذ علينا
  ٢٤٥  عتاب بن أسيد  كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم

  ٤٠  عائشة  المؤمناتكان يمتحن من هاجر إليه من 



  ٤٤١

  ١٨٩  البراء بن عازب  كنت مع علي حين أمره رسول االله على اليمن
  ٢١٧  عبد االله بن عمر  كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

  ٢٨  عوف بن مالك الأشجعي  كنا عند رسول االله تسعة أو ثمانية
  ٢٠٣  عبد االله بن عمر  كنا في زمن رسول االله نبتاع الطعام

  ٣٧  جابر بن عبد االله  لحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناهكنا يوم ا
  ٤٧  عائشة  لا أبايعك حتى تغيري كفيك

  ١٣٤  أبو موسى الأشعري  لألزمن رسول االله ولأكونن معه يومي هذا
  ٧٩  أبو أيوب الأنصاري  لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله

  ١٥٢  عبد االله بن عباس  لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية
  ٢   عبد االله بن عمرو  لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة
  ١٥٦  علي بن أبي طالب  لا يحل للخليفة من مال االله إلا قصعتان

  ١٢٧  عوف بن مالك الأشجعي  لا يقص إلا أمير أو مأمور
  ٣   جابر بن سمرة  لا يزال هذا الأمر عزيزاً

  ٨٣  عبد االله بن عمر  لا يزال هذا الأمر في قريش
  ٩٩  عبد االله بن عمر  لا يسترعي االله تبارك وتعالى رعية قلت أو كثرت

  ١٦٨  جابر بن سمرة  لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة
  ١٥٤  عائشة  لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي

  ١٩٣  عثمان بن أبي العاص  لما استعملني رسول االله على الطائف
  ٢٠  سعد بن أبي وقاص  قامت امرأة جليلةلما بايع رسول االله النساء 

  ١٩٧  معاذ بن جبل  لما بعثني رسول االله إلى اليمن قال  تقضين
  ٢٢٤  عبد االله بن مسعود  لما قبض رسول االله قالت الأنصار

ــارث    لما كان أول أذان الصبح ــن الح ــاد ب زي
  ٢٢٠  الصدائي

  ٣٥  عبد االله بن زيد  لما كان زمن الحرة أتاه آت
  ٤٨  سعد بن أبي وقاص  م فتح مكة اختبأ عبد االله بن سعد بن أبي السرحلما كان يو

  ١٨٦  جابر بن عبد االله  لما مات رسول االله جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي
  ٩٤  أبو بكرة  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  ١٩٨  معقل بن يسار  االله مع القاضي ما لم يحف عمداً
  ١٠٩  عائشة   أمتي شيئاً فشق عليهماللهم من ولي من أمر



  ٤٤٢

  ١١١  جابر بن عبد االله  لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا
  ٦٦  علي بن أبي طالب  لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة

  ٩٣  أبو هريرة  المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف
  ١٥٩  أبو هريرة  ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم

  ١٠  أبو حميد الساعدي  ما بال العامل نبعثه
  ٦٤  عائشة  ما بعث رسول االله زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم

  ١٢٣  أبو سعيد الخدري  ما بعث االله من نبي ولا استخلف من خليفة
  ١١٣  عائشة  ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي

  ١١٦  دعبد االله بن مسعو  ما تقولون في هؤلاء الأسارى
  ٨١  عوف بن مالك  ما عمر المسلم كان خيراً له

  ٤   معقل بن يسار  ما من أمير يلي أمر المسلمين
  ١٢٥  معقل بن يسار  ما من عبد استرعاه االله رعية

  ٩   أبو سعيد الخدري  ما من نبي إلا له وزيران
  ١٢   معقل بن يسار  ما من والٍ يلي رعية

  ١٠٥  أبو سعيد الخدري  مما يكون عندي من خير فلن أدخره عنك
  ٢٥  الهرماس بن زياد  مددت يدي إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني

  ٤٩  أبو شهم  مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها
  ١٨٥  سمرة بن جندب  المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه
  ٨٤  أبو هريرة  الملك في قريش والقضاء في الأنصار

  ١٨١  عياض بن غنم  ينصح لسلطان بأمرمن أراد أن 
  ١٣٧  أبو هريرة  من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله
  ١٥١  أبو هريرة  من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله

  ١٤٦  أبو بكرة  من أكرم سلطان االله في الدنيا
  ١٥  دريأبو سعيد الخ  من استطاع أن لا ينام نوماً ولا يصبح صباحاً

  ١٣٢  عدي بن عميرة الكندي  من استعملناه منكم على عمل
  ٨   أبو بكرة  من أهان سلطان االله في الأرض
  ١٨٤  أبو هريرة  من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل

  ٦٩  أبو هريرة  من خرج من الطاعة وفارق الجماعة
  ١٤  عبد االله بن عمر  من خلع يداً من طاعة لقى االله يوم القيامة لا حجة له



  ٤٤٣

  ٧   عبد االله بن عباس  من سكن البادية جفا 
  ٢٦١  أنس بن مالك  من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه

  ١٧٦  حذيفة بن اليمان  من فارق الجماعة واستذل الإمارة
  ٦٢  عائشة  من كان رسول االله مستخلفاً لو استخلفه

  ١٥٥  المستورد بن شداد  من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة
  ٥٦  عبد االله بن عباس  ه من أميره شيئاً فليصبرمن كر

  ١٩٦  أبو هريرة  من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين
  ١٣٦  أبو مريم الأزدي  من ولاه االله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين

  ١٧٣  أبو بكر الصديق  من ولي من أمر المسلمين شيئاً
  ٢٣٠  جابر بن عبد االله  من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا

  ٨٢  أبو هريرة  الناس تبع لقريش في هذا الشأن
  ١٤٩  عبد االله بن مسعود  نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها

  ٢٥٣  أبو حميد الساعدي  هدايا العمال غلول
  ٨٦  أبو هريرة  هلاك أمتي على يد غلمة من قريش

  ٦٥  عمر بن الخطاب  وإنا واالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى
  ٢٥٠  علي بن أبي طالب  رسول االله خمس الخمس فوضعته مواضعهولاني 

  ١٠٣  عثمان بن عفان  وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة
  ١٦٦  أبو هريرة  ويل للأمراء ويل للعرفاء

  ٩٢  أبو ذر  يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة
  ٩٧  أبو ذر  يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء

  ٢٥٨  علي بن أبي طالب   أرقائكم الحديا أيها الناس أقيموا على
  ١٠٦  حكيم بن حزام  يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة
  ٢١٨  عثمان بن أبي العاص  يا رسول االله اجعلني إمام قومي

  ١٥٥  عبد الرحمن بن سمرة  يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة
  ١٩٢  عثمان بن أبي العاص  يا عثمان تجاوز في الصلاة

  ١٢٨  معاذ بن جبل   إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذايا معاذ
  ١٢٢  أبو هريرة  يا معاوية إن وليت أمراً فاتق االله عز وجل واعدل

  ٩١  عمر بن الخطاب  يا معشر العريب الأرض الأرض
  ١٣٨  سلمة بن يزيد الجعفى  يا نبي االله أرأيت إن قامت علينا أمراء



  ٤٤٤

  ١٧٢   موسى ومعاذأبو  يسرا ولا تنفرا وبشرا ولا تنفرا
  ٧٣  جابر بن سمرة  يكون اثنا عشر أميراً

  ١٣٩  حذيفة بن اليمان  يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي
  ٧٧  جابر بن عبد االله  يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً

  ٥٣  عبد االله بن عمر  ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة



  ٤٤٥

  : فهرس الرواة-٣

  م الحديثرق  الرتبة  اسم الراوي
  ١٨٤  صدوق  إسماعيل بن زكريا الحلقاني

صدوق في روايته عن الشاميين ضعيف        إسماعيل بن عياش
  ومخلط في غيرهم

٣٣  

  ١٥  ضعيف الحديث  بشر بن حرب
ثقة إذا حدث عن الثقـات ضـعيف إذا           بقية بن الوليد

  ٩١  حدث عن غيرهم

  ٩٥  صدوق لا بأس به  بكار بن عبد العزيز البصري
  ٨٥  مقبول  وهببكير بن 

  ٩  ضعيف الحديث رافضي خبيث  تليد بن سليمان
  ٢٤٩  ضعيف سيئ الحفظ يؤمن بالرجعة  جابر بن يزيد الجعفي

  ١١٢  مجهول  الحارث بن مسلم
  ٦٦  شيعي ضعيف لا يحتج بحديثه  الحارث الهمداني

  ١٨٤  صدوق  الحسن بن الحكم النخعي
  ٩٩  ثقة يرسل ويدلس  الحسن بن يسار البصري

  ٧٠  صدوق له أوهام  بن نباتهحشرج 
  ١٩٠  ضعيف سيئ الحفظ  داود بن يزيد الأودي

  ٨  مقبول  زياد بن كسيب العدوي
  ٨٤  صدوق لا بأس به  زيد بن الحباب
  ٨  صدوق له أوهام وأخطاء  سعد بن أوس

  ١٩٥  صدوق تغير بأخرة  سماك بن حرب
  ١٨١  صدوق يهم تغير بأخرة  سويد بن سعيد الهروي

  ٦٣  وق تغير بأخرةصد  شريك النخعي
  ٩٨  صدوق  شعيب بن محمد
  ٤٢  صدوق يهم  شهر بن حوشب

  ٢٣٥  ضعيف سيئ الحفظ  صالح بن أبي الأخضر اليمامي
  ١١٧  ضعيف لا يحتج بحديثه  صالح بن بشير المري
  ٢١٥  صدوق يخطئ  صالح بن رستم المزني



  ٤٤٦

  ١٦٦  لين الحديث  صالح بن يحيى الكندي
  ٢١٣  يث لا بأس بهصالح الحد  طلحة بن يحيى التيمي

  ٢٢٤  صدوق يهم  عاصم بن بهدلة
  ٢٤٦  صدوق يهم لا بأس به  عبد االله بن عمر العمري المدني

  ٢  صدوق اختلط بعد احتراق كتبه  عبد االله بن لهيعة
  ١٩١  شيعي ضعيف الحديث  عبد االله بن مسلم بن هرمز المكي

  ٦٤  صدوق ويخطئ  عبد االله البهي
  ١٩٤  مجهول  عبد االله والد منير

  ٩٠  صدوق لا بأس به  عبد الحميد بن جعفر الأنصاري
  ٢٢٠  ضعيف سيئ الحفظ  عبد الرحمن بن زياد الأفريقي

  ٢٤٢  ثقة مدلس  عبد الملك بن جريج
  ٦٣  ضعيف سيئ الحفظ  عثمان بن عمير أبو اليقضان

  ٣٩  صدوق له أوهام  العطاف بن خالد
  ١٢٠  ضعيف سيئ الحفظ كثير التدليس  عطية العوفي

  ٢٥  صدوق له أوهام  كرمة بن عمار العجليع
  ٢٠٩  ضعيف سيئ الحفظ كثير الخطأ  علي بن زيد التميمي

  ٢٢٣  صدوق له أوهام  عمران بن داود القطان
  ١٨٠  صدوق   عمرو بن زنيب
  ٩٨  صدوق  عمرو بن شعيب
  ٢٣٨  صدوق لا بأس به  عمرو بن قسيط

  ٢٤٢  مقبول  الفضل بن عبيد االله المدني
  ١٩٦  صدوق يخطئ  انفضيل بن سليم
  ١٧  صدوق لا بأس به  قيس بن طلق

  ١٧٧  صالح الحديث لا بأس به  كثير بن أبي كثير التميمي
  ٧٩  صدوق له أخطاء وأوهام  كثير بن زيد الأسلمي

  ١١  صدوق مدلس يحتاج إلى سماع  محمد بن إسحاق
  ٢٣٦  ثقة  محمد بن حمزة الأسلمي 
  ٢٤١  مقبول   محمد بن داود بن سفيان 

  ١٩٧  ضعيف سيئ الحفظ متروك الحديث  مد بن سعيد الشامي المصلوبمح



  ٤٤٧

صدوق اختلطت عليـه أحاديـث أبـي          محمد بن عجلان
  هريرة

١  

  ٢١٩  ضعيف مضطرب الحديث  محمد بن عمرو الواقفي
  ٢٤٢  مقبول  منبوذ من آل أبي رافع

  ١٩٤  مجهول  منير بن عبد االله
  ٢٥١  ضعيف سيئ الحفظ  موسى بن يعقوب الزمعي

  ٨١  ضعيف سيئ الحفظ  لنهاس بن قهما
  ١١٢  ثقة يحتاج إلى سماع  الوليد بن مسلم
  ٩  صدوق شيعي غالٍ  أبو الجحاف

  ٢٥٠  ضعيف الحديث  أبو جعفر الرازي
  ١٩٨  ضعيف متروك الحديث  أبو داود الأعمى
  ٢٢٦  صدوق كثير التدليس يحتاج إلى سماع  أبو الزبير المكي

  ٨٨  ضعيف الحديث  أبو صالح الخوزي
  ١٣٣  مقبول  أبو فراس النهدي
  ١٤٦  مجهول الحال  أبو كنانة القرشي

  ٤٧  مجهولة  غبطة بنت عمرو المجاشعية
  ٤٧  مجهولة  أم الحسن عمة غبطة 

  ٤٧  مجهولة  جدة أم الحسن
  ١١٢  مجهولة  أم سليط

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤٨

  : فهرس المصادر والمراجع-٤
  :القرآن الكريم وعلومه: أولاً
هــ، دار الفكـر   ٥٤٣بكر محمد بن عبد االله المعرف بابن العربي المتوفى         أحكام القرآن، لأبي     - ١

  .م، تحقيق علي البجاوي١٩٥٧ -هـ١٣٧٦ببيروت، ط الأولى سنة 
 أحكام القرآن الكريم، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص، دار المـصحف بالقـاهرة،            - ٢

  .تحقيق محمد صادق قمحاوي
هــ، مكتبـة دار   ٧٧٤إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء       - ٣

  .التراث بالقاهرة
  . تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس - ٤
  .م٢٠٠٠ تفسير القرآن الكريم، لعبد االله شحاته، دار غريب بالقاهرة، ط سنة  - ٥
هــ، دار الكتـب العلميـة    ٦٠٦دين الرازي القرشـي ت   التفسير الكبير، لأبي عبد االله فخر ال   - ٦

  .بطهران ط الثانية
هـ، دار الفكر   ٣١٠ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت               - ٧

  .م، تحقيق صدقي العطار٢٠٠١ -هـ١٤٢١ببيروت، ط الأولى سنة 
هـ، ط الثانيـة  ٦٧١ري القرطبي ت الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصا     - ٨

  .م، صححه أحمد البردوني١٩٥٢ -هـ١٣٧٢سنة 
هـ، ط  ٥٢٨ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لمحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت           - ٩

  .مصطفى البابي بمصر
 ـ١٤١٢في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، دار الشروق بالقاهرة، ط السابعة عشر سنة                -١٠  -هـ

  .م١٩٩٢
ي علوم القرآن، لمناع القطان، مؤسسة الرسـالة ببيـروت، ط الخامـسة والثلاثـون                مباحث ف  -١١

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلـسي                 -١٢

  .هـ، تحقيق المجلس العلمي بفاس٥٤٦ت 
هــ           ١٣٩٠لنـشر، ط الثانيـة سـنة     معجم ألفاظ القرآن، للهيئة المصرية العامـة للتـأليف وا    -١٣

  .م١٩٧٠ -
 المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني ت               -١٤

  .م، تحقيق محمد الكيلاني١٩٦١ -هـ١٣٨١هـ، مطبعة الحلبي بمصر سنة ٥٠٢

  



  ٤٤٩

  :الحديث النبوي وعلومه: ثانياً
هــ،      ٢٨٧ عمرو بن أبي عاصم الـضحاك الـشيباني ت           الآحاد والمثاني، لأبي بكر أحمد بن      -١٣

  .باسم الجوابرة. م، تحقيق د١٩٩١ -هـ١٤١١دار الريان بالرياض، ط الأولى سنة 
هـ، مكتبـة النهـضة   ٦٤٣ الأحاديث المختارة، لأبي عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي ت       -١٤

  .هـ، تحقيق عبد الملك بن دهيش١٤١٠بمكة، ط الأولى سنة 
هــ، مؤسـسة الرسـالة      ٢٥٩وال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجـاني ت         أح -١٥

  .هـ، تحقيق صبحي السامرائي١٤٠٥ببيروت، ط الأولى سنة 
هــ، دار   ٢٥٦ الأدب المفرد، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ت             -١٦

  .م، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي١٩٨٩ -هـ١٤٠٩البشائر الإسلامية ببيروت، ط الثالثة سنة 
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني،المكتـب الإسـلامي               -١٧

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ببيروت، ط الثانية سنة 
 الإستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد البـر ت                    -١٨

  .هـ، تحقيق علي البجاوي١٤١٢ط الأولى سنة هـ، دار الجيل ببيروت، ٤٦٣
هــ، دار  ٨٥٢ الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت      -١٩

  .م، تحقيق علي البجاوي١٩٩٢-هـ١٤١٢الجيل ببيروت، ط الأولى سنة 
هــ، جامعـة الدراسـات      ٧٦٥الإكمال، لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني ت            -٢٠

  .عبد المعطي قلعجي. م، تحقيق د١٩٨٩ -هـ١٤٠٩لإسلامية بكراتشي، سنة ا
هــ، المكتبـة    ٣٣٠ أمالي المحاملي، لأبي عبد االله الحسين بن إسماعيل الضبي المحـاملي ت            -٢١

  .إبراهيم القيسي. هـ، تحقيق د١٤١٢الإسلامية بالأردن، ط الأولى سنة 
هـ، دار الراية بالرياض، ط الأولـى       ٢٤١ت   بحر الدم، لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني           -٢٢

  .وصي االله بن عباس. م، تحقيق د١٩٨٩سنة 
م، تحقيـق  ١٩٩٧ -هـ١٤١٧ البداية والنهاية، لابن كثير، دار الحديث بالقاهرة، ط الرابعة سنة        -٢٣

  .أحمد فتيح
ل هـ، دار الجي  ٢٧٦ تأويل مختلف الحديث، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت               -٢٤

  .م، تحقيق محمد النجار١٩٧٢ -هـ١٣٩٣ببيروت، ط سنة 
هـ، الدار السلفية بالكويت،    ٣٨٥ تاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ت             -٢٥

  .م، تحقيق صبحي السامرائي١٩٨٤ -ه،١٤٠٤ط الأولى سنة 
 ـ  ٢٣٣، لأبي زكريا يحيى بن معـين ت  )رواية الدوري(تاريخ ابن معين   -٢٦ ث هــ، مركـز البح

أحمـد  . م، تحقيـق د   ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة، ط الأولى سنة         
  .نور سيف



  ٤٥٠

، لأبي زكريا يحيى بن معين، دار المأمون للتـراث بدمـشق،   )رواية الدارمي( تاريخ ابن معين   -٢٧
  .أحمد نور سيف. هـ، تحقيق د١٤٠٠ط سنة 

 ـ         -٢٨ هــ، دار الكتـب العلميـة       ٤٦٣دادي ت    تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغ
  .ببيروت

هـ، دار الكتب العلميـة  ٢٦١ تاريخ الثقات، لأبي الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي ت   -٢٩
  .عبد المعطي قلعجي.م،تحقيق د١٩٨٤-هـ١٤٠٥ببيروت، ط الأولى سنة 

الفكـر  هــ، دار    ٩١١ تاريخ الخلفاء، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي ت               -٣٠
  .ببيروت

  . التاريخ الكبير، للبخاري، دار الفكر، تحقيق السيد هاشم الندوى -٣١
هــ،  ١٤١٧ تالي تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي، دار الصميعي بالرياض، ط الأولى سنة       -٣٢

  .تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان
  .هـ١٤٠٧ة  تاريخ الطبري، لأبي جعفر الطبري، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سن -٣٣
 التبيين لأسماء المدلسين، لأبي الوفا الحلبي الطرابلسي إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمـي                -٣٤

 ـ١٤١٤هـ، مؤسسة الريان ببيروت، ط الأولى سـنة         ٨٤١ت   م، تحقيـق محمـد    ١٩٩٤ -هـ
  .الموصلي

 ـ                -٣٥ ن تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ب
  .م، تحقيق عبد االله نوارة١٩٩٩هـ، مكتبة الرشيد بالرياض سنة ٨٢٦أبي بكر الكندي ت 

 التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن الجـوزي ت                   -٣٦
  .هـ، تحقيق مسعد السعدني١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية بيروت، ط الأولى سنة ٥٩٧

مذي، لأبي العلـي محمـد عبـد الـرحمن المبـاركفوري ت             تحفة الأحوذي بشرح جامع التر     -٣٧
م، صححه وراجـع أصـوله       ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩هـ، دار الفكر ببيروت، ط الثالثة سنة        ١٣٥٣

  .عبد الوهاب عبد اللطيف
 ـ١٤١٤ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي، دار الفكر ببيروت، ط سنة              -٣٨  -هـ

  .م، تحقيق عرفات حسونة١٩٩٣
هـ، دار الصميعي بالرياض، ط الأولى      ٥٠٧اظ، لمحمد بن طاهر بن القيسراني ت         تذكرة الحف  -٣٩

  .هـ، تحقيق حمدي السلفي١٤١٥سنة 
هــ، دار الكتـب   ٦٥٦ الترغيب والترهيب، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت      -٤٠

  .هـ، تحقيق إبراهيم شمس الدين١٤١٧العلمية ببيروت، ط الأولى سنة 
.  ة، لابن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي ببيـروت، ط الأولـى، تحقيـق د               تعجيل المنفع  -٤١

  .إكرام االله إمداد الحق



  ٤٥١

هـــ مكتبـة   ٢٩٤ تعظيم قدر الصلاة، لأبي عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ت             -٤٢
  .عبد الرحمن الفريوائي. هـ، تحقيق د١٤٠٦الدار بالمدينة، ط الأولى سنة 

 ـ١٤١٢بن حجر العسقلاني، دار الرشيد ببيروت، ط الرابعـة سـنة             تقريب التهذيب، لا   -٤٣  -هـ
  .م، تحقيق محمد عوامة١٩٩٢

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، ط المدينـة المنـورة          -٤٤
  .م، تحقيق السيد عبد االله المدني١٩٦٤ -هـ١٣٨٤سنة 

نيد، لابن عبد البر، وزارة عموم الأوقـاف والـشئون           التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسا       -٤٥
  .هـ، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري١٣٨٧الإسلامية بالمغرب سنة 

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩تنوير الحوالك، للسيوطي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، سنة  -٤٦
ط هــ، دار الفكـر ببيـروت،        ٦٧٦ تهذيب الأسماء، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت           -٤٧

  .م١٩٩٦الأولى سنة 
 ـ١٤٠٤ تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار الفكر ببيـروت، ط الأولـى سـنة                -٤٨  -هـ

  .م١٩٨٤
هــ، مؤسـسة    ٧٤٢تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الـرحمن المـزى ت               -٤٩

  .بشار معروف. م، تحقيق د١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الرسالة ببيروت، ط الأولى سنة 
هـ، دار الفكر ببيروت، ط الأولـى       ٣٥٤م محمد بن حبان التميمي البستي ت         الثقات، لأبي حات   -٥٠

  .م، تحقيق السيد أحمد١٩٧٥ -هـ١٣٩٥سنة 
هـ، عـالم الكتـب     ٧٦١ جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي سعيد بن خليل العلائي ت             -٥١

  .م، تحقيق حمدي السلفي١٩٨٦ -هـ١٤٠٧ببيروت، ط الثانية سنة 
هـ، المكتب الإسـلامي ببيـروت، ط الثانيـة سـنة      ١٥١راشد الأزدي ت     الجامع، لمعمر بن     -٥٢

  .هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي١٤٠٣
 الجامع الصغير في أحاديث البـشير النـذير، للـسيوطي، دار الفكـر ببيـروت، ط الأولـى                   -٥٣

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠١
 ـ        -٥٤ اض، ط سـنة   الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، مكتبة المعارف بالري

  .محمود الطحان.هـ، تحقيق د١٤٠٣
هـ، الدار التونسية بتونس، ط     ١٨١ الجهاد، لأبي عبد الرحمن عبد االله بن المبارك الحنظلي ت            -٥٥

  .م، تحقيق نزيه حماد١٩٧٢سنة 
هـ، مكتب المطبوعات   ١٣٨ حاشية السندي، لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ت             -٥٦

  .م، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة١٩٨٦ -هـ١٤٠٦انية سنة الإسلامية بحلب، ط الث
حاشية ابن القيم، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة ت          -٥٧

  .١٩٩٥ -هـ١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الثانية سنة ٧٥١



  ٤٥٢

ر الكتـاب العربـي     هــ، دا  ٤٣٠ حلية الأولياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصـبهاني ت             -٥٨
  .هـ١٤٠٥ببيروت، ط الرابعة سنة 

هــ، مكتبـة الرشـيد      ٨٠٤ خلاصة البدر المنير، لعمر بن علي بن الملقـن الأنـصاري ت              -٥٩
  .هـ، تحقيق حمدي السلفي١٤١٠بالرياض، ط الأولى سنة 

 الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة ببيروت، تحقيق الـسيد               -٦٠
  .بد االله المدنيع

هـ، دار طيبة بالريـاض، ط      ٥٣٥ دلائل النبوة، لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ت           -٦١
  .هـ، تحقيق محمد الحداد١٤٠٩الأولى سنة 

 ـ١٤٠٧الديات، لابن أبي عاصم، إدارة القرآن والعلوم الإسـلامية بكراتـشي، ط سـنة                -٦٢  -هـ
  .م١٩٨٧

م، تحقيق أبو إسـحاق     ١٩٩٦ -هـ١٤١٦دية، ط سنة     الديباج، للسيوطي، دار ابن عفان بالسعو      -٦٣
  .الحويني الأثري

 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، لأبي الحـسنات محمـد بـن عبـد الحـي اللكنـوي ت                    -٦٤
 ـ١٤٠٧هـ، دار البشائر الإسلامية ببيـروت، ط الثالثـة سـنة         ١٣٠٤ م، تحقيـق       ١٩٨٧ -هـ

  .عبد الفتاح أبو غدة
م، تحقيـق  ١٩٩٦ار الغرب الإسلامي ببيروت، ط الأولـى سـنة    الرياض النضرة، للطبري، د    -٦٥

  .عيسى الحميري
  .هـ١٣٩٨ الزهد، لأحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية ببيروت، ط سنة  -٦٦
هــ، مكتبـة    ٢٣٤ سؤالات ابن أبي شيبة، لأبي الحسن علي بن عبد االله بن جعفر المديني ت                -٦٧

  .ق عبد القادرهـ، تحقيق موف١٤٠٤المعارف بالرياض، ط الأولى سنة 
هــ،  ١٤١٤  سؤالات ابن داود، لأحمد بن حنبل، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة، ط الأولى سنة               -٦٨

  .زياد منصور. تحقيق د
هــ، الجامعـة    ٢٧٥سؤالات أبي عبيد الآجري، لأبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني ت             -٦٩

  .قيق محمد العمريم، تح١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الإسلامية بالمدينة المنورة، ط الأولى سنة 
هــ، دار الوفـاء     ٢٦٤سؤالات البرزعي، لأبي زرعة عبيد االله بن عبد الكـريم الـرازي ت               -٧٠

  .سعدي الهامشي. هـ، تحقيق د١٤٠٩بالمنصورة، ط الثانية سنة 
هـ، مكتبـة المعـارف   ٣٨٥سؤالات الحاكم، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ت      -٧١

  .موفق عبدالقادر. م، تحقيق د١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بالرياض،  ط الأولى سنة 
 سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد بـن إسـماعيل الـصنعاني الأميـر ت       -٧٢

هــ، تحقيـق محمـد      ١٣٧٩هـ، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط الرابعة سـنة           ١١٨٢
  .الخولي



  ٤٥٣

حمد ناصر الدين الألبـاني،      سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لم         -٧٣
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢مكتبة المعارف بالرياض، ط الأولى سنة 

 ـ١٤٢٠سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، دار الحديث بالقـاهرة، ط سـنة               -٧٤ م، ١٩٩٩ -هـ
  .عبد القادر عبد الخير. تحقيق د

القـاهرة، ط   هـ، دار الحديث ب   ٢٧٥ سنن ابن ماجة، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ت             -٧٥
 .م، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي١٩٩٨ -هـ١٤١٩سنة 

هـ، مكتبة دار الباز بمكة، ط      ٤٥٨سنن البيهقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت            -٧٦
 .م، تحقيق محمد عبد القادر عطا١٩٩٤ -هـ١٤١٤سنة 

لقـاهرة، ط   هـ، دار الحـديث با    ٢٧٩ سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي ت           -٧٧
  .م، تحقيق أحمد شاكر ومصطفى الذهبي١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى سنة 

 ـ١٣٨٦سنن الدارقطني، لأبي الحسن الدار قطني، دار المعرفة ببيروت، ط سنة             -٧٨ م، ١٩٦٦ -هـ
  .تحقيق السيد عبد االله المدني

رة، هـ، دار الحديث بالقاه   ٢٥٥سنن الدارمي، لعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت            -٧٩
  .مصطفى الذهبي. م، تحقيق د٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ط الأولى سنة 

هـ، دار العـصيمي  ٢٢٧ سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني ت             -٨٠
  .سعد بن آل حميد. هـ، تحقيق د١٤١٤بالرياض، ط الأولى سنة 

 العلميـة  هــ، دار الكتـب  ٣٠٣ السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت         -٨١
 .عبد الغفار البنداري. م، تحقيق د١٩٩١ -هـ١٤١١ببيروت، ، ط الأولى  سنة 

هــ، دار المعرفـة ببيـروت، ط    ٢٠٤السنن المأثورة، لأبي عبد االله محمد إدريس الشافعي ت        -٨٢
  .عبد المعطي قلجي. هـ، تحقيق د١٤٠٦الأولى سنة 

 ـ١٤٢٠ ط الأولى سنة     ، للنسائي، دار الحديث بالقاهرة،    )المجتبى( سنن النسائي    -٨٣ م، ١٩٩٩ -هـ
  .تحقيق السيد محمد السيد

هـ، دار العـصمة    ٤٤٤السنن الواردة في الفتن، لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني ت              -٨٤
  .ضياء االله المباركفوي. هـ، تحقيق د١٤١٦بالرياض، ط الأولى سنة 

ربـاط، ط الأولـى سـنة       هـ، دار الريان بال   ٣١١ السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ت          -٨٥
  .عطية الزهراني. هـ، تحقيق د١٤١٠

هــ، تحقيـق        ١٤٠٠السنة، لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي ببيـروت، ط الأولـى سـنة               -٨٦
  .ناصر الدين الألباني

هــ، مؤسـسة   ٧٤٨ سير أعلام النبلاء، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي ت         -٨٧
  .هـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤١٣ الرسالة ببيروت، ط التاسعة سنة



  ٤٥٤

هــ،  ١٠٨٩ شذرت الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلـي ت     -٨٨
  .مكتبة القدس

هــ، المكتـب الإسـلامي    ٥١٦ شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت          -٨٩
  .لشاويشهـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير ا١٤٠٠ببيروت، ط الأولى سنة 

 ـ١٤٢٠ شرح صحيح مسلم، للنووي، مكتبة الفجر للتراث بالقـاهرة، ط الأولـى سـنة                -٩٠  -هـ
  .م، تحقيق محمد تامر١٩٩٩

هـ، دار الكتـب العلميـة      ١١٢٢شرح الزرقاني، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت            -٩١
  .هـ١٤١١ببيروت، ط الأولى سنة 

هــ، دار الكتـب     ٣٢١ن سلامة الطحاوي ت     شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد ب         -٩٢
  .هـ، تحقيق محمد النجار١٣٩٩العلمية ببيروت، ط الأولى سنة 

هـ، تحقيـق محمـد     ١٤١٠شعب الإيمان، للبيهقي، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سنة            -٩٣
  .السعيد زغلول

سـالة  هــ، مؤسـسة الر  ٣٥٤صحيح ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ت             -٩٤
  .م، تحقيق شعيب الأرنؤوط١٩٩٣ -هـ١٤١٤ببيروت، ط الثانية سنة 

هــ،  ٣١١ صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيـسابوري ت         -٩٥
  .محمد الأعظمي. م، تحقيق د١٩٧٠ -هـ١٣٩٠المكتب الإسلامي ببيروت، ط سنة 

 ـ١٤٢٣ بالقاهرة، ط الأولى سـنة        صحيح البخاري، لأبي عبد االله البخاري، مكتبة الصفا        -٩٦  -هـ
  .م، تحقيق أبو عبد االله محمد بن الجميل٢٠٠٣

 ـ١٤٠٧ صحيح سنن ابن ماجة، للألباني، المكتب الإسلامي ببيـروت، ط الأولـى سـنة      -٩٧  -هـ
  .م١٩٨٦

 ـ١٤٠٩  صحيح سنن أبي داود، للألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، ط الأولـى سـنة               -٩٨  -هـ
  .م١٩٨٩

 ـ١٤٠٨ي، للألباني، المكتب الإسلامي ببيـروت، ط الأولـى سـنة      صحيح سنن الترمذ  -٩٩  -هـ
  .م١٩٨٨

 ـ١٤١٩  صحيح سنن النسائي، للألباني، مكتبة المعارف بالريـاض، ط الأولـى سـنة               - ١٠٠  -هـ
  .م١٩٩٨

هــ، دار إحيـاء     ٢٦١ صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت            - ١٠١
  .د الباقيالكتب العربية، تحقيق محمد فؤاد عب

هــ،  ١٤٠٥ صريح السنة، للطبري، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت، ط الأولـى سـنة          - ١٠٢
  .تحقيق بدر المعتوق



  ٤٥٥

م، تحقيـق  ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الضعفاء الصغير، للبخاري، دار المعرفة ببيروت، ط الأولى سنة         - ١٠٣
  .محمود إبراهيم زايد

هـ، دار المكتبة العلمية    ٣٢٢عقيلي ت    الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى ال          - ١٠٤
  .عبد المعطي قلعجي. م، تحقيق د١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ببيروت، ط الأولى سنة 

 ـ١٤٠٦ الضعفاء والمتروكين، للنسائي، دار المعرفة ببيروت، ط الأولى سـنة            - ١٠٥ م، ١٩٨٦ -هـ
  .تحقيق محمود إبراهيم زايد

هـ، دار الكتـب    ٥٧٩لجوزي ت    الضعفاء والمتروكين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ا          - ١٠٦
  .هـ، تحقيق عبد االله القاضي١٤٠٦العلمية ببيروت، ط الأولى سنة 

 ـ١٤١٧ضعيف سنن ابن ماجة، للألباني، مكتبة المعارف بالريـاض، ط الأولـى سـنة                - ١٠٧  -هـ
  .م١٩٩٧

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ضعيف سنن أبي داود، للألباني، مكتبة المعارف بالرياض، ط الثانية سنة  - ١٠٨
 ـ١٤٢٢الترمذي، للألباني، مكتبة المعـارف بالريـاض، ط الثانيـة سـنة            ضعيف سنن    - ١٠٩  -هـ

  .م٢٠٠٢
 ـ١٤١٩ ضعيف سنن النسائي، للألباني، مكتبة المعـارف بالريـاض، ط الأولـى سـنة              - ١١٠  -هـ

  .م١٩٩٨
هــ، دار  ٢٣٠ الطبقات الكبرى، لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهـرى، ت                - ١١١

  .صادر ببيروت
هــ، مؤسـسة   ٣٦٩ين بأصبهان، لأبي محمد عبد االله بن محمد الأنـصاري ت       طبقات المحدث  - ١١٢

  .م، تحقيق عبد الغفور البلوشي١٩٩٢ -هـ١٤١٢الرسالة ببيروت، ط الثانية سنة 
 ـ١٤٠٣ طبقات المدلسين، لابن حجر العسقلاني، مكتبة المنار بعمان، ط الأولـى سـنة               - ١١٣  -هـ

  .عاصم القريوتي. م، تحقيق د١٩٨٣
هـ، تحقيـق صـبحي   ١٤٠٩ بن حنبل، مكتبة المعارف بالرياض، ط الأولى سنة     العلل، لأحمد  - ١١٤

  .السامرائي
هــ، دار المعرفـة   ٣٢٧علل الحديث، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبـي حـاتم الـرازي، ت          - ١١٥

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ببيروت، ط سنة 
ة  علل الحديث ومعرفة الرجال، لابن المديني، المكتـب الإسـلامي ببيـروت، ط الثانيـة سـن           - ١١٦

  .م، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي١٩٨٠
هــ  ١٤٠٥ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، دار طيبة بالرياض، ط الأولى سنة              - ١١٧

  .محفوظ الرحمن السلفي. م، تحقيق د١٩٨٥ –
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سـنة          - ١١٨

  .تحقيق خليل الميسهـ، ١٤٠٣



  ٤٥٦

 -هـ١٤٠٨ العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي ببيروت، ط الأولى سنة              - ١١٩
  .م، تحقيق وصي االله بن عباس١٩٨٨

 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار الفكـر           - ١٢٠
  .عطارم، تحقيق صدقي ال٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ببيروت، ط سنة 

هــ، تحقيـق    ١٤٠٦ عمل اليوم والليلة، للنسائي، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط الثانيـة سـنة              - ١٢١
  .فاروق حمادة.د

عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، ط                  - ١٢٢
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الأولى سنة 

ـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينـة      ه٦٦٢ غرر الفوائد، لأبي الحسين يحيى بن علي القرشي ت           - ١٢٣
  .هـ، تحقيق محمد خرشافي١٤١٧المنورة، ط الأولى سنة 

هـ، دار الكتب العلمية ببيروت، ط      ٢٢٤ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت         - ١٢٤
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الأولى سنة 

ـ، عالم الكتـب  ه٥٧٨غوامض الأسماء المبهمة، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ت          - ١٢٥
  .عز الدين السيد. هـ، تحقيق د١٤٠٧ببيروت، ط الأولى سنة 

م، تحقيق  ١٩٩٣-هـ١٤١٤ الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، دار الفكر ببيروت، ط سنة            - ١٢٦
  .علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

مـد البنـا     الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن عبد الـرحمن بـن مح                - ١٢٧
  . م١٩٣٥الساعاتي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط سنة 

هـ، مكتبة التوحيد بالقـاهرة، ط الأولـى       ٢٨٨ الفتن، لأبي عبد االله نعيم بن حماد المروزي ت           - ١٢٨
  .هـ، تحقيق سمير الزهري١٤١٢سنة 

 ـ١٤٠٣ فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط الأولـى سـنة               - ١٢٩  -هـ
  .م، تحقيق وصي االله بن عباس١٩٨٣

  .هـ١٤٠٥فضائل الصحابة، للنسائي، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سنة  - ١٣٠
فيض القدير، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبـة التجاريـة الكبـرى بمـصر، ط الأولـى سـنة                   - ١٣١

  .هـ١٣٥٦
 بـن عثمـان      الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد                - ١٣٢

م، تحقيـق صـدقي     ١٩٩٧ -هـ١٤١٨هـ، دار الفكر ببيروت، ط الأولى سنة        ٧٤٨الذهبي ت   
  .العطار

هــ، دار الفكـر     ٣٦٥ الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني ت              - ١٣٣
  .م، تحقيق يحيى غزاوي١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ببيروت، ط الثالثة سنة 



  ٤٥٧

م، تحقيـق  ١٩٩٦ئي، مكتب الخانجي بالقاهرة، ط الأولى سنة      كتاب المختلطين، لأبي سعيد العلا     - ١٣٤
  .رفعت عبد المطلب. د

 كشف الخفاء ومزيل الالباس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، مؤسـسة الرسـالة ببيـروت، ط                - ١٣٥
  .هـ، تحقيق أحمد القدش١٤٠٥الرابعة سنة 

  .الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ببيروت - ١٣٦
 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، لأبي البركـات محمـد بـن أحمـد                   - ١٣٧

  .هـ، دار العلم بالكويت، تحقيق حمدي السلفي٩٢٩المعروف بابن الكيال الشافعي ت 
لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيـروت، ط الثالثـة سـنة                - ١٣٨

  .ائرة المعرف النظامية بالهندم، تحقيق د١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
   المجروحين، لابن حبان، دار الوعي بحلب، تحقيق - ١٣٩
هــ، دار الريـان   ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي ت               - ١٤٠

  .هـ١٤٠٧للتراث بالقاهرة، ط سنة 
ء بالقاهرة،ط الأولـى   مختلف الحديث بين الفقاء والمحدثين، للدكتور نافذ حسين حماد، دار الوفا           - ١٤١

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤سنة 
هــ،  ١٤٠٤المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت، ط سنة           - ١٤٢

  .محمد ضياء الرحمن الأعظمي. تحقيق د
هـ، تحقيـق   ١٤٠٨ المراسيل، لأبي داود السجستاني، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط الأولى سنة            - ١٤٣

  .شعيب الأرنؤوط
هـ، تحقيق شكر االله    ١٣٩٧لمراسيل، لابن أبي حاتم، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط الأولى سنة            ا - ١٤٤

  .قوقاجي
هــ،  ٤٠٥المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله  محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ت                 - ١٤٥

  .م، تحقيق مصطفى عطا١٩٩٠ -هـ١٤١١دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سنة 
هـ، مؤسسة نـادر    ٢٣٠عد، لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري البغدادي، ت           مسند ابن الج   - ١٤٦

  .م، تحقيق عامر حيدر١٩٩٠ -هـ١٤١٠ببيروت، ط الأولى سنة 
هـ، دار المأمون للتـراث     ٣٠٧مسند أبي يعلى، لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي ت             - ١٤٧

  .م، تحقيق حسين أسد١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بدمشق، ط الأولى سنة 
هــ، دار المعرفـة     ٣١٦ أبي عوانة، لأبي عوانة يعقوب بن إسـحاق الإسـفرائيني ت              مسند - ١٤٨

  .م، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي١٩٩٨ببيروت، ط الأولى سنة 
 ـ١٤١٣ مسند أحمد، لأحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سنة              - ١٤٩ م، ١٩٩٣-هـ

  .رقم أحاديثه محمد عبد السلام الشافي



  ٤٥٨

هـ، مكتبـة الإيمـان   ٢٣٨ن راهويه، لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ت           مسند إسحاق ب   - ١٥٠
  .عبد الغفور البلوشي. م، تحقيق د١٩٩٥بالمدينة المنورة، ط الأولى 

هـ، مؤسسة علوم القرآن ببيـروت، ط       ٢٩٢ مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ت           - ١٥١
  .اللهمحفوظ الرحمن زين ا. هـ، تحقيق د١٤٠٩الأولى سنة 

هـ، مركز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة          ٢٨٢ مسند الحارث، للحارث بن أبي أسامة ت         - ١٥٢
  .حسين الباكري. م، تحقيق د١٩٩٢ -هـ١٤١٣بالمدينة، ط الأولى سنة 

هـ، دار الكتب العلمية ببيروت،     ٢١٩ مسند الحميدي، لأبي بكر عبد االله بن الزبير الحميدي ت            - ١٥٣
  .تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

هـ، مؤسسة  قرطبة بالقـاهرة،      ٣٠٧سند الروياني، لأبي بكر محمد بن هارون الروياني ت           م - ١٥٤
  .هـ، تحقيق أيمن علي أبو يماني١٤١٦ط الأولى سنة 

هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينـة      ٣٣٥ مسند الشاشي، لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ت           - ١٥٥
  .ن زين االلههـ، تحقيق محفوظ الرحم١٤١٠المنورة، ط الأولى سنة 

  . مسند الشافعي، لأبي عبد االله الشافعي، دار الكتب العلمية ببيروت - ١٥٦
هـ، مؤسسة  الرسالة ببيروت،     ٣٦٠ مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت           - ١٥٧

  .م، تحقيق حمدي السلفي١٩٨٤ -هـ١٤٠٥ط الأولى سنة 
هــ، مؤسـسة الرسـالة       ٤٥٤ ت    مسند الشهاب، لأبي عبد االله محمد بن سـلامة القـضاعي           - ١٥٨

  .م، تحقيق حمدي السلفي١٩٨٦هـ، ١٤٠٧ببيروت، ط الثانية سنة 
هــ، دار المعرفـة   ٢٠٤مسند الطيالسي، لأبي داود سليمان بن داود البـصري الطيالـسي ت         - ١٥٩

  .ببيروت
هــ، مكتبـة الـسنة      ٢٤٩ مسند عبد بن حميد، لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي ت               - ١٦٠

  .م، تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ولى سنة بالقاهرة، ط الأ
هـ، دار العربية ببيـروت،     ٨٤٠ مصباح الزجاجة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ت            - ١٦١

  .هـ، تحقيق محمد الكشناوي١٤٠٣ط الثانية سنة 
هــ،  ٢٣٥ي ت  المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوف   - ١٦٢

  .هـ، تحقيق كمال يوسف الحوت١٤٠٩مكتبة الرشيد بالرياض، ط الأولى سنة 
هـ، المكتب الإسلامي ببيروت، ط     ٢٨١المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت           - ١٦٣

  .هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي١٤٠٣الثانية سنة 
هــ، المكتبـة العلميـة      ٣٨٨ ت    معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البـستي          - ١٦٤

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١ببيروت، ط الثانية سنة 
 ـ١٤٢٠ المعجم الأوسط، للطبراني، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سـنة             - ١٦٥ م، ١٩٩٩-هـ

  .تحقيق محمد حسن الشافعي



  ٤٥٩

هـ، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينـة،      ٣٥١ معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ت         - ١٦٦
  .هـ، تحقيق صلاح المصراتي١٤١٨ولى سنة ط الأ

 ـ١٤٠٥المعجم الصغير، للطبراني، المكتب الإسلامي ببيروت، ط الأولى سـنة            - ١٦٧ م، ١٩٨٥ -هـ
  .تحقيق محمد شكور

 ـ١٤٠٤ المعجم الكبير، للطبراني، مكتبة العلوم والحكم بالموصل، ط الثانية سنة         - ١٦٨ م، ١٩٨٣ -هـ
  .تحقيق حمدي السلفي

لحاكم النيـسابوري، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، ط الثانيـة سـنة               معرفة علوم الحديث، ل    - ١٦٩
  .م، تحقيق السيد حسين١٩٧٧ -هـ١٣٩٧

  . المغني في الضعفاء، للذهبي، تحقيق نور الدين عتر - ١٧٠
هــ، مؤسـسة الكتـاب      ٣٠٧المنتقي، لأبي محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري ت             - ١٧١

  .م، تحقيق عبد االله البارودي١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الثقافية ببيروت، ط الأولى سنة 
هــ، الوكالـة العربيـة      ٨٤١ من رمى بالاختلاط، لإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ت            - ١٧٢

  .بالزرقاء، تحقيق علي حسن عبد الحميد
 المنفردات والوحدان، لمسلم بن الحجـاج، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، ط الأولـى سـنة                   - ١٧٣

  .فار البنداريعبد الغ. م، تحقيق د١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
 من كلام أبي زكريا في الرجال، ليحيى بن معين، دار المـأمون للتـراث بدمـشق، ط سـنة                    - ١٧٤

  .أحمد نور سيف. هـ، تحقيق د١٤٠٠
م، تحقيق  ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢هـ، مكتبة الصفا، ط الأولى سنة       ١٧٩الموطأ، لمالك بن أنس ت        - ١٧٥

  .محمود بن الجميل
هــ،  ١٤٠١عتر، دار الفكر ببيروت، ط الثالثة سـنة   منهج النقد في علوم الحديث، لنور الدين    - ١٧٦

  .م١٩٨١
م، ١٩٩٥ ميزان الإعتدال في نقد الرجال، للذهبي، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى سـنة                - ١٧٧

  .تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود
 ـ١٤٠٨ ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين، مكتبة المنار بالزرقاء، ط الأولـى سـنة               - ١٧٨  -هـ

  .تحقيق سمير الزهيريم، ١٩٨٨
 نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي ببيـروت،                - ١٧٩

  .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩ط الرابعة سنة 
هـ، دار  ٧٦٢ نصب الراية لأحاديث الهداية، لأبي محمد عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي ت               - ١٨٠

  .مد البنوريهـ، تحقيق مح١٣٥٧الحديث بالقاهرة، ط سنة 
 نوادر الأصول في أحاديث الرسول، لأبي عبد االله محمد بن علي الحكيم الترمذي، دار الجيـل                 - ١٨١

  .عبد الرحمن عميرة. م، تحقيق د١٩٩٢ببيروت، ط الأولى سنة 



  ٤٦٠

هــ، دار الجيـل   ١٢٥٥ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بـن علـي الـشوكاني ت        - ١٨٢
  .م١٩٧٣ببيروت، ط سنة 

  :نظم الإسلاميةال: ثالثاً
  .م١٩٧٠أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، لحامد سلطان، ط سنة  - ١٨٣
هــ، دار الكتـب     ٤٥٠ الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت             - ١٨٤

  .العلمية ببيروت
  .هـ٤٥٨ الأحكام السلطانية، لمحمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت  - ١٨٥
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩وى، ط الثالثة سنة  الإسلام، لسعيد ح - ١٨٦
  . الإسلام وأوضاعنا السياسية، لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة ببيروت - ١٨٧
  . الأعمال الكاملة، لعبد القادر عودة، المختار الإسلامي للنشر والتوزيع بالقاهرة - ١٨٨
حمـد صـديق     البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة، لأ           - ١٨٩

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨عبد الرحمن، مكتبة وهبة بالقاهرة، ط الأولى سنة 
  .م١٩٥٩ تاريخ الإسلام السياسي والديني، لحسن إبراهيم حسن، طبعة القاهرة سنة  - ١٩٠
  . تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر الطبري، دار الفكر العربي ببيروت - ١٩١
برهان الدين إبـراهيم المعـروف بـابن         تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ل        - ١٩٢

  .هـ١٣٠٢فرحون، المطبعة البهية بمصر سنة 
 تولية الإمام بين النظرية والتطبيق، لعلي بن فهد، وهي رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقـضاء                - ١٩٣

  .بالسعودية
  . جند االله ثقافة وأخلاق، لسعيد حوى، دار الكتب العلمية بيروت، ط الثانية - ١٩٤
هـ، المطبعة الـسلفية بالقـاهرة، ط     ٧٢٨ الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت           الحسبة، لتقي  - ١٩٥

  .هـ، نشرها قصي محب الدين الخطيب١٤٠٠٠الثانية سنة 
  . الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبها، لفضل إيهي، دار الاعتصام بالقاهرة - ١٩٦
العرفان، ط الأولى سـنة      حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها، لمحمد عبد القادر أبو فارس، دار             - ١٩٧

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
  . الخليفة وتوليته وعزله، لصلاح الدين دبوس، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية - ١٩٨
 دراسات في النظم والثقافة الإسلامية، لمحمود كريت ومصطفى أبو سمك ومحمد الـشتيوي، ط           - ١٩٩

  .م١٩٨٠سنة 
  .لطيف، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية الدولة الإسلامية وسلطاتها التشريعية، لحسن عبد ال - ٢٠٠
 الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، لمنير البياتي، جامعـة بغـداد، ط الأولـى سـنة                 - ٢٠١

  .م١٩٧٩



  ٤٦١

 رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، لمحمد رأفت عثمان، دار الكتاب الجامعي بمـصر، ط سـنة                 - ٢٠٢
  .م١٩٧٥

ر الحفناوي، مطبعة الأمانة بالقاهرة، ط الأولى سنة         سلطة الدولة في المنظور الشرعي، لمنصو      - ٢٠٣
  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠

 السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي، لأحمد شلبي، مكتبـة النهـضة المـصرية، ط سـنة            - ٢٠٤
  .م١٩٦٤

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، دار الكتب العلمية ببيروت، تحقيـق               - ٢٠٥
  .أبو يعلى القويسني

، لعبد الحميد الأنصاري، دار الفكـر العربـي         )دراسة مقارنة (الشورى وأثرها في الديمقراطية       - ٢٠٦
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦بالقاهرة، ط سنة 

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية، دار الحديث بالقاهرة، ط الأولى سـنة               - ٢٠٧
  .م، تحقيق سيد عمران٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

وان المسلمين، لحسين جابر، دار الدعوة بالكويـت، ط الثانيـة سـنة              الطريق إلى جماعة الإخ    - ٢٠٨
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 الطريق إلى الحكومة الإسلامية، لصالح عبد العال، دار الوحدة للكتاب بالجيزة، ط الأولى سـنة      - ٢٠٩
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

  .م١٩٦٥الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، لعبد الكريم زيدان، مكتبة المنار، ط سنة  - ٢١٠
 فقه الخلافة وتطورها، لعبد الرزاق السهنوري، الهيئـة العامـة المـصرية للكتـاب، ط سـنة               - ٢١١

  .م١٩٨٩
  .م٢٠٠٠ الفقه السياسي في الإسلام، لمحمود الديك، ط الأولى سنة  - ٢١٢
  .م١٩٦٤ القضاء في الإسلام، لمحمد سلام مدكور، دار النهضة العربية بالقاهرة، ط سنة  - ٢١٣
  .هـ٤٢١خلافة، لأحمد بن عبد االله القلقشندي الشافعي ت مآثر الإناقة في معالم ال - ٢١٤
هـ، مطبعـة   ٦٧١ المسامرة في شرح المسايرة، للكمال بن محمد بن عبد الواحد ابن الهمام ت               - ٢١٥

  .السعادة بمصر
  .هـ، دار البيان ببيروت٨٠٨ المقدمة، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت  - ٢١٦
ن محمد بن محمد بن أبي زيد القرشـي المعـروف            معالم القربة في أحكام الحسبة، لضياء الدي       - ٢١٧

 ـ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولـى سـنة       ٧٢٩بابن الإخوة ت     م، ٢٠٠١ -هـ
  .تحقيق إبراهيم شمس الدين

 نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام، لمحمد جلال شرف، دار النهضة العربية ببيروت، ط               - ٢١٨
  .م١٩٨٢سنة 

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١ والدولة، لمحمد المبارك، دار الفكر، ط الرابعة سنة الحكم:  نظام الإسلام - ٢١٩



  ٤٦٢

 ـ١٤١٦ الأولى سـنة  ١ نظام الحكم في الإسلام، لعارف أبو عيد، دار النفائس بالأردن، ط  - ٢٢٠  -هـ
  .م١٩٩٦

 نظام الحكم في الإسلام، لعبد القديم زلوم، دار الأمـة للطباعـة ببيـروت، ط الرابعـة سـنة                    - ٢٢١
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

  .الحكم في الإسلام، لمحمد موسى، دار الكاتب العربي بالقاهرة، ط الثانيةنظام  - ٢٢٢
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة، لمحمود حلمي، ط السادسة سنة   - ٢٢٣
، لظافر القاسـمي، دار النفـائس    )السلطة القضائية ( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي        - ٢٢٤

  .م١٩٨٧ة ببيروت، ط سن
، لسمير عالية، المؤسـسة الجامعيـة   )دراسة مقارنة ( نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام        - ٢٢٥

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨للدراسات والنشر ببيروت، ط الأولى سنة 
  .م١٩٨٠ النظام السياسي في الإسلام، لمحمد عبد القادر أبو فارس، ط سنة  - ٢٢٦
، لإحسان سمارة، دار يافا العلمية بـالأردن،        )راشدةنظام الخلافة ال  (النظام السياسي في الإسلام      - ٢٢٧

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ط سنة 
 النظرية الإسلامية في الدولة، لحازم عبد المتعال الصعيدي، دار النهضة العربيـة، ط الأولـى                - ٢٢٨

  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧سنة 
  :الفقه: رابعاً

  .هـ، دار الفكر ببيروت٥٩٥بداية المجتهد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت  - ٢٢٩
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر بدمشق، ط الثالثة سنة  - ٢٣٠
هـ، إدارة القـرآن والعلـوم   ١٨٩المبسوط، لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت        - ٢٣١

  .الإسلامية بكراتشي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني
هـ، دار الآفاق الجديدة    ٤٥٦علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت           المحلى، لأبي محمد     - ٢٣٢

  .ببيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي
هـ، دار الحـديث    ٦٣٠المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت               - ٢٣٣

 ـ      . م، تحقيق د  ١٩٩٦ -هـ١٤١٦بالقاهرة، ط الأولى سنة      سيد محمد شرف الـدين خطـاب وال
  .محمد السيد وسيد صادق

  هـ، دار الفكر ببيروت٩٧٧مغني المحتاج على متن المنهاج، لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ت   - ٢٣٤

  :التوحيد: خامساً
هـ، مطبعة الدولـة  ٤٢٩ أصول الدين، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت    - ٢٣٥

  .م١٩٢٨ -هـ١٣٤٦باستانبول، ط الأولى سنة 



  ٤٦٣

هـ، دار طيبة بالريـاض،     ٤١٨اد أهل السنة، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن اللالكائي ت             اعتق - ٢٣٦
  .أحمد سعد حمدان. هـ، تحقيق د١٤٠٢ط سنة 

  .هـ، تحقيق أحمد عصام الكاتب١٤٠١الاعتقاد، للبيهقي، دار الآفاق الجديدة ببيروت، ط الأولى سنة   - ٢٣٧
هـ، الدار الـسلفية بالكويـت، تحقيـق          ٢٤٣ الإيمان، لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ت           - ٢٣٨

  .حمد بن حمدي الجابري الحربي
هـ، مؤسسة الرسالة  ببيروت، ط الثانية       ٣٩٥ الإيمان، لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت           - ٢٣٩

  .علي الفقيهي. هـ، تحقيق د١٤٠٦سنة 
كر محمـد بـن      التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمتزلة، لأبي ب           - ٢٤٠

  .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦الطيب الباقلاني، دار الفكر العربي بالقاهرة،ط سنة 
 الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري، دار المعرفة ببيروت، ط الثانية سـنة                - ٢٤١

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥
هــ، الـدار   ٤١٥المغني في أبواب التوحيد والعدل، لأبي الحسين عبد الجبار الأسد أبـادي ت      - ٢٤٢

  .سليمان دنيا. عبد العظيم ود. المصرية للتأليف والترجمة، تحقيق د
هـ،مطبعة مصطفى البـابي  ٤٥٨ الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت    - ٢٤٣

  .م، تحقيق محمد سيد كيلاني١٩٦٧-هـ١٣٨٧الحلبي بالقاهرة، ط سنة 
  .هـ١٣٥٧الإيجي، مطبعة العلوم، ط سنة المواقف في علم الكلام، لعضد الدين عبد الرحمن أحمد   - ٢٤٤

  :المعاجم: سادساً
 التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي، للمناوي، دار الفكر المعاصر ببيروت،             - ٢٤٥

  .محمد رضوان الداية.م، تحقيق د٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ط الأولى سنة 
 ببيـروت، تحقيـق أحمـد        الصحاح تاج اللغة، لإسماعيل بن حماد الجوهري، طبعة دار القلم للملايين           - ٢٤٦

  .عطار
هــ، دار الحـديث بالقـاهرة، ط سـنة        ٧١١ لسان العرب، لمحمد بن كرم بـن منظـور ت            - ٢٤٧

  .م، وهي طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من الأساتذة المختصين٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣
هـ، دار الحديث بالقاهرة، ط الأولى سنة       ٦٦٦ مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي ت          - ٢٤٨

  .م٢٠٠٠ -ـه١٤٢١
هـ، دار الحديث بالقـاهرة،  ٧٧٠ المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ت     - ٢٤٩

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ط الأولى سنة 
 معجم ألفاظ اللغة، إعداد مجمع اللغة العربية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ط الثانيـة              - ٢٥٠

  .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠سنة 



  ٤٦٤

   فهرس الموضوعات-٥
  الصفحة  ضوع                     المو

        االإهداء                                                                                        
       ب  شكر وتقدير

       ج  المقدمة
  ١       التمهيد

  ٢       تعريف الولاية وحكمها: أولاً
  ١٠       أهمية الولاية وأهدافها: ثانياً
  ١٣      ألقاب الولاية وأدلتها: ثالثاً
  ٢٤      نشأة الولاية ومبادئها: رابعاً

  ٣٠      الولاية العامة: الفصل الأول
  ٣١      مبايعة الإمام: المبحث الأول
  ٣٢      تعريف البيعة وحكمها: المطلب الأول
  ٣٩      أنواع البيعة: المطلب الثاني
  ٣٩      لمبايعما يخص ا: النوع الأول

  ٣٩      بيعة الوفود: أولاً
  ٤٣      بيعة النساء: ثانياً
  ٤٨      بيعة الصبيان: ثالثاً
  ٥٣      بيعة العبيد: رابعاً

  ٥٥      ما يخص عقد البيعة: النوع الثاني
  ٥٥      البيعة على الإسلام: أولاً
  ٥٩      البيعة على السمع والطاعة حسب الاستطاعة: ثانياً
  ٦١      البيعة على الجهاد والنصرة: ثالثاً
  ٦٤      البيعة على الموت وعدم الفرار من المعركة: رابعاً

  ٦٩      كيفية البيعة: المطلب الثالث
  ٦٩      البيعة باليد وبسطها: أولاً
  ٧٣      البيعة بالكلام والإشارة: ثانياً
  ٧٧      البيعة على المنبر: ثالثاً
  ٧٨      ة بالكتابة والمراسلةالبيع: رابعاً

  ٧٩      أحكام البيعة: المطلب الرابع



  ٤٦٥

  ٧٩      أحكام تخص الإمام: النوع الأول
  ٧٩      يجوز للإمام الشرعي طلب البيعة من الناس والدعوة لها: أولاً
  ٨١      يحق للإمام عدم قبول بيعة البعض لمصلحة شرعية: ثانياً
  ٨٤      ايع البيعة على بعض تعاليم الإسلام دون بعضها الآخرقبول الإمام من المب: ثالثاً
  ٨٦      بيعة الإمام عمن غاب عن البيعة لعذر شرعي: رابعاً

  ٨٧      أحكام تخص الرعية: النوع الثاني
  ٨٧      النهي عن نكث البيعة ونقضها بغير مسوغ شرعي: أولاً
  ٩٠      روط المشروعةجواز اشتراط المبايع على الإمام بعض الش: ثانياً
  ٩٢      لا تنعقد البيعة لأكثر من إمام واحد: ثالثاً
  ٩٥      جواز تكرار مبايعة الإمام بقصد التأكيد على البيعة: رابعاً

  ٩٦      تولية الإمام: المبحث الثاني
  ٩٧      كيفية تولية الخلفاء الراشدين: المطلب الأول

  ٩٧      االله عنه تولية أبي بكر الصديق رضي : أولاً
  ٩٨      تولية عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ثانياً
  ٩٨      تولية عثمان بن عفان رضي االله عنه : ثالثاً
  ٩٩      تولية علي بن أبي طالب رضي االله عنه : رابعاً

  ١٠٠      طرق تولى الإمام: المطلب الثاني
  ١٠٠      طريقة العهد والاستخلاف: أولاً
  ١٠٧       طريقة اختيار أهل الحل والعقد:ثانياً
  ١١٣      طريقة الاستيلاء بالقهر والغلبة: ثالثاً

  ١١٧      مراحل الخلافة ومدة الخلافة الراشدة: المطلب الثالث
  ١٢٢      عدد خلفاء الأمة الذين يتولون أمرها: المطلب الرابع

  ١٢٤      وحدة الخلافة وتعددها: المطلب الخامس
  ١٢٨      انتهاء مدة الخلافة وعزل الخليفة:  السادسالمطلب

  ١٣٣      .إمكانية عودة الخلافة: المطلب السابع
  ١٣٧      شروط الإمام: المبحث الثالث
  ١٣٨      شروط دينية: المطلب الأول

  ١٣٨      الإسلام: أولاً
  ١٤٢      العدالة: ثانياً
    ١٤٥     النسب القرشي: ثالثاً
  ١٥١     بلوغال: رابعاً



  ٤٦٦

  ١٥٦     شروط سياسية: المطلب الثاني
  ١٥٦     العلم: أولاً
  ١٦٢     الكفاءة: ثانياً
  ١٦٥     الذكورية: ثالثاً

  ١٧٠     واجبات الإمام ووظائفه: المبحث الرابع
  ١٧١     وظائف دينية: المطلب الأول

  ١٧١     حفظ الدين وإقامة شعائره وحدوده: أولاً
  ١٧٩      على مصالح الناس ومباشرة أمورهمالحرص: ثانياً
  ١٨٥     الإنفاق على الرعية من بيت المال: ثالثاً
  ١٩١     الرفق واللين بالرعية: رابعاً
  ١٩٥     إنفاذ وصية أو وعد من قبله من الأئمة: خامساً

  ١٩٧     وظائف سياسية: المطلب الثاني
  ١٩٧     الشورى في الحكم: أولاً
  ٢٠٦     ل في الحكمالعد: ثانياً
  ٢١٣     اتخاذ البطانة الصالحة: ثالثاً
  ٢١٧     النصيحة للولاة والرعية: رابعاً
  ٢٢٣     محاسبة الولاة ومتابعة أحوالهم: خامساً
  ٢٢٧     فتح الباب في وجه ذوي الحاجات: سادساً

  ٢٣٢     حقوق الإمام: المبحث الخامس
  ٢٣٣     حقوق معنوية: المطلب الأول

  ٢٣٣     طاعة الإمام: أولاً
  ٢٤٦     توقير الإمام واحترامه: ثانياً
  ٢٥٢     النصيحة للإمام: ثالثاً
  ٢٥٦     مناصرة الإمام والقتال معه: رابعاً

  ٢٦١     حقوق مادية: المطلب الثاني
  ٢٦١     حق الإمام في بيت مال المسلمين: أولاً
  ٢٦٨     حق التصرف في بيت المال بالمعروف: ثانياً

  ٢٧٤     أحكام متفرقة في الولاية العامة : المبحث السادس
  ٢٧٥     أحكام تخص الإمام: المطلب الأول

  ٢٧٥     ذم الحرص على الإمارة وطلبها: أولاً
  ٢٨٠     عدم قبول الطعن في الولاة إلا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة: ثانياً



  ٤٦٧

  ٢٨٣     ه إن أصاب فيه أو أخطأالإمام مأجور على اجتهاد: ثالثاً
  ٢٨٤     جواز استعمال الموالي أئمة وقضاة وولاة ونحوه: رابعاً
  ٢٨٥     جواز تولية واليين لبلد واحد على عملين مختلفين: خامساً
  ٢٨٦     حرمة تولية الإمام والياً محاباة ونحوه: سادساً

  ٢٨٧    أحكام تخص الرعية: المطلب الثاني
  ٢٨٧     يم الخروج على الإمام بغير مسوغ شرعيتحر: أولاً
  ٢٩١     لا طاعة للإمام في معصية االله عز وجل: ثانياً
  ٢٩٥     كراهة النصح للإمام علانية واستحباب ذلك سراً: ثالثاً
  ٢٩٦     فضل قول الحق عند إمام جائر: رابعاً
  ٢٩٧     وهمايحرم على الرعية إعانة الإمام على الظلم والكذب ونح: خامساً
  ٢٩٨     كراهة الذهاب إلى الإمام والوقوف على بابه لغير مصلحة شرعية: سادساً
  ٣٠٠     جواز سؤال الإمام من بيت المال: سابعاً

  ٣٠١     الولاية الخاصة: الفصل الثاني
  ٣٠٢     الولاية على الأقاليم والأمصار: المبحث الأول
  ٣١٣     والمظالم والحسبة الولاية على القضاء :المبحث الثاني
  ٣١٤     ولاية القضاء: المطلب الأول
  ٣٢٤     ولاية المظالم: المطلب الثاني
  ٣٢٩     ولاية الحسبة: المطلب الثالث
  ٣٣٧     الولاية على الدعوة والتعليم: المبحث الثالث
  ٣٣٨     ولاية الدعوة: المطلب الأول
  ٣٤٤     ولاية التعليم: المطلب الثاني
  ٣٥٢     الولاية على العبادات: المبحث الرابع
  ٣٥٣     ولاية قراءة القرآن: المطلب الأول
  ٣٥٥     ولاية الأذان والإمامة في الصلوات: المطلب الثاني
  ٣٦٦     ولاية الحج: المطلب الثالث

  ٣٧٠     الولاية على القتال: المبحث الخامس
  ٣٧١     ينولاية قتال الكفار والمشرك: المطلب الأول
  ٣٨٥     ولاية قتال العصاة والمفسدين: المطلب الثاني

  ٣٨٨     الولاية على الأموال: المبحث السادس
  ٣٨٩     ولاية الصدقة: المطلب الأول
  ٣٩٩     ولاية الخرص: المطلب الثاني



  ٤٦٨

  ٤٠٢     ولاية الجزية: المطلب الثالث
  ٤٠٣     ولاية الخراج: المطلب الرابع

  ٤٠٥     ولاية تقسيم المال: خامسالمطلب ال
  ٤٠٨     أحكام متفرقة في الولاية الخاصة: المبحث السابع
  ٤٠٩     أحكام تخص الولاة: المطلب الأول

  ٤٠٩      الغلول ونحوه- خاصة ولاة الأموال-يحرم على الولاة: أولاً
  ٤١٣     جواز أخذ الأجرة على الولاية من بيت المال: ثانياً
  ٤١٥     از استعمال الموالي على الولايات إلا موالي آل البيت على الصدقاتجو: ثالثاً
  ٤١٧     جواز تصرف الولاة في بعض الأمور دون الرجوع إلى الإمام: رابعاً
  ٤١٩     وجوب القود من الولاة والعمال إذا فعلوا ما يستوجبه عليهم: خامساً

  ٤٢٠     أحكام تخص الرعية: المطلب الثاني
  ٤٢٠     ذم الخرص على الولاية وطلبها: أولاً
  ٤٢٤     وجوب طاعة الولاة في غير معصية: ثانياً
  ٤٢٦     النهي عن الطعن في الولاة من غير مسوغ شرعي: ثالثاً

  ٤٢٨      وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
  ٤٢٩     :الفهارس

  ٤٣٠     فهرس الآيات القرآنية -١
  ٤٣٢     يث والآثار فهرس الأحاد-٢
  ٤٤٢     فهرس الرواة -٣
  ٤٤٥     فهرس المصادر والمراجع -٤
  ٤٦١     فهرس الموضوعات -٥
 
 
  


